۶ا الزطادے و 


كته )لو EPO EEE‏ 
الرس 8 ر 3ا 


دل رطع عو ررب مہ الولدے 


لإاعدادالطالت ۰ 
a. ۲‏ 
7 ول2 > 
اقل لاسا الور 
/ 9/ 
VII‏ 
٤‏ الد الول 
AINT-IN °‏ 


بم اللهء والحمد لله وكفى» وصلى الله على المصطفى. 
ملخص الرسالة: ((منهج الذقد عند الحافظ آبي نعيم). 

التقد الحديثي - شأنه شأن العلوم الإسلامية الأخرى - نشا في ظل الكتاب والستةء لذلك نجد كثيرا 
من نصوص الوحي قد انطوت على جنذور هذا الفن الخطير. ومن ثم فإن منهج المحدثين هو منهج 
قرآني لايسلم بالنص دون محاكمة أو نقد. اجتهد نقاد الحديث في دراسة كل ما جمعوا بغية الاستيثاق 
من صحة كل حديث» وكل حرف رواه الرواةء ونقدوا أحوالهم» ورواياتهم» واحتاطوا أشدّ الاحثياطء 
وردوا الحديث لأقل شبهة. سلسلة من العنايةء والتوثيق» والرعاية الدائبةٍ للسنة النبوية» وعلومهاء في كل 
الأمصار» والأعصار» بما جدء ويجد من وسائل الحفظ؛ والتوثيق في كل زمن على حسب ماتيسر. 
والأمة الإسلامية تمعاز عن غيرها من الأمم «بالإسناد»» وهو أمر لابد منه للقيام بمهمة التبليغ على الوجه 
الصحيح. وأمل الأثر هم السد المنيع الني حال دون تلل الخرافة» وتفشي البدعة في الحياة 
الإسلاميةء كما كانوا دائما وراء حركات التصويب» وإعادة الأمة إلى منهاج السنة. وأبونعيم أحد 
أولئك الذين اشتغلوا بالسنة روايةء ودراية. فجمع وصنف؛› وجرح وعدل» وصحح وعلل» وألف الكثير» 
فملاً الدنيا وشغل الناس» ومن شان الإاكثار أن يقع فيه العثار. قصده الطلاب» والحفاظ للسماع مثهء 
والأخحذ عنه . 

هم نتائج البحت. 

١اد‏ كان الحافظ أبونعيم على معتقد أمل الحديث في سائر مسائل العقيدة» معروفا بمنابذته للفرق المنحرفةء 
تعرض لكئير من البدع كالقول بخلق القرآنء والإرجاءء والتشيع» أثناء كلامه على الرواة» وجرحهم 
بها . وكتابه «الإمامة» خير شاهد على ذلك 

- كان صرفيا يرى أن المدخل إلى التصوف هو التضلع بعلم الحديث» كما هو حال كثير من محدثي 
ذلك العصر. 

-٣‏ كتابه «الحلية» معظمه في تراجم المحدثين وأخبارهم» تضمن ثروة نقدية مهمة. ذلك أنه كان يذيل كل 
ثرجمة بأحاديث تتصل من طريق المترجم» ثم يردفها بالكلام على بيان عللها. 

٤‏ - ترك آثارا علمية كئيرة يعتبر بعضها إضافة هامة إلى المكتبة الإسلامية كمستخرجيه على الصحيحين؛ 
وكتابه «معرفة الصحابة» حيث كائت مثار إعجاب كثير من العلماءء والدارسين في كل زمن. 

ه - أبوتعيم متساهل» يتبع شيخه الحاكم في أكثر أقواله في الجرح والتعديل؛ وبالتالي فكل الانتقادات التي 
وجهت للحاكم توجه لأبي نعيْم. وهذه مدرسته التي ينتسب إليها. 

- ألفاظ الجرح والتعديل عند المتقدمين لم تكن دائما جزء| من نقدهم للرواةء وإنما كان يتوصل إليها 
الناقد بعد دراسة طويلة مضنية لمرويات الراوي المراد الحكم عليه» وذلك بمعارضتها بشتى أنواع 
المعارضة» ومن ثم يصدر عليه حكمه النهائي في ثلك الألفاظ الاصطلاحة: 

۷- تهج المتقدمين في النقد - ومنهم أبونعيم - يختلف عما هو عليه عند المتأخرين» فالأمر عند المتأخرين 
هو نتيجة ما توصل إليه المتقدمون.' 

۸ - علم العلل أوسع أنواع علوم الحديث» حيث اشتملت كتب العلل على سائر تلك ى الأنوا ع ERE‏ 
الحال في علل الدارقطني مثلاء ی ا التعليل بالانقطاع؛ والوصل والإرسال» والرفع والوقفء 
ال و الا ولا ات والقلب :ا 

قولهم: حديث معل؛ طعن في الحديث على سبيل الإجمال فحسب» ثم يؤول الأمر إلى الظهور» ويلحق 
بالنوع الخاص به حسب نوع العلة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الطالب ` المشرف العميبد. . 
عو د حمر د کے در e‏ لی وور گارھ_ 
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سم اله الرحمن الرحيم. 


شكر ونقدیر. 


الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما أولاني من نعمه الكثيرةء أحمده 
سبحانه على إعانته وإحسانه» وأشكره على ما من به علي من سابغ نعمه التي لاتعد 
ولاتحصى» وعلى ما يسر لي “ بفضله وكرمه “ من إتمام هذا البحث. 

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين وبعد 

إنه لمن جميل صفات السلم» وكريم أخلاقه» أن يعرف لأهل الفضل فضلهم 
فيذكرهم به» ولأهل الجميل جميلهم فلا يبخسهم حقهم من الثناء والشكر. 

وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (من لايشكر الناس لايشكر الله) " وقوله 
صلى الله عليه وسلم - أيضا- (ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه» فإن لم تجدوا ما 


تکافوتونه› فادعوا له حتی تروا نكم قد کافأتموه.). ) 


) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة - باب في الشكر لمن أحسن إليك ۳۳۹/۲ - ح ٠٣٤‏ 
و400( وقال -هذا حديث حسن صحيح-. واللفظ له. وأبوداود في كتاب الأدب - باب في شكر 
المعروف -۱٥۷/(-‏ ح۸٤).‏ والإمام أحمد قي مسنده .)٠١١ -۴۱۱/٩(‏ 

“) أخرجه أبوداود في كتاب الزكاة- باب عطية من سأل بالله-(۲/١۴-‏ ح۷۲١٠).‏ والنسائي في الزكاة- 


باب من سال باڵله- (ATI)‏ والحاكم في مستد ر که(۱۲/۱٤)‏ » وقال: ((صحی ج على شرط الشيخين .» 


واولی من يتعين علي شکرهم مشايخي الذين بصروني بالرسلام 
وكانوا لي أسوة حسنة في التحلي بمكارم الأخلاق» والغيرة على هذا 
العو ج ا لول و العلا إل ا ا وار ري و غ ري 
وإجلا لي» وأخص بالذكر مشرفي على هذه الرسالة فضيلة الشيخ 
ا لاأستاذ الدكتور عبدالمجيد محمود عبدالمجيد» الذي لم يدخر جهدا 
في إعانتي على إنجاز هذا البحث وتخطي عقباتهء وتذليل ما اعترضني | 
من مشكلا تهء وذلك بإبداء ملحوظاته القيمة وتوجيهاته السديدة. 


ولقد استفدت منه في الأخلاق والسلوك النبيل كما استفقدت منه 


في العلم والمعرفة» فشكر الله سعيه » وجز أه الله عني خير الجزاء. 


كما لايفوتني هنا - في هذا المقام - أن اسجل شكري لكل من 
اسهم معي في هذا البحت بإسداء نصيحة أو إعارة مرجع آو تسهيل صعب 
أو دعا لي بدعوة صالحةء وأخص بالذكر اوي الفاضلين الاأستاذين 
علي عمر بادحدح» وغبدالرزاق 1بوالبصلء فقد آفدت من مكتبة الاأولء 
ومن محاورة الخاني الكشير فيما يخص تضايا النقد وأهله. 


والله يشيب الجميع إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. 


( ۳( المقدمة 


إن إالحمد لله نتحمده»ء وئستعينه » ونستخقره › ونعوذ بالله من 
شرور انفسناء وسيعئات أعمالنا»ء من يهده الله غلا مضل له»ء ومن 
يضلل فلا هادي له»ء و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهه 
و أ شهد ن محمد|ا عیده ورسوله- صلی إلله. عليه وسلم - ارسله بالهدى 


ودين الحق ليظهرة على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد. 


إن الله خلق الخلق ولم يدعهم هملا من غيران يبينن لهم ما 
يجب عليهم من اتباع لطريق الهداية» وما يجب عليهسم من اجتناب 
لطريق الغواية» فكان أن أنزل عليهم كتابه الكريم»ء الذي لاياأتيه 
النباطل من بين يديه ولامن خلفهء لينظم منهج حياتهم كلها صغيرها 
وكبيرهاء وفق منهجه القويم» وحتى يحققوا وظيفة الاستخلاف 
الرباني» التي نيطت بهم. 


وتكفل الله- سبحانه وتعالى - بحفظ كتابه العزيز»ء فقال عز 
E E O O E e E E‏ 

وهن لوازم حفظ الكتاب» حفظ سنة المصطفى - صلى الله عليه 
وسلم - فهي مبينة للكتاب» ومفصلة لما أجمل فيه»ء ومقيدة لما 
أطلق» ومخصصة لعامهء وشارحة لألفاظهء قال الله تعالى: [وأنزلنا 
إليك الذكر لحبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون]"أوقال 
-يضا-: [وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا 


ت وفدن ووا ايم موو وا ا اوه اتاك 
اتر هدو وها ها ك هه قفاوا ا ا خر و اه 
وعصيان أمره. 
)١‏ سورة الحجرء | ية (4)ء )٣۲‏ سورة التحل» | ية .)£٤(‏ 


۴) سور اور "ية E ° .)٦٤(‏ اا 


3 االخقدمة 


ورتب على ذلك الوعيد الشديد من الفتنة أو العذاب الشديد فقال: 

[فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
الي 0١۲.‏ 

وهن هذه الأيات وغيرها كفير قي هذا المضمارء تستشة وظيفة 
الببي - صلى الله عليه وسلم - في توضيح الكتاب العريز وتبيانه»› 
وهذه المهمة يوضحها حديث المقدام بن معدي يكرب - رضي الله عنه- 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا إني أوتيت الكتقاب 
مله ت ا بر ريل فيعان على اريك برل تيك بها 
القر ات نها :وجذتم فيه من خلال SEG‏ 
ت 
وفي إحدى طرق هذا الحديث (...وإن ما حرم رسول الله- صلى 
الته غل ومد كا حر ا 

وفي هرسل حسان بن عطية قال: "كان جبريل ينزل على النبي - 
ا ا0 ل ون کا ل ق اا 

وهذا ما يفيد أن السنة هي الاأخرى وحي من الله» وأن الشبي - 
صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق- لم يكن ياتي بشيء من 
نة تة بل كان يبلغ عن ريه ها اوغا تة قال الت تفالى تي 


۰ 1 
حق رسوله-: [وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحی.]! ٤‏ 


.)٦۳(ةيّل‎ | e 

(r‏ أ لسرير قي الحجلة من دونه سثر» و لا يسمى منقردا سر ير ا|. وقيل: هو ما اتڪيء 
عليه من مرير أو فراش أو منصة. النهاية(١/٠)٤)ء‏ والقاموس .)٠۲١۲(‏ 

رجه اعد اوو كاب عة جاب ترم الد 2207 ج 

)٤‏ اخرجه الشرمذي في كتاب العلم - باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم-(٠/۴۸-‏ ح ١٤٦٠۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمة-باب تعظيم 
حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه = -٩⁄۸١(‏ ح۲)*ء . 
وأحمد في E‏ بنحوه » والدارمي في سنضه» في المقدعة“- ياب الستة 
قاضية على كعاب الله“ -)۱٤6⁄/١(‏ 

۵) اخرجه الدارمي في المقدمة- باب السنة قاضية على الكتاب > .)١٤۵/١(‏ 


1) سورة النجم أ لّية (۳ء {£). 


(o)‏ المقدمة 


ومن ثم كانت السنة النبوية بالمنزلة الدانية من حيث 
التشريع الإسلامي» وبها ثبتت معظم الاأحكام» تيض الله لها في كل 
عصر علماء فحو لاء يحفظونها من تحريف الغالين» وتةويل المبطلينء 
وانتحال المتنتحلين› فنبخ غي کل عصر ومصر علماء أفذاد حباهم الله 
بسرعة الحافظة» وقوة الذاكرة» ودقة الفهم والاستنباط» فعرفوا 
الرواة ومواطنهمء وتيدوا مواليدهم» ووفياتهم»ء وما جرى عليهم من 
وهم»ء و اتحريف أوتصحيف» وعرفوا المۇتلف والمختلفء والمتفق 
والمفترقء وصنفوا في ذلك تصانيف جمة تعجز الاألسنة والاأقلام عن 
وصفها» كما عرقوا الناسخ والمتسوخ» وعلل الحديث» وغريبه» وصحيحه 


وضعيفه » وألفوا في كل ذلك مؤلفات تتسم بالجودة والعمق. 


وبهذ!ا سلمت الستة من زيغ المبتدعةء وادعاء الجهلة»ء فغالحمد 
لله الذي حفظ سنة تنبيه- صلسى الله عليه وسلم - بالنقلة العدول من 
وما من شك أن هذا شرف خص الله به هؤلاء الاائمة حيث 
استعملهم ني طاعته وجعلهم من جثوده ) تخصهم بميزة الإاستاد التي 
لم تكن لاأمة غير أمة الإسلام» الاآأامر الذي يكفل لها صلتها 
الوثيقة بماضيهاvء.وأمجادها‏ من مصلحين وعظماء لتتلقى عنهم متهاج 


حياتها ومباديء شريعتها. 


فكان من نتيجة هذه الجهود المضنية أن برز إلى الوجود علم 
النقد. وهو عماد علوم الحديث» وثمرته» وهو من أهم ما يعنى به 
أهل الحديث. قال ابن أبي حاتم - مبينا أهمية هذا العلم 
ومشروعيته-: "فلما لم نجد سبيلا إلى معرفة شيء من همعاني كتاب 
الله» ولامن سنن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلا من جهة 
النقل والرواية وجب أن نميز بين عدول الناقلة من الرواة وتقاتهم 
وأهل الحفظ والتتبت» والاتقان منهمء وبين آهل الغفلة والوهمء 
وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة. ولما كان الدين 


هو الذي جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله- صلى الله عليه وسلم - 


(1) المقدمة 


بتقل الرواة حق علينا معرفتهمء ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن 
أخر اتود 


وقول الد كور مطفى اغى = ورحمة الله كي كقابه "السة 
ومكانتها في التشريع الإسلامي" - مشيدا بجهود العلماء المضنية 
في مجال النقد -: ی م بار مو تف العلا مح عر 
الصحابة إلى أن تم تدوين السنة- من الوضع والوضاعين وجهودهم نسي 
مل ا وتمييز صحيحها من تاسدهاء إلا أن يحكم بان الجهد 
الذي بذلوه في ذلك لأمزيد عليه وان الطرق التي سلكوها هي قوم 
الطرق العلمية للنقد والتمحيص» حتى لنستطيع أن نجزم بان علماءنا 
- رحمهم الله- هم أول من وضعوا تواعد النقد العلمي الدتيق 
للاخبار والمرويات بين أمم الاأرض كلهاء وأن جهدهم في ذلك جهد 
تفاخر به | لاأجيال» وتتيه به على الاآممء وذلك فضل الله يؤتيه من 


يشاء والله واسع TEE‏ 


وقد کات هذه المنهجية تد تبلورت على بد الصحابة الكرام- 
رضو إن الله عليهم - وتلقفتهاالاأجيال التابعة لهم بإحسان» جيلا 
بعد جيل» فكان من هؤلاء العلماء الذين انتصبوا لخدمة السنة 
النبوية الشريفةء الحافظ أبونعيم الاأصبهانيء إذ كان قد ألف عدة 
مؤلفات قيمة تلقاها العلماء من بعده بالقبول وانكبموا عليها 
بالدرس والتحصيل والإستفادة منهاء مما استوجب ثناءهم الجميل على 
حسن صنيعه» وكشرة محفوظه . ) 

ومن خير ما كتبه في هذا المجال - الهام- كتاب "ذكر أخبسار 
أصبهان" الذي خص به أصبهان وما لها من مزايا ومآثر تمتاز بها 
عن غيرهاء ومن تلك المزايا أنها كانت مركزا علميا هاما على مدار 
التاريخ الإاسلاميء فخرح منها الكثير من أهل العلم وخاصة 
المحدثين متهم» حيث جرح بعضهم وعدل آخرين ٠‏ 


)٣ .)٥/۱(حرجلا )١‏ السنة ومكانتها(4). 


( ۷( المقدهة 


وكتاب "المستخرح على مسلم" وهو يتالف من قسمين: القسم الأول 
عبارة عن مقدمة نقدية جعلها مدخلا إلى كتابه هدا الذي ترد 
تة اها تخد العام ج *المجتد الهخيح ٠و‏ هي القسلم 
الخاني- بل هو نفسه كان يرى أنه صحيح» كصحيح مسلم تماما إذ يقول 
"...فعمدنا إلى الاأصول التي خرجهاء والاأبواب التي لخصهاء 
فتتبعنا على كتابه وتراجمه عن شيوخنا كتابا يكون عوضا لمن فاته 


ناغ کا ت 5 


و كتابه "معرغة الصحابة" الذي تعقب نيه شيبخه وخصمه الحاغظ 
با عبدألله بن نمنده» في كثير مما ذهب إليه سواء ذلك في إتبات 
صحبة بعض الرواة»› ET‏ اسمائهم » وني طرق حديتثهم وشي عددها 
إلى غير ذلك من الانتقادات الكثيرة التي يعج بها هذا الكتاب. 

وكتابه "الحلية" وهذا الكتاب وإن قصد فيه ترجمة العباد 
والزهاد وذكر أخبارهم الزهدية والتعبدية إلا أنه ظل ملتزما كل 


| لالتزام بذكر صلتهم بالحديت التنبوي وما لهم من روايات» مسندة 
أو مرسلة أو منقطعة» صحيحة أو غريبة » ويتكلم على عللها. 


وهذه الكتب الاأربعة هي التي اعتمدت عليها تي جمعح مادةهدذا 


ج س س س بی نت سے س س ا e e e o u‏ س س س س ا ما کے سے سے س ت ی e me‏ — 


)) مقدمة المستخرج (ل٦۲‏ ب). 


(A)‏ المقدمة 


meee = 2 س‎ — — = = = = - =~ 


لم يكن هذا اللمموضوع هو أول موضوع وقع عليه اختياري» بل 
قدمت قبله موضوعين آخرين أحدهما بعنوان "زوائد ابن خزيمة على 
الكتب الستة" ورد في مجلس كلية الشريعة» ثم اتبعته بقسم من 
كشاب "شرح العمدة لابن الملقن" ورد“ أيضا- عندها توجهت للبحث عن 
موضوع يحظى بالقبول لدى الأساتذة والمختصين فكان بعد حين من 
اليحت ومشاورة | لأساتذة المختصين» والطلبة المجدين - أن وقىع 
اختياري على دراسة (منهج التنقد عندالحانظ ابي تنعيم) للاآأسباب 


ألتالية :- 


1- بالنظر إلى المجال النقدي وتطوره» وبالنظر إلى الااأعلام 
النقادء نجد أن الحافظ با تنعيم كان شخصية مرموتقةء جديرة 
بالدراسة» لأنه أسهم ني المحافظة على السنة النبوية» فهو أحد 
الحفاظ المعدودين» المهتمين بالسنة وطرتها وروايتها»ء وصاحب 
جهد كبيرء ونشاط ملحوظ في هذا المضمارء وهذا يستوجب علينا أن 


ندرسه دراسة علمية تبين ما له وما عليه. 

-٣‏ ثناء العلماء عليه والنقاد؛- على مختلف متناهجهم - واحتفائهم 
براه النقدية وضمنتوها كتبهمء وعنايتهم بمؤلفاته درسا 
وتدريسا» ورواية واختصارا. 


۴- معرفة منهج الحافظ أبي نعيم ني نقد الرجال» ومدلولات ألفاظه 


في الجرح و التعديل»› ونقده للاّحاديت. 


“٤‏ ذكره الذهبي في رسالته: "ذكر من يعتمد قوله في الجرح 
و التعديل" من ضمن ألطبقة الحادية عشرة »ممن يقبل تولهم في هذا 


إالفن الخطير . 
٥‏ لم يحظ أبونعيم بدراسة متهجه التنقدي وتوضيح الجوانب النقدية 


عدن ؛ 


( ۹) المقدمة 


هذا و تتکكون هذه الرسالة من إالمقدمة »و تمهيد وخمسة أبوأب 


ا 


و خأاتمة . 


التمهيد: وتحدنت فيه عن الحايتين السياسية و العلمية في عهمد 


الات ال اوك تة اة ايانط ابي تيم واار: 


س القصل | لول : حباة إالحاغظ ا بي تنعيم. 


اتح كود . أضمكت تسح مرل وو اة 
المبحث الشاني: أسرتهء واهتماماتها العلمية. 
المبحث الشالث: نشأته وتحصليه العلمي. 
المبحت ألرايع: أهمية الرحلة عند العلماء. 


المبحث الخامس: رحلات الحافظ بي نعيم . 


- القفصل الثاني : شیوخ | لحاءَ ظط بي نعيم و تلا مذته , 
۰ المبحتث الاأول: اأشهر شيوخه الذين روى عنهم 


المبحث الثاني: أ شهر تلا میلته . 


- القفصل الثالت: علمه وموقف العلماء منه . 
) المبحث | لاأول: لقانته وعنتاية العلماء بآتأاره. 

المبحث التثاني: منزلته بين العلماء. 
المبحت التالث: آأسباب شهرته. 
المبحث الرابع: عقيدته ومذهبه . 
المبحثت الخامس: خلافه مع أبن منده. 
اهكالتما جره اة ف ا ااا 
المبحث السابع: نسبته إلى التشيع. ) 
المبحثت التامن: الماخذ التي ؟خذت علية . 


المطلب الأول: روايته للموضوعات ساكتا عليها. 


)1٠١(‏ المقدمة 


المطلب التاني: قضية جزء محمد بن غعاصم . 
المطلب الشالث: مسند الحارت بن أبي أسامة 


المطلب الرابع: إطلا ته | لا خبار ئي ا لإاجازة من 


| لمطلب الخامس: تصو نه و موقتف العلماء منه. 


الفصل الرابع : التعريف بآثاره العلمية التي استقيت منها مادة 
الوا ا 


المبحت | لاأّول: التعريف بكتابه کر حبار 


آصبسهان . 


إالمطلب ا لاأول: تشاة هذا النوع من التاليف. 
المطلب الثاني : منهجه نيه وطريقة تاليفه. 
. المطلب التالت: أهمية هذا الكتاب. 


المطلب الرابع: مصا د ره فيه ق إضافته. 


المبحت الثاني : دراسة كتابه الحلية. 
إالمطلب | لاّول: ؟همية كشثاب الحلية. 
. المطلب الشاني: عنايته بالحديت وعلومه في هذا 


الكتاب. 


المبحث الغالت: التعريف بكتابه المستخرج على مسلم. 
المطلب الأول: محتوى الكتاب ومضامينه . 
المطلب الشاني: طريقته في تبويبه. 
المطلب التالث: مصادره في هذاالقسم. 
المطلب الرابع: طريقته في المستخرج على مسلم. 
إالمطلب الخامس: مصادره نيه. 


المطلب السادس: حكم أثحاديث المستخرج. 


)۱١(‏ المقدمة 


المطلب السايع: أهم المستخرجات غا الصحيسين. 
المطلب الخامن: نوائدها. 

المبحت الرابع: التعريف بكتابه معرفة الصحابة. 
المطلب الاأول: أهميته وعناية العلماء به. 
المطلب الثاني: منهجه فيه. 
المطلب التالث: مصادره وإضافته. 


ما الباب الثاني فقد خصصته لدراسة نشاة النقد وتطوره إلى 

غاية ظهور الكتب المدونة فيهء مع بيان شخصية الحافظ أبي نعيم 
النقدية» وصته بمن سبقه من النقاد» وقسمته إلى أربعة فصول . 
-الفصل الاأول: حقيقة النقد ونشأاته- وفيه ستة مباحث - 

المبحث الأول: النقد ني اللحة والاصطلاح. 

المبحث الشثاني: دوافع النقد وغايته. 

المبحث الخالث: اهتمام القرآن الكريم بالنقد. 

المبحث الرابع: النقد في السنة النبوية الشريفة. 

المبحث الخامس: اهتمام الصحابة بالتقد في عهد النبوة. 

IRE‏ السادس: النقد عند الصحابة بعد وفاة النبي 


صلى الله عليه وسلم 


-القصل التاني: النقد في عصر التابعين - وفيه مبحشان - 
اة وول قرو اال ساد وة 
المبحث التثاني: أمتثتلة من تقب الجا ين 

-الفصل الخالث: عناية أتباع التابعين ومن بعدهم بالنقد 
إلى زمن الحانظ أبي تنعيم. 


مبحث : تطور التقد قې هذه المرحلة. 


القصل الرأابع: شروط الناتد ومدى تونرها نی أآڀي نعيم. 


المبحث ال"ول: شروط الناقد عتد المحدتين. 


(1۲) المثقدمة 


المبحث الخالث: الجوانب النقدية في شخصية أبسي 
نعيم . 


| لميبحت الرايح: مصأ د ره غي التنقد. 


ما الباب الشالتث نقد خصصته لدراسة العدالة والضبط وكيفية 


لقف اكوا جتة الحداة وخر وها وتي ا مات 2 


المبحث الأول: تعريف العدالة لغة واصطلاحا - وفيه 
أربعة مطالب - 

الات اكول .الا .لةه 

المطلب الخاني: العدالة اصطلاحا. 

المطكت الالتة في على هذا :جورف 


المطلب الرابع:.٠‏ من أتوال أ ئمة السلف فنيمن تقبل روأايته 


المبحت الثاني : آ وجه ا لاتفاق والافتراق بين الرواية 
و الشهادة 
المبحت التالت: شروط العدالة. 


-الفصل الشاني: مفهوم العدالة في المدرسة التي ينتسب إليها 
أبونعيم - وفيه خمة ماو 
المبحث ا لأول: العدالة عند الحافظ ابن حبان. 
المبحث الشاني: العدالة عند الحافظ أبي عبدالله 
الاك 


المبحث الغالث: العدالة عند الحافظ ثبي نعيم . 


العلماء منه. 


الك الا 2 وت اة لواو . 


)۳( المقدمة 


-الفصل الثالت: جوارح العدالة عند أبي نعيم »› وغيره من النقاد - 
وفيه تمهيد وأربعة مباحتث - 
المبحت الأول: البدعة 
إالمطلب الأول: تعريف األبدعة غي إللعة ء 


المطلب الخاني: البدعة في الا صطلاح. 


المطلب الشالث: أتوال النقاد في البدعة 


المطلب الرابع: من أتوال أبي نعيم في المبتدعة. 


المبحث الشاني: الكذب . 
المطلب الاآول: مقفهوم الكذب عند العلماء 
إالمطلب الشاني: الكذب في الحديث النبوي 
و حديت التاس. 


المطلب الثالتث: من إطلاتات أبي نعيم لهذا اللفظ ء 


المبحث الغالث: الجهالة - ونيه أربعة مطالب - 
المطلب الأول: تعريف الجهالة لغة واصطلاحا. 
المطلب الشاني: أتسام المجهول. 
المطلب الغالث: الأسباب المؤدية إلى تجهيل الراوي. 
ألمطلب الرابح: استعمال لفظ مجهول عتد الحاغفظ 
بي نعيم 
المظلب الخاامس: راء العلماء قى ارتقاع الجهالة: 


المطلب السادس: تعقبات على راي الخطيب. 


المبحث الرايع: خوارم المروءة»ء تعريفهاء أقوال أهل 
) الك في ولاك 
-الفصل الرابع: الضبط وما يتعلق به من مسائل وشروط - وفيه أربعة 
ا د 

المبحت الاأول: الضبط لغة واصطلاحا. 

المبحث الشاني: كيفية معرفة ضبط الراوي. 

المبحث الشالث: تفاوت الضبط وأقسام الرواة بالنسجة 

لذلك. 


E SEEN ET المبحث الرابع: آثار‎ 


)1£( المقدمة 


ما الياب الرابع فقد خصصته لدراسة ألفاظ الجرح والتعديل عند 
الحافظ أبي نعيم - وفيه ثلاثة فصول - 


m=" 


-الفصل الأول: الفاظ مرتبة الاحتجاج عند أبي نعيم - وفيه ب.)سلة 
ا ت 
المبحت | لأ*ول: دراسة الفاظ التوثيق القويةوالمكررة 
وفيه أربعة مطالب - 
المطلب |لأول: مراتب الجرح والتعديل عند النقاد. 
المطلب الثاني: من كرر فيه لفظ التوتيق. 
المطف الخال الرف بالتضتيت: 
المطلب الرابع: الوصف بالحفظ. 
المبحث الشاني: دراسة ألفاظ أخرى في التوثيق - وفيه 
أربعة مطالب - 
المطلب الأول: صاحب كتاب. 
المطلب الشاني: ثبت. 
الطب الخالة: عدل: .اتن غل 
المطلي الر ابه حقهة؛ 
المبحث الشالت: من وصف بالصدق. والقبول» ومجالسة 
| العلماء - وفيه خمسة مطالب - 
المطلب الا*ول: من قيل نيه: صدوق. 
المطلب الشاني؛: من قيل فغيه: لاباس به. 
المطلب الخالتث: من تيل فيه : حسن الحديث. 
المطلب الرابع: من قيل فيه: مقبول القول. 
المطلب الخامس: من قيل فيه: جليس العالم. 
المبحث الرابع: دراسة ألفاظ دالة على تعاطي الرواية 
۰ والسماع وفيه أربعة مطالب - 
المطلب | لأول: الوف بالتحديث 
المطلب اللات : كتير آلكفيرء كنت الخدية: 
المطلب الشثالث: سمع الكثير. 


| لمطلب الرابع: يروي حدیتا کثیر | . 


)8( المقدمة 


المبحث الخامس: دراسة األفاظ دالة على الاشتغال 
بالعلم» والفقه. 


المبحخة السادس: الألفاظ الدالة على العبادة»ء و 


الزهد. 


-الفصل الشاني: دراسة ألفاظ مرتبة الاعتبار عند أبي نعيم - وفيه 
ا تمهيد وخمسة مباحث ”ˆ 
المبحت | لاأول: دلالة اا عند العلماء 
المطلب الأول: تعريف الاعتبار لغة واصطلاحا. 
المبحث الشاني: دراسة الاألفاظ الآتية:البدعة» 
| لا ختلاط. الغقلة... 
المطلب الأول: الوصف بالبدعة. 
المطلب التاني: الوصف بالاختلاط. 
المطلب الخالتث: الوصف بالغفلة وسوء الحفظ. 
المطلب الرابع: من وصف بالجهالة. 
المطلب الخامس: من تال فيه: "لايصح حديته". 
المبحتثت التالت: دراسة المصطلحات | لاآاتية : لين»ء ضعيف - 
وفيه مطلبان - 
المطلب ا لاأّول: ثيه لين. 
المطلب الشاني: ضعيف. 
المبحث الرابع: دراسة النكارة. 
اة اا مصطلح: فيه نظر...وسكتوا عنه. 
- الفصل الغالث: دراسة ألفاظ مرتبة الترك. 
المبحث الأول: دراسة الألفاظ (واه» مقلوبب ليس 
بشيء» لا يكتب حديثه » متروك.) 
المبحتث الشاني: روى الموضوعات» ساقطء كذاب 


زنديق) 


)4٦(‏ المشقدمة 


ا لا#حاديث» وقسمته إلى تمهيد وثلاثة فصول. 


اتل ا وله عرف عل العكل مجاه © وف دة ميات 
المبحث الأول: تعريق العلة في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الّول: تعريف العلة لغة. 
المطلب الشاني: تعريف العلة ني اصطلاح المحدثين. 
المطلب الثالتث: توسع النقاد في اطلاق مسمى العلة 
المبحث الشاني: مجال علم العلل» وصلته بالجرح 
والتعديل. 
المطلب | لاأول: دان غلم الخلل: 
المطلب الخاني: صلة علم العلل بالجرح والتعديل. 
ا لمبسحث الخالت: ؟مغلة تطبيقية عند النقاد للتعرف 
على عدالة الرواة وضبطهم. 
المبحث الرابع: صعوبة علم العلل وغموضه. 
-الفصل الشاني: أنواع العلل عند أبي نعيم - وفيه ثلاثة مباحث - 
المبحث الأول: أنواع العلل عند النقاد. 
المبحث الشاني: علل الإسناد وأتوأاعها عند أبي تعيم 
المبحث الخالث: أمشلة تطيقية على بعض أنواع 
علل ا لاإاسناد عنده. 
النوع ا لاأول: تعارض االوصل والإرسال» أو 
الوقف والرنع. وقد أوردت فيه ستة أمثلة. 
النوع الشاني: ما أعله بالانقطاع. 
النوع الثالت: ما أعله بزيادة راو في السند. 
النوع الرابع: ما أعله بإبدال اسم راوفي السند 
باسم راو آخر. وهوالقلب. 
النوع الخامس: ماأعله بالوهم ني اسم بعض الرواة 
ا ا وا 
النوع السادس: ماأعله بوئوعه غي کتابه علې وجه 


و الصواب خلافه- وفيه تثتلاثة أمتثلة 


(4) المقدعة 


النوع السابع: ما أعله بجرح راويه- وفيه أربعة 
آمقلة- 
النوع التامن: ماأعله بالغرابة - 
المطلب الأول: تعريف الغرابة لغة واصطلاحا - 
المطلب الشاني: الغرابة في اصطلاح بي تنعيم - 
ال خا تال ته ره ى هو تة عة 
ما أعله بالغرابة من وجه وهو تثابت مشهور 
من وجه آخر. 
ماأعله بالغرابة أو التفرد وكان راويه ضعيفا. 
ما عله بالغرابة في المتن والسند معا 


-الفصل الثالث: العلل الواردة في متون الا"حاديث - وفيه مبحث - 
المبحث ا|لا”ّول: اهتمام المحدتين بنقد المتن - 

وتناولت -يضا- الحديث عن الزيادات الواردة في متون الاأحاديث 

ومثلت لذالك بعدة امتلة من واتع كلام أبي نعيم »كما ذكرت عدة 


أمثلة للتدليل على ما كانت علته أنه ليس من كلام النبوة. 


ما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها - 
بقضل الله تعالى - أثناء هذا البحث. | 


وتمت بإعداد بعص الملا حق العلمسة تکميیلا للقا ئدة حسما 


أوجيته طبيعة البحث. 


- الملحق | لاأول: وهنو خاص برواة مر تبة | لا حتجاج د کرت ضمنه الرواة 
الذبن وتي ارتم ماي غ من اللتاة القعغرة اة 


والضبط. وإن خالفه غيره فيه .ورمزت له هكذا: م١‏ 


- الملحق الثاني: وهو خاص برواة مرتبمة الاعتبار وذكرت ضمنه 
الرواة الذين ذكرهم أبونعيم بضرب من التجريح الذي لاينزلهم إلى 
درجة الترك الكلي علما بانني ذكرت معهم بعض روأاة مرتبة الترك 


(1A)‏ المقدهة 


وعذري في ذلك تائم لأن أبانعيم قد أطلق عليهم جميعا لفظا 
واحداء وتبين لي من خلال الدراسة الخاصة بكل راو أن هذا مكانه 
ليق بالترك»ء وأن ذاك مكانه أليق بالاعتبار أو الاختبار» وقد 


نبهت على ذلك غي تناولي لدر اسة | لاألفغفاظ. ور هزره : م۲ 


-.الملحق الشالث: وجمعت فيه الرواة الذين وصفهم ابونعيم باي 

مصطلح من المصطلحات التي تستوجب ترك الموصوف بهاء وإن خالفه 

غيره من النقاد في ذلك الوصف. ورمزه : م٠‏ 

وكان عملي في هذه الملاحق التلاثة كالتالي: 

ا- اعتبرت كل لفظ من الفاظ أبي نعيم في الجرح والتعديل بمشابة 
الترجمة للباب كان يكون محلا لفظ "ثقة". ) 
ب- ثم أذكر سائر الرواة الذين وصفهم أبو نعيم بلفظ ثقة ضمن هذه 

الترجمة: 

ج- أذكر اسم الراوي وعبارة أبي نعيم النقدية ثم أذكر بعدها 
مباشرة الكتاب الذي نقلتها منه- أي من كثب أبي نعيم- سواء 
کان القول تولهء ام کان ناقلا له عن غیره؛ ولااتول في کل 
ذلك قصال أبونعيم؛ اكتفاء بذكر كتابه الذي ذكر فيه قوله هذا. 
ثم أتبعها باقوال النقاد الآخرين فأذكر اسم الكتاب أولا ثم 
القول بعده. 

2 الملحق ألرابعح: وثد خصصته لشيوخه. 

- الملحق الخامس: ذكرت نيه من وتقفت عليه من تلاهيذه. 

ا ود هه لكر ته مو کا ال حر ی 

صحيح مسلم ) بغية المقارنة بينه وبين النص الاأصلي عند مسلم. 


هذا وقد اتبعت الخطوات التالية في إعداد هذه الرسالة: 


-١‏ اطلعت على كثير ف اتواسات ا ا کے فا الان انت 
بالجدة والعمق ني بعض جوانبهاء واندت منها فوائد هامة غي 


بحثي هذا و آ حص الد کي يبحت : ا حبان و منهجه غي الجسرح 


“۷ 


“A۸ 


(1۹4) المقدمة 


والتعديل" للاخ | لاأستاذ عداب محمود الحمش»ء وذلك أثناء وضع 
الخطة كما أفدت منه شخصيا في مساءلتي له عن قضايا تتعلق 


فجزاه الله عني خيراالجزاء. 
قمت بجمع ألفاظ الجرح و التعديل التي استعملها أبونعيم من 
كتبه الأربعة المذكورة آتفاء وأثناء الدراسة لذلك اللفقظ أذكر 


عدد الموصوفين بهء ثم أذكر بعمض الرواة الذين استحقوا ذلك 


الوصف على سبيل التمثيل فحسب» وأحيل على بقيتهم في الملاحق. 
جمعت سائر. كلامه في العلل من كتابه "الحلية" على البطاائق ثم 
صنفته حسب موضوع العلة»ء وأكثر العلل شيوعا عنده الوصل 
والإرسال» والوقف والرفع» كما يكثر عنده الكلام على الغرابة 
والتفردء و مخالفة الرواة لبعضهم بعضا»ء و علل أخضر و لكنها 
قليلة بالنسبة لما ذكر. و لما كانت الحال هاته انتقيت منها 
نماذج قمت يدراستها في الباب الخامس. ولا يفوتني أن أنوه 
بكتاب "العلل في الحديث" للدكتور همام سعيد. فقد أفدت منسه 
نظر ات عدة ني مجال التعليل. ) 

سفت دة امحلة توضح منهجه فقي تعليل | لاأحاديت» عنونت لكل علة 
او ا ت ق اة ال جود جه ابوه وارك 
أقواله في ذلك بأقوال غيره من النقاد لكي تتضح سمات شخصيته 
النقدية. ٠‏ 

كتبت الآّيات القرآنية بالخط الإ ملائي. 

خرجت الأحاديث النبوية بان عزوتها إلى مواضعها من كتب السنة 
وذلك بذكر الكتابب والباب ورقم الجزء والصفحة»› ورقم 
الىحديتث مع ذكر الحكم على الحديتث إن وجد من إمام من أئمة 
الحديتث. واعتنيت بتقديم الكتب الستة- أي الصحيحين والسنن 
ار کے ت اجب 

عزوت أتوال اهل العلم في سائر ما يتعلق بهذا البحث إلى 
مواطنها من المصادر المختلفة. 

صنعت eT‏ الواردين في الرسالة»ء وأغفلت الاأعلام 


الواردين في سند من أسانيد المؤلةت ا و غيره من العلماءء 


وأسقطت - أيضا- أسسامي الاأعلام المذكورين ضمن النتصوص 
المتقولة. 

4- شرحت الكلمات الغريبة. 

-٠‏ عرفت ببعض البلدان والاأماكن الواردة في الرسالة بتعريف موجز. 

-١١‏ استعملت رموزا لبعض المصادر كما اختصرت اسامي بعضهاء وذلك 
لكثرة ورودها غي األرسالة. 

۴- رتبت المصادر والمراجع ترتيبا هجائيا ذاكرا اسم الكتاب 
معتمدا في ذلك الحرف الول من اسم الكتاب. 

۴۳- قمت بوضع الفهارس العلمية في آخر الرسالة» وهي كالتالي: 


١‏ - فهرس الآّيات القرآنية مرتبة حسب ترتيبها في المصحف. 

٢‏ - فهرس الأحاديت النبوية والآثار» مرتبة على الحسروف 
الج : 

۴ - فهرس الاأشعار. 

٤‏ - فهرس الأعلام الواردين في الرسالة مرتبين على حروف المعجم. 

و ا واا 

٠‏ - هرس المصادر و المراجع. 


۷ - فهرس الموضوعات. 


فهذه بعض | لامور التي سرت عليها في هذا البحت» ريت من 
الواجب علي أن 1ذكرها هناء توضيحا واعتذارا. وبعد: 


نهذ!ا عمل متواضع قمت به خدمة للسنة النبوية وإني لموتن 


بانني ما بلغت الكمال فيهء ولاقاربته ولكن عزائي اني بذلت جهديء 
وأردت إصابة الحق»ء. فإن أنا ونقت إلى ذلك فمحض فضل الله علي 
وتوفيقهء وإن أناأجانيت الصواب - لاقدرالله- E‏ نفسي ومن 
الشيطان» إأسأل الله العلي القدير أن يغفر زلتي» ويقيل عشرتي» 
وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريمء وأن ينفعني به» وينفقع 
به جميحع المسلمين› وان يسدد خطاناء ويهدينا سواء السبيل. وصلى 
الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


ا جمعين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


| لا ستيعاب 


| للاقترا 


ج 


الإ كمال 


الإلماع 


ت 


التاريسحخ 
تاريخ الإسلام = تاريخ ا الاي وا لدي ا 
الب : اة لغ اى 

تدريب الراوي للسيوطي. 

تذكرة الحفاظ للذهيي. 


التبصرة 


التذكرة 


1 


(۲۱) المقدمة 


| لاستيعاب في أسماء | لاأصحاب. 

ااضابة فى تين الضحابة: 

الاقتراح في بيان !لاصطلاح. 

ا لإ كمال في رفع الارتياب عن المؤتلة والمختلف في 
اا ع و الكت وا ا سات: 

الإالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. 


تاريخ این معین . 


تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. 


تقريب التهذيب. 

تهات الكمال. 

التمهيد لما في الموطاً من الاأسانيد. 
د غبار اضهان: 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. 
الجرح والتعديل. 

حلية الاأولياء وطبقة الاأصفياء. 


التاريخ الصغير للبخاري. 


خلا صة تذهيب تهذيب الكمال. 


تاريخ عشمان بن سعيد الدارمي. 


)۲+( المقدمة 


الدقاق = رواية ابن خالد الدقاق عن يحيى بن معين. 
الأل د دل اترات لتر اتى. 

اة ار ي شي ٠‏ له ي 

السۇ ا لات= سؤالات محمد بن عثمان ين أبي شيبة لعلي بن ألمديني. 
الل د ر اغلااد اا 


کڪ 2 1 


ض = الضعفاء لاأبي نعيم. 
ضعفاء الدراقطني. 
ضسص = الضعفاء الصغير للبخاري. 
ضع = الضعفاء الكبير للعقيلي. 
الضعقاء للنسائي. 


ii 


ط = طبعة . 

ط.القراء= طبقات القراء للذهبي. 
ادن د قات الاين 
الطرح = طرح التشريب. 

قق = غات الشانهة السك 
ك طبقات المخدقين ياضبهان.: 
العجلي = تاريخ الشقات. 

اة ك ية التهاية. 

الفتح = فتح الباري. 

الكفاية = الكفاية في علم الرواية. 
إالليباب = اللباب ني تهذيب | لاأنساب. 
اللسان = لسان الميزان. 


م = ميلا دية . 


مإ ٤/‏ = الملحق الاأّول»ء والىرقم الآخر رقم الترجمة في هذا 


الملحق» وكذا ني الملحقين الثاني و الشالتث. 
المجروحين = المجروحين من المحدتيسن. لابن حبان. 


المدخل = المدخل إلى الصحيح للحاكم. 


)۲۳( المقدمة 


المغني ني الضعقاء للذهبي. 
المقدمة= المقدمة لابن الصلاح. 


= ميزان | لاعتدال. 
نزهة الشظر. 


E 


* 


i TEL o ry TS NFPA Priperpgnsk: 


yr 


ع | کے ا 


الحياة العلمية في عصر أبي نعيم. 


E E O o aE E DE E LF FE 


( ۵ () المقدمة 


دب الدارسون في دراساتهم لشخصية من الشخصيات العلمية التي 
لها تر و أاضح غي مسيرة الفكر | لا سلا مي والركب الحضاري› ًن 
يقدموا توطئة عن تلك الظروف والملابسات التي نشاأت فيها تلك 


الشخصية؛ لأّن الانسان في الحقيقة هو ابن بيئته تأثرا وتاثيرا. 


والحاغفظ آبونعيم علم بارز في الحديث وعلومهء أترى العكتبة 
| لإ سلا مية بكتابات ذات مناح متعددة» وأفكار متنوعة»ء ولاشك أن 


هذا !لاتجاه إنما تلقاه تلقيا عن شيوخه في بيئته تلك. 


ولهذا رايت أن أقدم بين يدي هذه الدراسة لمحة عن الحياتين 


السياسيةء والعلمية اللتين كان لهما أثر ني تكييف حياته. 


(۲( المقدمة 


عاصر الحافظ أبونعيم عددا من خلفاء بني العباس الذين لم 


يكن لهم من أمور الخلانة شيء بسبب الضعف الذين كاتوا فيه. 


| اول من هؤلاء الخلفاء: المطيسع لله أبوالقاسم بن 
المقت در -٠"۰٠۹۱(‏ 0( بويعم له بالخلانة عند خلسم 


المستكفي(سنة .)۴۴١‏ وخلع نفسه غير مستكره» كما نقل ذلك الخطيب» 


واآبن | لجو زی (ستة ۳٣۳‏ ). و يکن + ن¿ آأآمر الدولة ث ء۶ فققلك 


تسلط بنو بويه على الدولة» وكان معز الدولة هو الحاكم الحقيقي . 
قال الذهبي: "و كان المطيع وابنه- أي الطائع لله- مستضعفين مى 
بني بويه»ء ولم يزل أهر الخلفاء في ضعف إلى أن استخلف المقتغفي 


له فاتفتة ر اتوه ا 


الشاني: الطائع للهء» أبوبكر عبدالكريم بن 
المطيع(...-۳۹۴)"نزل له ابوه عن الخلافة وعمره ٠١(‏ سنة) وبويع 
له (ستة۴٠۳)‏ فخلع على سبكتكين خلع السلطنة» وعقد له اللواءء 
ولقبه نصر الدولة» فوقع خلاف بين عزالدولة البويهي»ء وسبكتكين 
جرهما إلى حروب داميةء وفي تلك السنة ا؟قيمت الخطبةء والدعوة 
بالحرمين للمعز العبيدي» فغلا الرقض» وفضار بمصرء والشام» 
والمشزق» والمغرب» ونودي بقطح صلاة التر اويح من جهة الخبيسدي 
وفي سنة )۴۸١(‏ قبض على الطائع» بسبب أنه حبس رجلا من خواص بهاء 
الول لاقي قاد واه الى وار تة و قت فاه ع اه 


الدولة: أآيمانا بخلع نفسهء وتسليم الاأمر 


س سب س س د س س س سے سے سے د مس سے س لی ee ee ee‏ ج س ا نبد کے سے سا م چ س کے س سک سے 


1) المنتظم(۷/٤1٦»‏ ۷4)» السير(١٠/1۱۳)ء‏ البداية (۲۱۲/۱۱)» تاريخ الخلفاء(۴۸۹). 


تاريخ الخلفاء(٤١٠٤).‏ 


السير(١٠/١١۱)ء‏ المنتظم(11/۷). 


تاريخ الخلفاء(١۰٤)»‏ السير(۱6۵/١۲٠-١۴١).‏ 


إ لی القادر بالله , وسقطت الهيبة غي أ يامه جد !| حتی هجاه 


ال 2 


اتةه لار باتهم :هة بن إيداق بن ال ير 
بو العباس(4۲۲-۳۳۹)) وبويع له بالخلافة بعد خلع الطائع كما 


سبق ذکره . 


قال الخظيب فى وفغه: "كان القادذن من الجر والديانهةء» 
الا وإدامة التهجد بالليل» وكشرة البر والصدقات» وحسن 
الطريق على صفة اشتهرت عنه وعرف به كل أحد»ء مع حسن المذهب وصحة 
| لاعتقاد تفقه على العلامة أبي بشر الهروي الشافعي» وقد صف 
كتابا في الاأصول - آي العقائد- ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب 
مذهب أصحاب الحديث» وأورد في كتابه فضائل عمر بن عبدالعزيز؛ 
وإكفار المعتزلة» والقائلين بخلق القرآن» وكان ذلك الكتاب يقرا 
في كل جمعة في حلقة أصحاب الحديث بجامع المهدي ومحضر 


. ۳( 
الناس."( 


و ولي بعده اأبنه القاتم بامر الله › عبداللهبلالقادر 
بوجعفر (۳۹۱-ب4چ) (۶ ومما يذكر عنه» أنه کان ورعا)ء زاهدا لوي 
اليقين بالله تعالى» كشير الصدتة والصبرء له عناية با لادب 


ومعزئة حسنة بالكتابة» مؤثرا للعدل و | لا حسان» وتضاء الحوائج» 


لا يرى المنع من شيء طلب منه .° وقال الخطيب: " ولم يزل امسر 


(1) 


القائم بامر الله مستقيما إلى أن قبض عليه في سنة(١٥٤)‏ وقد 


(1 


(¥ 


حاو اق هذان الخليفتان إن يعيدا إلى الخلانة هيبتهاء لكن النفوذ 


ي قل خد الساواو وا 


تار يخ إالخلفاء )٤١١1-٤١١(‏ 

تقغ(4٤/۴۳۷).‏ المنحظم(۷/١۹٦۱۹۷-1)‏ › السير(١٠٠/1۲۷)ء‏ تاريخ الخلفاء(١١٤).‏ 
تغ(٤/۳۸-۳۷)»›‏ السیر(٥۱۲۸/۱).‏ 

. )٤١4۳۹۹4/⁄/۹4(غت‎ ›)۱٤۱11۳۸⁄/۱6( السیر‎ 

تاریخ إالخلفاء(1۷٤)»‏ السير (١۱۳۸/۱)ء‏ 

تغ(۳۹۹/4)» السیر(٩۱۳۹/۱).‏ 


مو ارد الخطيب(11). 


منهج التقد 


لما هان مر الخطيفة» وذهبت هيبته وغدا مطمح ذوي الجاه 
والنفوذ فقد العالم الإسلامي وحدته- منذ القرن الثالث الهجري» 
ولعل ذلك کان بمقتل الخليفة المتوكل على الله الذي بعتبر عهمده 


بدء عصر انحلال الدولة العباسية » حيت تامت عدة دويلات غي بلاد 


فارس وما وراء النهر بإعلان استقلالها عن الخلافة» ويرجع 


تاريخها جميعا إلى انتعاش روح القومية و الشعوبية التي ظهرت مند 
؟يام المامون') ولم يكن من شان الظيفة المغلوب على أمره- سوى 
ن يقرهم على ذلك الانفصال وييیاركه. 


واستمر هذا التفكك المشئوم نقامت دول واضمحلت. وتامت أخرى 
(). 


. على أنقاضها خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين› تنجد 


الدولة السامانية (۳۸۹-۲۹۱ه) ني سجستان تم استحوذت على ربوع تالا د 
E‏ 
كما تامت دولة بني حمدان ( ۳۱۷ - £ (a۳۹‏ کي الموصل وحلب» 


وتوالت عليها الحروب بينها وبين متنافنسيها ني الداخل»ء وبينها 
)٤(‏ 


كما تويت شوكة بني بويه في غارس )٤٤۷-۴٣۲١(‏ ونغي الري 
وهمذان» وأصبهان من ))۱٤-۳۲١(‏ وني العر اق )٤)٤۷-٣١٤(‏ وهي 


الدولة التي عاش في ظلها وربوعها الحافظ أبونعيم. 


کس س ننا مت کے س س سے س نند سے سے کد کے ا سے سے ہہ کک م سے سے ت کے کس سے ا س بے منت س 


)١‏ تاريخ الإسلام السياسي المقدمة. 

.)٠١ه(يدادغيلا موارد الخطيب‎ )٣ 

تاريخ الاسلام السياسي(١/۷۱١۸۲)»وتاريخ‏ الحضارة | لإ سلا ميةفي الشرق(١۸1-۸)‏ . 
؛٤)‏ تاريخ الإسلام السياسي(۴/١١١-١1۲)؛وتاريخ‏ الحضارةالإسلامية فسي 


الشرق(۷6-۷۳). 


منهج الق | )€4( عند أبي نعيم 


برز البويهيون الرواغض توة هائلة كان لها كبر الاأثتر في 
سلب الخلفاء العباسيين شارات الخلافة» حتى أصبح لهم ذكر في 
e‏ تقتصر سياستهم على الحد مسن 
E E‏ 
بغداد فحسب» بل عملوا دائما على إقرار نفوذهم في البلاد الحابعة 
لو ل اتخاس وغدوا تالهرت فين اراو وه بخ ر غو ا ن 
التعدي على أشخاص الخلفاءء وانتقاص حقوقهم» فمعز الدولة لما دخل 


التاريخ يعرف بعصر بني بويه» 
قوذ الخليفة العباسي-” الذي تلدهم ما ور!اء بابه 


بغد اد فكر في إزالة الخلافة العباسية»ء وإقامة خلافة علوية 
مكانهاء ولكنه عدل عن هذه السياسة لما قد يتعرض له سلطانه من 
ENG o i E E‏ 

كما كان لسياسة بني بويه الروافض هذه - أسوا الاأثر في 
العراق فقد قامت الفتن الطائفية وثار الخ کر اي ا لاخر 
ومما زاد الطين بلة أن كل ذلك ا و ف 
الفوضى»وعدَ الاضطراب وفزع الناس» وأدى تعصب البويهيين إلى إرغام 
هل السنة على الاحتفال بأعياد الشيعة» مما أدى إلى قيام ثورات 
من حين إلى تخر بين السنة والشيعة في بغضداد وغيرها من أمهات 


المد قى اوا 


وخاد فوك اتهم ملكوا البلاد وأذلوا العباد وكانوا 
سا اشر ا ي وجو الزندقة والإلحادى كما تجاهر الفساق 


بالقفجور»ء وساد EET‏ على ما سياتي بیانه ئې محله. 


سے سے کے کے مک کے سے س سے سے س سے سے بت سے ف کے س س سے کے سے س سے لہ سے ت ت 


٠. )۸۸-۸7( تاریخ | لإاسلام السياسي(٠/د)ء وتاريخ الحضارة‎ )١ 
تارب‎ 

۲) آبن | لاأٌنیر(۹٩/٤۳).ء‏ 

ء.)1١( موارد الخطيب‎ )٤ 


ه) تاريخ الإسلام السياسى(۳١/٤٤)»‏ والحضارة الإسلامية لادم متز(1/١١۱).‏ 


1) تاريخ الحضارة ا!الإسلامية في الشرق(71۷1١۱۸).‏ 


E EEL 


لقد كان لهذا العصر مميزاته ومظاهر حضارته الخاصة به» وذلك 
بوجود تنافس كبير بين تلك الدويلات التي كان لها اثر كبير نسي 
دفع عجلة التطور الحضاري إلى الاأمام» فغخدت تتشبه بالدولة 
الاس وذلك بجذب فثة من العلماء الميرزينن» والاأديساء 


النابهين» والمفكرين الكبار إلى بلاطها. 


ومن ثم لم تعد بغداد هي المركز الوحيد لهذه الحضارة» حيت 
ظهرت مرأاكز أخرى مخل قرطبة»ء والقاهرة» وبخارى» وغزنة» وحلب» 
تناف حاضرة العباسيين في الحضارة والعلوم واتساع أفق الفكر 
| لإسلامي» وذيوع الشقافة الإسلامية» كما ساعد قيام هذه الدولة 
على تدفق الشروة» واتساع العمران ورقيٌ المجتمع الإسلامي وكل 
اتا اجا لى ا اتاج ااا 


نالبويهيون - بالرغم من آثارهم السلبية- كان لهم في القرل 
الرابع تلات حواضر علمية هي: بغداد» وشيراز» وأصبهان وحرصت هذه 
الدولة كل الحرص على أن يكون وزراؤها من مشاهير الأدباء أمشال 
ابن العميد والمهلبي» وسابور» والصاحب بن عباد» وابسن سعدان» 
ممن كانوا! غرة في جبين الأدبء وكانت مجالسهم تعج بالعلماء في كل 
فن اللأمر الذي ولد تزاحما TET‏ لاء وق رة 
ا كان له اترو البالخ ني |لانتاج المزدهر كما وكيفاً خلال تلك 


اة من نا وة الو ااا 


لقد كانت هذه ألحركة إالعلمية عامة وشاملة على أمتشد اد 
الرقعة الإسلامية في ذلك الخفر و كد من كار راا ی 
1( تاريخ الإسلام الياسي(۳۲/۳٣)‏ و المقدمة. 
)٣‏ موارد الخطيب البغدادي(1۷). 
)٣‏ بالحقاء الساكنين: و الشين المعجمة» والغين المعجمة» وراء. مدينة وەقىرى 


ورسشثايق» وهي في وسط بلاد الترك. مراصد الاطلاع(۴/۴٤11)ء‏ . 


(۳۲ ( 


السوس الأقصى في المغرب وكانت هذه المسافة تقطع في نحو عشرة 


أ اوران اها اطم ,لقي هوام كان ذلك ب تفر اكه اى 
بمساعدة ولاة الأتاليم لهمء فقد كان العلم حرا يستطيع كل إنسان 
ن يقول ما يشاء وب يكتب ما يريدكد. 


ااه واا ت د و ااا وا 
والحنابلة وغيرهم من المحدثين واللغويين كل تو ب بر ف 
مذهيبه »1و يتوزعون على شكل حلق تحت أروقة المسجدء كل يدلي بدلوه 
فى مجاله الذي اختص فيه» كما كان لكل عالم طلبته الذين اختصوا 


به يتلقون عنه العلم والعمل. 


"ويحس كل من يتعقب الحركة العلمية فيي ذلك العصر كان سبافا 
تشب بين العلماء والعلم» نهم ت غي طلبه وتحصيله ويصارعونه 
صراعا متصلا ...وهذا الشغف العلمي هو الذي دفع العلماء إلى 
الرحلة من بلد بعيد إلى بلد بعيد طلبا للعلم مهما تجشموا من 
مشاق ...وأكبر من شغفوا بالرحلة في هذا العصر المحدثون» لان 
الصحابة كاأانواأ تد نتزلوا غي أمصار العالم االإسلامي...وكانوا 
يروون أحاديث كثيرة فكان في كل مصر أحاديت قد لاتعرفها الاأمصار 
EL‏ 
ولايمكن أن ننسى أنهم كانوا يجوبون البلاد الإسلامية 

ببحرية واسعة حيت لاحدودء ولاجوازات لان البلاد الإسلامية كانت 
تنتظمها وحدة دينية» ووحدة ثقافية)» مكنتهم من قيامهم بتللك 
الخدمات العلمية الممتازة على الرغم من صعوبة التنقل ضمن 
E E EE EEN‏ 

بالضم ثم الكون»ء وسين أخري. كورة مديتنتها طرقلة. مراصد الاطلاع(۲/١٥٥۷).‏ 
تاريخ الحضارة الإسلامية خلال القرن الرابع(۸١/۷١).‏ 

العصر العباسي الغاني(۲۷١).‏ 


(TY) 


و ا ت ا كن كر عن الحا اتو تي ل 
العصر - فإننا لاتبالغ إذا ما قلنا بان القرن الرابع الهجري - 
ر اتيز ادف اة اة ي كل اتا لات ار وة 
ا ا ار وک اوا وا وای ك 
افا تجاتية العطيي. وكعرة اوقتاف المرضدة للمدارش مسن 


تیل ا وراو انناف واس اهل ال 


فقد "کان نے کل جاامح کر نة ان كان هن عادة 
العلماء أن يوتفوا كتبهم على الجامع» وقد كان الخلفاء يفاخرون 
بجمع الكتب حتى كان كل ملك من ملوك الإسلام الثلاثة الكبار 
بمصر» وترطبة» وبغداد في أواخر القرن الرابع ولع شديد بالكتب» 
فكان الحكم صاحب ا لاأندلس يبعت رجالا إلى جميع بلاد المشرق 
مكدرو له الي فو اول مرها 


وهمنذ وقت مبكر انتبه بعض العلماء إلى ادو العلمية 
بعيدا عن المسجد» "فيحكى عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن حمدان 
الموصطي الفقيه الشافعي المتوفى سنة (۳۲۴ه)انه أسس دارا للعلم في 
بلده» وجعل فيها خزانة كتب من جميع العلوم وقفا على كل طالب 
علم» لايمنع أحد من دخولهاء وإذا جاءها غريب يطلب الاأدب» وكان 
معسر | أعطاه ورقا وورقاء وكان اين حمدان يجلس فيها ويجتمع إليه 


(f), 
الناس...‎ 


كما أنشا الحانظ ابن حبان دارا EET‏ وخزانة كتب» 
ومساكن للغرباء الذين يطلبون العلم وأجرى لهم الأرزاق» ولم تكن 
الكتب تعَار خارج الخزانة» ان ااا ا فون هد 
المدارس» ويرتعون فيهاء ويقيمون نيها طويلا ° . 

)١‏ موارد الخطیب(۱۸). 
)٣‏ مدارس قبل النظامية(1۳). ' 
اتخضارة الاشلامية لادم مخز (۴۲۳7): 


4 بق 20۲۹717 ه) .ما سبق(۳۲۹/۱). 


(۳) 


مما يساعد على المتاطرات. وعقد مجالس الإملاءء والوعظ 
والخذكي و القه. ° 


ومما ينبغي ملاحظته أن الدراسة في المدارس لم تقض على 
الدراسة في المساجد بل سارت الدراستان جنيبا إلى جنب إلى يومنا 
هذا كماا لم تقتصر الدراسة على المساجد والمدارس» بل كانت تجري 
في الدور» وعلى أبواب امازل والدكاكين» وآ لاسو اق» والربط كما 
كان للطلبة دور فعال في خدمة العلم فقد اقبلوا على المدارس 


و ا و ووو ی ا ا 


وإذا ما اردنا الحديث عن العلوم البحتة وجدناها في حالة 
تستدعي الإعجاب بفضل الترجمة من اللغات الاأجنبية» وخاصة مسن 
اليونانية» والفارسية» والهندية إلى العربية» ونضجت ملكات 
المسلمين انفسهم في البحث والتاليف» وكان الخلفاء والا"مراء 
Es RIE TONE‏ 

ثهذا جابر بن حيانء والخوارزمي يبتكران علم الجبرء ولم 
يسبقا إليه عند الأمم الخالية»ء كما قام الخوارزمي بشرح كتاب 
إقليدس في الهندسة» وكتاب بطليوس في الجغرانية» ووضع أول كتاب 


عر بي عن | لجغر ابية سماه "صورة | لا رض". 


ونهضوا بعلم الرياضيات» وعلم الفلك فقد نبغ في الفلك في 
ذلك العصر الفضل بن حاتم الرازي (١٠۳ه)‏ وكان متقدما ني علم 
الهندسةء وهيئة الأفلاك. وحركات النجوم» وما أكثر الاأطباء في 
ذلك العصر حتى إن ابن أبي أصبعة ليذكر أن عددهم في جانبي بغداد 
وحدها عام (۳۱۹ه) تمانمائة رجل ونيفا وستين سوى من كان في خدمة 
السلطان... 
(٩‏ مدارس قبل الغظامية .)٦۳١(‏ 
)٣‏ ما سبق (1۲). 


۳) تاریخ الإسلام السیامي(۴۳۲/۳). 


(TE) 


وكان طبيب العصر غير مدافع بوبكر محمد بسن زكريا 
الر ازى السوتى كز الى ن 0 ) 
فإن كان لحركة الترجمة هذا الوجه المشرق الوضاءء فلقد كان 
لها أيضا وجه أسود قاتمء وذلك بما نقل من فلسفات الاأمم الجاهلية 
E‏ والهند» مما يعتبر خطا منحرغا في اة ا 
لازال يجر ويلاته علينا إلى يوم الناس هذا.وفي المقابل فقسد 
تطورت الدراسات الشرعية تطورا ملحوظا واتسمت بالعمق و الجدة» 


نه mee e e‏ س سے سے سے نس سے سے س کے س س سے سے سے ا نت کے کے سا ج ج س کک س س 


© العض الخبامي العا ی۴۷2۴ 


(۵) 


لقد 1خذ المسلمون بحظ وافر من ساثئر العلوم فى مختلف 
الفروع» وميزوا بين العلوم التي تتصل بالقرآن الكريم» واللسنة 
النبويةء. والعلوم التي نقلوها عن غيرهم من الاأمم التي دخلت غي 
طاعتهم أو التي اتصلوا بها عن طريق الترجمةء فاطلقوا على الاأولى 
العلوم النقلية أو الشرعية»ء وعلى العانية العلوم العقلية أو 
الحكمية- كما وردت تسميتها أيشا- بعلوم العجم» ای ار | ل*واگل» 
او اة ا ) 


وقشمل اللوم الق التتميره واتقر اء اف و دة 
و 0 الى وة واا 2 وا کا 
تشتيل تفرح التةء الةم و اة وعم اتوم 
و الموسيقى» والطب» والسحرء والكيمياءء والرياضيات» والجغرافغية. 


کان القرآں الكريم و لا يز ال المصدر | لا*ساسي» و المتهل العذدذب 


مة في التاريخ اعتبت بكتاب كما اعتنت الأمة الإسلامية بالقرآن 


فما آحق ا لأاأعمار أن تفنى فيه» والاآز مان ان تشغل به! فلو أل 
دارسا تتبع كتابا ككتاب "الإتقان" للسيوطي لتملكه الإعجاب لكشثرة 


ما يرى من التآليف في أنواع تلك العلوم التي ذكرها السيوطي. 


ولعل ول ما يصادفنا من ذلك هو علم القراءات لاأنه من واجب 
المرء المسلم أن يحسن أداء اللفظ القراآني مع إعطائه حآقه 


ومستحقه » فنجد عددا من الاأعلام الذين برزوا غي علم القراءات 


wm e‏ س س س س سے ا د س نمت میت کے کے کے س تا سید کے ج د کے س سے س س س ا 


(۳۹) 


منهم الإمام محمد بن مقسم الفا د ال الارن ا 
وأبوالحسن الدارقطني (۳۸ه)» وأبوالطیب بن غلبون ۳۸٩(‏ )ا وکل هولاء قد عاصرہم 
أبونعيم» والتقى ببعضهم» وأخذ عنهم. 

أما التفسير فقد تنازعه في ذلك العصر اتجاهان اثنان 

الأول وهو التفسير المأثور» وهو عمدة أهل السنةء والجماعة» وقد بلغ هذا الاتجاه غايته 
على يد الأإمام محمد بن جرير الطبري(۱۰٣‏ )0 ون کان في الوقت نفسه يعتبر مرجعا غير 
قليل الأهمية من مراجع التفسير بالرأي المحمود» نظرا لما فيه من الاستنباط؛ وتوجيه e‏ 
وترجیح بعضھا على بعض ترجیحا يعتمد على النظر الدقيق» وهذا كله من قبيل الراً 
المحمود لأنه لم يخرج عن نطاق الكتاب والسنة. وتبعه على ذلك ابن أبي 
الرازي(۳۲۷ه)» وقد وصانا بعضه وهو يعني بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلمء وصحابته 
الكرام. 

أماالإتجاء الثاني - فهو التفسير بالرأي المنموم فهو يعتمد كلية على مجرد العقل 
والهوى في تقریر معنى الآيةء وقد شغف به المعتزلةء والباطنية بنوع خاص حيث اتخذوا 
التفسير وسيلة لنشر مبادثهمء فلجئوا إلى التأويل غير المشرو ع“ الذي لايدل عليه كتاب الله 
الس ) 

فمن أشهر مفسري المعتزلة أبومسلم محمد بن بحر الأصبهاني )۳۲١‏ ويقع تفسيره في 
أربعة عشر مجلداء وابن جرو السدي ۳۸۷ . 

وقد ظسل القرآن الكريم منبعا ثرا ا من العلماء اعتنى 
بتفسير الآيات التي تعنى بالأحكام؛ فألفوا كنبا كثيرة أسموها أحكام القرآن» وقد وصلنا من 
ذلك العصر أحكام القرآن للجصاص(۳۷۰م) . 
) تاریخ الأدب العربي لبروكلمان(/1-١)ء‏ والعصر العباسي الثاني(١٠).‏ 
) التفسير والمفسرون(۱/٤)‏ و مابعدها 
") التفسيرء والمفسرون (/۴۸۱)ء وتاريخ الإسلام السياسي(۳/۲٤١).‏ 
) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان۷/9-). 


) ما سبق. 


(TY) 


كان نشاط الفقهاء في العهود الماضة نشاطا غير محدود» 
لكتنا نجد الفقه في القرن الرابع الهجري قد بلغ ذروة مجده» فمال 
العلماء إلى نقل فقه من تقدمهم» التق اة تة اة .وره 
لطلا بهم وبدات التعصبات المذهبية مما نتج عنه الإلتزام بمذهب 


با كمله ئي کل المسائل»› وعدم الخروج لسك »> )١1(‏ 


"وئي هذا العصر اختلط المجتهدون بغيرهم» فکان يوجد اهسل 
| لا جتهاد المطلسق› ولكن غلب التقليد غي العلماء ورضوا به خطة لهمء 
و لا يز ال تي هذا العصر يزيد التقليد ويتقص الاجتهاد إلى المائة 
الرابعة إذ أصبح كثير من علمائها ر اضين بخطة التقليد» عالة على 
ققه بي حنيفة » ومالك و الشاتعي› و ابن حنبل› و ضر ابهم ممن كانت 


ذاه مداو :ةد داك 


وانساقوا إلى اتخاذ أصول تلك المذاهب دواكرء حصرت كل طائفة 
نفسها في داخلها لاتتخطاهاء وأصحت أقوال هؤلاء الاأئمة بمنزلة 
تصوص الكتاب والسثنة لايعدونهاء وبذلك نتنشات سدود بين ا|الاّمة» وبين 
نصوص الشريعة ضخمت شيشا فشيما إلى إن تنؤسيت السنة» ووقع البعد 
الكتاب بازدياد تأخر اللغة» وأصبحت الشريعة هي نصوص الفقهاء؛ 


وأقوالهم» لاأتوال النبي - صلى الله عليه O‏ 


وهذا ليس على إطلاقهء فقد حكى لنا التاريخ أمثلة كثيرة من 
المجتهدين كمحمد بن جرير الطبري» ومحمد بن إسحاق بسن خزيمة»ء 
وأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» ومحمد بن .إبراهيم بن المتلار» 
وأحمد بن ميسر بن محمد القرطبي»ء وغخير هؤلاء كشير في القرلن 
الرابع» والخامس - أيضا- إلا أن معظمهم ليست لهم مذاهب مدونةء 
لذلك اعتبروا مجتهدي مذهب نقط ومدار ذلك على وة صلتهم بالكتاب 
والسنة. وكتب التراجم والطبقات خاصة »حرصت على ذكر ما كان ينقفرد 
به الفقيه من آراء تخالف المذهب الذي كان ينتمي إليه. ) 


مت سس س س سا س سے ینا کے ا سے س س سے س س س س ا ل سے سے ا س س س م 


.)٥/۲(يماسلا الفكر‎ )٣ ظهر الإسلام(۲/۲٥) فما بعد.‎ )١ 


(FA) 


a 


لقد كشر التاليف في الحديث في ذلك العصر بسبب ما نشا حوله 
من العلوم و ردت ف مؤلفات خاصة بهاء ككتب الشقات والضعفاء» 
فمن ذلك كتاب “"الشقات" لابن حبان» وكتاب "الخقات" لا بن شاهينء 
وكتاب "المجروحين" لابن حبان - أيضا- وكتاب "الضعفااء" 
للدارقطني› و“الكامل في الضعفاء" لابن عدي كما كخرت التاليف في 
تواريخ البلدانء فمن ذلك "تاريخ جرجان" للسهمي» و"تاريخ 


a N O E a 


ويدلنا على مقدار الدقة التي بلغها المحدثون» التاليف في 
ال الحديك» وقد وصلنا "المحدث الفاصل" للرامهرمزي» و"غعلل 
الحديث" لابن بي حاتم و"علل الحديث" للدارقطني»ء وهذا غيشض من 
فيض. فلو تصفحنا كتابا مقل كتاب "تذكرة الحفاظ" للذهبي؛ 
أ و"طبقات الحفاظ" للسيوطي لتملكنا العجب» واستولت علينا الدهشة 
لكثرة الحفاظ في عصر أبي نعيم» وكشرة ما ألفوا في ال 
وعلومه »› فالطبقة إالثانية عشرة - عند الذهبي - هم طبقة شيوخ أبسي 
Î CO EET TEE‏ 
کما أن الطبقة التثالشثة عشرة هم من شيوخ بي نعيم وأترابه» 
وتحدادحم بضع وسبعون إماما؟ في حين تعد الطبقة الرابعة عشرة 


من طبقة تلا ميذه» وتعدادهم تلا تول افش )٤(‏ 


"على أن المحدثين كانوا يُعتبرون أكبر. العلماء شأانا» وكانوا 
يعدون من أعظم رجا لی | لا سلام» و لا يفوت ذکر المؤرخين وفاتهم إلسیى 
)١‏ ظهر ا لإسلام(۹/۲٤-۷٤)ء‏ والحضارة الإسلامية(۸/۱١۴).‏ 
)٣‏ التذكرة(۸۸/۳)ء 
۳) ما سبق (۹۹۷/۳). 


.)۱۱1٤/۳(قبس ما‎ )٤ 


(r 


(٤ 


)۳۹( 


جاتب القليلين الذيسن يختارون ذكرهم» وهم يقصون الحكايات العجيبة 


ال حال غي ركه كي اة 


من ذلك مأ وع لعبدالله بن أ بي داود لما ساله آهل سجسشان 
أن يحدتهم ناعتذر إذ لم يكن معه أصولء فالحوا عليه» فغاملى عليهم 
ثلا ثين الف حديث من حفظهء فلما عرضت على الحفاظ خطؤوه ؛ ستة 


أحاديث» ولم يكن أخطا إلا في ثلاثة ET‏ 


وٴالجدير بالذكر ن المدونة الحديتحية قد اأغلقت ني ذلك 
العصرء .ودونت ا|لاأخبار تماما»ء وصار الاعتماد على الكت لا علي 


اروا اید 


"وقد وضع له رجاله - أي الحديت- من أصول المتاهج مالم 
يسبقوا به في تاريخ العلوم عند ؟مة من الاأمم السابقةء ولاغيرها 
من الأمم اللاحقةء الأمر الذي أذهل أساتذة المناهج في الغرب 
ا لأوربي الذين لم تخل صفوفهم من متحيز أو متحاملء الاأمر الدي 
دفع بهذا الفريق الأخير حين لم يجد ماخذا على منهج الرواية إلا 
أن يتهموا رجال الحديث - ظلما وجهلا- بان اهتمامهم اتنصب على 
المنهجء والرواية دون المتن والنص» وهم في ذلك إما متحاملولء 
وإما متجاهلون» حال عجزهم عن فهم النصوص ومتابعتها بينهم»ء وبين 
أن يصدروا أحكاما سليمة تتمشى مع طبيعة أرقى منهج علمي لتوثيق 


س سے سے س سے سے کے سے کے سے سے سے e en‏ سے سے کت سے لے e‏ س س د س س سے س س 


الحضارة ! لإسلامية(١/١٠٠).‏ 
التذكرة .)۷٦۸/۲(‏ 
أالرفع و التكميل(0٦).‏ 


مناهج إالتاليف عند إلعلماء العرب د. مصطفى الشكعة .)٤4(‏ 


4 - مظاهر سلبية من الناحية الفكرية . 


SS SDDS SS SSD — a ro a 
= =— no. e SS ت‎ => 


شهد القرن الرابع الهجري عدة فرق منحرفة عن الصراط 
المستقيم الذي ارتضاه الله لنا والزمنا باتباعه. [وان هذا صر اطي 
ووو وا و فا ا ی غ حه و 


الظاهرة أسباب عديدة منتها:- 


أ- ترجمة الكتير من كتب الفلسفة اليونانية الوثنيةء 


PS as والهندية البوذيةء‎ 


-٣‏ تعايش المسلمين مع اليهود والنصارى أصحاب العقائد 
الضالة. 

٣‏ الاطلاع على كتب الأقدمين من عبدة النجوم والكواكب» 
والبابليين» والصابئة» وغير ذلك من إللأفكار المعادية اللإاسلام 
a,‏ 

-٤‏ دخول أمم كثيرة› مختلفة المعتقدات ني دين الإسلام» 
وكان بعضهم يضمر الشر المستطيرء والحقد الدفين لهذا الدين قصد 
تحريفه وصد أهله عنه» وذلك هو شان الشعوبيين من أبناء المجوسء 
متوسلين في ذلك بحب آل البيت؛ وكشثيرا ما كان حب آل البيت وسيلة 
فن الوهائل :اکن يستتر وراءها الزنادتة والملاحدةليهدموا أركان 
هذا الدين. وفي هذا المعنى يقول أحمد أمين:"والحق أن التشيع كان 
مأوى يلجا إليه کل من اراد هدم أا لإسلام لعداوة أو حقد» ومن كان 
يريد إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية» ومن كان يريد 
إستقلال بلاده والخروج على مملکته کل هؤ لاء کانوا يتخذون حب اهل 
ال اة وات کل ها قات و ا 
۱) الانعام(۱۵۳). 

.)۷١(مدآ العقافات الأجنبية في العصر العبامي د. صالح‎ )٣ 
> ماسېبق(۲۹)‎ )۳ 


)٤‏ فقجر الإ سلام(۲۷۹). 


)٤١( 


الحضار ات والقيم» وال 


فكان ول من تأثر بذلك الخليط التقاني المعتزلة ومن 
والاهم» والجهمية ومن جاراهم فانتشرت تلك السموم عبر ا لا“أعصار 
وا لار را الاس بقامرة من وياكا .إلى بويع هدا 


کان من جر اء ذلك أن نش الكلام و احتدم الجدال) وخظلهرت 
الزندقة» والقرمطة» والباطنية» وعم الرفض» وكل ذلك كان نتيجة 


للحركة الشعوبية الحاقدة على الإسلام. 


ثکان من هؤلاء إالملاحدة أبوعيسى الوراق(۷٤۲ه)‏ وتلميده 
أبوالحسين أحمد بن إسحاق الراوندي(١٠٠۲ه)»‏ وتبعهما أبوبكر بن 
زکريا الرازي (٠٣۴٣ه).‏ وقد كان كل من الوراق» وابن الراونسدي 
معتزليا في بداية الأمر» ولكن لما أظهرا! الإلحاد تبراأ منهما 


اتمعدرة اتب ران 


وهذا ما يوضح لنا كون الرانغضة معتزلة في العقيدة. "ما من 
حيت العقيدة » والمذهب نإن الشيعة هم ورثىة المعتزلة)» ولابد أن 
تكون قلة اعتداد المعتزلة بالأخبار الماثورة مما لاءم أغراض 
الشيعة...وكان في مذهب الشيعة كما كان في مذهب المعتزلة مكان 


ن اراو ا 


فكفير! ما كان الاعتزال والكلام مؤديا إلى الشك» ومن ثم 
إلى الزندقةء ولقد صدقنا الخبر أولئك الذين مارسوا الكلامء 
ا ارا ات ا 
الشافعي قال: "حكمي في أهل الكلام ن يضربوا بالجريد والنعال» 
رطاف ت التقاكزه والقباقل ويهال هدا جرا من حر الكا ي 


ا وا ق ا 


سے ہج کے س س مم سے سنه سے سے س س س e e e e e‏ ت س سے ا س س ا 


وغيرهما. حتى إن الإمام 


ء٠١٤/١(زتم الحضارة الإسلامية لدم‎ )٣ .)٠١٠-٠٠١(يئاشلا العصر العباسي‎ )٣ 
«(I0 


‡) الطحاوية (١١)ء‏ الل[ و/0)) 5 اا س 


(£۲) 


وإذا ما مضينا نستعرض أحوال الفرق نجد الجدال» والعراك 
الكلامي على أشده بين المعتزلة» والمرجئة» والخوارج» والشيعةء 
و اهل الحديث. إلا إن الذي ينبغي أن نكون على ذأكر منهء وان نيه 
إليه أنه وة ا ار که قف إلى جب ماء وتشتتوا في أرجاء 
الدولة الإسلامية» ولم تعد لهم تقوة على مناوأة الدولهة 


| لإسلا مية 


كما أن صوت المعتزلة قد خفت منذ انتصار أهل الحديث 
عليهم يام المتوكل»ء لكن زعامة فكرية .٠خرى‏ ظهرت تشطة كل النشاط 
على الساحة الإسلامية "ذلك أنه من كبر مها تمتاز به الحركة 
الفكرية ني القرن الرابع الهجري ظهور مذهب الشيعة يحمل بين 
ثناياه ا ت ار ا ا ق 


Oy لل#نكار‎ | 


فكانت بغداد العاصمة مسرحا لأحداث وفتن و"آية ذلك أن جميع 
الحركات الروحية في مملكة الإسلام كانت تتلاطم أمواجها في 
بغداد» وكان بها لجميع المذاهب انصارء ولكن ؟كبر حزبين كانا بها 
في القرن الرابع الهجري هما الحزبان المتشددان في التمسلك 


بمدهبهما وما OST‏ 


و إذا ما أانتقلنا إلى | لتصوف وجدناه نكبة النكبات. والمصيبة 
| لعظمى حيت قلسفو ا الزهد» وجعلوه مقامات وأتساماvء‏ وكان من زهدهم 
لبس الصوف الخشن كما يقعل رهبان النصارى» فسموا من أجل ذلك 
اا 


لقد كان الزهد في كل عصر من عصور الإسلام سمة بارزة لدى 
فنا ا640 ين ماي وفيا "واقرا في تراجم الفقهاءء 
والمحدثين لهذا العصر فستجدهمء أو على الأقل ستجد كشرتهم > وهم 
يعدون بالمكات إن لم يكن بالاآلافء قد اخذوا على انغفسهم 


Teese e i a a aa س‎ 


)١‏ الحضارة الإسلامية لآدم متز(11۹). 


)٣‏ ما سیق.(۱۳۳). ۴) ظهر | لإ سلام(0۸/۲). 


(£) 


ذلك سو ة بز اسهد ا لأمة | لول محمد- صلى الله عليه وسلم - 


تف ن ا اتك ن ا اة الي ل وة 


"فلما دخل في الإسلام كشير من الأمم الأخرى» وأهل الديانات 
او كاتتسارىة و اليو و ارين او الود و فرت :اة 
اليونائيةء والاأفلاطونية الحديفة» استمد التصوف من كل هسذه 
المنابي فتلون عند بعض الناس بالزرادشتية الفارسية» وبالمذاهب 
الو ولون عند بعض التاس بالنصرانية)» وعلنلد بعضهم 
ت اخديعة ف الت مه ناص كتا بے جف 


فنكانت نزعات مختلفة» وطرق لے حو ات 


وكلما تمادى بهم الزمن ابتكروا مصطلحات جديدة» كالعشق 
الإ لاهيء والاتحاد والحلولء والفناء في ذات الله»ء معتمدين في 
ذلك على الذوق. والكشف» والإلهام» وكلما ظهر منهم أحد أضاف 
إلى التصوف لونا جديدا من التشعبات والمذاقات الخاصة حتى طفح 


ولعل خير كتاب يتحدث عن التصوف في نهاية القرن الرابع 
الهجري هو كتاب "اللمع" لأبي تصر السراج الطوسي(۴۷۸ه)- وما حشده 
في كتابه من أتوال عجيبة شهدها بنفسه أو تقلها بسنده تفيد بان 
التصوف في ذلك العصر قد بلغ غاية أمره» ووضحت فيه المعالم 
والمصطلحاتء وقد دانع عن كل ذلك الطوسي باسم الشطحات مرة» وباسم 


المواسد وا كدو رة اعر ٠‏ 


.)٠٠١١(يناثلا العصر العباسي‎ )١ 
ظهر | لإسلام(6۸/۲).‎ ) 


)٣‏ اپن حبان ومتهجه في | لىجرح والتعديل(41)ء 


(££) 


ه- مكانة أصبهان العلمية. 


کq—hkگګڭËŠڭآڵ/آ ‏ پ پ و ن 


سبق أن ذكرت أن النهضة العلمية في القرن الرابع الهجري - 


كاتت شاملة وعميقة جداء ويعهد هذا القرن أزهى فترون التقانئة 


(۹ 


(۲ 


(۳ 


(٤ 


(@ 


ا لإسلامية من حيث كشرة الإنتاج والابتكار» وأصبهان هي إحدى 
لر اة العلمية التي شدت اهتمام الطلبة»والعلماءء فرحلوا إليها 
طلبا ا وغيره من العلوم»› کما ذکرھهاے السخاوي ضمن المدن 
التي كان لأهلها حظ وافر في الاشتغال بالحديث وعلومه» وثم عوامل 
شتى جعلت من أصبهان مركز ا علميا مهما ساعد على نشر العلوم 
الشرعية وغيرها» وتنشيط المدن الأخرى من الناحية العلمية غي 


بلاد المشرقء ويمكننا أن نشير إلى بعش تلك العوامل نيما يلي. 


-١‏ إن أصبهان إحدى المدن الكبرى - بل عدها بعضهم إتليما 
ف ف اتك الل الى دف ١‏ قاتا ري وجات 
وكل منهما مركز حضاري» وعلمي ضخم. و"العلوم إنما تكثر بحيت يكثر 
الشر ان وق ا و ا ر ا و 


¥ موقعها الجغر ائيء فهي تقع ني طريق تو اقل الحجيج القادمة 
من بلاد ماوراء النهرء كي ا (6) 
و للا بد لهؤ لا ء ۲ن يُيَمّموا شطرها تقصد ا لإفادة والاستفادة. 


EET‏ وغيرها 


-٣۳‏ وجود عوائل علمية بها توارث هلها العلم كابرا عن كابر 
بحيث يقوم الآباء على تشقيف أبنائهم» وإقرائهم كل مالديهم من 
ممعجم البلدان(۹/۱١۲).‏ 
مقدمة ابن خلدون(۳۷۹). ٠‏ 
مدينة مشهورة بخراسان. مراصد الاطلاع(١/۲1۷)ء‏ 
بالفتح- مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان., الم اصد(۵/۴١٤١).‏ 


هي عاصمة افغانستان الآن. و المدينتان الاأوليان تقعان ؟يضا في أفغنستان. 


(£0) 


مرويات» ومصنفات ني شتی الفنون» ثم يقوم الاأبناء بعد ذلك 
بواجبهم نحو العلم فيروون مالديهم لاأبناء أصبهان والقادمين 
عليها. شان آل مندة وال أبي نعيم حيث بقي فيهم العلم 
رما طويلا: 


-٤‏ اشتهار كثير من الحفاظ والاأئمة في إالحديث وغيره بها مما 
يشد اهتمام كثير من طلبة العلم فيرحلون إليها- و"أهلها أهل سنة 
وجماعة» وأدب وبلاغة» كم أخرجت مسن مقريءء وآديسب ونغقيه› 


TE وليي‎ 


-٥‏ موقعها التجاري فهي "بلد عامر كثير الخير والفواخر... مع 
فواكه دائمة ونعم ظاهرة...والقوافل إليها أبدا من البصرة 
وخراسان نفهي جنة..." وهذا مما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد وهو 


عامل مهم في دعم الحركة العلمية. 


و المرجئة › و آهل الحديت» والمعتزلة و لا دل على ذلك من وجود 


الصاحب بن عباد المعتزلي. 


وكان للجدل والتقاش الذي تام بين هذه الفرق من ناحية »›» وبين 


او وھا ی کے ایا 6 ع اوو ي 
؟صبهان؛ حملت كتيرا من علمائها على تسجيل تلك الماثر والمفاخر 
ضمن كتب خاصة بتاريخ أصبهان»ءوتد أسهمت المفاخرات المحلية في 
شوو ها الحوارتة ا 

)١‏ قال الذهبي في السير(۳۹/۱۷): "وما علمت بيتا في الرواة مكل بيت بني مندة؛ 
بقيت الرواية فيهم من خلافة المعتصم إلى بعد العلائين وستمائة." 

)٣‏ احسن التقاسيم في معرفة الا«قالیم للمقدسی‌(۴۳۸۹). 

۴) ما سبق. 


.)١٤۲(ةنسلا بحوث في تاريخ‎ )٤ 


(£7( 


و مما يعكس هذا التنشاط العلمي الصاخب الذي بلخ حد E‏ 
والتنكر لفضل الآخرين» ما تاله أبوعبدالله محمد بن عيسى 
المقرىء المتونى(١٤۲ه)-‏ أصله من أصبهان واستوطن الري - مخاطبا 
آهل الري:" ياآهل الري من ذا الذي افلح منكم؟ إن كان ابن 
| لأصبهاني فمناء وإن كان إبراهيم بن موسى قمناء وإن كان جرير 
فمنا وإن كان الخط فجدي علمكم» ما افلح منكم إلارجل واحده 
لن اترا تكم حى وا ا ) 

E E‏ ا ا ترت اغوي 
قال:"خرج من أصبهان من العلماء والاأئمة في كل فقن» مالم يخرج من 
مدينة من المدن؛ وعلى الخصوص علو الإسناد»ء فإن أعمار اهلها 
تطول» ولهم مع ذلك عناية وافرة بسماع الحديث» بها من الحفاظ خلق 
و ما وار ونو ت الى ايان الاو 

کما تنجد السمعاضي تستوتفه نفس الملاحظة نيقول:"خضرج منها 
جماعة من العلماء في كل نن قديما وحديشاءو صنف فيي تاريخهما كتب 
E U E‏ 

ولعل اول كتاب الف في شانها هو "تاريخ اأصبهان" لاأبسي 
د مت ن E O O o a a‏ 

-٣‏ "فوائد الأصبهانيين" لاأبي بكر بن محمد بن علي بن الجارود 

ايان التر فن دة( : 


۳- "التاريخ الكبير لأصبهان" لاأبي عبدالله حمزة بن الحسيسن 
المؤدب ا لأصبهاني الععروف. جحد اا ووا الروت تل 
سنة ( ٠١‏ ه)ء 

.)۲٠١٠۲۰۹/۱(نادلبلا معجم‎ )٣ .)۱۰٥/۲(مط‎ )١ 
.)۲۸۹/٤(تایفولاو طم(۳۹/۱).‎ )٤ ) .)۲۸٤/۹(باسن*ال‎ | )۳ 
مع مقدمة المحقق.‎ )۲۴٠/۳(مط‎ )۵ 


.)۱٤6١(ةنسلا الإعلان۴0@) الاأنساب(١/4٤۲۸)ء بحوث في تاريخ‎ )٦ 


(4¥) 


-٤‏ "شعر اء اصفهان"' ‏ لحمزة الأصغهاني - ؟يضا- 


۵- "طبقات تين بأصبهان والواردين عليها" لاآأبي الشيخ 
| لاأتنصاري المتوفى سنة (۳۹۹ه) ". 


- "فوائد الأصبهانيين" لأبي الشيخ»ء وقد نص في "الطبقات" بعد 


آو کک ن ا واا وت ع ف رھ کے قواتة افا 


“y‏ "تاريخ أصبهان" لا بي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن 


یي بن هنده العبدي المتوفی سنة (۳۹۰ه). ۶ 


۸- "تاريخ اصبهان" لا٬أبي‏ بكر بن أحمدا بن موسى بن مردويه 
الوت اف 2 


4- "ذكر أخبار أصبهان" لابي نعيم أحمد بن عبدالله المتوئى 
فو اها ايدرة فة اورا تة ميا ات 


1۰~ "قاری اصبهان" لا٬بي‏ القاسم عبدالرحمن بن محمد بن 


إسحاق بن منده المتوئى OEE‏ 


ا اسان بو ع اتوي 0ف 


تاريخ التراث(041/۲)» معجم الا دباء(۲۸۹/1)» طم (۳۷/۱/۸۱). 

حقق | لستا ذ عبدالغفور البلوشي القسم الاول منه في الجامعة الوإسلامية نال 
به رسال الماجستير عام (١١٤١ه).‏ 

طم »)۳۷/١۱/١(‏ وته(1/۱). 4) ا لإعلان(۳۱۷). 

| لا*تنساب(۹۸/۱)» الحموي(0/۲٥۱)»‏ | ل علان(۸٤۲)›‏ بحوث في تاريخ السنة(۷٤١).‏ 
مطبوع في ليدن سنة(٤۱۹۳).‏ ۷) الإعلان(۹٤۲).‏ 

الرسالة المستطرفة (۱۳۱)» وطم(۳۹/۱/۱). 


معجم البلد ان (٢/0٤ه)»‏ | لو علان(۹٤۴۲)؛‏ بحوتث في تاريخ السنة (۹٤1)ء‏ طم ٤۰⁄/۱/۱١(‏ 


( €۸) 


وباالجملة قق "خطيت هدن المشرق < وة بخافة = باهخمام افق 
من قبل علمائها الذين صنفوا في التعريف برجالها كتبا كثشيرة حتى 


ور !ع النهر لكل بلد تاريخ صنفه U‏ 


وهذا القدر كاف في توضيع البيفغة العقافية الحى اختضنت 
بانعيم »› كما تبين لنا مدى منانستها للمدن الاأخرى فشي المشرق 
والتي كان لها نصيب وافر في رعاية كثير من العلوم» لكنها تلما 
تصل إلى ما وصلت إليه اصبهان من حيث وفرة العلماءء» علما بأثن هذه 
التواريخ التي سردتها إنما تتوافر جميعا على وصف تلك الحركة 
العلمية التي شهدتها أصبهان عبر العصورء واستمرت كذلك دار حديث 


وسنة إلى القرن العاشر حيث اتغمس أهلها في ال 


نلاعجب إذن أن تكون ملاذ العلماء ومحط رحالهمء فهذا 
؟بومسعود الرازي يقيم بها خمسا وأآربعين سنة يحدث» تم ارتحل عنها 
إلى العراق» ولم يطب له المقام نعاد إليها مرة أخرى وأاستوطنهاء 
وقد فة الفعة وال ركذلك كان قان الطيراتي فاا اول 
مرة سنة(١۹)‏ ثم رحل عنهاء وعاد إليها سنة (١٠٠ه)‏ ومكث بها يحدث» 


یکر لے( کو تی اة و 


س سے س سے عند س سے سے نے کے سے ج ج سے سے س بد س سے س سد کے سے ج ج س س س نیو 


1) موارد الخطیب(۲۹۱) . 
)٣‏ مقدمة كتحاب الإامامة للدكتور الفقَيهيى(١١٠).‏ 
۴) تە .)A۲⁄/1(‏ 


{) تە (/0 ۳(‘ 


الاب الأول ) 


) ويشتمل على أريعة فصول. 
الفصل الأول: حياة الحافظ أبى نعيم. 


1 لفصل الثالث: علمه وموقف العلماعء منه. 


EEE FE FEE: 


الفصل الرابع: التعريف باثاره العلمية التي استقيت 


ہے 
کو 


منها مادة الدراسة النقديةء ٠‏ 


0 REEFEFEETFESÎ 


الفصل الأول: 


ا 


# 


حياة الحافظ أبي نعيم 


E TL E 


ول دشتمل على ت خمسة مياحث. 


ا 


الممحث الأول: أ سعمهء ونسده» ومولده؛ ووفاته. 
المبحث الثانى: أسرته و اهتماماتها العلمية. 


الميحث الثالث: نشأته» وتحصيله العلمي. 


EFE FIE FE 


ہر 
کور 


المبحث الرايع: أهمبة الرحلة عند العلماء. 


ESE 


(0۱) 


س س ل ل ت ت د ت ج ©= 


— emn akar > = = ن‎ == 


هو أبونعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى تخ 


مهر ان المهراني الأصبهاني' الاأحول سبط الزاهد محمد بن يوسف 


1) الاأصبهاني: نسبة إلى أصبهان - بكر الهمزة وفتحها وسكون الصاد بعدها باء 
مفتوحة» ويقال؛ فاء. قيل إنما سميت بهذا الاسم لاان أصلها بالعجميسة 
مباهان:العسكرء وهان: الجمع وكانت جموع العساكر الاأكاسرة تجتمع إذا وقعت 
في هذا الموضعء فعربت فقيل: أصبهان وهي بلد وإقليم. الحموي(1/٦١۲)‏ . 

)٣‏ صصادر ترجمته: 
| لاأناب للسمعانئي(١٤).‏ 

تبیین کذب المفتري(۹٤۲).‏ 
المنتظم .)٠١١/۸(‏ 

مغتي .اادد اة (۲۱۰⁄۱). 
الكافل. اين 7 ت 20555747 
طبقات | لاطبا ء(۸4٤١).‏ 
مبهمات النووي(1۲۰) . 

وفیات | لاٌٗعیان(4۲-۹1/۱) » 
السير .)٤٦٤-£6۳/١۷(‏ 


التذكرة (1°۹۸-1۰4۲/۳) ء 


.)1۷٠/۳(ربعلا‎ 


منهج النقد (PD‏ عند الحافظ أبي نعيم 


= الميىز ان(١/۱1۱).‏ 

دول | لإ سلام(/556؟-٥؟).‏ 

الوافي بالوفيات(¥/۸1-٤۸).ء‏ 

آاتلا(70 01 : 

عيون التوأريخ(۲١/1۷1).‏ 

مر 7ة الجنان(۲/۳٥-٣ه).‏ 

طبقات السبكي(٤/۲۵-۹۸)‏ . 

طبقات | لاسنوي(۲/٤۷٤-٥۷٤)‏ . 

.))۵/1۲( والنهاية‎ E 

غاية التهاية .)۷١1⁄/١(‏ 

النجوم الزاهرة(ه/١٠٠).‏ 

طبقات الحفاظ(٣۲)).‏ 

طبقات ابن هداية الله .)١٤۲-١٤١(‏ 

.)۴٤١/۳(تارذشلا‎ 

روضات الجنات(٥۷).‏ 

هدية العارقين(١/]٤»‏ ۷6). 

إلا علام للزركلي .)٤0۳/١(‏ 

معجم ا|المۇلفین(۲۸۳۳۲۸۲/۱) . 

أبوتعيم حياته وكتابه الحلية لمحمد لطفي الصباغ. 

با لإضافة إلىي عدد من الفهارس التي اعتنت بذكر كتبمه ترجمت له ترجمة 
موجزة جلااء كما قام بعض من حقق بعض كتبه بكتابة ترجمة له من ذلك الاأستاذ 
إبراهيم التهامي في تحقيق ‏ كتاب "الإّمامة"(۴۹-۷)ء والدكتور ناصر الققيهي في 
تحقيق الكتاب نفسه» من صفحة )٠50(‏ فما بعد والاأستاذ عبدالرحمن الشهري في 
تحقيقه لكتاب "صفة الجنة" (41-1)»› والدكتور محمد راضي بن حاج عدمان في 
تحقيقه لكتاب "الصحابة" (١/64-0)ء‏ وغيرهم. 
علما بان كل ما ذكر من مصادر ومراجع هي تاتوية )لن هناك تاريخين من 

تواريخ أصبهان أحدهما لاأبي القاسم بن منده (ت- ١۷٤ه)»ء‏ والإآخر لبي زكريا بسن 
منده (ت-١١٥)ء»‏ ويفترض فيهما ١.٠.‏ أنهما ترجما أبا تعيم لاأنه أحد الذين شغل 
ألناس وألف الكثير. كما تذكر المصادر أن أبا الطاهر السلفي له مؤلف 


بعنوان: "أخباز أبي نعيم"» ولكن شيء من هذا لم يصل إلينا. 


E E a O۳ iii منهج النقد‎ 


(4 


(۲ 


(f 


(۵ 


(¥ 


فهو فارسي الاأصل» وجده الاأعلى - الذي ينتهسي نسبه إليه- ' 
ورات هو حولي لبا د ن اويا جن حو ابل ن فر ن ي 


طالب وهو اول من أسلم من TEE‏ 


اتفقت معظم المصادر التي عنيت بترجمتهء على أن ولادته كانت 
ف رج ا اه ل ات ابن تلاح وة ابن لكان كرا 
وو خر جه ار ا ج ول ار ق کا مل 
يائوت الحموي عن يحیی بن منده ان مولده کان في رجب 
سنة (۳۳۰ه) .0)۴7 
“٣‏ وتاته. 


بعد حياة مليئة بالنشاط العلمي» والحركة الدؤوب في التعليم 
والتاليف. ذهب أبو نعيم إلى ربه حميدا سديدا. وكان EOE.‏ 
محرم من سنة ثلاثين وأربعمائة للهجرة (١٠٤ه)»‏ وهو إذ ذاك قد بلغ 
من العمر أربعا و تسعين عاما. 


هذا الذي اتفقت عليه مصادر ترجمتهء إلاآنها اختلفت اختلافا 


1 


محرم» وتیل: في ٣٣‏ منه. وذکر ابن کثیر أن وفاته کانت ني ۲۸ 


(6) 
محرم . 


وذكر ابن الجوزي أنها كانت في ١١‏ محرم. 
)۸( 


(¥ )٩( 


و ذهب ابن الصلاح 
وتبعه ابن خلكان إلى أن وفاته كانت في شهر صفر. 


ولعل القول الأول هو الراجح لكشرة القائلين به. 


ee me me e‏ س س س س س نب بے ست سے سے سے سے نے سے کے سے سے ج کس سے سے سے سے س لیے سے 


ته(4۴/۲)» الوفيات(41/۱). 

. )۱۸/٤(شط‎ »)٤0۳/1۷( التبيين (١٤۲)ء الوفيات(١/41))الحذكرة (۹۳/۳١۱)ء السير‎ 
O E .)41/١(تايفولا‎ ء)0۸٦( المقدمة‎ 

.)٠١١/۸( المنتظم‎ )1 .)۴٤١/١۲۴( البداية‎ 


المقدمة .)4۸١(‏ ۸) الوفیات (4۲/۱). 


منهج النقد (o E:‏ عند الحافظ أبي نعيم 


e e e a n e a mm mg a‏ کس کک ا سی م سے سے بے سے سے یو 
TTS TTT EER REE E TD ICICI‏ 


تعتبر أسرة أبي نعيم من أهم الاأسر المشهورة بأصبهان» التي 
كانت تعنى بالعلوم الشرعية لاسيما الحديث النبوي الشريف 
و التصوف 


“١‏ فجد أبيه من جهة أمه محمد بن يوسف بن معدان الشقفي 
اماو اهر 6د اة له رع و اة ب حه م د 
فروى عن المكيين»ء والشاميين» والبصرييىن بالإضافة إلى أهل بلده 
ا لاأصبهانيين»ء ذكر أنه كان مستجاب الدعوة»ء راسا في علم التصوف» 
مت ك اا ف جا الع ون ترت ا نفل 
ره تى غلم اة “3 لاا بى التفوف العلم الميشون؛ 
و الصيت والذكر المشهور» نقد كان جدي محمد بن يوسف البتاء- رحمه 
الله- أحد من نشر الله عزوجل به ذكر بعض المنقطعين إليه» وعمر 
E E E‏ 


- يعقوب بن يوسف بن معدان الأصبهاني» أخو محمد السابق كما 
نص على ذلك أبونعيم فقال: "خو جدي محمد بن يوسف البتناء» سمع 
بالعر اق ومصرء والحجاز» يحيى بن أبي طالب والحسن بنن مكرمء 
اتر جو اا واو ايى رة رالتاي كد الول 
EEE‏ والظاهر أنه تديم الونفاة أكيبر من أخيه السابق 


موالد بي تعيم المولود فى ستة(١۳ه)‏ يروي غنه بواسطة: 


“٣‏ والده عبدالله بن أحمد ولد سنة (١۳؟-‏ ت a4‏ 6( کان ممن 
طلب اإلحديث ورحل في شانه > روی عن ابي خليفة » وعبدان» وعبدالله 
1) ته (۲۲۱-۲۲۰/۲) طم .)٤4٤4٤4⁄/۲/۲(‏ 


.)£⁄٤١( الحلية‎ )٣ 


.(Tor/)aت‎ (FF 


)٤‏ ته(4۳/۲). والسير(١۱١/۲۸۱)‏ وتال: "توفي سنة(١۳۹۵ه)‏ وله أربع وتمانون سثة» 
و على هذا فيكون من مواليد (١۲۸ه)‏ ولعل ماورد عند أابنه من أنه ولك (١۲۴ه)‏ 
تصحيف كما يقال - أيضا- بالنسبة لتاريخ الوفاةء فبين الخمسة والتسعة قرب 


ع ا (0o0)‏ عند الحاقظ أبي تعيم 


ابسن نتاجية.» والجتدي» وإسحاق الخز اعي» وإبراهيم بن متويه» ومحمد 
أ بن یحیی بسن هند ه و ابن ز سټه ۽ ولما توفي ډٿن بجو ار جده محمد بن 


يوسقف البنتاء بمقبرة روشاباذ. 


-٤‏ خال والده- أحمد بن محمد بن يوسف بن معدان البتاء 
بوبكر خال والديء دخل العراق ستة (١۲۷ه)‏ روى عن الحجازيين» 
و العراقييسن: عن يوسق بن يعقوب» وابن أبي ميسرة» والصائخ» وعلي بن 
داود القنطري»ء وأبي قلابة» والحسن بن مكرم» وأحمد بن يونس وأحمد 
ابن عصام» وأحمد بن يحيى المكتب» والمنذر بن محمد وابن 


O 


كما له إأخوان كلاهما اشتغلا بالعلم والحديث أما أحدهما 
وهو : 

- عبدالرزاق بن عبدالله بن أحمد أبو أحمد.ء قال عنه 
أبونعيم: "أخي - رحمه الله- وقف أربعين وقفة بعرفة...٠سمع‏ من 
الطبراني» والشعار»ء وسمع بالعراقين: الكوغة»ء والبصرةء وبالحرمين 
اتو ااي و فف ك الان اد ووا و ي 
وی ا و لااو ا 

والآخر هو: محمد بن عبدالله ن امد أبومسعود» تال عنه 
بونعيم : "خي - رحمه الله- سمع من عبدالله بن جعفر بن احمد بن 
ارو و فة جن الان اها حو ار ۹ 

ثي هذا الوسط العلمي الرنيع» وفي أحضان هذه الاأسرة 
اتمباركة» آخذ ابوتغثم تقسة جالمكابرة على الدرمس والخجخصل» 
فسارت حياته بين عغعزوف عن الانيا واقبال على العلم» ورغبة في 
المعرغة» واستكثار من الخيرء والبر» ومن تم أخلات شخصيته تنضج 
وة جر ايل على لوان اتعرفة يبه عل جيل 


س سس ت سے سے ست جیا س ی سے ناا تیت میا کے کے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سیت 


.(ATE-ITT/1) a (1 
.(ITT/) a (FF 


e{(Tey¥/Y)a5 (F 


منهج النقد ( د ) عند الحافظ أبي نعيم 


كد==== = == === === == — 


كان لنضوج الحركة العلمية ني أصبهان - وهي يومذداك قلعة من 
قلاع العلم» و المعرغفة- أكبر الاأثر على أبس نعيسم غي تحصيله 
العلمي» كما كان من أهل بيت رنيع في العلم والعرفان»ء يمكنه من 
الوصول عن طريقه إلى مجده المتشود» نتهيات له من الا*سباب 
و العو امل المشجعة مالم يتهياة لغيره. 

فهو فتى نجيب» شغوف بالعلمء كلف اعرش دق اة وة 
و رغبة جامحة › و استعد اد فغطري طيب» وعناية عظيمسة من قبل والده 


النبوغء و سيابه. 


أوالمشابرة في الطلبب والتحصيل العلمي» بقرب أبيه وجواره» ولم 


(1 
(۲ 


(r 


تقتصر هذه العناية الاأبوية الفائقة على تلقينه ما عنده فقط بل 


وتو و ا و ا 0 رة ج له طا کر 


من شيوخ صر ه٥‏ > من آهل بغد اد و الشام» و و اسط»› ونيسابور. 


وعبدالله بين حمر بن شوذب› الواسطي› و بوالعباس ا لصم 
التسايو وف > دا ازى له في سن مبکرة جد وهي سنة (١۳٤۳ه)»‏ وهو 


توف فة حاف اا ر رة اوقا 


م ية عفانم فار اتلااء کی اعفان علي بل 
الترويض» وشحذ الهمةء فنكان من شانه أن غشي مجلس بي محمد بن 
تاوس ميته ضهان فى وققة» واحة المعترين المتوقى نة (4٤۴ه)‏ 
کے ا کا ج ل ا رجو 
السیر(۲۸۲/۱۹). 
التذكرة »)۱٠۹۲/۴(‏ طش(٤/۱۸).‏ 


.)١۱١۹۲/۳( التذكرة‎ 


متهج الثقد (۷ 6 ) عند الحافظ أبي تعيم 


ومن ثم آخذ وَلَعَه وحبه للعلم يزداد كلما ازداد حفظه له» 
فكان يتتبع العلماء في مجالسهم أمثال أبي أحمد القاضي» وأبي 
الشيخ بن حيان» وابن المقريء› وغيرهم من أبناء أصبهان أو 
القادمين عليها مشل الطبراني»ء المارين بها من أهل الشهرة 
العلمية» وذيوع الصيت في سائر الفنون. 


زا ر و و العلم الحضلفة ببلده من قران 
وفقة ءا تى لاء واذي وديف كى إا اسجكمل مار ةه ودن ا 
يتبغى اندويتة من اتغتوم؛ وح اذ ذاك قداستوى هايا يافغا فأاشخاق 
إلى الرحلةء وكانت عادة طلبة العلم - حينذاك- أنهم يجمعون علوم 
بلدهم» وأسانيد شيوخهم» حتى إذا تم لهم ذلك ارتحلوا إلى الامصار 
| لأخرى بغية الإزدياد والتحصيل. 


وفي هذا المعنى يقول ابن الصلاح: "وإذا أخذ فيه-أي في 
سماع الحديث - فليشمر عن ساق جهده » واجتهاده» ويبد بالسماغ من 
سد شيوخ مصره» ومن الاأولى فالاأولى» من حيث العلم أو الشهرة» 
و الشرف أو غير ذلك وإذا فرغ من سماع العوالي»ء والمهمات التي 
ببلده فليرحل إلى غيره» روينا عن يحيى بن معين أنه قال: أربعة 
لا تؤنس منهم رشدا حارس الدرب ومنادي القاضي» وابن المحدث» ورجل 
(9D‏ 


. 
٤ کت‎ 
٣ + 


في بلده» و لايرحل في طلب الحديث. 


1) مقدمة ابن الصلاع(۹٦۳)ء‏ والرحلة في طلب الحديث(۹۸) فيما يخص كلام ابسن 


معحیسن. 


( 64%) 


جابر بن عبدالله اللآنصاري - رضي الله عنه- مسيرة شهر في حديث 


واحد إلى الشام أو إلى مصر)ء لكي يسمعهء ويتتبت من 


ا أبو؟يوب | لأتضاري - رضي الله عنه- إلى غقبة بن 


(۲) 


ر اويه »› 
عافن ن فصر هن أجل أن يسم مه حديها واحدا " ومقدا دال 
اين و := ري الله عنه- يقول: "مانزلت آية إلاأوآنا أعلم 
یا ا ل ولو نت اى او اغ ان اة بهي ات 
الاس تاا اا 


و تلقف التابعون هذه السنة عن آساتدتهم الصحابة »› فتجشمو | 


المشاق» ونارتوا الاأّهل والاأوطان. نهيذا سعيد بن المسيب سيد 


مډ 4+ 2 


اكا وا تي اة وسر فاق ت اه ا ا 


قدا اتو ا و ا ا ا 
بها حاجة | لاء قدوم رجل بلغتي عته حدية فبلغتني نه يقدم لاقمت» 
حت قندم فحدثني به ٩(۰.‏ 
وهذا الشعيي سل عن حديت انات الال ف ”قال "خدتها 
رھ کد کاو ا ر کی کی ا کی اا 
كما رحل سعيد بن جبير إلى ابن عباس ليساله عن آية تخليد تقاتل 
الى تن الاو ) 
الرحلة(۹١۱)‏ فما بعدها. 
ما سيتق(11۸) 2 
اش ات رى ت فال اران باب اترام من اجاب اتتي ق الله به 
وسلم - -٩1۲/۸(‏ ح »)٥٠١۲‏ ومسلم في الفضائل- باب من فضائل عبدالله بن معود 
ومەه“ (1۹1۳-۱۹1۲/6 - جح )4-6١۲‏ والرحلة للخطيب(40) واللفظ له. 
المحدث الفاصل(۲۲۴)ء والرحلة (۱۲۷ - ۱۴۹). 
الرحلة .)١٤٤(‏ 
ما سپسق(1٤1).‏ 


ماسبق(1۳۲) . 


(o%) 


وكذلك کان داب اتباع التابعين» ومن بعدهم في ا إلى 
العاده: و الفكقي عه ى ك القاعت ت ية اقتا نع بها فيه 
علماء بلده خاملا لايلتفت إليه ولايحفل به أحد. "ومن هنا كانت 
الرحلة لازمة» ولولا الرحلة لما نبغ حافظ ولما عرف طرق الحديث» 
ET‏ تخ ف ۲ ی 
و لايمكن ن نغفل أهداقها العظيمة» وفي هذا المعنسى يقول 
الخطيب البغدادي: "المقصود بالرحلة في الحديت أمرأن:- 
- أحدهما؛- تحصيل علو الإسناد. وقدم السماع. 
- والشغاني:- لقاء الحفاظ» والمذاكرة لهمء والاستفادة عنهمء 
فإذا كان الأمران موجودين في بلد الطالب» ومعدومين في غيره 
فلافائدة في الرحلة» فالاقتصار على ها في البلد ؟ولى... 
وما إذا كان الاأمران اللذان ذكرناهما موجودين في بلد 
الطالب.» وني غيره إلا ن ما في كل واحد من البلدين يختص به» مشل 
أن يكون الطالب عراتياء وفي بلده عالي أسانيد العراقيين» وحفاظ 
رواياتهاء والعلماء باختلافهاء وليس ذلك في غيره» وبالشام مسن 
علو أسانيد الشاميين» ومن أهل المعرفة باحاديشهم ما ليس عند 
غير هم فالمستحب للطالب الرحلة لجمع الفائدتين من علو الإستنادين» 
وعلم الطائفتين» لكن بعد تحصيله حديثت بلده» وتمهره في المعرفة 


e 


وإلى جانب هذه الأهداف»ء والفوائد التي ذكرها الخطيب فقد 
كان للرحلة عندهم نوائد جمة منها: 
- البحث عن أحوال الرواةء لاأن معرفة آراء الراوي للحديث 
کا نټ هه اتد الذي عليه مدار هذا العلمء ولوللا ما بذله 
ا لاأئمة من معرفة الراوي الثقة.ء والتحذير من الكذابين» والضعفاء 
لا شتبه الأمرء» واستولت الزنادقة. ) 
۸) مقدمة الرحلة(٤۲)‏ فما بعد. 


.)۲۴٤۲-۲۴۳/۲(يوارلا الجامع لاخلاق‎ )١ 


C2) 


كما تنمو الفضائلء والكمالات ني النفس» وتتسع ثقافة المحدث 
العامة »› ويتمكن من جوانب علمية عديدة لعلها لا تو جل بيللدكه » 
فكشيرا ما يتحقق عالم بفن معين لايوجد مثله في المصر الذي رحل 


منه الطالب. وهذا كاف لأن تشد إليه الرحال»ء وتضرب إليه أباط 


TT 


وقد كان أبونعيم من الذين رحلوا في سبيل الطلب» وحرصا على 


الفائدة». ولقي الكبار من المحدثين» والعلماء. 


— س س س‎ vm me e a e a س س س س اا بیو س س س س س ا‎ e we meu e mm 


.)۲۸-۹۹( مقدمة الرحلة‎ )٣ 


OY) 


ن ي ن مو ن ا ا ن ن ت ت ل ا ل ل ا ل ت ت ا کے 


جرت العادة ن الطلبة حينما يبتدءون في طلب العلم» E‏ 
على تحمله» وروايته عن علماء بلدهم» وعمن يرحل إليهم أو يمر بهم 
من العلماء ثم ينتقل إلى الحواضر المجاورة» وكذلك فعل أبونعيم 
فإنه باديء مره لازم كيار الأقمة في بلده اصبهانء كابي الشيخ» 
وبي احمد القاضي» وأبي إسحاق بن حمزة» وغيرهم ممن كانت الرحلة 
إليهم في عصرهمء يقتبس من علمهم عن طريق السماع ما اأمكن أو عن 
ا اة إ5 ار او ےا وار لے جات کر ن 
الفعرفة كه من محر فة ارجا الدين يقفدح ال وة اتطلق 
خارج أصبهانء وذلك في سنة (١٠٣ه) ١‏ وهو حينذاك في العشرين من 
قحا اا ااج ارا هة ر جن التو ب فاع ا 
فقدان N.‏ ادى اة مجك ان جعي جم الغا قي 
ا اتا کا او کان لحار ایل ل ای اا اش 
السلفي مفقود هو الآخرء وهذا يعني أنه ليس بين أيدينا تنصوص تحدد 
زمن رحلة أبي نعيم إلى الاأمصار التي ذكرها مترجموه انه رخسل 
إليهاء ومن قصده بالرحلة» وكم لبث في هذه المدينة أو تلكء وعمن 
كان تلقيه ؟ولاء وماهي العلوم التي اشتغل بها في تلك المراكز 
الشقافيةء وما هو عدد المشايخ» والحفاظ الذين روى عنهم في كل 
مدة © كل ولك ندري مته مها للب ققيه. 


نعم وقفت على بعض التنصوص عنده تكشةق لنا بداية رحلته 


البديهي: "درکته ببغداد ورايته» ولم يقدر لې منه سماع» تو 
CE‏ 


سنة ( ٣٥۷‏ ) ببغداد. 
١‏ طش(٤/۱۹).‏ 
+ ) | لإ علان(٤).‏ 
۳) ما سېبق(۳۷۰). 


£) تە (۲/۲؟). 


CAY) 


وهذا فيما يبدو» أن أبا نعيم كان حريصا على لقاء هذا 
العحالمء والتلقي عنه لكنه ما برح أن بلغه خبر وفاته نهو يتاسف 


عليه كما تو حي بذلك العبارة السابقة. 


ببغداد سنة (۳۵۷) وسمعنا منه أصل كتاب البخاري عن الفربري 
ET‏ 

ويتضح بما قاله ني ترجمة حمد بن محمد بن أحمد بن عقبة بن 
مضرس ا بي الحسن." لقيته ببغداد ستنة (۳۵۷ه) وتدم علينا بعد الستين› 
(Tu‏ 


ولقيتخه باضبهان -يضا- وهذا يعني ٤ن‏ با نعيم مکت في رحلته 


خارج أصبهان إلى ما بعد سنة (١۹٠۳ه).ء‏ ولعله وأاصل الرحلة طيلة تلك 
الستين التي أشار إليها. 
ففي ترجمة عبدالمتعال بن عبدالمنان بي اليسر تقال : " تدم 


ا صبهان مجتاز | إلى | لحج ستة ( 6۸ ۳ھ( تي غيبتم عن |" )۳( 
وني ترجمة أآحمد بن بندار بن إسحاق أبي عبداللهء قال: "توئي 
کت ا عو الك اباد وتا 


وقي تر جمة حمد بن محمد ا بي حامد تال : "توفي قبل سنة (١٦٠۴۳ه)‏ 
٤‏ , )0( 

نمع ضميمة هذه التنصوص بعضها إلى بعض يتضح لنا أن أبا نعيم 
بد وا العلمية ستة (٦۳۵٣ھ)“-‏ كما تص علی ذلك NEE‏ 


فيكون تقد تضى حوالي خمسة أعوام في هذه الرحلة» يتنقل بين 
تلك المراكز الثقانية قي المشرق. 


e e س سے ست سے سے بت م م سے سے سے یا تیا تیت کت کے کے س سے سے س س‎ me wee e e 


1) تە (/۲). 


er 
N 


۳) تە (/1£4(). 
£) تە (/⁄61)) + 
۵) تە (1¶1⁄/1). 


.)۱۹/٤(شط‎ )1 


(Ord 


تفي تصايون داي الةم و الوا ميم حن اني فو ع 
حمدان»ء وأبي أحمد الحاكم الكبيرء وحسنيك التميمي» ومن طبقتهم» . 
ثم سارع إلى بغداد للقاء من بها من الحفاظء والاأئمة» فسمع بها 
ا بن الهيشم الاأنباري»ء وأحمد بن يوسف بن خلاد التصيبي»ء 
وبي بحر بن كوثر» وابي بكر القطيعي» وغيرهم من طبقتهمء ثم صوب 
تجو ٠ا‏ & الات او اق ن عدا ن كى الراك واي کر 


(۲) 
٤ 


ابن عبدالله الطلحي» وجعفر بن محمد بن عمرو ا لاأحمسي وغير 


هو لا ء كتير. 


ثم اتجه نحو البصرة فلقي بها حبيب بن الحسن القزازء 
وفاروق بن عبدالكبير الخطابي»ء وعبدالله بن جعفقر الجابري» وغيرهم 
من طبقتهم» ثم انطلق نحو مكة المكرمة قصد الحج ولقاء كبار 
العلماء بهاء فسمع من أبي بكر |الاأجري وأحمد بن إبراهيم الكنديء 
TT‏ 

3 قفرت مصادر ترجمته على ذكر هذه البلدان كما ذكرها 
فو فيه تي اف كد <> يفا وقد امحفرفة رار اة 
"ذكر أخبار أصبهان" لعله ينص على بلدة أخرى عند روايته عن شيخ 
من شیو خه وق الك سبق رها فما وجدت لذلك ذكرا»ء ولايبعد أن 
تكون هناك بلدان اخرى قد رحل إليها غفل ذكرَهَا مترجموه» كمدينة 
الرسول - صلى الله عليه وسلم- فإنه يتنتدر جدا أن يحج إنسان 


الينيت: و لا يقصدها لزيارة المسجد النب 9 


سے ج س سے س سا د ہے س س س سے سا ا ن ا ج ج ج ج سے کے سے س س 


.{TAA)JûDںIDlEN!‎ (1 

)٣‏ ته(1⁄)). 

۳) طش(۱۹4/4)ء والسير(۵0/1¥۷)). 

)٤‏ سياتي بيانها في ملحقق شيوخه. 

۵) ومن 3 صنيع الذهبي في التذكرة(١١/۹۴١٠)‏ عبد ذكره لبعض تلاميذ أبي نعيسم. 
فقال: "روى عنه ...محمد بن الحسن البكري باآمل» وبنجير بن عبمدالغفار 


بهمذان؛ وا بوبکر محمد بن سباسي القاضيء وجماعة بالري» و ا بو بکر ا لاأرموي = 


as) 


وغل اة عات ا ك امعكمل عرف من الرخلكة .عاد الى موطاة 
نظو کے خرو اة و كذنك كاتة غادة العلهاة ف ذلك الف وقي 
ا ا ا و و اهت شي الغ 
والاغتراب أوطاره» فلياخذ نفسه بالنظر فيما كتب. والتدبر لعلم 
اطي وف فم اغ وار ا هه اناع جروا که 


ومصنفاته» والافادة من علومهء حتى وفاه اجله وهو على ذلك. 


# بتتيس » وأيوبكر السمنطاري بصقليةء وأبوعمرو بن القنابط بالا*تدلس." 

) وا ت ا٠‏ ية ابرو تف فة ون إلى عة الاتاكن كمع اة جب 
الدارسين أقصد الدكتور محمد لطفي الصباغ في كتابه" بو تعيم وکتابه 
الحلية "(١۲۳)ء‏ وتبعه على ذلك الاأستاذ إبراهيم التهامي في تحقيقه لكتاب 
"تغبيت الإمامة" .)۲١(‏ ولازلت أشك أنه قد ارتحل فعلا إلى تلك الاأماكن 
واآلديار»ء وكيف اغفلتحه كتب تراجم الاأئندلسيين» مع أنها ا شیر ! 
بالوافدين» وخصصت لهم تراجم حافلة» ولو دخلها فعلاء لداع أمره»ء وأنتشر 
E CE‏ ) ) 

ويبدو لي أن قصد الذهبي هو ذكر بلدان التلاميذ الذين أخذوا عن أبي 
لامراده البلدان التي رحل إليها. 


.)۲٤۹/⁄/۲( الجامع ل"خلاق الراوي‎ )١ 


المبحث الثاني: أشهر تلامذته. 


الفصل الثانى: 
شوخه»› وتلا مذنهك. 


ویشتمل على مبحثین. 


السحث الأول: أ شهر شبوخه الذ ين روى عنهم العلم. 


T2 


لكان أبونعيم حفيا بشيوخه معتزا بهم كل الاعتزاز تعمل 
تن ما فة اسا كوا من ال اجه ال ا ها ن > 
وهو عمل علمي جليل»ء إذ المعاجم - عادة نی فی ینت ان تادرة 
للعلماء المعاصرين للمصنف» لعمق معرفته بمسن يترجم لهم» وهم 
شيوخه الذين جالسهم» وخالطهم» مما يجعله أثقدر على الحكم عليهم 
من غيره » ومن المؤسف جدا أنني لم أعشر على خبرمعجم أبي نعيم هذا 
خت .الماعة جالر عم من اني انفقت وقتا كتير ا فى قلي الفهساريس 
E EEE‏ 


ولا كانت الاك هاقه > من تعر وجود هذا انعجر فق قت 
بإغداد معجم لشيوخ ابي تعيم - تدرالاستطاعة- التقطتهم من بعش 
فاته ماج ملا قى خي فة الرتالة .ان مكانة :لر 
لاتدرك إلا بمعرفة شيوخه الذين تلقى عنهم»ء وتاثر بهم وإن للشيخ 
تقس الخجة سن ۲ وت آل کی بن تاق ها ليس لأ ويه أو 
دخ كط أن وة شض ال وراه اتعقتية > و الغاينة 
كير الاأثر في تشكيل شخصية التلميذ»ء ونموه العقليء وليس بإمكاني 
e‏ ایی انوا که غ هلي ا م ا 
العلمي» وتنوع معارنغهء وتقدمه في العلوم التي عرف بها- من أولئك 
الذين أكثر عنهم ني مصنفاته-: 

ا الخافظ الإمتام بويد عبدالتة بن خمد بن إسحاق 
فا < وال آي تج سط معد بن جوت الجا الراخد اون 
شيوخه » وأحقهم بالتقديم. كان صدوقا عالماء بكر بولده وسمعه من 


الكبارء وأخذ له إجازة الاأصمء وابن داسة» وغيرهماء روى عن بسي 


زل ) 


خليفة القفضل بن الحباب» وعيدالله بن محمد بن ناجية» ومحمد بن . 


يحيىس بن منده)» وعہدان | لاهو ازيء وغيرهم من طبقتهم»ء وكان من 


العناء الرخال :وتلق اني اتةه اة قاقة. روي ه4 


اجن این جو اي غي ادكو ا وو يجن ر ها مهاد 
| لا بن من علم والده» وما اتقتبسه من شخصيته » وتجاربه» وما تلقاه 
من تربية وتوجيه محكمء الأمر الذي فح عينه على الطلب» وحب 
العلم. توئي و الد أبي نعيم سنة (١٠٠ه)‏ ودفن عند جده من تثبل آمه»ء 


نھ ا و اا 


- أبوالقاسم الطبراني - هو الإمام الحافظ الشخقةء الرحال 
الجوال»ء محدث الإسلامء علم المعمرينء أبوالقاسم سليمان بن أحمد 
ابن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني» ولد بعكا في شهر صفر 
سنة (١٠۲ه)ء‏ كان أبوه صاحب حديث» فحرص عليه » وارتحل به سنة (١۲۷هد)‏ 
وكتب عمن تيل وأدبرء وبرع في هذا الشان» وجمع وصنف» وعمر مائة 


سنة وعشرة شهر . 


ولم يزل يكتب حتى كتب عن أقترانه»ء حدث عنه أبوخليفة 
| لجمحي › والحافظ ابن عقدة» وهما من شيوخه» وأابن منده» وابن 
مردويه» وأبونعيم الاأصبهاني» وخلق كثير»ء له مؤلفات كق !ا 
ا ال الفرة اور تاع كن م دة واا لجح 
| لإأوسط" خصصه لشيوخه المكثرين اأورد فيه غر ائب حديتث ما عتد كل 
E I‏ 
الصحابة » وتر أجمهم› وما رووهء لكنه لم يستوعب حديتث الصحابة 


الد که ا اف م ابي رة حا 


وهو معج م خاص باآسماأاء 


س س س د e o‏ د س ب سے سے سے سے ینہ ہت سے س س نے ا mo mee o e‏ 


.)٤٥٤4/1۷(ریسلا‎ )1 


.)٥١١-٥١/۳۴(تارذشلا‎ »)۳۳۷/۲( السیر (٦۲۸۲-۲۸۱/۱)ء» ته (4۳/۲-4£)» العبر‎ )٣ 


, (QAT/) a (r 


)٤‏ طبع مرارا. 
۵ طبع منه ثلا ثة اأجزاء بعناية د.محمود الطحان. 
)٦‏ السیر(۴۲/۱۹١١).‏ 


¥( طیع بعناية عبدأالمجيد السلفي» وقد فقدت منه | لأاجزا|اء.(٤۷-1١)‏ 


(TA) 


رال او تدم امان ا ا م حرج ي و 
اقام بها دا مين ةوقال بو اة العسان القاض: "اذا 
سمعت من الطبراني عشرين ألف حديث» وسمع منه أبوإسحاق بن حمزة 
تاين الغا وت هه ابو الي اربع العا كلا .ان 
الذهبي- معلقا على هذا القول-: "هؤلاء كانوا شيوخ أصبهان مع 
القر اش ) 


وقد. لازمه أبونعيم مدة طويلة»ء وروى عنه كشيرا حتى إنه 
واو ي وک من اة کے ا ولاقھے کے و کے کی ۱ 
توي - رحمه الله- لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ( ۹ ). )١(‏ 


-٣‏ أبوأحمد العسال- الحافظ العلامة القاضي محمد بن أحمد بن 
إبراهيم بن سليمان بن محمد أبوأحمد الاأصبهاني المعروف بالعسالء 
صاحب التصانيف. ولد يوم التروية سنة (۹۹4٠۲ه)‏ اعتنى به أبوه» وهيو 
من قدماء شيوخهء كان من ذوي اليسارء والجاه»ء أوقف أمواله على 
أو لاده» سمع أبوأحمد باصبهان» ET‏ وبغداد» والكوفقة)› 
ا ا ا ی ا 

.)۳۵٣/۱( ته‎ )١ 

ي 007157 

۳) ما سیق. 

ET ET‏ الطبراني في "تاريخه" في سطرين فقط» ولهذا اعتيره 
الدكتو ر كه سكي ابكار مقو كطاه اتا ل ا000 عت ا 
لاأنه لم يشرجم له ترجمة واسعة تليق بمقامه»ء والوصف بالعقوق فيه نظر» 
لاأنه غفل عن مقاصد الكتاب التي منها: الإختصار والاقتضاب» ولذلك تنجد ١با‏ 
نعيم ترجم لاأبيه وجده وأخويه» ولم تتعد تراجمهم في الغتالب السطرين أو 
الفلاثة» فهل يكون هذا عقوقا؟ 

) ته(١۴۳۵/۱)»‏ ومقدمة كتاب "الدعاء" للدكتور بخاري .)٥٤-۹۳/١(‏ 

6 ك اول وت ااي العا ك واي وى هة وات اة جن قفون 
وآخره نون» وهو اسم لجميع بلاد الخوز» وهي نواحصسي أهواز»ء بين فارس» 
وواسط» والبصرة» وجبال اللوز المجاورة لاأصبهان. وأستان في كلام العجم 
كالنسبة. مراصد الاطلاع(١/۹۰٤).‏ 


(9 


تم تصدر للتدريس والاتراء حکيې عنه آنه ما کان يحيس لاإملاء 
الحديث. و لايمس جزءا إلا على طهارة» وآتنه كان صرة مع صهره قدخل 
مسجد اء وشرع غي الصلاةء فختم القرآن تي ركعةء كما كان آية في 


TE OE IE 


فلما رجع إلى أصبهان. تابل ذلك نكان كما أملاه» وټشال عن 


) 


تق اع في القران خسن اله جد ٠‏ وني رواب سخ إل 


1 عصا د لے . 

ولهذا كتر مادحوه» ومعدلوه» تال الخليلي فسي | لے رشا د :رر روه 
"...حاقظ متقن»ء عالم بهذا الشانء كان على قضاء أصبهانء من شرط 
اتا ته ابه حاتري تي فى ا وان اجن 


ردويه "هر اعد اة فى الذي تات و اققاتا واا 


f f! 


وقد لازمه أ بو نعيم » وروی عنه كشيرا ولهذا يقول:"؟بوأحمد من كار 
الناس في المعرفة والإتقان والحفظ صنف الشيوخ والتفسير» وعامة 
| لمستد» و لي القضاء باآصبهان.» مقبول ا 


ول ايو مو و الاك اكان اة ا اة ي فا 
الحدية "له كتب كضيرة متها كناب "التفسير" و“"التاريخ" و “تاريخ 
الا و “اتح لى ا وای و كان ات رة کے اة 
وغيرها.* قال الذهبي: "طالعت كاب المعرفة له قى السثة»ء ينييء 
PA E O a‏ 
)١‏ بالفتح» ثم السكون»ء وكر الدال المهملة» وسكون السين. المهملة» وتام مخناة 
خو و وا وو ا وق ا اة اة ي 
فرسخا. المراصد(١/٠٥‏ 


۰. )AAY /۳( لذ كرة‎ | .)4/١۱7( السير‎ )٣ 


۳) ما سبق. 
)٤‏ ما سبق. 


ه) السير(١۸/۱)»‏ التذكرة (۸۸1/۳) . 
1) ته (۸۳/۲؟)» السیر(٦۹-۸⁄/1٩).‏ 
۷) السير .)۸/۱٦(‏ 

.)۷/۱٩(ریسلا‎ )۸ 


4) ته (۲۸۳/۲)ء الشذکرة (۸۸۸/۳). 


ومذداكرته. 


(NM * °) 


راعاق ن د هر الاقف اا وما الخ لار 
محدث أصبهان.» إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عمارةء ولد ستة بضع 
وسبعين» ومائتين» كان أبوه من كبار مشيخة أصبهان فاعتنى به 
كانت له رحلة واسعة»ء فسمع أبا خليفة الفضل بن الحباب» وطبقته 
بالبصرة»ء ومحمد بن عشمان بن أبي شيبة»ء ومحمد بن عبدالله 
الحضرمي»ء وعدة بالكوفة» ويوسف بن يعقوب القاضي» وبا شعيب 
الحراني»ء وابن ناجيةء والفريابي وطبقتهم. 


ز وی عغنه بوعبد الله بن منلده)› و ابن مر دو به ۽ و ا بو EY‏ 


وغيرهم. قال بو نعيم :" کان ا وحد زمانه غي | لحقظ» لم ير بعد أبن 
قافر تى الط تة ج القيوع والج ۹ 

او کک کی کی اکا احا ھی اہی عاق و ا 

وقال الحاكم: "سمعت أبا القاسم الداركي الفقيه يقول: جمع الصاحب 
ابن إسماعيل بن عباد حفاظ بلدنا بأصبنهان: العسال أبا أحمدء وأبا 
القاسم الطبراني» وأبا إسحاق بن حمزة» وغيرهمء وحضرت» وكان قد 
قدم عليه ابن الجعابي فاخذوا في مذاكرة الأبواب» ثم ثنوا بذكر 
تراجم الشيوخ» فظهر العجز في كل منهم عن حفظ أبي إسحاق بن حمزة» 
)£( 


E 4‏ ا 1 OT a OO)‏ 
عاش أ بو إسحاق ثمانين سنة أو نحوا منها. وتوني في رمضان 


نة (0۴ ی )٩(‏ 


-٥‏ الامام الحانفظ الصادق» محدث أصبهان» أبومحمد عبدالله بن 
محمد بن جعفر بن حيانء المعروف بابي الشيخء ولد سنة (٤۲۷ه)ء‏ اتن 
الحتت من الف اة عه وة جن ات لر اة 

السير (١١/۸۳-٤۸)ء‏ العذكرة (41۰/⁄/۳)» ته (۲۰۰-44/⁄4). 
ته (۱۹۹/۱)» السیر .)۸٤/۱٦(‏ 

ONIN ATO Û 

.)۸۷/۱١(ريسلا‎ 

ما سبق )۸0/۱٦1(‏ » 


.)4١١/۳( الحذكرة‎ »)۸٤/١١( السير‎ >.)۱۹4/١( ته‎ 


کو 


و الحجاز. والعراق. 


(VI) 


كما كان أبوه» وخاله من آهل العلم - أيضا- سمع باصبهان من 
إبر أهيم بین سعد ان »۾ ومحمد يبن أ سد المديني؛› صا حب بسي د اود 


الطيالسي»ء وأبي بكر أحمد بن عمرو البزار صاحب المستدء وغيرهم 
(٩)‏ 


فک اتخات و ازل رست اا كار .ورل ق جو 


الثلاا تمائة» وروی عن بي خليفة وأمثاله» بالموصلء» وحر ان 
)۳( 


قال ابن مردويه: "ثقة مامون»ء صنف التفسيرء والكتقب الكشيرة 


ئي التخكامء غي ده 


ما أ بونعيم - تلميده- فقال: "حد الشقات» وا لاأعلام» نف 
ا ا و تقر و الو ول ك رة اماد مها 
أبونعيم في مؤلفاته. مشل كتاب "السنة"» وكتاب"العظمة"ء و"طبقاتث 


قال الذهبي: "قد کان بو الشيخ من العلماء العاملين» صاحب 


سئنة ي واتباع»› لولاما بملا تصا نة 4 من الواهي ات (¥٩‏ عاش 


ابو القت وة وت اها وتر کے ملع ف ا و 


وهؤٌ لا ء الشيوخ الاأربعة هم عصب الرواية والحديت بأصبهان- 


کا :سق اهار .آل كانتي كل اح ممم يقل هدر 


مشكاملة في الحديث وعلومه»ء وقد اعتمد عليهم أبونعيم كشير! فضروى 


س س سے ی ی لیت سے س س س س س س ل م e‏ ج س ج س س س e e er o‏ 


السير .)۲۷۷-۲۷٦/١١(‏ العذكرة »))4٤0/۴۳۴(‏ ته(44/۲). 

.)۹٤١/۴( التذكرة‎ 

.)١۳۲/۲(ربعلا‎ 

.)١۴۲/۲(ربعلا‎ »)۲۷۸/١١( السير‎ 

.)4£۹/⁄/۳( التذكرة‎ IIE 

طبع كتاب العظمة- كما طبع كتاب الطبقات في مجلدين ببيروت. وهوفي | لاأصل 
رسالة ماجتير في الجامعة الإسلامية. 


أ لسيىر ( /۱٦‏ ۲۷۹) . ه۸) ته (۲/+4). ا|لتذكرة(۷/۳٤4).‏ ۹( السير )١۲۲/٠١(‏ 


0 


-٦‏ الشيخ الإمامء المحدث الصالح»ء مسند أصبهان»ء أبومحمد 
عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس» ولد سنة »))۲٤۸(‏ كان أبوه من 
المحدثين العلماء فاعتنى بولده» سممع ابن فارس من محمد بن عاصم 
الشقفي» ويونس بن حبيب» وأحمد بن يونس» وحذيفة بن غياثء 


والكبار» وتفرد بالرواية عنهم. 


> حلت عله أ بو عبد اللسه بن منله > و ابن مردوية › و أبونعيم 


الخافظء و انى اليه عى ا لاساد 


تال ابن منده: "كان شيوخ الدنيا خمسة : ابن نارس باأصبهان»› 
والاأصم بنيسابور»ء وابن الأعرابي بمكة»› وخيشثمة باطر ابلس 


و إسماعيل الصفار بيجخدأد.'" 

وقال ابن مردويهء وعبدالله بن أحمد اا في 
"تاريخيهما": "كان ثقة." وقال الذهبي: "كان من الشقات العيباد." 
ا ا ار کا و یو ا کا ي O‏ 

۷- الشیخ الحانظ الجوال الصدوق.ء مسند الوتت أبوبكر محمد بن 
إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان الاصبهاني ابن المقريء. ولد 
سنة (۲۸۵ه)» سمع على رأس الشثلاثمائة» فكان ول سماعه من إبراهيم 
أبن محمد بن الحسن بن متويه الإمام» خمد بن لضر بين بان 
الغايتي .ومخمه :بن جا ا ی ا و ت 
الحديث غي تحو من خمسين ا قال عن نفسه: "طفت الشرق 
و بيت المقدس عشر مرات وحججت اربع 
(۷( 


والغرب اربع مرات 
حجات.ء وأقمت بمكة خمسة وعثرين شهرا. 
) بضم ال a‏ والذال المفتوحة المعجمةء وسكون الراء» وضي آخرها 
النون» هذه النسبة إلى سوذرجان» وهي من قرى أصبهان. | لاأنساب(١٠/١٠۱۸).‏ 

) السير(٥0۳/1٥-6۵4)»‏ تهە(۸۰/۲)» طم(1۳۹/۲/۳)» العبر(۷۳/۲). 

) .)4۷۳/۳( السير (۳۹۸/1۹)ء التذكرة‎ )٣ 

.)۳۹۸/۱٩( السیر‎ )٤ 

ھ) ما سبق(۹٩1⁄/۱١))ء‏ 

.)4۷٤/۳۴(ةركذتلا‎ ء)٤٠١/١١(ريسلا‎ )١ 


¥) ما سبق(٦۹/۱٩١٤)‏ . 


UY) 


ترجمه أ بونعيم» وروی عنه» وتال تقيه: "محدت کبیر »› تقة أمين› 
فا اة چو ع ابوا ا جن رة قي اج 
ب دة وای ات ن ات وجا ر جه 

E TTT SE E ET 
الذهبي: "انتقى لنفسه فوائد» وغرائب» وضف مسندا للإمام ثبي‎ 
كما اشتهر - أيضا- بصاحب "المعجم‎ EE حنيفة » وروى كتيا‎ 

LL ۴ : (1)‏ 
الكبير عاش ابن المقريء ستا وتسعين سنة» توني غي شوال 


سنة (۳۸۹ه) (۷) 


۸“ الشيخ ا لإمام المحدث إلجخقة الحجة ) بو علي محمد بن أحمد بن 


الحسن بن إسحاق بن الصواف البغدادي . ولد سنة(١۷ه)‏ سمع من محمد 
ابن إسماعيل الترمذي»ء وإسحاق بن الحسن اللحربي» وبشر بن موسى» 
وعبدالله بن أحمد بن حنبل» ومحمد بن عثمان بن ابي شيبةء وجعفر | 
الفريابي» وعدة. 


ف ف ابوا و ایے الو ار و اجو یکر ,ایر ا 
وله روطي واو ت جاك الا رقف ها رات غاي مل اى 
علي بن الصواف» وفلان بمصر"» وقال ابن بي لوار ان انوع 
نقة ماموناء مارآيت مثله ني التحرز." عاش أبوعلي تسعا وتمانين 
سنة» وتوفي في شعبان سنة (۳۵۹ه). (۸) 
TE‏ السير (١١/١٠)٤)ء‏ العذكرة(۳/٤۹۷)ء‏ 

تە (۹¥/۲) . 

.)۳۹۹/۱٩۹(ریسلا‎ 

ء)٤٠١/١٦(ريسلا‎ 

السیر .)۳۹۹/۱٩٦(‏ الحعذكرة(۹۷۳/۳).ء 
العذكرة (4۹¥۳/۳)›» السیر (۳۹۸/۱۹)ء 


تە (۹¥/۲)» . 


تغ(۲۸۹/⁄/۱) » السير(١1١/٤1۸).‏ ألعبر .)٠١۵-1١٤/۲(‏ الشذرات(۲۸/۳)» 
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-٩‏ الإمام الحافظ العلامة الشبت» محدث خراسان. محمد بن 
بخن نق اخيه نق اسجاق الت ايور آل ابحرم الاك 
اکن ٠١١‏ 
كبير السن»ء وله نيف وعشرون سنة» فروى عن ابن خزيمة»ء والباغندي» 
ومحمد بن المجدر»ء وأبي العباس السراج»ء وأبي القاسم البغوي» وابن 
آي داوف وق ٠‏ وا كر الان و ف لابو 0 زق 
عنه أبوعبدالله الحاكم»ء وآبوعبدالرحمن السلمي» وأبونعيم في كثير 
من تصانیفه 9 وكان من بحور العلم» أحد أئمة العلم» صاحب 
تقاتية > وان الاك فن افا فصر في دة الوقعةة قير 


ود ي عدو ةر او ل هدا اتان وهيو 


الخفيت: مقدم غي معرفة شروط الصحيح واأالاأسامي والكتى... من 


اتو لقا خی على س انف 
لقد كان لأبي أحمد عدة مؤلفات» تحمل بعضها أبونعيم» منها 
j|"‏ چ ٤‏ ج على | ° و j|"‏ وه ٤‏ ج على الترمذي" وكتاب "|| 5 n‏ 


و كتاب" |( ا وغيرها كث (A).‏ 
(۹) 


وتونغي سنة (۴۷۸ه). 


-٠١‏ الإمام الحافظ المجود» شيخ الإسلام» علم الجهابذة» أبو 
الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار 
ابن عبدالله البغدادي. 


س سے e‏ س ee‏ سے ج سے ج س ب س س بے سند سے سے سا سے تسا عند مت سے کے س سے سے س د س کس 


.)۴۷١۶/۸۱٦( السیر‎ 

ما سيق. 

.)١١١/۲(ربعلا‎ »)۴۷١/١١( السير‎ 

. )٠٥۳/۲( العبر‎ 

محر فة الصحابة -٤4١/1(‏ ح .)٠٠١‏ 

االعبر (10۳/۲) ء 

العذكرة (١۳/٦4¥)ء‏ السيىر(١1۱/١۴۷‏ و٣۷٣).‏ 
ا للعبر (۲/ 10۳ ) , التدكرة (۷/۳ب4). 


العبر (10۴۳/۲)»التذكرة (۳/ب4۷) . 


(Vo) 


ولد سنة(۹٠۳‏ ه) وبكر بالسماع من يام صباه» فسمع با القاسم 
البغوي» ويحيى بن محمد بن صاعد» وابابکر بن أبي داود» ومحمد بن 
ارون اله" وف اي جاده و الو 
ES‏ 0 ال ر الا 


حدث عنه ابوعيدالله الحاكم» وعبدالغني بن سعيد المصري»› 
وتمام الرازيء و ا بو بکر البرتاني»› والحائظ أبونعيم | لا٬صبهائي›‏ 


Ng e a am 


قال ااك "ضار الدارتطني أوحد عصره في الحفظ والفهمء› 
والورع» إماما في القراء والنحويين» وأقمت في سنة سبع وستين 
ببغداد أربعة أشهرء وكشثر اجتماعنا نصادنته فوق ما وصف لي 
وسالته عن العلل والشيوخ› وله مصنقات يطول ذكرها فاشهد آنه لم 
فلي اوي ا ورش ج 


تال ابن طاهر: "له مذهب ني التدليس يقول فيما لم يسمعه من 


البغوي: ٿر يء على 1 القاسم ال غوي حدتکم فلان )٦(١‏ 


شيوخه نقد حرص على كثرة الرواية عنه لعلو إسناده غير أنسه لم 
يسمع منه كل ما عنده لصغر سنه» ونقفس الاأمر وتع لاأبي نعيم “ مع 
بعض شيوخه» ولذلك اتهمه بعضهم بالتدليس كما سياتي بيانه. 


قال البرقاني: "كان الدارتطني يملي علي العلل من حفظه." 
تقال الذهبي معلقا على الاأمر: "إن كان كتاب العلل الموجود تقد 
أملاه الدارتطني من حفظه »› كما ذلت علية الحكاية) فهذا أمر عظيم 


يقضى به للدارتطني آنه إحفظ أهل ادا 0 


السي (١١/44٤)٤)ء‏ الحذكرة (4۹4۹1/۴). 
السي »)٤)64/١١(‏ الخذكرة (44۹1/۴). 
التذكرة (۹4۹1/۳). 

السير »)٤01/١١(‏ التذكرة (441/۳) . 
)٥‏ التىذکرة (44۲-۹41/۳)» العپر(۱۹۷/۲). 


.))00/1٦۹(ريسلا‎ )۷ .)601/۱١(ريسلا التذكرة(444/۴).‎ )٦ 


(V7. 


فاق وکات کان سه وکو ت م 57 


أا الإمام ألحافط الناقد العلامة شيخ المحدقين ابوعبدالله 
محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعيسم بن الحكم بن 
ا اا 


ولد سنة (١۳۲ه)»‏ وطلب هذا الشاأن في صغره بعناية والدهء 
وخاله» وكان أول سماعه سنة (.٠۳ه)»ء‏ واستملى على ابن حبان في 


سنة (٤۳۳ه)‏ وهو ابن ثلاث عشرة و( 


حدث عن بيه - وكان أبوه قد رأى مسلما صاحب "الصحيح"- ومحمد 
ابن يعقوب الاأصم» ومحمد بن علي المُذكُرء ومحمد بن يعقوب 
الشيباني» وغيرهم» ولحق الأسانيد العالية بخراسان»ء والعراق»ء 
وماوراء النهر» وسمع من نحو ألفي شيخ. بل سمع من نيسابور وحدها 
فن ا ي اة هة رة واا ي راان وه وران 


E 


حدڻت عله الدارتطني› وهو من شيوخه› و بو الفتح ب بي 
| لفو اأارس» و أب وذر الهپروې› وب ويعلى الخليلضسي: و أبوبکكکر 


ال وجاز لاٌبي نعي کا (A).‏ 


العبر (11۷/۲و١٠٠۲-١١۲)‏ »التذكرة (445/۳) . 
) لقب لمن يتولى البياعة والتوسط في الخانات بين البائع والمشتري مسن 
التجارة للأمتعة. اللباب(١/١۱۹).‏ 
السير(1۲/1۷١-‏ ۱۹۳). التذكرة )١١۳۹/۳(‏ 
السير(۷١/١٦1).‏ 
التحذكرة .)١٠١۳۹/۳(‏ 
التذكرة .)۱١۴۹/١۳(‏ السير ٠ .)11۴۳/⁄/١۷(‏ 
السیر(۱۷/٤1۹-١٦١١)ء‏ التذكرة .)٠١۳۹/۳(‏ 


المتتخب من السياق (4۴). 


(با ۷( 


كانت له مشاركة ني علوم كتيرة»ء كالقراءات» وألفقه»ء قال ابن 
السبكي بشان "تاريخ نيسابور" : "وهو عتندي أعود التواريخ على 
الفقهاء بفائدة» ومن نظره عرف تفنن الرجل ني العلوم 
E‏ 


قال الذهبي: اض وخرج» وجرح وعدل» وصحح وعلل»ء وکان من بحور 
ا : 1 (TD‏ 


وال اا ا العر ءات على جاغة وبرع فى مرق 
الىحديث» وفنونه» وصنف التصانيف الكثيرة» وانتهت إليه رئاسة القن 
بخر اسان» لابل في الدنياء وكان فيه تشيع» وحط على معاوية» وهو 
ج ب وتال أبن الصكى: "كان اماها يلام وخاقطا تا : 


اتفق على إمامته وجلا لته» و عظم OT‏ 


للحاكم دة مؤلفات اعتنى ببعضها آبونتنعيم متل "معرفة علوم 
الخدهة ٠"‏ وكخابامركى اوخارت و"اتهدخل إت عنم المي" 
وتاب او كتل" وغيرها ٠‏ كير عاق اتحاك اربغا وخمانين نة 


و تو ني TE EE‏ 


هده نخية من اغقذداد المشايخ الذين عر نهم أ بوتنعيم » و آ خد عنهم 
فنون العلم والرواية. 


س سے ب بد نت ن ست سے سے نا نید د سے سے س سے سے سے سے س سے سے ا کے سے سے سے سے سے م 


.)۱٥۵/٤(شسط‎ )١ 
اللباب(04۸/1)..‎ »)۱٦5/۱۷(ریسلا‎ )۴ 
العبر(۲۱۱-۲۱۰/۲)‎ )۴ 

.)۱0٦/٤(شسىط‎ )٤ 
.)۱۰٤۳/۳۴( السیر (۱۷۰/۱۷) )الخد کرة‎ )٥ 


. )1۷۷/١۱۷( ريسلإ!))٠١٤٥0/۴(ةركذتلا‎ )٦ 


(YA) 


SESS SDS mama = 


مضى قريبا الحديث عن شيوخ أبي نعيمء وكيف أصبح غرسا من 
غرسهم النبيل» ولكن حقيقة هذه الشخصية قد لاتبدو واضحة حتى نطلع 
على تاره في تلاميذه» والتلميذ اثر من آثار استاذه» ينتشر به 
ذکره» ويعرف به تقدره» ويقوم على نشر كتبهء والمتامل في تاريخ 
| لاأئمة يدرك تمام الإدراك كيف أن التلاميذ النجباء كانوا دائما 
سببا من اساب بقاء آثار مشايخهم ني حين نجد آخرين تقد انقطع 
علمهم منذ دهر لانعدام التلاميذ الذين ينشرون ذلك العلم» 
ويقومون عليه . 

و آبونعيم کان مقصودا مرغوبا ني علمه وعلو إسناده» فقد كان 
مجلسه عامرا بطلبة العلم من حفاظ عصره» وتخرج به في ذلك جم غفير 
من العلماء كان لهم إسهام كبير في نشر مؤلفاته» بتدريسهاء أو 
ا لاقتباس منها في مؤلفاتهم› ولما كان رواة أخباره وحملة كتبه 
كشيرين جداء فقد أرجات الكلام عليهم في معجم لهم » اأجعله ملحقا 
في آخر هذه الرسالة- إن شاء الله- مؤثرا هناأن أتتناول بالترجمة 
نخبة ممن كان لهم كبر الاأتثتر ني ذيوع صيت شيخهم الحائظ أبي 


ن یم متهم ة 


GERE 
لإمام المحدث الصادق» الزاهد الجوالء أحمد بن محمد بن أحمد بسن‎ 
عبدالله بن حفص بن الخليل الاأنصاري الهروي الماليني الصوني»›‎ 
القت مظاون التفر اة كان خد الرخالين اى طب الذي اما‎ 
| بشن الفا واالامكد رة‎ 
شخ انمي وك الام ت اقتاد الوه وقي اها نون ف‎ © 
النسبة إلى مالين» وهي قرى مجتمعة من أعمال هراةء يقال لجميعها مالين.‎ 
ء.)١٥ة٥0/۳( أللباب‎ 
.)١١۷١/٣(ةركذحلا‎ ء.)۳١١۱/۹۷(ريسلا‎ )٣ 


© اه فين اة ابلدة جما ورا الخيرة مر اض ا اع470 0۷): 


(49) 


ا (١‏ ا : 
و سمم فا کشر وحصل. وله معرغعه وتهم) جم زا 
حدث عن ابي أحمد بن عدي › وإسماعيل بن نجيد» وبي الشيخ بن 


حيان» والحسن بن رشيق اال 


بشما ني عشر ة سنتة )٤(‏ , 


»> وآبي نعيم الحافظ وتوفي تبله 


حدتث عنه الحاغظان تمام الرازي» وعبدالخني بن سعيد المصري؛ 
وهما من شيوخه» وأبوبکر البيهقي › والخطيب البغخدادي» وخلق 


ا 


شان اتخهة كان فة ما اا وفاال التهيي: ”كان دا 


(¥) a 


مدق وور و اتقات حل التسانية الكبان: نم(6 ٩‏ 


ا ا 


العالم الحافظ الرحال الشقة» محمد بن ابي علي أحمد بن عبدالرحمن 
أبن محمد بن عمر بن حفص الهمذاني الذكواني الأصبهاني 
ETE‏ 

ولد سنة (۳۳۴۳ه)ء» وسمع من عبدالله بن جعقر بن فارس » ومحمد 
ابن أحمد الكشاني»ء والقاضي أبي أحمد العسال»ء وبي إسحاق بن 


(11) . 
ق 


حمزة »وآ بي نعيم الحافظ»وتوفي قبله بإحدى عشر ة ستة عيرهم 


س س س نس کے کے س سا س س ج ج سب سے ےک س س ج سے ج سے اد کے سے س 


.)١۵٥/۳(بابللا‎ )١ 

)٣‏ السیر(۳۰۱/۱۷). 

۳) السیر(۳۰۲/۹۷). 

.)۲۰/٤(شط‎ )٤ 

ه) السير(۲/۱۷١٠٠).ء»‏ التذكرة(١۳/١۷١۱١).‏ 

1) طش(٤/1۰)»‏ و التذكرة .)۱١۷1/۳(‏ 

ea 

۸) اللباب(۵۵/۳)» العیر(۲۲۱/۲). 

)٩‏ بفتح الذال المعجمةء وسكون الكاف» وفتح الواو وفي آخرها نون- هذه اللنسبة 
ال ذكوان» وهو اسم ليعض أجداد المنتسب إليه. اللباب(٠/٠١٥).‏ ) 

) السیر(۳۳/۹۷٤)»‏ شته(۳۱۰/۲). 


.)٤۳٤-٤۳۳/۱۷( السیر‎ )۲۳ )۲۰/٤(شط‎ 1۹ 


(A) 


ورحل الى البصسرة »و الكوفنة )› والا*”همواز› والرې» 

۱ 

دالو ا ( 
ااقر خو ا ت ا ا E‏ 


. قال أبونعيم: "شهد وحدث ستين سنة ...وجمع و صنف 


۳- ابوبكر الخطيب. ۳ 
الإامام الأوحدى العلامة المفتي» الحافظ الناقد» محدث الوقت» 
أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي أبوبكر الخطيب البغضداديء 


EI | صاحب‎ 


ولد سنة (۳۹۲ه) وكان أبوه خطيبا»ء وممن تلا القرآن على أبي 
حفص الكتاني» فحض ولده أحمد على السماع» والفقه» فسمع وله إحدى 
عشرة سنة» ورحل إلى البصرةء ونيسابور» وأصبهان كما رحل إلى 
الشام كهلاء وغيرها من المراكز الدقافنية في ذلك الوقت» 
"وتقدم في هذا الشان» وبذ الاأقران» وجمع وصنف» وصحح» وعلل وجرح» 
وعدل وأرخ وأاوضح» وصار احقظ اهل عصره على الإطلاق." "توفي 
الخطيب سنة (۳۹٤ه).‏ (۷) 


۱) العبر(۲۳۷/۲). 

) ته(۳۱۰/۲)» العیر(۲۴۷/۲). 

۳( ا الخاءء وكسر الطاءء وسكون الياء المثناة من تحتها وفي آخرها باء 
ا هذه النسبة إلى الخطابة على الناس. اللباب(١/0۴٤).‏ 

.)1١۴١/۳( التذكرة‎ ».)۲۷١/١۸(ريسلا‎ )٤ 

ه) السير(۱/۱۸١۲۷)»‏ التذكرة .)١۱1۳١۹/۴(‏ 

۰. السیر(۲۷۱/۹۸)‎ )٩ 

۰ .)١١٣ه/٣۳(ةركذتحلا‎ )¥ 

۸) وقد كتب معه أبوبكر البرقاني كتابا إلى أبي نعيم الحافظ يقول فيه: "وقد 
رحل إلى ما عندك أخونا أبوبكر- ايده الله وسلّمه- ليقتبس من علومك وهو 
بيحمد اللة“ ممن له في هذا الشأان سابقة حسنة» وقدم ثابت»ء وقد رحل فيه وفي 
طلبه» وحصل له منه مالم يحصل لكثير من أمشالهء وسيظهر لك منه عندا لا جتماع 


من ذلك مع الورع» والتحفظ ما يحسن لديك موقفه." السیر(۲۷۹/۱۸). 


(1 


( 


CAF) 


عنه » ومع ذلك لم يذكره في "تاريخ بغخداد" ولايخقى عليه أنه 
دخلهاء ولكن النسيان طبيعة الإنسانء وكذلك أغفله الحافظ أبوسعد 
ات الات ق ق A N‏ ا ي 
بالنسيان» وفيه بعد ولعل الا#ترب إلى الصواب أن هذه الترجمسة 


قد سقطت مع ما ا ا اا 


اك الان 
الإمام الحافظ الشقة» أبوبكر محمد بن إبراهيم بن علي الأصبهاني 
العطارء مستملي أبي نعيم الحانظ» سمع بأصبهان أبا بكر بن 
مردوية» وبا سعيد النقاش. وارتحل إلى بغداد فسمع با علي بن 
ادان وغبرو. وبالبضرة عتا ين القاس التجاد. 
قال أبوسعد الا "هو حانظ عظيم الشاآن عند إهل بلده» أملى 


عدة مجالس."وتال الدقاق: "كان من الحفاظ يملي من حفظه ." توفي 


نة 217 ۳ 
مد الخ 


الشيخ الإمام الحافظ المحدث الزاهد أبو علي الحسن بن علي بن 
محمد ين أحمد بن جعفر البلخي الوخشي»ء ولد سثة (١۳۸ه)‏ سمع ابا 
عمر بن مهدي» والقاضي أبا عمر الهاشمي»ء وتمام الرازي» وبا نعيم 
ا وا کی ا وان ا کے لاان اتک ای ایی 
نعيم خمسة أجزاء تعرف ب "الوخشيات"» وكان ربما حدث من حفظه . 
وكان حافظا فاضلا ثقة حسن القراءة. توقي TEY‏ 


س س س ج سے کے سے سے سے جا سے سے سے یت کے ج س ج سے س ا ہے س س س o e e a‏ 


. )۲۰/٤(شط‎ 

ڏک الدکخون صلاح الدين المنجد في كتابه"أعلام الخاريخ والجغرافية"(١/0٤)‏ 
ان في المطبوع من "تاريخ بغداد" نقصا في التراجم» وأحال على قول بروكلمان 
في الذيل(١/۳٦٥)‏ انظر"تاريخ ابي زرعة الدمشقي" تحفيق شكرالله القوجاني(۲/۱). 
السیر (۳۳۹-۳۳۸/۱۸)» التذکرة (۱۱۹۰-۱۱۵۹/۳)» العیر (۳۲۰/۴)» الشذرات(۳/٣۴۲).‏ 
بفتح الواو» وسكون الخاء وبعدها شين معجمة» هذه النسبة إلى وخش»ء وهي بلدة 
بنواحي بلخ. اللباب(۳/١٠٠٠).‏ 

السين(۱۸/١١۳)»‏ التذكرة (۱۱۷1/۲): 


|السین (۳۹۹-۳۹5⁄/۱۸)» العبر(۳۲۹/۲). 


CAY) 


- أبوصالح الموذن. 
الا مام الحافظ الزاهد. المسند. محدث خر اسان ابوصالح أحمد بن 
عبدالملك بن علي بن أحمد بن عبدالصمد بن بكر النيسابوري الصوغفي 
الموذن» ولد سنة (۳۸۸ه) كان أول سماعه في سنة (۳۹۹ه) فسمع أبا 
تعيم | لا سفر اييني» وبا الحسن العلوي» وبا عبدالله الحاكم» 
وأبا نعيم الأصبهانيء وغيرهم» ورحل إلى أصبهان»ء وبغدادء ودمشق؛ 
وله الف دعن الف شيخ :و قصا نيك ومو دات زه الجفة وغ 


توفي سنة (٠۷٤ه) ١.‏ 


ا ) 
الإمام القدوةء الزاهد»ء المحدث المتقنء أبوالقاسم يوسف بن 
الحسن بن محمد بن الحسن التفكري› ولد سنة (ه۳۹ه).» وطلب العلم)› 
وقد كبر» سمع من بي عبدالله الحسين الفلاكي» وأبي علبي بن 
بندار»ء ومن أبي نعيم الحافظ قرا عليه معاجم الطيبراني الثلاثتة»› 
وغيرهمء وكان من العلماء العاملين» ذا ورع وخشوع» وتاله. توفي 


سنة (٣۷٤ه).ء‏ 


ت اسو وو ال 
الحافظ العالم المحدثء المفيد» سليمان بن إبراهيم بن محمد بن 
سليمان»ء ابومسعود» ولد سنة (۴۳۹۷ه)» سمع أبا عبدالله محمد بن 
إبراهيم الجرجاني»› وأبا بكر بن مردوية» وبا سعد الماليني: وبا 
نعيم الحافظ وغيرهم كشير. سمع منه ابونعيم شيخه» وابوبكر 
انيب وهن كبر هة قرعا 


قال الدقاق: "سليمان الحانظ له الرحلةء والكثرة)» ووالده 
إبراهيم يعرف بالفهمء والحفظ» وهما من أصحاب أبي نعيم» تکلہ تى 
ا ا و و N‏ ) 
۱) السیر »)٤۳۲۳۳-٤۱۹/۱۹۸(‏ الشذكرة (1۹۲/۳١١-0٦٠١۱)؛‏ العبر(۳۲۷/۲)ء 
) السیر »)٥0۲-۵۵۱/۱۸(‏ طش(٥۳۹۱/۵).‏ 
)٣‏ بكسر الميم» وفتح اللام» وسكون النون وبعدها جيم“ هذه النبة إلى ملنجة؛ 
و هي قرى أصبهان. اللباب(0/۳٥۲-٦١۴).‏ 


)٤‏ السیڀر(۹١/۲۲)»‏ الحذكرة(1۱۹۷). 


(A J 


وتال غير اهنع عليه اماي لذت فى جر اعا كان اله به 
سماع» وسكت نا عنه .' قلت - القائل- الذهبي-: "الرجل في نفسه 
صدوق» وقد يهم»ء أو يترخص في الرواية بحكم التشبت." توفي 
سنة (4۸۹٤ه)‏ . (۲) 


۹- أبوالفضل الحدّاد. 
الشيخ العالم الشقة» حمد بن أحمد بن الحسن بن أحمد أبو الفضل 
. الأصبهاني الحداد- خو أبي علي الحداد. ولد سنة(١٠إه).‏ 
سمع من ابي بكر الذكواني» وعلي بن أحمد الخرجاني» وبي نعيم 
الحافظ» وغيرهم. حدث بيغداد بكتاب الحلية لأبي نعيم عنه لما 
حج...وكان ذا وتار» وسكينة»ء يقظا فطناء ثقة ثقة» حسن الخلق. 


O E Ja 


-٠‏ ابوعلي الحداد. 
الخ a‏ المقريء المجود» المحدث المعمرء مسند العصرء 
الحسن بن أحمد بن الحسن أبوعلي الحداد- شيخ أصبهان في القراءات 
a‏ ولد سنة (1۹4٤ه)»‏ وسمع سنة (٤۲٤ه)»‏ وبعدها من محمد 
اف عبد الرزاق بن ابي الشيخء وهارون بن ا الکاتتد واپ تح 
ا فغلعله سمع منه وقر بعير. كان بوه إذا مضى إلى حانوته 
لعمل الحديد يأخذ بيد الحسن ويدنغعه ني مسجد ابي نعيم» نسمع 
منه "موطاً" القعنبي» و"مسند" الإمام أحمد و"مسند'" الطيالسي› 
وا اوق ل کے ااافا و ا EES‏ و"المعجم 
الوط للتطبر ات و “الط قةت“ الاين الديتي» و "تاريخ 
اا ا ا ی و و ات ہے ت 
GS EIEN‏ ) 


1) التذكرة (۱1۹۸/۳)» اللسان(۳/١۷).‏ 
)٣‏ السیر(۲۳/۱۹). 
۳) العبر(۲/١٥۵).‏ 
)٤‏ السڀر (۲۱-۲۰/۱۹)» العبر(۲/١۵٠).‏ 


السیر (۳/۱۹٠۷-۳ء٠).‏ 


(٤ 


CAE) 


تال السائي: "كان عاتيا فة اوقتا من اهل اتعلي 
و القرآن» و الدين»› وعمر دهر ا » و سحلت نالك 278 


TE توفي‎ 


2 ا )۳( 
۹- الد شتې . 


الشيخ المعمرء مسند الوقت» أبوالطاهر عبدالواحد ين محمد بن أحمد 
أبن الهيثم الاأصبهاني الذهبي الصباغ. خاتمة من روى عن أبي نعيم 
الحافظ» وسماعه منه حضور» كما سمع أيضا- من عبدالرحمن بسن أحمد 
ابن عمر الصفارء وغيرهما. حدث عنه بوالطاهر السلفي» وأبوموسى 


المديني» وآخرون» توني نة 0٩(5۷۸7‏ 


يده » وتخرجو|ا په غي الحديتث وعلومه. 


التحبير في المعجم الكبيز(١/1۷۷).‏ 

' .)۳١۷/۱۹(ریسلا‎ ء)٤١٤4/۲(ربعلا‎ 

بشتح الدال» وسكون الشين المعجمة وفي آخرها التاء المفناة من فوقها» نسبة 
إلى قرية باصبهان. اللباب(١/۲*+۵).‏ 


الفصل الثالث: علمه وموقف العلماء منه. 


المبحث الأول: ثقافته. 

المبحث الثاني: منزلته بين العلماء. 

المبحث الثالث: أسباب شهرته. 

المبحث الرابع: عقيدته ومذهبه. 

المبحث الخامس: خلا فه مع ابن منده. 

المبحث السادس: موقف النقار من هذا الخلا ف. 
المبحث السايع: نسبته إلى التشيع. 


الممحث الثامن المآخذ التى أخذت عليه. 


(A1) 


الفصل الحالح: 


علمه وموقتف العلماء منه. 


SO SSO 2 ل‎ goa 
=~ ~—= = =—= =m oom ص‎ 


E‏ اهتم ألحاتظ آبوتنعيم بالحديث وعلومه › و ألقغققه: والقراءات» 
سے 
ی والتارزيخ والاأخبارء والرقائق؛ إلا أن الحديث استاثر باهتمامه؛› 


چ سرد ر عوږص٧ه‏ سس 


ركان كل ذلك ني نطاق السند حيث كان يملك ا المصنفات 
الكبيرةء والاأجزاء الحديثية الصغيرة التي سمعها من شيوخه» وقد 
ذكر بعضها مترجموه» نمن ذلك ما ذکره السمعاني في "التحبير" في 
ثناء ترجمة بي علي الحداإد() وما رواه هذا اللأخير عن شيخه 


الحافظ أبي نعيم» فكان أن ذكر مجموعة من مؤلفات الطبراني منها: 


"المعجم | لأوسط"» "مسانيد الشوري"» كتاب "ما وقع إليه 
اتا م جيه وراه اي ا ا و ا 
الشاميين" "الستن الستخرجة: من كتب عبدالرزاق" كحاب "جامع عيند 
الرزاق" و"مغازي". تيل لم يكن عند ابي نعيم من هذا الكتاب 
الجزء التالتث عشر»ء والسادس والعشرون» سمعه أبونعيم عن الطبراني 


عن الدبري عن عبدالرزاق. 


كتاب "الموطا" لمالك بن أنس» يرويه أبونعيم عن الطبر اني عن 
علي بن عبدالعزيز إعن O‏ بن مسلمة القعنبي» ويرويه 
يضا - عن بي بكر بن خلا د التصيبي› عن محمد. بن خالد بن حرب. 

ومن کتب ابي عبيد القاسم بن سلام کان عنده: 

كان "غريب الحديث" كتاب "مقتل الحسين"» كتاب "القضاء 


وآداب اللأحكام"» يرويها اأبونعيم عن اإلطبر اني عن علي بن 


1) اعتمدت على " التحبیر"(1۷۷/1- ۱۹۲) في ذكر هذه المؤۇلقات» والسير(۱۹/١٠).‏ 


)٣‏ في "التحبیر" علي بن عبدالعزيز بن مسلمة» وهو خطاء والصواب ما أثبته. 


(AY) 


e E‏ ك کا و الا ر كو ا اة 
يرويه عن أبي بكر بن خلاد عن الحارتث. كتحاب "المسند الكبير" 
ل“أحمد بن حنيل يرويه عن أبي علي بن الصواف عن عبدالله بن أحمد 
عن أبيه» وقيل: روى أبونعيم أكشره عن القطيعي»ء وبعضه عن الصواف» 
كلاهما عن عبدالله. ) 


كتاب "اإالفوائد" لا بي علي الصو اف يرويه أبونعيم عنه)ء كتاب 
"الفوائد" لإسماعيل بن عبدالله بن سمويه» برواية ابي نعيم عن 


"مسند" ابي داود الطيالسي يرويه عن عبدالله بن جعفر عن يونس بن 


حبيبا عنه . 


5 


کات "ار اجى معشر نجيح السندي يرويه عن أبي حامد 


الصائغ عن يوسف بن يعقوب عن محمد بن بكار بن الريان» عن المصشف. 


كتاب "الستنن" لا“ بي مسلم إبر اهيم بن عبد الله الڪکشي› برويه 
عن فاروق بن عبد الکبير » وبعضه پر ويه عن حبيب بن الحسن القزازعنه. 


کتاب "| لا٬ربعين"‏ لا بي بكر محمد بن الحسين ا لاجري» يرويه عنه 


كتاب "الطبقات" لعلي بن المديني يرويه عن أحمد بن البشندار 
عن طاووس عنه. 

کتاب "تاریخ الطالبيين" لإاأبي بكر محمد بن عمر الجعابيء 
يرویه عنه» وفیه اسماء من روی من أهل بيت رسول الله - صلى الله 


عليه وسله- من و لاد علي بن بي طالب - رضي الله عنه . 


"جز ء۶" حسن عال من حدیث ابي مسعود أحمد بن إلفر ات الرازيء 


يرويه عن عبد الله بن جعقر عنه. 


كتاب "صحيفة همام بن منبه'" يرويها عن الطبراني عن الدبري 
عن عبدالرزاق عن معمر عن همام . وهي مين جمع ابي نعيم الحاثظ. 
کما کان عتدہه صحیحا البخاري و مسلم »> با لا ضاغة إلى مؤ لفات مشائخه 


الذين تى نهم العلم 


( A۸ 


وأحسب أن مكتبة أبي نعيم الحافظ كانت أكبر من هذا بكشير› 
نهو من بيت العلم والروايةء والمتتبع لموارده ضمن مؤلفاته يتبين 
له إأضعاف ما ذكرء وهكذا جمع أبونعيم كشيرا من دواوين الإسلام “¬ 
خاصة في علم الحديت - يسمعها على العلماءء ويرويها لتلاميذه. 


) كما اهتم بالقراءات نها هو ذا يقول في ترجمة محمد بن 
حمد ان المقريء أ بي بكر الحبال المتوغى سنة (١۴۳۵0ه):‏ "قرآت عليه 


)١(١ القران‎ 


وکال في ترجمة : محمد بن أأحمد بن عبدالوهاب المتوغى 
سنة (١٠۴ه):‏ "قرات عليه القرآن ختمة » وقرأت حروف عاصم عليه إلى 


سو رة .| لزاع ١‏ (۳) 


ww 


كما قال ابن الجزري: "أنه روی القراءات سماعا عن سليمان بن 


e I E oe ad احمد الطبراني» زوی عنه‎ 


وبا لا“حرى نهو من العلماء الباأارزين إالذين ملئوا الدنيسا 
ارف العلمية» والفكرية» ولهذا السبب اعتنى بترجمته المحدثون 


و ألفقهاءء والمۇؤرخونء والاطباء. 


Tr mcm me mem e r ن ن سض‎ 


1) ته(4۲/۲؟). 
(YF‏ ت.TA4/)a({.‏ 


۴۳) غاية النهاية(١/۷1).‏ 


AG) 


= =—= = ك—=‎ e == — == === = 


عاصروه» وفي أقوال من ترجموه من العلماءء والمؤرخين بُعداً آخر 

في تجلية جوانب أخرى من هذه الشخصية» فمن خلال قراءة سيرة أبي 
نعيم» ودراسة تراثه تطالعنا شخصيته الفريدة بكل معالمها القوية 
وممیز اتها الخاصة» فلايكاد يوجد كتاب من الكتب التي عنيت بتر اجم 


مشاهير العلماء»› وا لاأعيان إلا و لا"بې نعيم ترجمة فيها. 


فمن ذلك ما قاله ابن مردوية: "كان أبونعيم في وقته مرحو لا 
زلف ولم بن في اتون التاق اداد وا ا ا ا ا 
اد ته افو خدو و ) 

وتال حمزة بن العباس العلوي: "كان اصحاب الحديث يقولون: 
بقى ابونعيم اربع عشرة سنة بلا نظير» لايوجد شرقاء ولاغربا على 
منه إسناداء ولااحفظ منه» وكانوا يقولون: لما صنف كتاب الحلية 
حمل الكتاب إلى نيسابور حال حياته» فاشتروه باربع مة 


ES 


وقال الخطيب البغدادي: "لم أر أحدا أطلق عليه اسم الحفظ 


3 ۴ َ : 1 
عي رجليىن : أ بونعيم | لاأصبهاني» وأبوحازم العبدوي. (CF)‏ )£( 


سے سے س سک سے سے سے سے کس سے سے سے سے سے کے س e‏ ن e e e‏ س م ت ا 


.)٤0۹/1۷(ريسلا‎ »)۱١۹۲/۳( التذكرة‎ )1 

.)٤0۹/۱۷(ريسلا‎ ء)٠١۹۲/۳( العذكرة‎ )٣ 

۳) بفتح العين» وبكون الباءء وضم الدال»ء وسكون الواو وفي آخرها ياء مخناة من 
تحت هكذ! يقوله المحدثون» هذه النسبة إلى عبدويه بضم الدال» وما النحاة 
فيقولون عدوي بفتح العين»ء والدال. اللباب(۲/١۹۳١١).‏ 


.)۱۹/٤(شط ه)‎ ٠ ٠.)٤60۸⁄/1۷(ريسلا‎ »)٠١/۴(ةركذتلا‎ )٤ 


Ae) 


وقال ابن عساكر: "الشيخ الإمام» الحائفظ و أحد عصر هه نې قضله » 
ور ومعرنته › صنف التصانيف المشهورة ...وشاع ذکره ئې االآقاق› 
5اا الناس من تصانيفه لحسنها. 0( 


وقال ابن خلكان: "كان من اعلام المحدثين» وأكابر الحفاظ 


اقات ا اختال ويا ج وا ا 


وقال خليل بن أيبك الصفدي: "تاج المحدثين» وأحد أعلام 
الدين» له العلو في الرواية»ء والحفظء والفهم» والدراية» وكانت 


الان كه ا 


كترهم تصتيفات.» وممن أنتقع الناس ETS‏ وهو جل من ن يقال 


له: ثتقة)ء فإن د رجته فوق ذلك. (f‏ 


وتال ابن كثير: "هو الحانظ الكبير› ذو الشتصانيف المقفيدة »› 
الكثيرة الشهيرة » منتها: حلية ا لاأولياء في مجلدات كثيرة دلت على 
اتساع رو ايته»ء وکلرة مشايخه » وقوة إطلاعه على مخارج | لحديبت)› 


و شعب طر قه (e).‏ 


وقال الذهبي: "الإمام الحافظ الثقة العلامة» شيخ 
اال حافظا مبرزا عالي الإسناد تفرد في الدنيا بشيء 


كثير من العوالي» وهاجر إلى لقيه | MT‏ 

N . 

ولعل في هذه النقول كفاية في معرفة المكانة المرموقة التي 
تبوآها الحافظ أبونعيم ؛ ولقد تركت كثيرا من أقوال أهل العلم 


إالذين اهتموا به»› وباخباره- ظنا مني أن غي قوال هؤۇ لاء 


المذكورين غنى عن غيرهم. 


تبيیين كاب المفترى(۹١۲٤۲).‏ 
وفيات | لآ”عيان(4۹1⁄/1). 

الوافقي بالوفيات للصفدي(۸1/۷) . 
مجموع القتاوي(۱۸/۱۷) ؛ 
البداية والنهاية(۲١/ة)٤).‏ 


.)٤٥۸و‎ ٤۵٤/۱۷( السیر‎ 


(A1) 


س س س سے سے سد 
=== = ڭڭ Z2‏ = = =“ 


حر ز آس ت في حياته شهرة نادرة المشالء وذلك بتوانر عدة 
أسباب اتاحت له تلك المرتبة الرفيعة» والتي شدت اهتمام كتير من 
طلاب الحديث» فرحلوا! إليه من سائر الاأصقاع. 

اك .الوا فاصبهان كانت دار حديث منذ الفشعح 
ا لإسلامي»ء وكشرة الاسر العلمية بهاء ومنها أسرة أبي نعيم نفسه» 
بحيث تتلمذد على أكبر محدثي عصره» وبهم تخرج ني فن الحديتث 
وعلومه. ) ) 

تبكيره بالسماع» حيث تفرد بالرواية عن أتقوام تقدمت 
وفاتهمء وما كان يمكن الحصول عن حديشهم إلا من طريقه»ء ولذلك وصف 
بعلو الإستاد. 

٣‏ طول عمره» فقد عاش أربعة وتسعين عاما و"امتدت أيامه حتى 
؟لحق الأحفاد بالاأجدادء وتفرد بعلو الإسناد."١()‏ 

: نشاطه »› وحيويته إذ کان حريصا على إغادة طلا به » ومریده‎ -٤ 
"فكان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده» فكان كل يوم نوبة واحد منهم‎ 
يقرا ما يريده إلى قريب الظهرء فإذا تام إلى داره ربما كان يقرا‎ 
عليه ني الطريق جزء» وكان لايضجرء ولم يكن له غذاء سوى التصتيف.‎ 
E 

۵- أشتهار بعض مؤلفاته نېي حياتهء نإنه لما صنف كتابه 
"الحلية" حمل الكتاب إلى نيسايور فاشتروه بأاربعمائة ديتار. (") 
وهو ا لاأمر الذي زاد ني رغبة الحفاظ ني سماعه على مؤلفه. 

لقد كان لهذه العوامل مجتمعة الأثر البالغ في بلوغ أبيى ' 
نعيم هذه المنزلة العلميةء خاصة وأن خصمه ابسن مندة قد توفي 
ا کی وی تھے اتو ا اوی کے ا 
ليواصل ما كان يتعاطاه من قبل من إسماع للحديث» وبقية العلوم 
التي عرف بها كالفقهء والقراءات»ء والتاريخ. 

1) الوافي بالوفیات(۸۱/۷). 
)٣‏ السير(0۹/1۷٤)ء‏ التذكرة .)۱١۹٤/۳(‏ 


.)۳A/⁄/1¥(ريسل|‎ »)۳۰١/۴(4ت‎ )٤ .)٤٦⁄/۱۷(ريسلا‎ )۳ 


i: 


ق 


كان أبونعيم في معشتقده على مذهب السلف الصالح» وهو معتقد 
كافة هل الحديث إ لا ا منهمء وهو إثبات جميع الصفات لله 
إقباتا جلا تهتيلء وتترجها بلا عطي حاص اتقضايا الي كانت 
مشار جدل طويل بين أهل الحديت» والمتكلمين كالقول بخلق القرآن. 


وقد صرح ابونعيم بآنه على مذهب السلف كما تقل ذلك عنه 
الذهبي ٩(‏ وان و ادم ا ج ور ج 
الداوسين المحدن > ولك هاغ هند تمر من الاس ان الجافة ابا 
تعيم كات غت ذهب ا لأهاغرة في الحقاقد وعو ها همح مسن يخ 
ا اک لھ که ق ات کی ا 
الجوزي في أبي نعيم: " وكان يميل إلى مذهب الااشعري ميلا 
كير ! وه کی کلت ای د 


ومن قول ابسن 


ومن هذا استخلص الاأستاذ محمد بن لطفي الصباغ تنتيجة بحثشه 


ثى هذه المسالة فقال: "إذا فالرجل كان أشعريا متطرفا)ء أو كان 
)4( 


.)١١( الرسالة الخدمرية لابن تيمية‎ )١ 

.)١۷١(رافغلا العلىي العلي‎ )٣ 

.)۲٠٤(ةيمالسإل انتا الجيوش ا‎ (r 

.)٠١۹۷/۴۳(لقنلاو درء تعارض العقل‎ )٤ 

۵) مقدمة تحقيق كتاب "الصحابة" د. محمد راضي بن حاج عشمان(١/١١-۱۴)»‏ ومقدمة 
كشاب "ا لإمامة" لاأبي نعيم- تحقيق د. على الفقيهي(٦١٠-٠٠۱)»‏ ومقدمة | لا ستاذ 
التهامي لنفس الكتاب .)۴١٠-۳۲(‏ 

.)۲٤۹( ص‎ )1 

.)٠١١/۸( المتتظم‎ )۷ 

4( المداية وألنهاية(40/۱۲). 


۹( أ بو لعيم وكتابه السلية (60)). 


4۹Y ) 


ومما يزيد الذين يذهبون إلى هذا الراي - تمسكا- ما ذكره 

الذهبي قال: "تبانا الحقة عن مفله ° عن يسيى بن منده قال: 

سمعت عمي عبدالرحمن سمعت محمد بنن عبدالله الطبراني يقول: تمت 
يوما في مجلس والدك - رحمه الله- فقلت: يها الشيخ فينا جماعة 


ممن دخل على هذا المشئوم - أعني أبا نعيم ا ارق 


وبما قاله أبوالطاهر السلفي : "سمعت أبا العلاء محمد ابسن 
عبدالجبار الفرساني يقول: حضرت مجلس بي بكر بن ابي علي 
ادر اني اتسد فى فترق مخ ابي تلطا قرع عن إعلاق قات إصان 
من اراد إن يحضر مجلس ابي نعيم فليقم» وكان ابونعيم في ذلك 
الوقت مهجورا بسبب المذهب» وكان بين الاأشعريةء والحنابلة تعصب 
زاتد يودي لی فتنة » وقيل وقال» وصراع طويل فقام إليه إصحاب 


انه جا يقارعل يقل : 


وفي ترجمة إسماعيل بن أبي الفضل القومسي - عند ابن الجوزي 
قوله - أي إسماعيل-: "ثلاثة ني الحفاظ لاأحبهم: الحاكم 
أبوعبدالله» وأبونعيم الأصبهاني» وأبوبكر الخطيب." قال ابن 
الجوزي معقبا على هذا القول: "لقد صدق إسماعيل وقد كان من كبار 
الحفاظ وذلك لاأن الحاكم كان متشيعا ظاهر التشيع» وأما أبا 
تعب وات ان اعفان لين واا 
فهذه النصوص كما هو واضح - تقد توانرت على نسبة أبي نعيم 
مذهب | لاأشاعرة في المعتقد» وهذا مالايمكن قبوله لاأنه معارض 
بنصوص أخرى نقلها كشثير من العلماء من كتاب أبي نعيم في المعتقد» 
و المترجم "بمحجة الوائثقين در ق صرح فنيهابانه على 


٠.)٤4(رظنلا هذا تعدیل على الإ بهام» وهو غير مقبول عند الجمهور- نزهة‎ )١ 
:)4-£ 0(1 

1) السير(£1‹7)04/1¥). 

۲) المنتظم (۲۹۹/۸). 

.)١١ه(ىربكلا الفتوى الحموية‎ )٣ 


GO) 


وهو ما تقله عنه الك هبي ثال: "قال الحافظ الكبير أبونعيم 
أحمد بن عبدالله بن أحمد | ل٬صبهاني‏ و" ولط 2" ت 


كتاب الاعتقاد له: 


طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة» وإجماع 
الأمةء ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة» 
لايزول ولايحول» لم يزل عالما بعلم بصيرا! ببصر» سميعا بسمع» 
متكلم بكلام» ثم أحدث الاأشياء من غير شيءء وان القرآن كلام 
الله »وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق. وأن القرآن في 
جميع الجهات مقروءاء ومتلواء ومحفوظا › ومسموعاء ومکتوبا» 
وملفوظا كلام الله حقيقة لاحكاية» ولاترجمة- وأنه بألفاظنا كلام 
الله غير مخلوق. وان الواقفة» واللفظية» والجهمية» وأن من قصد 
القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من 
الجهمية» وان الجهمي عندهم كافر... 


إلى أن تال: 0 | لاأّحاديیت التي ثبتت في العرش»ء واستواأء 
الله عليه يقولون بهاء ويشبتونها من غير تكييف ولاتمئيسل» وأن 
الله باقن من خلقه» والخلق بائنون منه لايحل فنيهم»ء ولايمتزج 
بهم» وهو مستو على عرشه في سمائه E‏ 
ثم قال الذهبي - معقبا على هذا النقل-: "فقد نقل هذا 


الإمام الاجا ى ها نكرل وة اال 


نما هو حظ الأشاعرة من هذه الأتوال حتى يكون أبونعيم 
شعریا و لایکون؟ 
يقول صاحب الجوهرة : 

ويستحيل ضد ذي الصفات ني حقه كالكون في الجهات. 
ويقول البيجوري في شرحه: "اي ككونه ني أحد الجهات الست ومنها 


وكل لفظ وهم التشبيها وله أو نوض ورم تنزيها. 


)١‏ هذا الاختصار من الذهيي. 


) العلو للعلي الغفار للذهيي(١۱۷).‏ ۳) ما سبقى(٦۱۷).‏ 


C10) 


اوو ي قو وي الح تة ن اياف 
بم م وا ٠‏ وك ار لى ان اموا 

لن ات ولون اتر ااه واا نة انراد 
نه متيلا والمنك فون الشاع: 


قد استوى بشر على العراق ناغير بيا ودم مير ىة 


فكيف تفسر تلك النقول التي أثبتت أشعرية أبي نعيم؟ 


إن الذي اتضح لي أن أبا نعيم سلفي المعتقد في نفسه»ء لكنه 
اتن اتا ي اتروع و اة ۴ن قم عة من الفلا 
الشوافع مشله في الفروع هم على عقيدة الاأشاعرة» له منهم شيوخ في 
الفقه خاصة) كان يختلف إلى حلقهم للأخذ عنهيم»ء والاستفادة 
حه كا كان كه زهان واتراب ن رة لك اتعص مله لقي 


معهم في هذا الميدإ. 
ومن هنا كان الإانكار عليه من تبل مخالفيه»ء ومن ابسن منده 


على وج الوم ومن ع اسب الى االأفاغرة او رات يكو مه 


ا ا ت و وا ا ق و مه ع ا ات <= لك 


الرجل كان شغوفا بالعلم حريصا على تحصيله من الشيوخ الكثيرين 
الذين ينتمون إلى الاأشاعرة أو يوافقونهم في بعض مبادئهم على أقل 
فهو في هذا مشل الخطيب البغدادي حيث كان حنبليا فلما 
تيدوه بشيوخ منهم» وضيقوا عليه احتاج إلى التحول إلى المذهب 
الشافعي ليحميه من ناحية»ء ولايضيقون عليه في الاختلاف إلى من 


شاء من العلماء أيا كان مذهبهم TET‏ ولهذا السبب 


شت هخز الى ا ا هاعرة: 


سورة ألتحل | لا ية (5۰). 

سورة طه | لاًّية(ه). 

و ا وا معلوم» والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة» كما هو قول 
مالك. فالذي لايعلمونه EET‏ لا معناها. 

ا اة ي اتف ةو و فة ترج خر جرهرة االو و 


طش(٤/۱۹-۱۸)؛‏ الشذرات(۳/٥٤۲).‏ 1) موارد الخطیب(۸٤)»‏ والتنکیل(۳۲۷/۱) 


3 


الات ات كان ج ةو ا 0 ا ی ن 
| لتعصب المذهبي کان مستشريا مما يفرض على أ بي تعيم › وغيره من 
الغلاء ان جكوة له اتتهاء إلى تمم من وخ مخفو م : 


ويحدثنا ياقوت الحموي عن سبب الخراب الذي صاب اصبهان 
فيقول: "وقد فشا الخراب في هذا الوقت وتقبله في نواحيها لكهرة 
الفتن والتغعضب بين الشاقعية ا والحروب المتصلة بين 
الحزبين». فكلما ظهرت طائفة نهيت محلة الأّخرى» وأحرقتها وخربتها» 
لاياخدهم فى ذلك إل ولاذمة.«() 

ومن هنا يعلم فساد القول بان با نعيم كان أشعريا متطرفا 
انه لہ يكن يدرس في مسجده العقيدة الاأشعرية» و لايدعو إليهاء 
وإنما کا و الحديث. 


وعلى ضوء هذا التقرير غې هده المسالة يمكن أن نتندرس الخلاف 
الذي كان بين ثبي تعيم› وابن منده - لأآن لسه علاتة وتيقة 


۱ موارد الخطیب(۷٤۸7٤)»‏ والتنکیل(۱/٣۳۲۵).‏ 


) معجم البلدان(۹/۱١۲).‏ 


(+ 


4¥) 


مم نونو دتمت نیت نمیا مت ت کے کے کس سے سے کے م 
ج س س 


الميحت ألخامس: خلا فه مح أبن مده . 


مسا ينبي الحدذكير جه 0١‏ اباتع دكر قى غداة جلامية ايحن 
اة ا کان يتردد عليه »و على غيره من حفاظ عصره أيام الطلب». 
وکات ابن شد خت ٠‏ واكان الخانكة كي وك الفر ‏ رون 
بحق من كل من يقال: إنه أشعري أو معتزلي» وينفرون عن الحنفية 
والمالكية» والشافعية لشيوع البدعة فيهم» وكان كثير من الحنابلة 
يبالغون في النقرة و وا و يروون عنه» إذا کان 
من آهل الرواية» ولاياخذدون عنه غير EE.‏ لاوةه > وإذا روا 


الطالب الحنبلي یکر دة لی حتف اق مالک او شافع سخطوا علب 


عل بي إألوثاء بن عقيل الحنبلي گال : "و کان صحابنشا 
الحثابلة يريدون مني هجر ان جماعة من العلماءء وكان ذلك يحر مني 


علما نافیا *(۳) 
ولما کان هذا هو نهج ابي نعيم في : تلقي العلم› > ساغ أن تلصق 
به تهمة الانحراف في العقيدة» وأن ينسب إلى البدعة» وفي هذا 


يقول الذهبي: "و کان ما بينه وبين ابن منده فاسدا لمسائل من 
أ ا )£( 


وقال - أيضا-: "قد كان أبوعبدالله بن منده يقذع في المقال 


ٍ اي نعيم لمكان الاعتقاد المتتازع فيه بين الحنابلة» وأصحاب 


.)۳١/١۱۷(ريسلا‎ 

طبقات الحتابلة (1۹۷/۲). 
التنکیل(۱/٦۳۲).‏ 

الغلو تتت العفار ا 


0{ السير(۲⁄/۱۷٦٤)‏ وقول الذهبہي في “التنازع بين الحتابلةء وأصحاب أبي الحنن" 


إنما هي حكاية حال لايفهم منها البتة أن أبا نعيم كان على مذهب | لأشاعرة› 


کما سبق تقريره. 


) ۹۸ ( 


وهذا التنازع لم يکن کبير شيء ٳِذ لم يکن من شانه ن يخرج 
صاحبه من دائرة آهل السثنة واإلجماعة» وهو النتزاع في "مسالة 


الل" وو ا افر الى جيه شيخ الاشلام أبن تة اخسن :جيان» 


غقال: "ووقع بين أبي نعيم الا٬صبهاني»‏ وبي عبدالله بن منده 
في ذلك ما هو معروف » وصنف أبونعيم في ذلك كتابه في. الرد على 
الا وا هة مان يه إل النفاة القافلين بان التلاوة 
مخلوقة » .كما مال ابن منده إلى جانب من يتقول إنها غير مخلوقة› 
وحكى كل منهما عن الاأئمة ما يدل على كشير من مقصوده» لاعلى 


)١‏ درء تعارض العقل والسقل(١/۲۹۸)ء‏ والفتاوي(١٠/۹١۲)ء»‏ والمسألة لاتعدو أن 
تكون خلافا في وجهة النظر حول إطلاق كلمة أو عدم إطلاقهاء وهو الاأمر نفسه 
الذي وقع للبخاري» وان بسببه مما دعاه إلى تاليف كتابه "“خلق أفقعال 
العياد" وفي هذا ن ان الق في سير الان اتن ی 
و١٠-۳):‏ "خقي تفريق البخاري وتمييزه على جماعة من أهل السنة والحديثء 
ولم يفهم بعضهم مراده» وتعلقوا بالمنقول عن إحمد کو أنه قال: 
من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن تقال: غير مخلوق» فهو 
ا ی ا ده ال ت ونی واي چ ج جب ی 
خالفه» وکلامه اوضح وامبن من کلام بي عبدالله؛ فإن الإمام احمد ست 
اة حيث منع إطلاق لفظ المخلوق نفيا وإثياتا على اللفظ...والذي قصده 
أحمد أن اللفظ يراد به أمران: 
- أحدها: الملفوظ وهو غير مقدور للعيبد ولافعل له عبه . 
- والشاني: التلفظ به والاداء له وف العبدء فإطلاق الخلق على اللفظ قد 

x 
يوهم المعنى الاأول وهو خطاأء وإطلاق نفي الخلق عليه» قد يوهم المعنشى‎ 
الشاني وهو خطاء فمنع الإطلاقين.‎ 
واپۇغبداللة الیخارئ. مير وفصل» وأشبع الكلام في ذلكء وفرق ما بين ما قام‎ 
بالرب» وبين ما قام بالعبد»ء وأوقع المخلوق على تلفظ العباد وأصواتهم‎ 


وحر کاتهم› ونفى اسم . الخلق عن الملفوظء وهو القرآن الذي سمعه جير ائيل من الله 
تعالى»ء» وسمعهةه محمد صلى الله عليه وسلم من جبر ا ئيل» وقد شفی فې هله المسالة 


في كتاب "خلق أفعال العباد". 


44( 


وهكذا اتسعت شقة الخلاف بيسن هدذين الإمامين متخذة من تباين 
المعتقد في هذه المسالة مرتكزا لها في الظاهر. 


والواقع أن التنانفس الواتع بين الاأقران كان له أثر عميق 
في کل ما كان» وبما أن ابن متنده "كان وانر الجاه والحرمة إلى 
الىغخاية ببلده فشغب على أحمد بن عبدالله الحانفظ. بحيت إن أحمد 


اخ ٠‏ ولع ينه ج کے الم کح ود 


و م ؟صحابه الذدين اعتادواأ الجاوس إليه > مجلس اين منده 
نودي عله غي الحلقة ثم أبعدوا متهاvء‏ ثم تال لأصحابه محذراأ 
ا "على الداخل عليهم حرج ًن يدخل مجلسنا و يسمع منا C3‏ 
يروي عتا ثغإن قعل»› تقليس هو متنا ا 


قال الذهبي معقبا على هذه القصة: "ربما آل الاأمر بالمعروف 
بصاحيه إلى الغضب والحدة فيقع في الهجران المحرم» وربما أنضى 
ا الك )۳( واا فی a‏ 


ل برتقت وا وف غ م ١‏ ف اج ااه 
به خوفا من أن يقع تحت طائلة خصومه من أهل الحديث» وذات مرة في 
مجلىس ا الذكرائي. < تا به ايو الطاهر اللف "تال 
إنسان: من أراد أن يحضر مجلس آأبي نعيم فليقمء وكان أبونعيم نسي 
ذلك لوقت مورا اتن الجذه: وتان بين شور ية وال اة 
تعصب زائد... فقام إليه أصحاب الحديث بسكاكين الاأتقلام» وكاد 


ل (O)‏ 
الرجل يقتل. 
۱) السیر(4۱/۱۷). 
۴) ما سبق. 


" حکف‎ ٣ : وا‎ ES هکدذا! قي‎ )٣ 


.)٤)1/١۷(ريسلا‎ )٤ 


رح ) 


ويا كان عذر هؤ لاء المحدثين»ء وعذرهم في اتباع ابن متده» 
فإن هذا التصرف المشين لهو من قبيل التعصب للراي الواحد»والذي 
عرف به كشير من التاس على مدار الحتاريخ» وعدم التماس العذر 
للمخالف - وإن كان محقا- وإلا فما حكم تصرف هؤ لاء المحدتين بل 
"ماهؤ لا ء باصحاب الحديث بل فجرة جهلة أبعد الله شرهم." كما يقول 
ا 
ولعلل با نعيم دعا على من ظلمه فاستجاب الله له فيهم» وذلك 
"ن السلطان محمود بن سبكتكين لما استولى على أصبهان ولى عليها 
واليا من قبله» ورحل عنها فوثب أهل أصبهان وقتلوا الوالي» فرجع 
محمود إليها وأمنهم حتى اطمانوا ثم قصدهم يوم الجمعة في الجامع» 
فقتل منهم مقتلة عظيمة» وكاتوا قبسل ذلك متعوا E,‏ نعيم من 
الىن تى الجا 


قال ابن السبكي - بعدما آورد هذا الخبر-“-: "فحصلت له 
كر امتان: السلامة مما جری عليهم» اد لو كان جالسا لقتل»ء وانتقام 


اله اى به ت ا 


)١‏ ما سېق. 
)٣‏ تبیین کذب المفتری(۹٦٤۷-۲٤۲).‏ وطش(٤/۲۲-۲۱).‏ 


.)۲۲/٤( طش‎ )۳ 


(1*۸) 


am ن‎ 


لقد اتضح لنا من تلك النقول السابقة أن الوحشة كانت مستحكمة 
بين أبي نعيم وابن مندةء وان ثم شيا يدعو إلى النفرة ألا وهو 
الاعتقادء وذلك إن أبا نعيم نسب إلى مذهب الأشاعرة- زورا 
وبهتانا- من قبل أتباع ابن منده. 
) ی اڑټے نہ الماح ان رہ 
وها ؟حسن قول ابن جرير الطبري في هذا إذ يقول: "لو كان من 
ادعی عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعی به » وسقطت 
عدالته» وبطلت شهادته بذلك للزم ترك اكثر محدتي | لأ*”مصار» لاأنه 
ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه."() 
ولقد تقرر عند أهل العلم بالحديث ن من ثبتت عدالتهء وعرف 
بالحفظ. لايلتفت إلى قول تائل فيه مهما كان شانه» ما لم يبين 


لنا أسباب جرحه» لينظر في تلك الاأسباب أجارحة هي ام لا؟) 


وفي هذا يقول ابن السبكي: "الصواب عندنا أن من ثبتت عدالته 
وإمامتهء وكتر مادحوه» ومزكوه وندر جارحوه» وكکاتت هناك قرينة 
دالة على سبب جرحه من تعصب مذدهبي أو غيرهء فغإننا لانلتفت إلى 
الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة» وإلا لو فتحنا هذا الباب» واخذنا 
تي ال فلي اة لما ملم قا اعد شن اة 3 م ن 


اماب اك وقد طحن فيه :الطاعنون» وعلك ف هاتكو ن 2 


وعلى ضوء هذا يقهم هاا اله اتدهبي: ”كان ابوعبداللتة ن 


مده يقذع في المقال في ا جح او كا شرل ولام ابن 


فة فن بي جم تفم اإإجه كايح وو ا يقرلة كبر هة 
رآ پت لا بن منده حطا مقذعا على أبي نعيم» وتبديعا»ء وما لاحيب 
EE‏ 

ء)١١۲۴/١(هلضفو هدي الساري(۲۹٤). ۲) جامع بيان العلم‎ )١ 

.)41۲/١۷(ريسلا‎ )4 ٠ .)١(ليدعتلاو قاعدة في الجرح‎ )٣ 


ه) الىميزان(۱۱1/1). )٩‏ السیر .)۴٤/۱۷(‏ 


e¥ 


اتک فوا د ا ا ا م ولاو ا 
اختلط في آخر عمره فحدت عن أبن أسيدء وابن أخي أبي زرعة الرازيء 
وابن الجارود بعد أن سمع منه أن له عنهم إجازة. وتخبط غي 
أماليه» ونسب إلى جماعة أقوالا لم يعرفوا بها نسال الله الستر 
LN TCE‏ 


وتعقبه الذهبي بقوله: "لانعبا بقولك في خصمك للعداوة 
السائدة .. كما للا نسمع - أيضا- توله فيك...*(۲) 


ا 


وهذا مصير منه إلى أن هذا الكلام مبعشه الهوى فإنه لما 
رة ف "المسران" تان تل ته اة ولك جحذم وة 
من الله لكلامه في أبن منده بهوى.," 


وقرر أن هذا الكلام من قبيل كلام الأقران ١‏ بعضهمييعضز 
فلايعتد به ولايلقى له بال؛ وذلك حين تال ابن طاهر ا 
اسن الله عن بي تع تك تى آي يالله جن مده وتك 
أجمع الناس على إمامته» وسكت عن لاحق»ء وأجمع الناس على أنه 
ET‏ 


تعقبه بقوله- قلت: "وكلام الأقران بعضهم في بعض لايعبا 
به .لاسيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد» ما ينجو 
منه إلا من عصم الله» وما علمت أن عصراأ من الاأعصار سلم أهله من 
وى ا تاع و التفديقين ولو فخ لدت جن ولق كاري 
الله ا جيل تر وبا فة للدين اوا اربتا نك رووف 


)©( 
رحیم . 


.)°5/( تە‎ )١ 
.)۳٤/۱۷(ریسلا‎ )٣ 
(411/4) {f 

)٤‏ ما سبق 


ه) المیز ان(۱۱۱/۱). 


(her) 


تم قرر حكمه ا|الاأخير في الرجلين فقال: "...وكل منهما فنفصدوق 
تي نه قر هم ات تقك د الله و 9ی کون کل 
منهما في الآخرء بل هما عندي مقبولان»ء لااعلم لهما ذتبا اكثر من 
روايتهما الموضوعات ساکتين عنها ۲١.‏ 


2 

ولعل أبا نعيم في يوم ما ثاب إليه رشده» وانطفات ضَوّرة 

الغضب في نفسه عتندها سئل عن أبن منده فأاجاب: "كان جبلا من 
الجبال.". وهذا غاية الانصاف والانتصار من النفس. 


تال الذهبي - متعجبا ومكبرا با نعيم في تفسه كل الإركيار-: 


1 


هدا رك ارت ف اة الي ال هة و ب ا 


س م س سے س سے کے سے جت س چچ کے سے سے سے ست یا سے ج ج سے سے سے سے نے تیت لیک کے ا 


) الشیر(۱۷/٤۳).‏ 
۴) الميز!ن(۱۱۱/۱). 


۳) السیر(۳۲/۱۷). 


(1E) 


OTE ETC EDITS ET EES 


اة ان لخ الك التق اة ان ا کے وم این 
الروافض» فهم يَخّذبون ويُكبون بالحق') 


وهده القرة الي افطهها الج اتاري ٠‏ وهن ل هم ن 


تبل» داب دارسو سيرة بي تم ع دنا وا با رى 
فى الحا و واا عه وار دل عى اوا صم اج ع 
يمت إلى التشيع بطة كتابه "الإمامة والرد على الرافضة" وهي 
كبر مسالة فارق فيها التشيع وأهلهء ذلك أنه رتب الخلفاء 
ا لأربعة حسب ترتيبهم الزمني في الخلافة» وذكر قول آهل السنة في 
ذلك فقال: "ومنهم من يقول: أبوبكر» ثم عمر» ثم عشمان ثم علي ˆ 
رضي الله عنهم - أجمعين. وذلك قول أهل الجماعة» والاأثر مسن رواة 


E. a اله وو‎ 


ثم اعقب ذلك بعدة آيات واردة ني فضلهم وسبقهمْ» ثم أتبعها 
با لا"حاديث الغابتةء ثم بأاقوال الصحابة» والتابعين وإجماعهم 


و كشير أ ما يناتش حجج | لاخرين و أ دلتهسم »› مبينا صو أب ما يذهب 


ET 


س س و مس س س سے سے ست لیند کے کے کے کے ست کت سے لے سے سے س نہ کے سے سے ت سے سے سے ص 


مقدمة ال مامةة ود :عتا لحقبهى 30 

) روضات الجنات(1/ 47۷۳ ۲۷) . ) 

)٣‏ مقدمة "الإمامة" د. علي الفقيهي(١٠٠-۲١1)ء‏ ومقددة التهامي(١٠)»‏ ومقدمة 
"صفة الجنة" للشهري(٦-4)ء‏ ومقدمة كتاب "الصحابة" د. محمد عفمان(۲۲-۱۸/۱). 

4) "!ا لممامة" لبي ئنعيم(٦١۲).‏ 


ه) "الإمامة" )۲١۷(‏ فما بعدها. 


٤ 


-) 


(4*9) 


0 
ن و ی س س س س ل ا ل س س س سے 
=== === == = = = ===“ _— = — —— 


تة الغامةة الماحة. الي اخدت عله 


لقد وجهت عدة انتقادات لأأبي نعيم تتعلق بالصناعة الحديثية 
عتنده وببعض القضايا السلوكية والتربوية. وهي کالتالي ج 


رواهه اتر ان تى مات اكا ع 7 او بي 
الشيخ الكوثري: "يذكر الخبر الكاذب» وهو يعلم أنه كذب» ويعلم 
أيضا ما يترتب على ذلك من أغر او ا غل سا ا 


-٣‏ لم يسمع "مسند" الحارث بن أبي أسامة بتمامه من ابن خلاد 


فحدت به 7 


؛- كان مدلساء وذلك أنه كانت له إجازة من أناس ادركهم ولم 
يلقهم » فكان يروي عنهم بصيغخة "أخبرنا" ولايبين كونها 
E‏ 
ه- أنه کان صوفياأ وصفه بذلك اأكثر من واحد ممن I TET‏ 


الميز |ان(١/١١۱).ء‏ اللسان(١/۱٠١۲).‏ 

.)۴٠١/١(ليكنتلا‎ 

التعذكرة (۴/١۹١٠)ء‏ السير(۱۷/١٦٤)»‏ طش(٤/۲1)ء‏ الوافي(١/۸۳).‏ 
السير(۹۲/۱۷٤)ء‏ المنتظم »)٠٠١/۸(‏ البداية(١١/١٤).‏ 

تعريف أهل التقديس بمراتب المصوفين بالتدليس لابن حجر(۷٣)»‏ 
التعذكرة (۳⁄/٤1+۹).ء»‏ السير(۷١/⁄/١٦٤).‏ 


السير(۷١/٤٥٤)ء‏ المنتخب من السياق(4۲)» والشذرات(١٤۲).‏ 


(1 


(۲ 


(۳ 


(٤ 


(7) 


المطلب الأول: روايته الموضوعات ساكتا عليها. 


0 اا ابا تحب واس الط جا له قدرة تادرة على 
اا ها بات ن ات خاو اا لق انك على اران 
وعلل الحديث» وقد فعل هذا أحيانا في بعض كتبهء ولكن ليس دائما 
مع امتلاكه ل#دوات ذلك البيان الذي يجب ني حق متله مما أحفظ 
عليه بعض النقاد من المهتمين بمصنفاته» فهذا الذهبي يقول: "يعمل 
قا اش اعات وكات 7 فا كاب وة خن المج و اة 
المرعد «(۴) _ 


كما ذکر غي موضع آخځر أنه لا يعلم له ذنبا كبر من روأيته 


الموضوعات ساكتا عنها- )۳١‏ 


وهذة غادة عرف بها هو وغيره من كبار سخفاظ غصرة قال السخاوي 
- وهو يتحدث عن الحديت الموضوع-: "و لايبراً من العهدة في هذه 
| لاأعصار بالإتتصار على إيراد إسناده بذلك لعدم الآأمن من المحذور 
به وإن صنعه أكثر المحدتين ني الاأعصار الماضية من سنة مائتييسن› 
وهلم جر اء خصوصا ٠‏ الطبراني» وأبونعيم»ء وابن منده» فإنهم إذا 
ساتوا الحديث بإستناده اعتقدوأ أتهم برئواأ من عهدته... 


قال شيخنا- أي ابن حجر-: وكان ذكر الاإاسناد عتدهم من جملة 


اال ن 


وقد اول ال التي إن قدو تة ف عة هدا فال 
"وما سياقه في مؤلفاته الاأخبارء والروايات الواهية التي بينبغي 
الحكم على كخير منها باتوضح فمغعروف ولم يتفرد بذلك بل كفي هن 
آهل غضرة وهن معدم شاركوه ي دلق و لايا فيي كحت االفضاخل 
والضاقي وها تاتب الا تي ا ت ا ت و 
أ فة سا ول جين باه 
العذكرة .)۱١۹۷/۱۰(‏ 
الميزان(/١۱)ء‏ اللسان(۱١/۱١۲).‏ 


نتح المغيث(١/٤١۲)ء‏ التنكيل(١/١١١).‏ 


G.vV) 


فمن عرف بأنه لحرصه على الجمع والإكثار»ء والإغراب» وعلو 
الإسناد يروي ما سمعه من الأخبارء وإن كان باطلا ولايبينء فإنه ‏ 
إذا عرف بذلك لم يكن ظاهر حاله أنه لايحدث غير مبين إلا بما هو 
صدق أو محتمل للصدق» فزال الإبهام ثفزال الكذب» فلايجرح ولكن 
يلام على شرّههء ويُْذكر بعادته لتعرف... ) 


فعلى هذا نقول في أبي نعيم» ومن جرى مجراه» إن احتمل أنهم 
لانهماكهم في الجمع لم يشعروا بيطلان ما وقع في روايتهم من 
باطيل فتعذرهم ظاهر» وهو أنهم لم بيبحدثوا بما يرون أنه كسذب» 
وإنما يلامون على تقصيرهم ني الانتقاد»ء وإن كانوا شعروؤا ببطلان 
بعض ذلك فقد عرفت عاداتهم» فلم يكن في ظاهر حالهم ما يوجب 
الإيهام فقلاإيهام فلا كذب. 


قان 7 ببعض ما ذكروه من قد عرف ا من العلماء 
بالرواية فعليه التبعة»ء إذ كان الفرض عليه ا العلماء 
بالرواية» ولذلك لم يجرح اهل العلم با نعيم وأشباهه بل اتقتصروا 
على لومهم»ء والتعريف بعاداتهمء والحمدلله الذي بنعمته تتم 
SE‏ 


نخلص إلى القول: بان هذا منهج سار عليه أبونعيم» وغيره من 
الحا ك كا ری د ا اع اجر قي مر اة رى 
أحاديثت كثيرة ضعيفة » وموضوعة باتفاق العلمأء» وهو وإن كان حائظا 
ثقة كثير الحديث واسع الرواية»ء لكنه روى - كما هي عادة المحدثين 
أمشاله- جميع ما في الباب لاجل المعرفة بذلك وإن كان لايحتج 


بذلك | لا بيعضهك . 


1 التنکیل(۴۳۱۲-۴۳۱۱/۹). 
)٣‏ متهاج السنة(٤/١١)‏ . 


(۱۰4) 


المطلب الشاني: تضية جزء محمد بن عاصم . 


قال الحائظ ابن طاهر المقدسي: سمحت عبدالوهاب | للأتنماطي 
يقول: ريت بخط | بي بكر الخطيب سثلت محمد بن إبراهيم العطار 
مستملي أبي نعيم عن جزء محمد بن عاصمء كيف قرآته على أبي تنعيم؟ 
و كيف ريت سماعه؟ فقال: أخرج إلي كتايا وقال: هو سماعي؛ فقراآته 


(Dn 4 ع‎ 


وهذا. ما لم يقبله الحفاظ العارفون بفضل أبي نعيم فقد قال 
الحافظ أبوعبدالله النجار: "والحافظ الصادق إذا قال: هذا الكتاب 


سماعي» جاز اخذه عتنه Si TO‏ 


ما الذهبي فقال: "حدثني أبوالججاج الكلبي الحافظ أنه رأى 
خط الحافظ ضياء الدين المقدسي قال: وجدت بخط أبي الحجاج بن خليل 


ته قال: رأيت أصل سماع الحاثظ أبن نعيم لجزء محمد بن 
اض 


ثم عقب على تول الخطيب السابق - بقوله-: "قلت نفبطل ما 
تخيله الخطيب وتوهمهء وما أبونعيم بمتهم» بل هو صدوق عالم بهذا 
الق 


كما وجه ابنن السبكي هذه الحكاية بقوله: "ليس في هذه 

ا کی ی تخ تل ادها اق ات م ج ات 
بهذا الجزعء»ء قاراد استفادة ذلك من ا و ی بآنه اعتمد 
ال ا ي ار ا وده اف 

۱ السیر(۰⁄/۱۷٦٤)؛‏ العحذكرة (۳/٥۹٠٠)ء‏ طش(٤/١۲۳).‏ الوافي بالوفيات(۸۳/۷). 

)٣‏ السير(۷١/11))»‏ التذكرة »)۱١۹٦/۳(‏ طش(٤/٤۲).ء‏ الوافي بأالوفيات(¥/۸). 

) .)۲۲/٤(شط‎ ء)٤٦1۱/۱۷(ریسلا‎ )۴۳ 

.)٤11/۷(ريسلا‎ )٤ 


.)۲۳/٤(شط‎ )۵ 


)1١4( 


ثم أضاف قائلا: "...فطاحت هذه الخبالاتء وتحن لانحفظ 
أحدا تكلم فيي أبي نعيم بقادح» ولم يذكر بهذه اللفظة التي عزيت 
إلى الخطيبء وقلنا: إنها لم تبت عنه»ء والعمل على إمامتهء 
وجلالتهء وآته لاعيرة بهذيان الهاذين»ء وأكاذيب المفترين. 


ان ا علي ااه و را اله ايا ت هن حر ه2 


س نہ مب ج سے سے سے سے سید سے سے سے س س سب سے سے نت یں بت س سے سے سے کے م e‏ ج سے ا 


EN 


)71*( 


قال يحيى بن منده الحافظ: "سمعت أبا الحسين القاضي يقول: 


سمعت عبد العزيز | لنخشبي يقول : لم يسمع أ بو نعيم مسند الحارث بن 


ا بي اسا فة بتمامه» من أ بي بكر بن خلاد» تحدٿت به کل )۱١۱(١‏ 


وقد رده الحافظ ابن النجار بقوله-: "قد وهم قي هذا 
عبد العز يز »ء قا نا ريت نسخة من الكتاب عترقة 3 وعليهاأا خط ٿ بي نعيم 
و سم مي تان الي ا اى موا الد ن ا اه 
تكله رر الات اا عار ول ا ادعو وسا ١ا‏ بو م 

(TD * 

وا المعلمي راي غي توجيه هذه الحكاية حيث تال : "وقول 
النخشبي : "فحدتٽ"» إتنما تعطي أن أبا نعيم حدث السامعين عنه لاأنه 
کر ل جو ال ا ان ون ج 

ومما ينبفي التنبه له"أن في إسناد الحكايتين- أي هذه والتي 
سبقت- غير واحد ممن يتحامل على أبي نلعيسم ت اة الدع 
ا توق ت ی ا ا ن 
التجار: ) ) 

(J) 
لو رجم النجم جميع الورى لم يصل الرجم إلى التنجم‎ 


ولهذا قال الذهبي: "وينبغي التوقف في كلام يحيى» فبينن آل 
CVD.‏ 


س سد مس کے سے جب سک سب عبت سے سے سے کت س ب ج سے سے د نس سے س سی کے سے کے کے سے سیا ماد || 


.)۲٤/٤(شط‎ »ء)٤]1۲/١۱۷(ريسلا‎ 

طش(٤/٤۲)»‏ السير(1۲/۱۷٤)»‏ التذكرة .)۱١۹٦/۳۴(‏ 
الوافي بالوفيات(۷/٤۸).‏ 

.)۳١۳/۱(لسيکنتلا‎ 

الوافي بالوفيات(۷/٤۸)ء‏ التنكيل(۱/١۴۱).‏ 

الو اقي(۷/٤۸)»‏ السیر(۲/۱۷٦٤).‏ 


.)۲٤⁄/١۱۹( |السیر‎ 


(19 


ا5ا .کان أصحاب أبي تعيم لم يسلموا من الطعون فكيف بابي 


نعيم نقسه * 


وفنا هه ليخ آي كحيو هدا فن وا ل ا احا اا ت عن 
ٴحمد بن حنبل» ئيمن روى الكتاب بعضه تراءة» وبعضه تحديثشا› 
وبعضه مناولة» وبعضه إجازة أنه يقول ني كله: "أخبرنا" فسي 
آلا الط ف وه ما كه اله جن جرج اة اهن 
الو ها اة اليه اتقاض عاو ٠‏ وتكل , عن ال اهل 
الت تاها حي عا الجا ي واي بطل 
ا لإجازة- ي المجردة عن المناولة» حتى قيل: إنه مذهب عامة حفاظ 
الأندلس متهم ابن عبدالبر." كلهم يقولرن في الإجازة: "حدثنا 


ا 


سب عمد سے سے شت سے سے سے سے سے نبد سے سے کس سے سے چ سے سے سے سے سے سس me ee E‏ سے سے سے سے 


1) الالماع(۱۲۸). 

فو 0 بن جک ت ثقة كير السماع له"الوجازة في 
¡ م جازة " (ت- ۴۳۹۲ ه) بالدينور. |الحعذكرة(۱°۸1/۳)ه 

.)١۷٥(ملعلا جامع بيان‎ )٣۳ 


.)۵١( فتح المغيث(۲/٦١١)ء الموقظة‎ )٤ 


(14¥) 


0 SS DISCS se si RO aa a sik r ren mm a ae air a a ل‎ 


إن الراوي إذا تىلقی الحديث بصيغة دنيا من صيخع التحمل نم 
استعمل نيه عبارة اأعلى كان يستعمل فيما تحمله بالإجازة "حدتنا'" 
و "أخبرنا" كان مدلسا 3 وهذا الذي حصل لاأبسي نعيمء وغي هذا 
يقول الخطيب: "تقد رايت لا بي نعيم أشياء بتساهل قيهاء منها: آنه 


اء . ۶ . CTI‏ 
پ ن 


يقول في الإجازة "أخبرنا" من غير أن يب 


وتعقبه الذهبي بقوله: "هذا شيء قل أن يفعله أبونعيسم› 
وكشيرا ما يقول: كتب إلي الخلدي»ء ويقرل كتب إلي أبوالعباس 
ا لصم وأخبرنا أبوالمیمون بن راشد في کتابه. ولکني رايته يبقول 
في شيخه عبدالله بن جعفر بن فارس الذي سبع منه كشيرا» وهو تير 


(¥) 


سمعه» ویکون مما هو له بال[جازة .۶۰ 


ولكن ابن السبكي لم يرتض قول الذهبي الااخير فتعقبه بقوله: 
"...إن كان شيخنا الذهبي يقول ذلك ني مكان غلب على ظنته أن با 
تعيم لم يستعمله بخصوصه من عبدالله بن جنفر فالامر مسلم إليه؛؟ 
اع اي خد 72 الد ل بن او تن الف 
وإلا نابونعيم قد سمع من عبدالله بن جحفر»› فمن اين لنا أنه يطلق 
هذه العبارة سيك ايكون سما تة وإ اطق إذ لااك فغاينه 


تدليس جائز» قد اغتفر أشد منه لأ”عظم من أبي نتعيم. 


1) منهج النقد د. العتر(٣١۲۲).‏ 


.)١*۹2/۳(ةركذحتلا‎ »)٤٦١/١۱۷( لسير‎ | (+ 


.(AT/\)Ja (fF 


.))٤]11/⁄/1۷(ريسلا‎ )٤ 
.)٣٣۲۸/۱( بالفتح و | لکسر ؛ وهو العالم يقال له ذلك لسعة عامه. التهاية‎ (0 
.)٤۴۷/۳( أي الشوط والمدى كما فيي النهاية‎ 1 


.)۲٥-۲٤/٤(شط‎ )۷ 


(338) 


نعم قال الذهبي : "هذا مذهب رآه أبونعيم» وغيره وهو ضرب من 
ال ي 


ودا اتتهه غه سك عن فيك ابي الخ الدارقظي حكاء 
ابن طاهر ني ٣"‏ طر اف ا لاأفراد"» وذلك أنه كان يقول نيما أخذه عن 
شيخه البغوي: "ترئ على أبي القاسم البغوي حدثكم فلان» فيوهم أنه 
سمعة منة »۽ لکن لا يقو ل : ونا اتی 
ولهذا السبب عدهما الحانظ ابن حجر وغيره مدلسیسن حیيت 


؟وردهما في الطبقة الاأولى من المدلسين وعم الذين لايقع منهم 


TEED TET 
وقال السخاوي متعقبا صنيعهما هذا: "وهو اصطلاح لهما‎ 


انامز أدركهم» ولم يلقهم فكان يروي عنهم بصيغة أخبرناء ولا يبيسن 
كوتها إجازة ."قال الذهبي: "كان ته ساافغاء وا لاأخوط 
(1D‏ 


تجنه 8 


وقال ان ر - فيما حكاه عنه تلميذه السخاوي-: '"إنهم 

وإزابوه بذلك» فيجاب عنه بانه إصطلاح له» خالف تيه الجمهور» 
فإنه يرى أنه يقول في السماع مطلقاء سواء قرا بنفسه»ء أو سمع مسن 
لفظ شيخه» أو بقراءة غيره على شيخه: "حدثتنا" بلفظ التحديث فضي 
الجميع» ويخص الأخبار بالإجازة- يعني كما صرح هو باصطلاحه» حيث 
قال: إذا قلت أخبرنا على الإطلاق من غير أن أذكر فيه إجازة» أو 
كتابةء و كتب لي» أو أذن لي نهو إجازة» أو حدثنا فهو سماع. 

)١‏ ا لمیز | ن(۱۱1/1). 
)٣‏ تعريف أهل التقديس(1٤)ء‏ السير(۹١١/1٥]٤)»‏ التذكرة .)44٤/۳(‏ 
۴۳) تعريف اهل التقدیس(۲۳). 

)٤‏ فتح المغیٹث(1۲۹/۲). 
ھ) ما سبق (۴۳۹): والسیی(۹۱/۱۷٤).‏ 


.)٤۹۱/⁄/۱۷(ریسلا‎ )٩ 


(۱¥ 3( 


.اال اب بذلك .» أنه أورد في "مستخرجه على علوم 
الحديت للحاكم" عدة أحاديث رواها عن الحاكم بلفظ الاأخبار مطلقا 
وقال في آخر الكتاب: الذي رويته عن الحاكم بالإجازة. فإذا! أطلق 
| لإ حبار على اضطلا سه ؛ عرف أنه أراد الإجازة فلا اأعتراض عليه من 


هذه الحيبشية › بل يتنبغي i‏ ا عا ذلك الك يعترض علب e.‏ 


فاك الاو : اتو ان ا a o‏ 


وقد قال ابن النجار: "إنه إنما يفعل ذلك نتادرا لاستغنائه 


بكثرة المسموعات التي عنده نقد ثرأت "مدتخرجه على مسلم"“ فما 
وجدت فيه شيشا بالإجازة إلا مويضعات ا a‏ 


و آخر عن E‏ ا وعن قرخ 5 


قال السخاوي عقبه: "وكذا اعتذر عنه غيره بالندور. وكلام 
المنذري - أيضا- مشعر به فإنه قال: هذا لاينقصه شيء» إذ هو يقول 
في معظم تصانيفه: "أخبرنا فلان إجازة" قال - آي المنذري-: وعلى 
تقدير انه يطلق في الاجازة "أخبرنا" بدون بيان» فهو مذهب جماعسة- 
فلايبعد أن يكون مذهبا له- يضا- على أن شيخنا جوز أن الحانظ 
ا فر اد ب عير الاي ا اني ف كان بقل د2 


TET 


)١‏ «فتح المغیث(۱۲۸/۲)» التنکیل(۳۱۳/۱). 

)٣‏ فتح المغیث(۱۲۸/۲). 

۳) ما سبق. 

ء) الإمام الحافظ محدث أصبهان (ت- ۲٣هه)‏ قال ابن السمعاني: "كان لايفضرق 
بشيء بين السماع والإجازة." قال الذهبي: "يعني أنهم عنده في ey‏ 
سواء لاأأنه يجعلهما هي ذات السماع." قال ابن حجر: "ما أظنه أراد ما فهمه 
الذهبي» وإنما مراده أئه إذا حدث لايميز هذا من هذاء بل يقول معلا-: في 
كل منهما "أخبرنا" ولايعني في الإجازة كونها إجازة."إه . EY‏ 
المغیٹ(۱۲۹/۲)ء التذكرة .)۱١۷۷-۱۲۷۹⁄/٤(‏ 


ھ) فت المغیتث(۱۲۸/۲). 


(19) 


و على ية حال فابونعيم مسبوق وملحوق في هذا الاستعمالء قال 
الذهبي: "تم إطلاق الاخبار على ماهو بالإجازة مذهب معروف تد غلب 


استعماله على محدتي | لا“ندلس» وتوسعوا E‏ 


وخلاصة القول إن الخطب يسير ذلك أن هذا الاأمر استحدث في 
عصر قد دونت فيه الدواوين» وجمعت السنن» واشتهرت فلافائدة في 
التشدد لاأن السند إلى هؤلاء الذين أجازده هو سند كتاب وليس 
بسند رواية.ء "غإذا رآه هذا الحبر الجليل- أعني أبانعيم- نكيف 


ا 


— ج س س س س ب س س س سد مد ج ج کے س س س اا ست س س س سے ج جت‎ -_ ma 


.)٤٩1/۱۷(ریسلا‎ )١ 
.)١١-٠٤(يرهشلا مقدمة "صفة الجنة" للاأستاذ‎ »)۲٤/٤(شط‎ )٣ 


(113) 


سق ي وان تاوت اعرف عل اه ساق ق القرة اراب 
الهجري عند كثير من مدعيه مظهرا من مظاهر الونحراف السلوكي» وهو 
الس الدع كان له ب الاتعكاساة اة على هة بي ته 
حيث ظهرت عليه بعض الشطحات الصوفية الغريبة عن سلوك المسلم 
الغادى تفا عو توك الست ا لتا كد كاب کے تي فة تة 
TEY‏ عينيه الفروق القائمة بين الزهد والتصوف الدخيل» 


كما هو واضح من خلال كتلهه الحليةء مع أن لكل مميز ات وخصائص. 


افد لني سك فى الاه الاسلامية ققد عرقة: الصحابة 
واشتهروا به كما عرفقه“ أيضا- كبار التابعين»ء ومارسوه غاية 
المارخ هة و اة الال الك غد ت سو اغ ا هة من 
فقهاء» ومفسرين» ومحدثين عبرالاأجيال المتعاقبة. 

نكن تشو اتففوة في اواخن القرن الان وبذاية اتان 
المار ةة لبس على كشير من الناس حقيقة الزهد وجوهره» لان 
"التصوف مذهب معروق يزيد على الزهدء ويدل على الفرق بيتهماء إن 


اد ت اخ ود دوا افو 


ومن ثم » وجهت عدة انتقادات لاأبي نعيم لمزجه بين هذين 
السو الاي اا خو ووي هة ل اه اا ا 
بجامع أن ظاهر كل من الزهد والتصوف عزوف عن الدنيسا» فسان من 
ا ا ج ديق و0 ونی ي ا شوو کا د 
تة اون عة عن الو نا ودا عا ل سكم © حال جن ما 
ذكره الطوسي حيث فرق بيسن هذين الاصطلاحين أي - الزهد والتصوف- 
تر ا ا وه ا ي الوق و وة ع 
)٣‏ ما سبق(۰٦۱).‏ 


۳) الحلية (۸⁄/1). 


١ CIN ا ا‎ 


اك ا ما ا کے تنو اتات الو التي 
الخو وة الها ال ام ق فح الو فة وك تيه 
إلى حالء ولاإلى علم» ولم تضف إليهم حالاء كما اضفت الزهد إلى 
فاد و الكو الي الخو ا 


وهذا! الفرق هو الذي تنلمحه عند ابن الجوزي بحيث لم يرتض 
صنيع أبي نعيم هذا البتة فقال: "وجاء أبونعيم الأصبهاني»ء فصنف 
لهم. - أي للمتصوفة- كتاب "الحلية" وذكر ني حدود التصوف أشياء 
منكرة اقبيحة» ولم يستح أن يذكر في الصوفية: أبا بكر الصديق» 
وعمر» وعشمان» وعلياء وسادات الصحابة- رضي الله عنهم- فذكر عنهم 
فيه العجب» وذكر منهم شريحا القاضي» والحسن البصري» وسفيالن 
الشوري» وأحمد بن حنبل...وليس عند هؤلاء القوم خبر مسن 
اتو ا وخ وليه عه اتفقاواة ق بيلك هذا تهات 


-١‏ أن القصد من وضعه لكتابه "الحلية"إنما هو لذكر أخبار 


الا و ك ا و و و ا 


6 اا فعا تح عن لدو کے ارال اساك وى التون: 


المصري ٤‏ (ت- ١٠٤٣ه)‏ وهو ثول من تكلم في المقامات» وا لاأحوال بمصرء 
فی اک د اوی کا پک نف اد 

Ci‏ في حو ال بي يز يد البسطامي" (ت- ۹۱ھ(“ ° :زإدنتا 
أ مرهم > حيرة. و غموضا- و الذي "جاء عنه إأشياء مشكلة لا مساعغ 


لهات الشات في ثبوتها عنه ...إذ ظاهرها إلحاد» مشثل سبحاني» ومسا 


في الجبة إلا الله ..."«(۷) 


ES 

۲) تلبيس إبليس(۹٥1)ء‏ صفة الصفوة(۱/١۲).‏ 
۳) صفة الصفوة .)۲٠/۲(‏ 

.)۴/٠١ الحلية(۳۱۱/۹ و‎ )٤ 
ه) السیر(۵۳۹-۵۳۲/۱۱).‎ 

.)۳۳/٠۱۰(ةيلحلا‎ )1 


(11۸A) 


وقد ذكر ابونعيم بستنده إليه- أنه تريء عنده[يوم نحشر 
التتن. إلى اتوج وقد 
فهاج» ثم قال: من كان عنده فلايحتاحج أن يحشر لاأنه جليسه 


بدا"( ). 


(۳) 


قال أبونعيم - معلقا على هذا الشطح»ء. وغيره مما أورده ني 


ترجمته - بشطح آخر-: "إقتصرنا على هذا القدر من كلامه لما فيه من 
ې بحره » وشرب من مصاغقي أ مواج صدره » ونغهم نانثات سره المتولدة 
أ لمنتت E O ë‏ 6) 

وهذا ما لايليق بمكانة أبي تنعيم إالعلمية»ء وهذا ملايجوز 


)( 


فيحتذيه . 


وي تقدوة ني اعمال الشبلي(ت- ١٤٣٠ه)‏ قال عنه الذهبي: "كان 


يحصل له جفاف دماغ وسكرء نيقول أشياء يعتذر عنه نيها 


(۹ 


(r 


(¥ 


a ا‎ 


نت روف ف تت اه كاو 131 لیس کیا کر ن وکا برق 

الخبزء والاأطعمة التي ينتفع بها الناس بالتار»ء فلما سئل عن ذلك 
اوك اي ان ا باو وا او 

مريم ا للآّية(۸6). )٣‏ الحلية(١١/1٤).‏ 

عو رة عن كلمات تصدر منهم في حالة الغيبوبة» كانها. عبارة عامية تستعمل في 

اصطلاح التصوف. تاج العروس(۲/١٣۱۷).‏ 

قال ابن القيم في المدارج(۴/١٠٠٠):‏ "هو اسم لقوة الطرب الذي لإايدفعه 

الصبر ...وهو من اصطلاح المتاخرين» وهو بس الاصطلاح» فإن لفظ السكر»ء والمسكر 

من الا"لفاظ المذمومة شرعا وعقلا." 

.)۲٦/1(ةوفصلا صفة‎ )١ Aa 


(1 
(۲ 
(۳ 
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(۱۹۹) 
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تبه ابن الجوزى بقرلة هذا کي غاية الق 0١‏ يمان 
- عليه السلام - نبي معصوم»؛ فلم يفعل إلاما يجوز لهء وقد تيل في 
التفسير: إنه مسح على نواصيها وسوتها. 
وقال انت في سبيل الله وإن قلنا: إنه عقرها فقد اطعمها الناس» 
ا کی انی و 


ناما هذا القعلن التي كاه عن الشبلي فلايجوز فى شريعتةاء 
رون اللهك متي اكك تة وة حن عن ضا قان ۹ 

الى قي ذلك من لقاع السخغة اتروع مشه شرا 
والقصص الغريبة التي شان بها نفسه» مشل ما روى عن أبي حمزة 
الصوفي أنه وقع في بشر فجاء رجلان فطماها فلم ينطق حملالنفسه 
لی الول رغه ۲ 


n 


فكل هذا الال تى تقل القفض اة 2 بن جا 
يذكر أحاديت كثيرة موضوعة» ولم يبين أنها موضوعة» وهذا ما يغتر 
به جمهور المائلين إلى تزكية النفس» بحيث يخفى عليهم الصحيح من 
وف ف اة ارو جوا عا 


وخلاصة القول أن با نعيم صوني يحاول أن يتشبيثت بالستة» 
ويحط على "المتنتسبين إليهم من الفسقة الفجارء والمباحيسة»ء 
والحلولية الكفارء وليس ماحل بالكذبة من الوقتيعة» والإنكار» 
E TE EE EES‏ 
ژاد المسير (16/۷) 

صقة الصفوة (۲۹/۱) . 

ماسیق(۰/۸) » 

ما سبق» و"أبونعيم وكغابه الحلية" د. الصباغ(١۷).‏ 

قد وجه شيخ الإسلام ابن تيمية في القتاوي(10/۱۸) صنيع أبيى تعيم هذا 
وأمخاله بقوله: "نظير هذا ترخيصه- صلىى الله عليه وسلم- في الحديث عن بشي 
إسرائيل مع نهيه عن تصديقهم» وتكذيبهم فلو لم يكن في التحديث المطلق 
عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر به» ولو جاز تصديقهمء» بمجرد الوخبار 
لما نهى عن تصديقهم» فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه في مواضع." 

صفة الصفوة »)۲٤/١(‏ و"أبوتعيم وكتابه الحلية" د. الصباغ(11). 


.)٤/١( الحلية‎ 


iie). 


ولعله يكون معذورا بعص العذرء فهو المتنهج الفئ اشفبة نة 
صغره » وها هو ذا يقول: "إذ لاأسلافنا في التصوف العلم المنشور» 
والصيت والذكر المشهورء فقد كان جدي محمد بن يوسف البنا- رحمه 
الله- أحد من نشر الله عز وجل به ذكر بعض المنقطعين إليه» وعمر 
به أحوال كشير من المقبلين عليه ١".‏ 


لكن "العلم المشروع والنسك المشروع ماخوذ عن أصحاب رسول 
الله فلي اله عله وشل = اما ها جام غين بدي فلتي ان 
يجعل ‏ أصلا » وإن كان صاحبه معذوراء بل مأاجورا لاجتهاد أو 
تقليد...فلاقدوة للعالم في خطثه فنلتمس العذر للأاهل الخير 
والطلاء والكياةة في هرورغم تادا و اقلق م بيا 
ا تة ا 


سے سے سے نے مس eee e a‏ س سب سے سے سے سے سیت پیت ییا مد تید کے کے سے س س e me mE e e‏ 


۲) الفتاوي لابن تيمية(١٠/۲٦۴).‏ 
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r n a a ua a a TT‏ س س س e‏ س سے سا مت اا سے سے سد سک ل س کا سک س سے 


شخصية أبي نعيم لاتعرف بشهادات من عاصروه»ء وأقوال من 
ترجموه من المؤرخين والعلماء فحسسب» بل تعرف - أيضا- وتتضح 
مغالخمها بدو اسة تاره وتر اتةه وهی ير ما يضور ماشه التلفية: 
واتجاهاته الفكرية- وتبيان تقيمتها مقارنة بمتيلاتهساء ومدى 


وقد اون بحم دارسيهة. اا ةة وق بها علي جوف 
المعجم» وبعضهم أوفر حظا في الجمع من بعض حيث بلغت في مجموعها 
زهاء مائة مصنةا بين كبير في مجلدات» وبين جزء حديتي في 
وراو ن رة دىا ك ي تا و ا و ايت 
والتوهدة اوالتضوفة كما قبن القفايا الفكزية. الشي كانت اة 
اتات وک که جروا على الد عي اکن مز اة ہے تیے: 
وا اطع على اساب والو اع الي وفعت الي خان ةا 
الكتاب أو ذاك» وهو أمر يحتاج إلى زمن طويل» وتتبع دتيق في 
فهازس المكتبات العالميةء وروية ني الحكم. وما جادت بذكره بعض 
الفهارس" قليل جدا بالنسبة إلى ما ذكر من مؤلفاتهء وهذا الذي 
دک :کد تی عليه غيري من دارسي آبي نعیيمء فلم ار جدوی لوإرعادة 
ها كرو ا3 اچیه یی کے جا الات رى .ا اعا اعاه:. 


فة "فة الج( لااد التهري ومقدية "مخقة المحاةة 
)0۳-۳۵/١(‏ د. محمد بن حاج عثمانء وهما أهم كتابين توسعا في جمع 
مصدفا ته »و التعزيف ببعضها. 
)١‏ فهرس الظاهرية للشيخ الألباني(١٠۲-١٠۲).‏ 


O7 


ومن تم اقتصرت على التعريف بكتبه ألاأربعة- كما اشترطت ذلك 
في خطة البحت “ وهي: 
- ذكر اخبار أصبهان. 
“ية ا واولا 


هعرفة الضخابة: 


وهي التي اودعها مکښشون صدره› وبنات فكره» ومنها استقيت 
إالمادة التقدية التي د رست على ضوئها شخصية أ بي نعيم . ومنهجه ئې 
النتقد. 


(1£) 


SRDS SDSS = =3 —— ==“ =“ = — ~~ 


رتوار الاه باتهدن او وار اران اتا 
د رمن مبكر غود ذلك إلى لصف الختاتى شن اتقرن اتقات 
ا ا ا ت ا کے کے د ا ج ما ا 
فعا يمكنه من الحغرف على علمائها اكتر هن سواه» وقد تبه على ذلك 
حماد بن زيد إذ يقول: "بلدي الرجل عرف بالرجل.»() 


وكانت المفاخرات المحلية أحد الأسباب في نشاة هذا النوع من 
العاليف واناد إلى جاتب الرغبة القوية فى دة عتم الجدية: 
عن طريق التعريف بالرواة ومواطنهم) كما جنى منها العلماء 
فواشد جمة فيما يتعلق بالحديث وعلومه. 


"فعن طريق معرفة أوطان الرواة يمكن التحقق من اللقاء بين 
الرواة» فإذا لم يكونا من بلد واحد» ولم يدخل أحدهما بلد ا لاخر 
ولا لتقا في سخ ووه وليشت لتراوي إجازة جنا يروي قعندفة 
بجر او في الد اوا ٠‏ و اعا و فوم چ ا کا 
آت عة رطان الوا ريا فقي تى التي مجن | لإسمين 
المين تي الاقف ي ي ر ى مخ وتتةه الى روق 
عنه» فربما كانتا أو أحدهما من بلد أحد المتفقين في الاسم فيغلسب 
تي القن ان اغا هى الحدكرن الد لأست ادا امبرف دة 


سماع يخير بلده )۳(١‏ 


e ee mo e‏ ج ست کے سے سے سے سے سے ل بست س سے س سر ر سے سے ج ج نتا کے سے سے کے کس اد 


.)۲٥۹(يدادغبلا موارد الخطیب‎ )١ 


۴۳) ما سبق. 


)۲۵( 


وابونعيم في هذا النوع من التصنيف مسبوق»ء وملحوق- نظرا لما 
كانت إآصبهان - وغيرها من مدن المشرق- تتمتع به من مكانة علميسة 
فائقة» استقطبت اهتمام كشير من العلماء فصنفوا كتبا كتيرة في 
أالتعريف برجالها حتى قال أبوأحمد الحاكم الكبير النيسابوري - 
شيخ بې نعيم-: "إعلم بان خراسان وما وراء النهر يكل بلد تاريخ 
O E‏ 


وحظيت هذه التواليف لدى طلبة العلمء فكانت تدرس في حللق 
العلم» حسب ؛سالیب التعلم والتلقي السائدة آنذاك فرحلوا في 
۴( 
طلبها وتحصيلها.( 


e e e‏ س س س نت مب سے سے سے س س کے سے کے سے سد س س س سس 


1) ما سېق(۱٦۲).‏ 


)4۴٦( 


المطلب التاني: متنهجه نيه وطريقة تاليقه. 


e —  — — —— ——————  — 


عنو ان هذا الكتاب "ذكر خبار ضهان" يشير إلى محتواة» فهو 
يتحدث عن علماء اصبهان من الفتح الإسلامي إلى غاية عصره»› فكان 
أن بده بمقدمة طويلة عن فضائل أصبهانء وخبر فنتحها وخططه )١(‏ 
ومن دخلها من الصحابة ثم خلص إلى تراجم التابعين» وهن بعسدهم 
معوخيا في ذلك االاختصالن الخديد. 


شهو يذ کر غي ترجمة الرجل» اسمه ». و اسم بيه وجلهء ونسيهةه 


و و و 0 کي ا و ف ا 


rw 


كالخ وات وغبرها من الاعات الى بتكن ان بون لا 
اتر تي ماع الخدية. ويدكن ايضاد هم وتر قم اراز 
0 وال وها زيم على ا ري موك 
ووفاته إن كان يعلم ذلك بالتحديد أو يشير إلى ذلك بالتقريب كان 
ول وقي قل اتسين أي عة .لين وه تي ده جلا 
6 فا ليل 5ا ما ورن ماندين اعل ك ويام ويه كر 


الاجر ىالا غي 


مه e e me e me a a n a a a a e a a‏ س س س س س س سے سے پس ن نا کے سے س 


تە (£۳7-1/⁄/1). 

. )¥1-£۳/⁄/1( تە‎ 
.(AY3 Ag ۷/1 
.)1°¥4/⁄/( ته‎ 

تە (1¥⁄/1). 

ته (۱1۹/⁄/1). 
تهەه(151⁄/1). 

تە (1/⁄؟A).‏ 


(IF  1¥/⁄۱)aت‎ 


«) تە 1٩⁄/1(‏ و11). 
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شو ارجم وتا سدم ورخاعة ٠‏ إلى حارج ضهان إن کان من 
ااا وا و ا ی کا و ق ی و کن 


e 


هذا وقد رتب تراجمه على حروف المعحجم مبتدئا بمن اسمه 
"؟حمد" لشرف هذا الاسم لكتنه راعى هذا الترتيب في الاسم الأول 
فقطء وأهمله في اسم اللاب والجد. كما يلاحظ انه اإأهتم بنتظام 
الطبقة ضمن الحرق الواحدى أو الاسم الوأحد وان لم يصرح بذلك 


. س Ek aa‏ ٍ )4( : 
أ حمد ہیں یو نس بن | لمسيب. . ه لو شي سنه ثمان وستيین وما دنتين ٠.‏ وئنسي 
ترجمة إأحمد بن الفرات بي مسعو د الىمراأازي. .توي سنة تمان 
(9)_ ۽ : OEE‏ ۴ 
وخمسينن - ي ومائتين» وينهي بمن تاخرت وفياتهمء وجلهم من 


نفي ترجمة أحمد بن موسى بسن مردويه قال: توفي سنة عت 


ECE E 


مھ me oe me e e‏ س ج سے سے سے سے ست سے ت یا ہے س سے ست سے سے سے سے س س ل ا ج e‏ 


‘(IYE « 1TA/1)aتڙ‎ 


.)(A1A¥4/1)aت‎ (٣ 


»)A1⁄/1( تە‎ )£ 


.)A⁄/1( تە‎ )۵ 


)١‏ تە(17۸/⁄/1). 
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تفت اة هة قات دك خان ضهان 


يعتبر كتاب "ذكر أخبار أصبهان" من أهم مؤلقات ابي نعيم» 
وتتضخ هذه الأهمية في سعة المعلومات التي يقدمها عن الحياة 
العلميةء والشقافية في أصبهان» ومدى اتصال الحركة الفكرية في 
لار ا ا و عو رق ا ی له ال 


تر جم نيه صاحبه لاألف وتسعمائة رجل وعشرة رجال. وامراقاق 


< کے 


ومعظم هذه التراجم تنتظمها سمة واحدة» وهي الاشتغال برواية 
الخد تخد ا5ا ا فلا اه ي ر اج الييين (لدين بتتي 
اله ات انا ف ع اتبا اليا وال راي 
والمتكلمين» والصوفية فمن ترجم له منهم فقد اشتغلوا بقدر من 
رواية الحديث. حيت كان يذكر ضمن تراجمهم حديثا أو حديثين بسنده 


إليهم. 


الخد بادك ا اع ا ا د وة د رة حك 
الو ات الحديشية التي وصلت إلى الاألفين ولمانمائة حديث» وتسعة 
وعشرين aa CR)‏ ئى الغاتب بعولة: "ادنا و "حرا" 
ويقول في بعضها: "حدت فلان" تا .حول عت انه ي يسمه ذلك االجديت 
و شك ثي سماعه. إلا أنه لم يتعقب تلك الا*حاديث ليبين درجتها من 
الفح ى الضف اة :وان اك لخادت طا اخراك وكواقتة 
وزوائد الفاظ من أجزأء حديثية» ومعاجم شيوخ هي فقي عداد 
المققودات؛ مما يسوج الخال على محله العحكم عليهاء لكه لم 
غل كما هو فاه ف غل كب 


وعلى ية حال فقإن هذه الروايات الحديتية تعين على الحشف عن 


مو ارده.» والتعرف عليها من خلال الاقتباسات التي اتتبسها منها. 


س ن سا سی بے س مت سے سے سے سے س س سے میت د م کے ج س س ب کے سے س س س e e‏ 


1( تە (۳1¶1⁄/۲ “=¥ ۳) . 
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و لأهمية تاريخ أصبهان تحمله الخطيب عن شيخه أبي نعيم» 
و فاد مته كثيرا في تصنيف كتابه "تاريخ بخداد" بل اكتفى به» ولسم 


يعرج على بقية تواريخ إصبهان. 


" وقد أهمل الخطيب بقية تواريخ أصبهان قلم يقتبس منهاء ولعله ' 
ري في كتاب ابي نعيم من وفرة المادة»ء وحسن التاظي لتنظيم ما جعله ' 
يستغني عما سواه» خاصة وان أبا تعيم اعتمد في تصنيفه على كتاب 
اجى اتخيخ | لاتضارى تقل عه كيرا كتا تقل عن رة 
ا 


وقد درك الحافظ ابن حجر هذه الأهمية فقال في وصفه: "جمع 
توارت اة رها ع الخو اوقل كرا س في 
ا ي ر ل ف کان 


"الميزان"*»و"التذكرة i LET (1) n‏ و العراقي غي "ذيیل 
ا 


س س ست جیا ند جا ست سے سے سے سد س نک me ee e e‏ س سے سے سے سے سی س نا ست کنا کے سے س 


مواوة ‏ الخطيب البغد ادى( ): 

موارد الحافظ ابن حجر في الإصابة (11۸/۲) رسالة دكتوراه علىالآلةالكاتية» 
والمعجم المفهرس لابن حجر(ق۸ي) نسخة مركز البحث العلمي بجامعة م القرىء 
والإعلان(۹٤۲).‏ 

(Te YELCIIY (1F 1 «11161۰7 1*۲ 414۸8 /⁄1( انظر أرقام الصفحات التالية:‎ 
) ON ER E 

(oN AFE/o off /6 «EA ¥ /1) :aيلاتلا انظر الصفحات‎ 

انظر الصفحات الحالية: .)٤4۲١1۹/١(‏ 

(1*1 CAAT sAo¥ . <41 ۰/F «(AY «161 YE“ /۲) انظر الصفحات التالية:‎ 

(YF CTAINV CAF AY CANT oYF£/16 «161/14۳/1۳7 انظر الصفحات العالية:‎ 


انظر الصفحات الحالية: 1A۷ ۷١(‏ ۷۲). 


(۳۰ ( 


المطلب الرابع: مصادره فيه وإضافاته. 


س ن م ت سے سے س س ا م سا سے 
n re a ar <r “e “r n n n n a ey a n e ar‏ چە ص 


مصادر أبونعيم كثيرة ومتنوعة» نهو رجل مهر في علم الحديث» 
وجمع فيه الكتب الكثتيرة» لاشك أنه أحاط بكل مرويات شيوخه 
| لأصبهانيين»ء وتآليفهم في الرجال»ء والحديث وما جمعوه أثناء 
ا إلى المراكز الشقافية الاأخرى» مما يجعل با نعيم أمام 


مكتبة هائلة غي التاريخ› و الحديت وعلومه. 


وطبيعة التأليف الذي هو بصدده تملسي عليه أن ينتقي مصادره 
التي سبعتمدها في هذ | "إلتاريخ" ٿم ينتقي من هذه المصادر ا 
التي يريد تقديمها لتا وتز بد هذه ألمادة أو الاكتباسات التي 


ضمتها كتابه "الشاريخ" على قلاتة ؟رباع الكتاب. 


ومن تم تعتبر هذه المادة العلمية ذات أهمية فائقة» إذ حفظ 
لنا نصوصا من مؤلفات تكاد تكون مفقودة "كتاريخ" محمد بن يحيى بن 
منده الذي اتتبس منه كشيرا رغم ما كان بينهما من خصومة لكنه كان 
قو ف ان اتم هة اوك “الما إن كان ا لامر 


تت جر 2 


وتاريخ شيخه أبي أحمد العسال فقد أكشر عنه او"طبقات 

المحدتين بأصبهان" لاّبي الشيخ وقد ذكره بالإسم في اأكثر من 
و . ET‏ ع )£( )©( 

2 کما نص على "بفوائده. ج 


يضا- و "مجموع محمد بن 
عبدالرحمن بن مخلدء و"التاريخ" للمفضلل بن غسان الغلا E‏ 


(o IN IAF ctv «I NES CVE IPP CE cle cle <A 4 4۴/1) ته‎ 
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1" م مه ۹ .“ هه ۰ » ك 
و "همعجم " آبي إسحاق بن حمزة ) وقد يقتصر في بعض | ل"ّحيان على ذكر 


أسماء المؤلفين ني التاريخ كان يقول: "ذكره | ETE‏ آ و يذكکر 
سستده إلسى خليفسة ت د أو يقول: "ذكره ابوعبدالله 


الغز ال »7 وذکره j1‏ قيلہ EE‏ 


على أن الإضانفة الهامة.ء التي يكاد ينفرد بها هو ما يتعلسق 
بحراجم شيوخه واقرانه» فهو يعتمد على معرفته الشخصية بهمء 
ومشانهتهم لهم»ء أو مصاحبتهم في الحضر والسفرء فكتيرا ما كان 
يقول في بعض مترجفيه : "كان يصحبنا*. "كان يختلف معنا إلى أن 
وتي اة تابور ا القرافين ر ارت وهی قرا 
عليه شيء من حديثه يوم الجمعة في الجامع...ولااهتدي إلسى سماعي 
e i‏ 

إلى غير ذلك من الاحداثت والمواقف التي شاهدها بتنفسهء وسجل 
لنا اطبا عات عنهاء وصلته الوثيقة بشيوخه لم تمنعه من بيان 


حالهم - نئي بعض ا ل"حيان- من حيتث الجرح والتعديل. 
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حصا س کسکککسک——_شښشأ——_خK٠ة٠کځ‏ ځ ی 


لعل | لاستاذد محمد لطفي ۱ لصباع :5 کي كتابه "أبونعيم حيیاته 
وكتابه الحلية" قد تى على معظم مباحث الكتاب» وها هو يقول: 
"كتاب الحلية كتاب نافع وهمتع» ويسد قراغا ت المكتيبة 


| لإ سلا مية › ويكاد يتفرد ني ذلك. 


وسثُعَرّف في هذا الباب بالكتاب تعريفا يتناوله بدراسة 
موضوعية » وسيذهب بنا الحديث إلى الكلام عن الاآولياء عند اهل 
السنة والمتصوغة والعامة» وسنتحدث عن منهج الكتاب» وسبب تأليفه»› 
وخصاشثصه العامة»ء ومحاسنه والماخذ التي انحقدت عليه»ء وأسلوبه» ثم 
نورد تعريفا بالكتب التي ألفت حوله» وأدرس ما وفقفت عليه منهاء 
سو اء اکان دا ا ع واد اا القت رى الي لم 


تصل إلينا أولم يتح لي النظر فيها. 


وأختم هذه الإلمامة بكلمة أذكر فيها أماكن وجود مخطوطات 
"الحلية" وشيشا عن طبع هذا الكتاب." 


.ومن ثم رايت أن التعرض لهذه الاأبحاث من الجهد المكرور» 
N SE‏ همية الكتاب والجوانب العلمية التي ضملنها 
أيبونعيم كتابه هذا» وخاصة ما يتعلق بالصناعة الحديتية» 
و التفسيرء والاآأخبار. وهذا يعني أن الكتاب ذو طابع موسوعي» كما 


يمتل اتجاهه في الزهد والتصوف. وكل ذلك يحتاج إلى وقفة متأنية. 


سے سے س سے سے تسا کے س کے ی نا کے کے کے کے سے سے سے سے ا سے س س کک — ت س م س 
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اللمطلك وول احهة كنات *الخبة": 
إن كتاب "الحلية" من أضخم كتب الحانظ أبي نعيمء وهو أشهرها 
على الإطلاق حتى إن أبا نعيم لايكاد يعرف فضله وعلمه إلا بهسذا 


(1D 


الكتاب نقلما ترجمه مترجم | لا و يقول : "صاحب الحلية و لا تدهب 


ولرل د ية اف اوه با رتعهافة دار 


وقد حدت به تلميذه EE‏ بن أحمد الحداد ببغداد لما مر بها 
تارا ت ات كيا تارق اعلام قي ويه وذكر تفلةم قيا 
الإمام ابوعتمان الصابوتي يقول؛ "كل بيت فيه الحلية لايدخله 
الان وان يو الاي امفي ر ۴ت حا مل اة 
و ا كاف وابد ات ن حن ات 0 
وهذا ابن كثير يقول: "...حلية الأولياء في مجلدات كشيرة» دلت 
على اتساع روايتهء وكثرة مشايخه» وقوة اطلاعه على مخارج الحديث» 


E وشعبت‎ 


وبالجملة» كما يقول السخاوي: "...فهوكتاب خافل) وهو عمدذة 


کل من جاء قا 0 


س سے سے سے سے نند ست سے ست کس چ سے جت سے ب لس سے سے لسا e e‏ س سے س ب س سے سے نے ت 


السير(54/1۷٤)»‏ طسش(4٤/1۸).‏ 
| لاعلان (۲۹۸). 

.)٤064۹/1۷(ريسلا‎ ».)۱١۹٤/۳( التذكرة‎ 
.) ۲*/١۱۹(ریسلا‎ 

| لا علان(۳1۳۳-۳۹۳). 

التعذكرة (۳/٤۹١۱)ء‏ الوفيات(١/١۰٠۹).‏ 
الوفيات(١/4۹۱).‏ 

البداية والتنهاية(۲١/6)).‏ 


للا علان(۳ ء4 ). 
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هذا مع أن كشيرا من الاأئمة قد ألفوا في الزهد إما استقلا لا 
او ادوا ایروا نا نن متفاكهم في الخديقة ات دة العام 
عبدالله بن المبارك(١۸١ه)ء‏ والمعافنى بن عمران الموصلي(١۸١ه)›‏ 
ومحمد بن نضيل بن عزوان الكکوني (۱۹۰۵ه)› والإامام وكيعح 
الجر ا(9 والحانظ أسد بن موسى (۲۹۲ه). والاإامام أحمد بن 
حنبل (١٤۲ه)»‏ والحافظ هناد بن السري (١٤۲ه)»‏ والإمام أبوداود 
السجستاني (١۲۷۵ه)»‏ والإمام عبدالله بن محمد بن ابي الدنيا 
(۸۱ھ)› EE‏ إبرأاهيم بن الجنيد في حدود (١۹٠۲ه).ء‏ والحافظ 
محمد بن أحمد العسال (4١٤۲ه).ء‏ والإمام محمد بن الحسين الاجري 
(١٠٠۳ه)ء‏ والحانظ عمر بن أحمد بن شاهين (۳۸۵ه)» والإمام البيهقي 
8(7 غا 3 اوا کر 


و كثير من هذه الكتب وغيرها هي مصادر لبي نعيم في كتابه» 
وة الك ال وة کا هو شان كتاب "الحلية" - ضمت الحث على 
مكارم الاأخلاق» وتلاوة القرآن الكريمء وطاعة الله في المشهد 
والمغيب» والخوف من عذابه» والتقلل من الدنيا والتحقير من 
شأنها» وحفظ اللسان والتواضع لله واتقاء محارمه. فإذا كان هذا 
شان هذه الكتب فلماذا ساد كتاب "الحلية" وصار عمدة السالكين 
والتربويين بحيث لاتذكر الكتب الأخرى إلا تليلا؟ وتعلق به أصضاف 
كشر من العلماءء فكان محط أنظار الزهاد»ء والصوفية»ء والمحدثئين» 
وأصحااب الاأخبار.لم أجد أحدا من أهل العلم نبه على ذلك أو حساول 


تفسير هذا الذديوع و الشيوع لهذا الكتاب» 


والذي يظهر لي - تفسيرا لهذا الذيوع والانتشار للكتاب في 
وساط علمية مختلفة- إن التصوف انتشر في ذلك العصر بشكل كبير 
بحيت شمل كثيرا من أهل العلم والحديث وقد عرف أبونعيم بزشده 
وورعه» وديانته المتينة. 


الاء وال نة جن كر تدبا تة و الك ا وحار 


س س س مد س س س س س ا سد س س د ج ج ج س سے س سے مت س 


.)1١-44( مقدمة كتاب الزهد لابن المبارك- بقلم الشيخ حبيب الرحمن ا لأعظمى‎ )١ 


(٩۳6 ( 


وهو الطابع الذي تمير به هذا الكتاب أ تد الطابع الحسديشي- 
فمعرفته الواسعة بالحديث وعلومه › وخبارالعباد الزهادى أتاحت له 


هذه المكائة المرموقة بين أقرأنه» و كکتاب عصره . 
و ك تارج الماقة حن تاع لكات الا ةت 


وجلهم من المحدثين- إلا نوع من هذا التفسير. 


ولهذا اصيح هذا الكتاب متداولا في عصره» والعصور التالية 
له» واعتبر من كبر المصادر التي استقى منها العلماء الذين كان 


وحسيبنا ن تلقي نظرة على المختصر ات والتلخيصات» 
وااو موه ااي ت رت اجحجةه الالةة. 


سک س بس کس سد کے سے سے س سے ست کے سے کے جت سے ہا کے نید کے کے ت ج کے س ل سے ت س ج 


1) أبونعيم و كتابه الحلية (إب) وما بعدها. 
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کان رک ي عاك "اة د اع كا الت 
LE e O N SE E CSE oa‏ 
مسندة من طريق ذلك المعني بالترجمة»ء ثم يتعقبها قي كشير من 
ااأان ماق رها ويدذكر غلاا مها يودي ال تكرن الخير 
الواحد حتى ليستغخرق سرده الصفحات» وهو لايتعدى بضعة أسطر ؛ e,‏ 


E E E aE أا ها .قحالو انات‎ 

فيه الأقران وتفوق فيه كلل العفوق. لان معرفة ذلك تدل على 
| لإحاطة بالسئّة النبوية صحيحها وسقيمهاء وأسباب تقبولها وردهاء 
وا قرت :فلي شى نة قدت بك عن اقرا ا واق رو :) 
والوقف والرفع"ء والإرسال؟ وعن المزيد في متصل الا"سانيد 
وعن مخالفة الرواة ) لبعضهم وهو ما ينتج عنه الشذوذ والنكارة» 
کا اتی بيان زيادات ون اسحا الوا جا 


(6) 


الصواب“ إن وقع نيها خطاء كما صحح أحاديث كثشيرة» وذلك كان 


ا ۴ (4Du.‏ أو 1 1 ر علا ۴ و " أ خرجه 


ج س س ا س س سد ج س س س س ل سے س ت e‏ س س س س د س س و س س e‏ — 
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¥) الحلية (۹۳-۳۹۲⁄/1). 
الحلية .)٠١/١(‏ 
ألحلية .)۳۹۵⁄/١(‏ 

) الحلية(۳4/⁄/1؟ء ۸( . 


) الحلية (١/⁄1۹)ء‏ 


(۳Y) 


وهذه بعض الاأمثلة توضح هذا النوعء مبقيا الأخرى إلى دراسة 
العلل كما سياتي إن شاء الله. 


۹= خرج بسنده إلى بريدة بن سفيال | لا”سلمي عن أ بيه عن سلمة بن 
ا لاأكوع قال: بعث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أبابكر الصديق 


بر ايته إلى حصون خیبر .۰ 


۹ 1 


قال أبونعيم: "هذا حديثت غريب من حديث بريدة عن أبيه. فيه زیادات 
ألفاظء لم يتابع عليها. وصحيحه من حديث يزيد بن ابي عبيدة عن 
مق ين ا د 


۴“ وآخرج بسنده إلى سفیان الشوري عن زبيد عن إبراهيم النخعي عن 
مسراوق عن عبدالله بن مسعود- قال قال رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم - : "ليس متنا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 


قال اأبسونعيم عقبه : "صحيح متفق عليه من حديث التوري عن 
(TD,‏ 


ز بيد . 


۴“ وأخرج بسنده إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- يقول: 
"اتاني رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأنا نائم وقاطمة وذلك من 
السحر حتى قام على باب البيت فقال: لا تصلون؟...الحديث. 

ثم قال عقبه: "رواه حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف» وصالج بن 
كيسان وشعیب س والناس عن الزهري - أخرجه البخاري 


Os a 


كما اعتنى بالفاظ الجرح والتعديل ¬ يضا- تقتكلم على بعض 
الرواة أتناء كلامه غلى علل الحديت.» فمن ذلك توله في التعمديل: 


سے س سے س سے س سد سے کا منت سے ج کے سے ہے کے کے سے کے م کے سے کک کے کے کے سے سے سے س 


.)٦۳-۹۲/⁄/١1( الحلية‎ )١ 
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۴۳) ما سېق(1۹/۱). 
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م ن 1 e‏ 1 . على إمامته و تة ل ٢" (9D),‏ تنى عا ا معر ونا CWO.‏ 
(A). . 1 NN ۴ E 8‏ 
وني التجريح: متروك الحديت أحد من يضع الحديت 

و حدوت 1 ل (4Du.‏ "قي ےه : aT‏ "لاي ف له | |10( 


YT, f‏ 1 ء ۸ i‏ ۱ 2 # خ 
مجهول من أهل الشيعة ااا وغيرها کكکثير مما سياتي في 


مو ضعه 


والكتاب ك بسو بغر بالفو افد الحديفية .و الا رة فمن 
ذلك ما ذكره في ترجمة الاأعمش مما يدل على عمق معرفته بهذا الشان 
ودقشته» قال: "أدرك الاأعمش أيام جماعة من الصحابسة- رضي الله 
تعالى عنهم - توفي ابن عمر» وقتل ابن الزبير»ء وللاأعمش ثلاث عشرة 
سنة» وتوفي جابر بن عبدالله» وللاأعمش تماني عشرة سنة» وتوني أبن 
أ بي أوفى وللاأعمش سبع وعشرون سنةء وتوفي انس بن مالك وللاأعمش 
ثلاث وثلاثون سنةء رأى أنس بن مالك بمكة وسمع منهء ورأى ابن أبي 


وى و سمح مةه . 


سبق( ۱۸۳/۸ ) . 


سبق (1۸۳/۸) ۰ 
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سبق »٤1/⁄/۸(‏ ۲۲۸/۷) .۰ 
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کان مولده عام قتل | لحسين ستة ستيلن ۽ ووقاته سلنة تمان و آربعين 
ومائة» روى عن | لاأعمش جماعة من التابعين منهم سليمان التيمي. 


و محمد بن جحادة »› و بان بن تغلب ور 


ومن هذه الفواتد الفرائد - أيضا- ماثورده بشان سفيان الثوري 
- قال: "وممن رویى عنه سفيان الثوري ممن اسمه محمد منهم: من روی 
عثنه مستندا ومتنهم من روى عله مرسلا أو موئثوغا» فاقتصرنا على 


ذكرهم من دون رواياتهم فمن أهل الكوفة: 


السلمي» ومحمد بن عبيد بوجابر الكنديء و محمد بن سالم أ بوسهل 
الهمڏاني؛ و محمد ہن صبیےح | لسماك الواعظ و محمد بن عبدالله 


البكاء» ومحمد بن بان ألجعقي . 


ومن غير أهل الكوقة: ) 

محمد بن السائب بر كة› ومحمد بن مسلم بن مهران ابوجعفر المؤذل» 
ومحمد بن سيف أبورجاء البصري» ومحمد بن وأاسع بن صبيح» ومحمد بن 
اه ال وار ود ن ن اا اا ك 


كتابه. 


me‏ س سے ج سے سے س ب ن نے سے سے س سے نیف س ت جت جر سے سے س ر سے س سے س س س 


.)٥٤/٥(ةيلحلا‎ )١٠ 


+) ما سبق(۷/٤۱۰).‏ 


(۱ ٤۰( 


المبحث الثالث: التعريف بكتابه المستخرج على صحيح مسلم. 
المطلب الأول هم المستخرجات على الصحيحين. 


لقد حظي صحيحا البخاري ومسلم بعناية العلماء بما لم يحظ به ديوان آخر من دواوين 
السنة» إذ توافر العلماء على روايتهما وإقامة الدراسة تلو الدراسة حولهما سواء ذلك فيما 
یخص رجالهما وتوضیح کثیر مما یکتنفهم من غموض وذلك بتقیید مهملهم» وتمییز مشکلهم؛ 
وبيان مبهمهم؛ 1 ما يخص متونهما وما تتطلبه من بيان غريب ألفاظهاء وتقريب معانيهاء 
وإعراب مشكلها. 

كثيرة هي الدراسات التي تتابعت متخذة من الصحيحين أو أحدهما محورا لهاء ولاأدل 
على ذلك من ظهور ما اصطلح على تسميته في الدراسات الحديثية ب -المستخرجات-؛ وهي 
قديمة قدم الكتابين ومهمة كأهمية الصحيحين نظرا للمهمة العلمية التي اضطلعت بهاء 
والإضافات التي قدمتها- على ما سيأتي بیانه- 

فهذا أبوبكر محمد بن محمد بن رجاء النيسابوري الحافظ؛ المتوفى سنة(۲۸ه)' قد 
عمل مستخرجا على صحيح مسلمء وهو متقدم شارك مسلما في کثیر من شیوخه» کما صنح 
أبوالفضل أحمد بن سلمة النيسابوري البزار- المتوفى سنة(۲۸ه) رفيق مسلم في الرحلة 
إلى بلخ» وإلى البصرة مستخرجا على مسلم- أيضا- 

ثم نجد هذا النوع من التأليف يكثر في طبقة شيوخ أي نعيم» وفي طبقة شيوخ شيوخ 
منهم من کان يضع مستخرجه على الصحیحین معا ومنهم من کان یفرد لکل کتابا مستخرجا 
على حدة. 

فمن هم المستخرجات على البخاري- 

.'١)٣۷١(ةنس مستخر ج الحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي المتوفى‎ ¬١ 


لذ کرة(۲/٦۸).‏ 
) العذكرة(1۳۷/۲)» السیر ( ۳۷۳/۱۳). 


") العذكرة( 44۸-444/۳ . 


(YÊ) 


-٣‏ مستخرج الحافظ ابي أحمد محمد بن ابي حامد بن الحسين الغطريفي 
الجر جاني المتوفى TEE‏ 
گڅیر | . 


أ د شيوخ بي نعيم الدي يروي عنه 


“٣‏ مستخرج الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه االاأصبهاني 
المتوفى سنة (٩۹٤ی).‏ (۲) 


£> مستخر ج أالحاأاغظ بي ټک ا حمد بن محمل البرتقاني المتوفى 


سنة (ه٠٠٠ه)‏ "أ وهذان الاأخيران من أقران بي نعيم وزملا ئه في الطلب 


ومن أهم المستخرجات على مسلم ما يلي-: 
۹~ مستخر ج الحأائظ ا بي عو انة يعقوب بسن إسحاق بسن يزيد | لا سفر ائيثي 
المتوفى سنة (۳۱۹ه). (۶) 


-٣‏ مستخرج الحافظ أبي جعفر أحمد بن حمدان بن علي الحيري المتوفى 
(6) 


ستة (۱۱١۳٣ه)»‏ 


“٣‏ مستخر ج الحاغظ بي سعيد أحمد بن بي بكر بن الحائظ الكبير 
سنة ( ۵۳ ٣ه‏ . () 


“٤‏ مستخرج الحاعظ بي الوليد حسان بن محمد بن أحمد القزويشي 
اموي اوري الوق متة ( ۷4 


س س ننه مت جت سے س سے سے ا ہے سے س س نمه ج جت س س س س و س س e e a a‏ — 


ما سبق (4۷۲-۹۷۱/۲) > 

ما سبق(۵۰/۳٠0۱-۱١٠)‏ ذكر أبونعيم في ته(۱۹۸/۱)ن وفاته كانت سنة(١١٤)‏ 
التذكرة (۳/٤۷١1)والبرقائي‏ هذه النسية إلى برقان- بضم أوله وبعضهم يكرها” 
اتر شن فر وار و ن ك 00005 الور 020 
A‏ 

ما سیق (۲/ 11 )۷٦1۲-۷‏ ۰ 

ما سبق .)4۲۰١/۳(‏ 


ما سبق )۸٩۹6/۳(‏ ؛ وصياتة صحیح مسلم لا ہن الصلا ح(A۷-۸۹)‏ . 


~ 


(۱2) 


۵- مستخرج أالحاغفظ بي بكر محمد بن عبدالله بن محمد التيسابوري 


المتوفیى ستة (۳۸۸ ى . () 


وغير هؤ لاء كثير ممن كانت له سابقة حسنة وإسهام طيب ني 
خدمة الصحيحين أو أحدهماء وأبونعيم متلهم تابع خطواتهم فوضع 
مستخرجا على صحيح البخاري» ‏ وآخر على صحیح مسلم ۳ کان لهما 
أكبر الأثر في الدراسات اللاحقة حول الصحيحين» وهو ما تلمسه 
بوضوح عند الحافظ ابن حجر ني "فتح الباري شرح صحيح البخاري" 
بحيث لايكاد يخلو باب من الاأبواب من ذكر أبي نعيم الحافظ 
واا اس ن کن ۴ ) 


هذا وقد توس الطاط ابوتيح في عدا التوغ من التالف فورض 
برجا غي ات *التجوع ابن ية كيا عم اة 


E O TO TE 


ہد سے س س د ج we me‏ س سے س ب م سے سے سے تی ج ا سے سے سے ا س س س س ل ج e‏ 


1) ما سبق(۱۰۱۳/۳)» والمدخل إلى الصحیح(۱۲-۹). 


۲( ذ کر الحاقظ ابن حجر في المعجم المقهرس(ل١/۷۸)‏ »> وقال: قر أت منتقى منه قي 


جزاء ضضم يشتمل أكثره على تعاليق البخاري." 


) يوجد منه عدة جز اء في الظاهريةء ودار الكتب المصرية. 


CIARA CAVA ATA IE OAFE SIFT o1 VY oD <14 OE »۷/٤(حستفلا انتظر‎ ){ 


. TYYT FEY FTE: FFT FT CFIA feo cE: CEAA cEAO cfey cA <14 


۵) مقدمة تحقيق "صفة الجنة"للاأستاذ عبدالرحمن الشهري(۷۸)»ء ومقدمة 


تحقيق"معرفة الصحابة د. محمد راضي بن عثشمان(١٥).ء‏ 


.)١١(رجح ما سبق(۷۹) و(١۵)» ونزژهة النظر لابن‎ )٩ 


(e) 


eee < ص‎ > = === 


سبق لي أن ذكرت أن كتب المستخرجات ألفها أصحابها للدفاع عن 
الكتاب الذي استخرجت عليه» كدفع شبهة انقطاعء أو علة في حديث» 
اودر راق فن يوآة اكناب ۲ لأسي تخل من كل الا عضر اضات 
عند المخرجء وقد ذكر علماء الحديث عدة فوائشد للمستخرجات» 
سأذكرها على .التوالي مع محاولة التمثيل لها من كتاب "المستخرج 


على مسلم " لا بي تعيىم . 


ما ذكره الحافظ ابن الصلاح» وتبعه عليه كثير من اهل العلم 
بالحديث- حيث قال؛: "ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين 


یستفاد منها قتائدتان: 


- إحداهما علو الإسناد...") وهو قصد المخرج في أحاديث الكتاب 
بالنسبة لما أورده من الاأصل.) مثاله لو أن ابا نعيم روى حديشا 
من طر يق مسلم عن عبد الرز اق لم يصل إليه ا لا بأربعة )› و !ذا رو اه 


شن االظی ر آ تى انرق فته ول ا 


قال مسلم: "...وحدئني محمد بن راشع - واللفظ له- حدثنا 
اراق ا اد وا ی ا ا ر 
أخبره» وحسنا اخبرهماء أن أبا سعيد الخدري أخبره»(ن وفد 
ا أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم تقالوا: يا تبسي 
الله! جعلنا الله غداك- ماذا يصلح لتنا من الاأشربة؟ 
ل شلوا فی النقي ١".‏ 
0 انل ملفا اتةه داك ك ادروئ ما الخقير؟ 
)١‏ المقدمة (۹1). 
اال( 
۳) تدريب الراوي(۱/١٠)ء‏ وفتح ان240 
)٤‏ أي يقيك المكاره. النهاية( .)٤١١۲/۳۴‏ 


ه) النقير“ هو جذع ينقر وسطه. النهاية(١/٤٠٠).‏ 


(چ ج( 


قال: نعم الجذع ينقر وا تدحا ر ي اتد 


وعلیکم بالموکی.)(۳' 


ما آبونعيم فقال؛: "حدثنا سليمان بن أحمد أبنا | سحاق بسن 


سضر ة خبره »› وحستا أ خبر هما أل أبا سعيد الخدري. )٤(‏ 


- "وکذا لو روی حدیتا في مسند الطيالسي من طريق مسلم كال 
بينه وبينه أربعةء شيخان بينه وبين مسلم» ومسلم وشيخه» فغإذا رواه 
. هة . ۳ . ٤‏ ج )©( 
عن ابن فارس عن يونس بن حبيب عنه وصل باثنين. 

قال مسلم : "...وحدتنا محمد بن المثنى و ابن بشار. قالا: 
حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن منصور» عن ربعي بن حراش؛ أنه 


سمع عليا رضي الله عنه يخطب. ثال:( تال رسول الله صلى الله عليه 


lT ED E GE E O 


ما أبونعيم فقال: "آنا عبدالله بن جعفر - ترأءة- تنا يونس بن 
حبيیب تنا أبوداود ثنا شعبة تال: أخبرني متصور سمعت ربعي بن حراش 
قال : سمعت عليا يبخطب. .." 


و خبر ناه -يضا- عبدالله تنا أبومسعود بنا آبوداود عن شعبة عن 
مار کو وک ت 0 ووك ننه لي ا0 ع ف 
a‏ اوغا ن االقرع الجاين: النهاية(41/۲). 

)) الحنتمة- جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيهاإلى المدينة. الدهاية .)6٤6۸/١(‏ 
۴) أي المغطا الرس المسدود» والوكاء: الخيط الذي يشب به راس الشيء."هكذا 
قال أبونعيم في نهاية الحديث من المستخرج( ل٦۴ب‏ ) والحديث Wk E‏ 
کاب = باب الا"مر با لإيمان بالله تعالى...(۱/+6- ج ۲۸). ) 

.)١١١/١(بيردتلا‎ )۵ المستخرجح( ل۴۳۹ب).‎ )٤ 

)١‏ أخرجه مسلم في المقدمة- باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلہ- ٩4/۱(‏ - عا)ء 


۷) المستخرج - باب قول النبي صالي الله عليه وسلم“ من کذب علي متعمد!۔- (ل۲۹ب) 


(20) 


الغانية- من تلك الفوائد - التي ذكرها ابن الصلاح-: 
"الزيادة في قدر الصحيح لما يقع فيها من ألفاظ زائدة» وتتمات في 
. بعض | للأحاديث تشثبت صحتها بهذه التخاريج» لاأنها واردة بالااسانيد 
إالحابتة في الصحيحين أو أحدهما»ء وخارجة من ذلك المخرج 


EET 


وهدذداً و اضح جلي عند المقارنة بين | لاأحاديت التي خر جها مسلم 
وا لاأحاديت التي خر جها أبونعيم . 


- قال مسلم : "حدثني أبوخيشثمة زهير بن حرب حدثنا وکيیحع» عن کهمسء 
عن عبدالله بن بريدة» عن يحي بن يعمر. ح. 

ها اه و اة ال ي وها ا > و ك ابي 
حدثنا كهمس» عن ابن بريدة: غو کی کی در ټقال: كان أول من تال 
في القدر) بسالبصرة معبد الجهني فانطلقت اننا وحميد بن 
عبدالرحمن الحميري حاجين و معتمرين نفقلنا: لو لقينا أحدا من 
أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسالناه عما يقول هؤلاء 
ني القدر- فقونق لنا عبدالله بسن عمر بن الخطاب داخلا 
المسجد...وفيه قال - أي ابن عمر-: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: 
بينما نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم»ء إذ 
طلع علينا رجل شديد بياض الفياب شديد سواد الشعر ..." الحديث 


وفية السۋؤ ال عن شر ائع | لا سلا م . 


و خر جه آبونعيم بسنلكده عن احمد بن حتبل عن محمد بن جعفر 
غندر» ويزيد بن هارون عن كهمس عن الحسن به وفيه بعد بتوله: 
)١‏ المقدمة )4١(‏ وت تعقبه الحافظ ابن حجر - كما في التدريب(١/١١١)‏ بقوله: "هذا 


مسلم في الرجل الذي التقى فيه إسناد المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك 
وإنما جل قصده العلو» فإن حصل وقع على غرضه؛ قإن كان مع ذلك صحيحا أو فيه 


زيادة حسن حصلت اتفاقاء وإلآ فليس ذلك همته..." 
۴) أي اول من قال بنفي القدر»ء وان | لامر مستانف لم يسېق به قدار» ولاعلم من 
الله تعالى» وإتما يعلمةه بعد وقوعهة. شرح مسلم للنووي(10/۱). 


رجه لم فې کشاب الإیمان - باب بیان الإيمان والۆإسلام وال حسان(۳۹/۱ ۰)۱ 


(0) 


"شديد سواد الشعرء صادق الحديث.” وهذه العبارة اللأخيرة ليست 
علد مسلم . ) 
کما جاء عنده غي بعض طرق هذا الحديث عن المعتمر بن سليمان 


عن أبيه عن يحيى بن يعمر به- وفيه زيادة ليست عند مسلم» وهي: 


... "وتغتسل من الجنابة» وان تتم االووت 2 


قال أبوتعيم عقبه :+ "فذكر - ي سليمان بن طرخان - نحو حسديث 
کو ل که اد الف جو الات اعام الوقيء ي مرا 
الإسلام. اللفظ لابن خريمة. ١١‏ 
اكةد رها امن الساح افا وهي ٠‏ تير طرق اديت 


ليرجح بها عند الما هة ٠2‏ 


وهذ ما نتلحظه عند مقارنة طرق الحديث عند الإمام مسلم 
بطرقه عند الحافظ أبي نعيمء فحديث ابن عمر السابق عن أبيه عمر 


ابن الخطاب نجد لت توو 2 ا 


في حين رواها الحانفظ أبونعيم عن عشرين شيخاء نعم قد يتكرر 
| سم الشيخ الواحد واسم شيخ شيخه أكثر من I‏ لكن ذلك يفضي 
دائما إلى زيادة مهمة في السند أو المتن ويحصل من هذه الكثرة 
تقوية | لحديبتث؛ متلا سنده | لى الإ مام حمد هو کالشالي-: 


؟بوعلي الصواف عن عبدالله بن أحمد عن بيه وهذا تکرر عنده خمس 
مرات في - باب الإيمان- كما بوب عليه أبونعيم نفسه- لكن شيخ أحمد 


ابن حنبل يتغير في كل مرة يحكي السند. 

۱) المستخرج ( ل۲۹ب ) من باب الإیمانه ر 

) المستخرج( ل١٠٣ب‏ )- باب الإيمان. 

)٣‏ في كعاب الوضوء“ باب ذكر الخبر الفابت عن النبي صلى الله عليه ولم بان 
إتمام الوضوء من الإسلام(١/٤-‏ ح٣ .)١‏ 

.)١۲١/١( صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح(۸۷)؛ النكت لا بن حجر‎ (٤ 

م( كى 7© فى اخ اترساة: 


)٦‏ الملحق )٦(‏ في آخر الرسالة. 


ان۱۶ ) 


هذا وقد قال الحافظ ابن حجر: "وللمستخرجات فوائد أخرى لم 


يتعحرض أحد منهم لذكرها. 


-١‏ إحداها: الحكم بعدالة من أخرج له فيهء لان المخرج على شرط 
الصحيح يلزمه أن لايخرج إلا عن ثقة عنده» فالرجال الذين في 
المستخرج ينقسمون افساما: 


؟- من ثبتت عدالته قبل هذا المخرجء فلاكلام فيه. 

ب- ومنهم. من طعن فيه غير هذا الي ر في ذلك الطعن» إن كان 
مقبو لا قادحا فيقدم وإلا قلا. 

ج - ومنهم من لايعرف لأحد قبل هذا المخرج فيه توئيق ولاتجريح» 


من هو موثق» نيستفغفاد من ذلك صحة أحاديتهم التي يروونها بهذا 


الإسناد ولو لم یکن فى دته ا سرج والله اع 


- الشانية:- ما يقع فيها من حديث المدلسين بتصريح السماع وهي في 


الصحيح بالعنعنة فقد قدمنا أنا نعلم في الجملة أن الشيخين اطلعا 


(4 


س د e e o‏ س oe‏ ج سے سے سے سے سے ا کی سے س سے س س د ا ا ا ا س س س 


وهذه اللفتة قد سبق إليها ابن دقيق العيد في الاقتراح(۴۲۸)» وهو بصدد 
فخدا د طرق معرفة كون الراوي ثقة فقال: "ومنها-: تخريج من خرج الصحيح بعد 
شيخين» ومن خرج على كتابيهما. فيستفاد من ذلك جملة كثيرة من الغقات» إذا 
كان المخرج قد سمي كتابه بالصحيح»› و ذكر لفظا يدل على اشتراطه لذلك 
ليتنبه لذلك" 

قلت هذا الذي ذكره الحافظان ابن دقيق العيد» وابن pe‏ اتخون :به شى 
كتب الرواية قبلهما وبعدهماء وهو الذي ينبغي المصير إليه» ولو تحيسع ان 
رجال ابن خزيمة» وابن حبان وسائر من اشترط الصحيح لحصل على جملة وافرة من 
الخقات- بناء على هذه القاعدة الجليلة في التعديل. 

النكت لابن حجر )۳۲۲/١(‏ والتمشيل لهاتين الفائدتين فيه بعض العسر» 

لا تفاق سائر المشتغلين بالصحيحين من أهل العلم بالحديث» من أن الشيخين قد 
روايا من حديث المدلسين مما اطلعا على أنه مموع لهم من شيوخهم » وكذا 


Up 


- الشالتة:- ما يقع نفيها من حديث المختلطين عمن سمع منهم قبل 
| للاختلاط » وهو ني الصحيح في حديث من سمع منهم قبل ذلك و الحال 
تا اا کے ال ا موا حا 


- الرابعة:- ما يقع نفيها من التصريح بالاأسماء المبهمة و المهملة 
في الصحيح فضي الإسناد أو في المتن والاأمغلة على هذه الفائدة 
كشيرة- فمن ذلك: - ) 

- قال البخاري: و ل ا ق ای 2 
تا ات 2 

- وقال البخاري: "حدثنا محمد بن يوسف." تال الحاغفغظ: "هوي 
القفريابي» وبذلك صرح أبونعيم في المستخرج. ( لن البخاري يروي 
- آيضا- عن محمد بن يوسف ا 


- وقال البخاري: "حدثنا إسحاق..." قال الحافظ: "هو ابن راهويه» 


OJ, ۰ . ۰ 


- وقال البخاري: "حدتنا علي بن عبدالله حدثنا سفيان قال: قال 
عمرو:" قال الحافظ؛: "في رواية الحميدي عن سفيان: حدثنا عمرو 
وهر ات تخار < اوج او واوو اة م ر 

جاء في حديث عند البخاري:- "وجع أبوموسى وجعا فغشي عليه» وراسه 
ني حجر امرأة من أهله..." تال الحانظ: "و لا”بي نعيم في 
= قال السيوطي في التدريب(١/۹١۱١۱):؛‏ "وإن كنا لانتوقف في صحة ما روى فضي 
الصحيح من ذلك غير مبين» ونقول لو لم يطلع مصنفه على أنه روى عنه قبل 
| لا ختلاط» وان المدلس سمع لم يخرجه. 

فقد سال السبكي المزي: هل وجد لكل ما رواه بالعنعنة طرق مصرح فيها 
بالشحديث؟ فقال كدير من ذلك لم يوجد ا فا ا تسين الت" 

1) الشکت(۳۲۲/۱)» والتدریب(1۱۹/1). ' 

.)۲٠۰/۲(حتفلا‎ )۲ 

)٤۴‏ ما سیق. 


ھ) ما سبق(/۵¥۸ وھ1¥). )٩‏ ما سیق .)٦۰/٤(‏ 


(1 


(+ 


(۳ 


(4 


04) 


المستخرج على مسلم من طريق ربعي تال : أغمي على أبي موسى فصاحت 
RE‏ نت على اتا أ دال ب ابي 
NS‏ 
- الخامسة :- "ما يقع فيها من التمييز للمتن المحال به على المتن 
المحال عليه» وذلك في "كتاب مسلم" كشير جداء فإته يخرج الحنديث 
على لفظ بعض الرواةء ويحيل ببافي الفاظ الرواة على ذلك اللفظ 
الذي يورده› نتوجد بينهما مخالفة بالزيادة» والتقص» وفي ذلك من 


الوا فا ت 


- السادسة:- "ما يقع نيها من الفصل للكلام المدرج غي الحديث مما 


ليس فى الحديت» ويكوت فى ا غر ل 


- السابعة:- "ما يقع نيها من الاأحاديث المصرح برفعهاء وتكون في 
صل | لصحيح موقوفة › و کصو رة الموقوف»ء کحدیٿ ابن عون عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء قال: "اللهم بارك لنا في يمنناء.ء." 


الحديك اخرجه البخاري في ؟واخر الاستسقاء هكذا موقوفاء ورواه 
| لا سماعیلې ۽ وأبوتنعيم ئي "مستخرجيهما" من هذا الوجه مرفوعا بدكر 
النبي - بلي اف عة وك ف اة د و 

وكملت نوائد المستخرجات بهذه الفوائد السبع التي ذكرناها 


١.‏ انتهى كلام الحانظ اين حجر. 


ما سبق(۱۹۷/۳). 

النکت(۴۲۳/۱)ء وانظر مسلم(١/۳۸-‏ ح ٣)حيث‏ أورد السند وأحال على النلفظ 
ألسابق فقي ح٣١)‏ ولتقارته بما عند أبي نعیم في مستخرجه ( لب وهو في 
الملحق (٦)ح“٠؟‏ . 

النکتٹ(۳۲۳/۱)»› 5 لاأمفلة كثيرة عند السيوطي في كتاب "المدرج إلى المدرج" 
لکن لم اجد ما وقع بیانه في مستخرج بې نعيم. 

في كتاب الاستسقاء“ باب ما قيل في الز لا زل وا لّ“ّيات- (1+0/۲“ ح٣۳۷‏ ءا). 
كقول الان في الفتمح(٤/١٥٠٠)..."وهذا‏ التعليق وصله أبونعيم في 
المستخرج." وفي )٥۱۷/۲۴(‏ قال: "قد وصله أبونعيم في المستخرج..." 


النكت(١/۳۲۳)»‏ والتدريب(1/٦1۱)»‏ وتوضیيح | لاأٌفکار(۷۳-۷۲/۱). 


)م1( 


لةه فة .° : ت 2 : ; 


f i اا 4 : - : 5 ا‎ u: 


me © — 2 === == === == 


تدم الحافظ لكتابه "المستخرج" ت وت علي هه 
نظر ات نقدية Ea‏ تكلم على عدد من الرواة بالضعف والترك 
فکان أن تعرض لعدة تضايا تتصل بالسنة ولزومها على كل حال» وخاصة 
عند | لاختلاف وتغير الحال»ء مستدلا باحاديت آوردها باسانيده تسدل 
على التمسك بستة النبي صلى الله عليه وسلم» وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدهء وقد انتقد كثيرا من تلك الروايات التي ساقها 


O E O TEE مبينا عللها واختلاف‎ 


كما تعرض لوجوب التبليغ عن رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- وعدم كتمان العلم موردا | لاأشحاديث القاضية بهذا الحكم 
بمختلف طرقها (۴)- كما هي عادته- ثم اتتقل إلى إيراد الاحاديث 
الواردة في النهي عن الكذب على رسول الله- صلى الله عليه وسلم” 
و اوخيد a‏ 


وأطال النفس في ذلك بحيث ساق طرقه المتعددة» 
واختلاف ألفاظه- أيضا- وتفتن ني ذكر علله من جهة الرئع و الوقف» 


E‏ را لى سے ب الوا 


کما عقب على سائر تلك الاأخاديث بتعاليق جياد تدل على 


٤ 0 1 
A E 


مقدمةا المكرج ( لب ): 
مقدمة الحرم( لا 0 


(51) 


ثم حل بخ كل وتك < وي بع سرو ك ادي إلى لرن 
"وجميع ما ذكرنا من الا"حاديث يوجب نصا ودليللا أن على العائل 
الفاضل الذي بذل مجهوده في تحصيلل ما يشبت غعنده ويصح من أخبار 
اتریل عليه السلام وآتاره» غقد علم وثبت أن في الاأخبار المروية 
صحیحا وف که ون في الو تخار معدلين ؟مناء ومجروحين 
أضناء غير N ET‏ 

کما دانع دفاعا جيدا عن السنة التبوية» لما زعمه بعض النتاس 
ني عصره من ؟ن رواة الحديث الصحيح لايتجاوز عددهم ثلاثة ٦‏ لاف 
رجل وهم جل رواة البخاري في صحيحه»ء فبين أن كتاب "التاريخ 
اكير رهام اناري فد افخمل علي اکن و دنجي الا مين 
i‏ | لااتار»ء وآن المجروحين منهم نحو من سبعمائة رجل آي أن أكثر 
الرواة على العدالة» لكنهم متفاوتون ني مراتبها. 


كما أن المجروحين -أيضا- يتفاوتون في مراتب الجرح» وهو 
مقتضى نظر العلماء» ويدل له صنيع الإ مام مسلم فشي مقدمة صحيحه 
حيث قسم الرواة إلى ثلاث مراتب ولم يتمكن إلا من إخراج أحاديث 
الطبقة | لأولی = و بویت الال - أيضا- يقتضي أنه ترك أحاديث 
فة فن الوا ادون الذين تتعلق احاديشثهم بالاأبواب والتراجم 
التي فل اة ال 


ثم يمضي الحافظ أبونعيم فيبين أنه يجب بيان أحوال الرواة 
لكأن هذا ال#مر دين وقربة إلى الله غر وجل» وذلك هاقور عن كتير 
بن اة ا اشخان فة و اوري وها ف 


ا ت OL N a a lS ALY SE,‏ 
قال: "وأنا- إن شاء الله- بعونه وحسن توفيقه ذاكر تسمية نفر من 
انتح ما او ق فة ا 
SORE a O‏ 
)٣‏ مقدمة المستخرج ( لاب ). 
۴) ما سبق( ل ۱۳ب ). 


)٤‏ ما سبق( ل۵١ب‏ )ء 


(19) 


وكان قائلا يقول: لم لايكون هذا الفصل كتابا مستقلا ؟ نتيجيب 
أبونعيم عن ذلك بقوله: "ولعمري» لقد كنت هممت ان أجعل هذا الفصل 
كتابا جامعا يشتمل على ترتيب أحوال الرواة ومعرفة منازلهم مسن 
هل الصنعةء نإن الكتاب يخرج عن لتر الود لج وف كا با 


و کو اغ یله ف و 


وبهذا البيان يصح أن يطلق عليه "مقدمة الصحيح" أو "المدخل 
| لصحيح" . 


ها سيخ( 11٤‏ .). 


(OF) 


المطلب الرااپة: طريقته ني إيراد تراجم الاأبواب. 


Li Ll 
Ct 


إن سائر الرواة الذين ذكرهم أبونعيم هم من الضعقاء 
والمتروكين» ومن لاتحل الرواية عنهم بوجه» وقد تقال فنيهم- بل 
بداية ذكرهم: "وأنبا-إن شاء الله بعونه وحسن توفيقه- ذاكر تسمية 
نفر من المجروحينن وساقطي الشهادة في عقب هذا الفصل يعلم الناظر 
ني ذكرهم أن مثلهم لم يتركواء ولم يجرحوا إلا عن حقيقة وبصيرةء 
كانت لهم ئي أمرهم. 


- منهم من وقف منه على توليد حديث لم يكن له أصل» ومنهم من 
عاينوا منه قبيح الزيادة في حديتث» ومنهم من كانوا إذا لقنوا 
باشياء تلق | (Du‏ 


ثم سرد اسم تسعة وثمانين راويا ومائتي راو مراعيا في ذلك 
الترتيب الهتجشي في الاسم الأول فقط أما اسم الاأب فنياتي عنده 
كيفما اتفق» وقد يضيف إلى عتناصر الترجمة» الكنية والشهرة أو 
النسبة مع ذكر بعض شيوخ المترجم وتلامذته أحيانا» وتسم تلك 
التراجم إلى أبواب بعدة حروف المعجم نيقول: باب الاألف» باب 
الباعءء أو الحاء» السخاء... وهكذا. 


تم يورد عبارة الىجرح› غالبا ما تکون گصيرة تفي بالغرض» و من 
تلك الألفاظ التي استعملها ما يلي: - كان يقول: 
-١‏ "ترك حديثه لكذبه ووهھائە› لا لقفساد OEY‏ 
۴ "كذ اب يقول E OER‏ 
CE‏ 
ء۶ 


1) مقدمة المستخرج ( ل 0ب )»ء 


.)ب١۵ل ما سبق(‎ (OoctefTeoY 


(0 


هد جذت باتمر فرعا 5 
١‏ - "ضعية Ye‏ 
CAD o‏ 


پ۷ = " لا یکتب حدیخه 
۸- "منکر الحدیت. ٩(۰‏ 

ا خير ذلك من ا لألفاط التي إذا .ها اقترنتة ا دلت 
على جرحه ووهائه. | 

كما ترجم بعض الرواة وسكت عنهم»ء نلم يذكر نيهم جرحا 
و لاتعديلا» وهم عنده مجروحون» وجرحه هذا لیس ماخوذا من سکوته» 
وإنما أخذ من شرطه السابق الذكر من أنه سيذكر المجروحين وسافطي 


الشهادة. 


س سے بی سنت سے سے سس کے چپ سے سے سے سے سے سے سے س e e E‏ سے سے س ہے سے سے سے سے سے e‏ 


¥1 ) ما سبق( ل71)), 


(4 


( 1 370) 


O e e mi a a e a a a r aa a a i i r ar 
n nne ee mm me mn E a r DSS = = 


عني أبونعيم بذكر مصادره في هذا الجزء إذ نجده في غالب 
| ل“حوال يسند الأتوال إلى قائلها هذا أثناء كلامه على الرجالء 
لكته لما فرغ من سرد أسماء الضعفاء وذكر أقوال الجرح فيهم» عاد 
فذكر أسانيده مجتمعة في آخر ذلك الفصل فقال: "وعامة ما نسبته 
إلى علي بن عبدالله- أي ابن المديني - فزني سمعته من موسى بن 
إبراهيم بن النضر العطار البغدادي عن محمد بن ا بن ثبي شيبة 


٠. عنهك‎ 


عن علي بن أحمد بن سليمان علان المصري» عن أحمد بن سعيد بن 


الجرجاني حدتني عن بي علي آدم بن موسى الخواري عن محمد بن 
إسماعيل PT‏ 

وهذا الذي نسبه إلى علي بن المديني هو سؤۇالات محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة له» وتد كانت عنده نسخة منه وعرفت بعد ذلك في 
)۲( 


| للاأوساط العلمية برواية أبي نعيم اقتبس منه فې جزئه هدا غي 


عداد المفقود- نیكکون ما ذکره أبونعيم حفظا لبعضها» ومن هنا . 
یکتسب جز ؤه هذا أهمية بالغة» ويكشف عن علم أبي نعيم بالجرح 
والخغديل: اوت ا ا کے تخا و ا 

سوا لات محمد بن عشمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني(١۲۰‏ )»ومو ار دالخطيب(٤۱۹١)‏ 


secs f EF oT AA <f A) ءlژعaضل|‎ 


(Y0 AAV AA AFT cofef «11 «1£ e۳+۲( {غ) الضعفاء‎ 


(101) 


ما ماجاءت تسبته ا الإمام البخاري»› نهو من كتاآابه 


"الضعقاء ETT‏ وقد أثاد مثه ٿي أاتتنين وأربعين اا 


على أنه قد وردت عدة أقوال منسوبة لمشتل عبدالله بن 
EE E PEE‏ بن ا و حمد بن E IES‏ ووكيع بن 
ا و ا ی و ی و 
نها مياشرة و انما تقل متها بواسطة الكحب المذكورة سابقا: 


س سد سے سد سے کے ج جت جس سے سے سے سے کے یا یو ست کے کے سے سے سے س سید ر و سے سے س س 


)١‏ وهو مطبوع بتحقيق محمود إبراهيم زايد» وقد جاء في سند النسخة (ص١١)‏ ما 
يلي: "أخبرنا الشيخ أ بوعلي الحسن بن أحمد الحداد المقريء قراءة عليه وأنا 
أسمع في شهر الله الأاأصم رجب ستنة تسع وخمسيمائة. 
أنباً أبونعيم آحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق الحافظ ببست أنباً محمد بن 
يوسف البنا الصوفي قراءة عليه في ذي الحجة سنة ست وعشرين وأربع مائة. أنبا 
؟بواحمد الغطريقي إلى أخر السند»ء كما مر ذكره " 
و اعشر اضي على قوله "ببست نباتا" من تاحیغین: 

تھے 

| لا”ولى: قوله "ببست" i‏ لقوله "سبط" لإأأن أبا تعيم هو سبط محمد بن 
يوسف . 

العااتةء قرلة "انب" :وحدذه ا مقحمة هنا لامعنى لها لان محمد بن يوسف 
قديم الوفاة لم يدركه أبونعيم أصلا حيتث كانت وفاته سنة (١۲۸ه)‏ والغطريقي هو 
شيخ أ بي نعيم الذي يروي عنه هناء وفي أماكن أخرى من كتبهء» هذا وقد ترجم 
المحقق لرجال هذا الستدء ولم ينتبه لهذا الخطاء كما فات بعض هذا الخطا 
د | ل“ستاذ المفضالء د. أكرم ضياء العمري في كتابه "موارد الخطیب" )۳۲١(‏ 
حيث ورد عنده في الحاشية رقم (۲) ما نصه: "وصل إلينا برواية بي نعيم أحمد 
ابن عبدالله بن أحمد بن إسحاق الحافظ - أنبانا محمد بن يوسف البنا الصوفي 
أنبانا أبوأحمد... إلى آخر السند..." 

(eos. 1° Ao ¥ O oY CFA of oF o) ءIۓۃۓۃضلا‎ 

۴۳) ما سیق(6۰» 1۸ ۰)۸۸ 

)٤‏ ما سبق(1۸۸4). 

(NV: EE YoY AT E ما‎ )۵ 

.)٥۲(قیس ما‎ )٦ 

.)١١(قېس ما‎ )۸ ۰ CONVYT off oeTINY c10 ما سپتق(۲»‎ )۷ 


(15V) 


إذن فقجملة الرواة الذين ترجمهم معتمدا في جرحهم على 
البخاري» وعلي بن المديتني» ويحيى بن معين» تمانية وستون راويا 
علما بان سائر الذدين ترجمهم ني هذا الفصل ثد بلخغ عددهم تسعة 
وثمانين راويا ومائتي راو - كما سبق ذكره- فكيف تم اختياره 


لبقية الرواة» وأي منهج سلك في إيراد أتوال الجرح فيهم؟ 


من خلال تتيعي للرواة المترجمين عند أبي نعيم في هذا القصل 
ومقارنتها بكتاب "المدخل إلى الصحيح" - تسم ا للحاكم وهو 
شيخ لا٬ٌبي‏ نعيم روی عنه وأجاز له» فوجدته تقد ضمن جل هذا القسم - 
اتخاس اضعا عت الحاكم- مقدمة مستخرجه . 


نعم حاول أن يجري بعض التغيير بحيث اسقط بعض التراجم 
و ضاف تراجم أخرى» إذ أن عدد المترجمين عند الحاكم تلاتة 
او واوا هاا واو وراو لحه ابوت ةوخن الکن 
المادة الاأساسية في الكتاب هي للحاكم سواء ذلك من حيث القضايا 
اة او من ج كر اساي لر وا آي ن عة الفا الجر هي 
ني بعض الأحيان من صناعة الحاكم من حيث الشكل والمعنى وقد يغير 
عبارة الحاكم بلفظ من عنده»ء أو يستبدله بلفظ آخر لإمام من 


| لاأئمة . وساذكر بعض الاأدلة بما يثبت هذه الدعوى. 


z 
السبب الدافع للحاكم على تاليفه هذا الكتاب هو نفسه الذي‎ -١ 
ذكره أبونعيم إلاان الحاكم كانت عبارته واضحة» وعبارة أبي نعيسم‎ 
فيها بعض الغموض.‎ 
يقول الحاكم : "و أخبرني فقيه من نفنقهائنا عن أبي علي الحسين‎ 
ابن محمد الماسرجسي - رحمنا الله وإياه- أنه قال: قد بلغ رواة‎ 
الحديث ئي كتاب "التاريخ" لمحمد بن إسماعيل قريبا من أربعين ألف‎ 


رجل وامر اة والذدين يصح حديتهم من جملتهم هم التقات الذين 


(oN 


(Dn s6 |‏ 
وجل و هواد 


ولنقارن هذا التص من الحاكم بما قاله أبوتعيم: "وأخبرت أل 
بعض من يستهين بقبول أخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم - طعن 
على تقلة الاأخبار وزعم أن المتبحر في جميع الآاتار» جمع كتابا 
وسماه کتاب "الجامع الصحيح"؛ وان عد المدكورين من الرجال 


و التنساء نحو لفي نفس... 


ولقد اشتمل كتاب التاريخ لهذا الإمام الذي نسب هذا الزاعم 
إليه عدد هؤ لاء الأئمة على اكشر من أربعين ألف من رواة الاتار 


ونقلة | لا خبار. 


وليس والحمد لله- نيما طعن به مطعن ولاشماتة.ء ولهذا 
الإ مام الذي احتج هذا الطاعن بعدد المذكورين ني جامحه المتسوب 
اال الصحيح - وهو آ بوعيد الله محمد بن اإسماعيل البخاري - رحمه 
الله- كتاب ترجمه بكتاب "الضعفاء والمجروحين" يبلغ عدد 


المذكورين فيه من الضعفاء والجرحى» نحو اة رجل و اقل فان 
كان هذا الطاعن جعل كتابه ني الصحيح أصلا وحجةء وليجعل كتابه في 
الضعفاء - أيضا- إصلا وحجة»ء وكتابه في التشاريخ حجة وليسقط 
المجروحين منهم» وهم دون سبعمائة تفس ولياخد OE‏ وهم 


لى رغه يبق الباترن فن المد ورين في اريخ وه تيف 
وتلاتون الفا متروكين بين الباب NES‏ 


وة ا0 و ا اک فی فاو ا ود ت 
ف ان فة جو استال اهارن و وة اماف الا وجي في 
جملة ارواة الغدية قي اوواق رة ليلخ إن شاع الله ددح 
مو ا ل ا ا وع وا لقا 


سے سے سے س بے جد ست سے سے سے سا عد کی سے سے کے سے سے کپ سے سے سے سے سے سک مت کے کے ا 


)١‏ المدخل إلى | لصحيح(١١۱١)‏ . )٣‏ مقدمة المستخرج( لاب )ء 


)۹( 


A NNN e EO 


ومن القضايا | لاأخرى - التي عرف بها الحاكم وكانت مفار جدل 
کے جن اف ال کے ج ا و 2 ی 
فق كر قى طبه ى ون .لكات فده ,قيا مه وا هوه وإ ته 
عزم على تخريج الحديث على ثلاث طبقات من الرواة غلم يقدر له- 
رحا ال و ا ع هو اة وى س ۹ 


وهذا ما نجده نلك أ بي نعيم اد يقول: "تبعا لشيخه ..."و كذلك 


۶ 


ئه رل ر وة الجديخ مخازن قلاتة و اتةه ل يقدر لةه القر اغ فتن 


a A E a ga: ¥ 0 ا‎ 


- وها هو ذا كلام الحاكم على صنيع البخاري ني صحيحه قال: 
"وما محمد بن إسماعيل فقد بالخ في الاجتهاد فيما خرجه وصححه› 
وهمتى تصد الفارس من فرسان أهل الصنعة أن يزيد على شرطه من 
| لاأصول أمكنه ذلك لتركه كل ما لم يتعلق بالا*بواب التي بنى كتابه 


الصحيح عليها ۶(١.‏ 


ومتله تماما نجده عند يي نعيم قال : "...إتە- رحمهےه اللے- 
عن ٣با‏ عبداللة: البخاري = شرظ شرطا ,بتي كخابجه. علية» ومتى قصضد 


نارس من فرسان هذه الصنعة ورام الزيادة عليه في شرطه من الاأصولء 


أمكنه ذاك لتركه- رحمه الله- ما لايتعلق بالاأبواب والتراجم التي 


(۳ 


(£ 


بنى عليها ا 


الفصل»ء ما ما يخص الرواة وكيفية اختيارهم»ء فهو - أيضا- تد 
المدخل إلى الصحيح .)1١١-١١١۲(‏ 

المدخل إلى الصحيح .)١١١(‏ 

مقدمة المستخرج ( ل1۴ب ). 


المدخل إلى الصحيح(١١١). )٥‏ مقدمة المستخرج ( ل٣اب‏ )ء 


(1 ( 


اعتمد على الحاكم اعتمادا كلياء فغالحاكم قد ترجم تلاتة وتلائتين 


داو واک راو ا ج اون ج عل واويا و قاي 
IY‏ ما المادة النقدية نهو حيانا يسوق نفس لفظ الحاكم: 
متال ذلك 


-١‏ إبراهيم بن أبي حيةء وأبوحية اسمه اليسع بن أشعت من أهل مكة 
يروي عن جعفر بن محمد» وهشام بن عروة المناكير. روى عنه أبومسلم 
اكفدو ا | 

ا أبونعيم فقال: 
- إبراهيم بن أبي حية المكي»ء واسم أبي حية اليسع بن أسعد» عرف 
ف رو اينه عن هشام بن عروة» وجعفر بن محمد المناكير»ء روى عنه 


تقتيية ا ۰ 


وأحيانا يغير نيها بعض التغيير مدال ذلك ما تاله الحاكم 
في تىرجمة : 
- إسحاق بن نجيح الملطي»ء حدث ببغداد عن يحيى بن أببي كثير» وابن 
جريج» وأترانهما ن | لأئمة» بأاحاديث موضوعة » روى عنه علي بن حجر 
E EOE TE‏ 


ولنقارن هذا التنص من الحاكم بما قاله أبونعيم: “ 


EEN‏ عن يحیی بن ای كثشير»› و ابن جر يج بالموضوعات) ير وي نه 
)٩(‏ 


إالمدخل إلى | لصحيسح (TTT)‏ . 
انظر بعض الإا*مثلة في القسم المطبوع يباسم "الضعقاء" مقارنا بالمدخل(١-۴)‏ 
(١-ة)‏ (¶17)» )A“-۴(‏ (4-4).ء .)0-1١(‏ وكالك الملحق الشالث قي آخر 


الرسالة فقد حرصت على بيان أوجه التثابه هناك. 


. )414( المدخل إلى | لصحيح‎ )٣ 


)٤‏ مقدمة المستخرج( ل۵١).ء‏ والضعقاء(بة). 


)٥‏ المدخل إلى الصحيح(1۹۸). 


.)٦١(ءافعضلاو مقدمة المستخرج( ل١١ب )ء‎ )٦ 


(1) 


ا الجارود" يزيد التيسابوري أبوعلي العامري. روى عن الشوري 
أحاديث موضوعة . سمعت مشايخنا يذكرون أن با بكر الجارودي - رحمه 
الله- كان إذا مر بقبره في مقبرة الحسين يقول: لولم تحدث بتلك 
الشاك :روت جه هذا ف تاه اتاك اة جا اله 
أٴبونعيم فهو كالاتي: 

- جارود بن يزيد النيسابوري» أبوعلي العمامريء روى عن الشوري 
بغير حديت منكرء وكان أبوآسامة يرميه بالكذب» مات بتيسابور» 
فدفن في مقبرة الحسين» فذكر عن بعض المشايخ أنه إذا مر بقبره 
تال الو لا فك ١‏ أخادية التي سدقت بها لورت تبرق 


ولعل في هذا القدر من الأمثلة كفاية للتدليل على أن أبا 
نعيم قد استوعب كتاب "المدخل إلى الصحيح" القسم الأول منهء وهو 
الخاص بالضعفاء- وجعله هو الآخر- أيضا- مدخلا لمستخرجه على 
مسلم» أو المسند الصحيح كما جاء مثبتا في الصفحة الاأولى من كل 


i :‏ 
جز ء من أ جز |ء ”ا لمستخرج. 


ولکن العتب على بې نعيم في انه لم يشر إلى الحاکم فې شيء 
من هذا الفصل لامن بعيد» ولامن قريب. بل يذهب إلى أبعد من ذلك. 
إذ يقرر أنه لم يقلد أحدا في جرح هؤلاء الرواة وفني ذلك يقول: 
"وإني وإن ذكرت اسم الواقعين فيهم» والواضعيين منهمء فلم أذكرهم 
لاأني كنت لهم مقلدا بل ذكرتهم إعلاما لجرح منهم فد تقدم 
ا | | 


وهذا- إأيضا- شبيه بقول الحاكم : "وأنا مبين - بعون الله 
وتوفيقه- أسامي قوم من المجروحين ممن ظهر لي جرحهم إجتهادا 


ومعحرفة بجرحهم» لاتقليدا ف لأحد من | لاأّئمة , (On,‏ : 


۱) المدخل(۱۲۹). 
) مقدمة | لمستخرج( ل 1۷ب( › و الضعقفاء(١۷).‏ 
)٣‏ مقدمة | لمستخرج ( ل۲۵]).» والضعفاء(1۹۸). 


. )١11٤(حيحصلا المدخل إلى‎ )٤ 


(TR) 


هذا وجردت "مقدمة المستخرج"“ كما يسميها الحائظ ابن 


E‏ وطبعست مستقلة عن المستخرج› باسم "الضعفاعء للاأبي 
١ (¥)‏ 


1) اللسان(۳¥۹/۲) و(۴۱/۳)) و(٥/۸).‏ والتهذیب(٩/۹۳).‏ 
۲( من خلال مطالعتي للكتاب الذي طبع بعنوان كتاب "الضعفاء" لآأبي ثعيم" وهو 
من تحقيق وتقديم الد زر فاروق حمادة انطبمع في نفسي أن أبا نعيم لم يضع 
كتابا مستقلا بهذا العنوانء وإنما هو بعض من كتابه الكبير "المستخرج على 
a‏ لا'موو: ) 
“١‏ جاء في صفحة العنوان من المخطوط - كما أوردها المحقق الفاضل- ما يلي: 
كتاب الضعفاء لاأبي نعيم من كتاب المسند الصحيح المخرج على كتاب الإمام أبي 
الحسين مسلم بن الحجاج القشيري - رحمه الله تعالى. أخرجه الإمام الحافظ 
أ بو نعيم أحمد بن عبدالله بن إسحاق سبط محمد بن يوسف البنا | لأأصفضهاتني - رحمه 
الله." كما في الضعفاءٌ(۳۹). 

فقوله: "من كتاب المسند..." إلخ تعنى أنه جزء من هذا الكتاب» ولم يكن 
تأاليفا مستقلاء كما أن الضمير في قوله: "أخرجه." يعود إلى أقرب مذكور وهو في 
هذا النص قوله: "كتاب المستد الصحيح المخرج..." 
-٣‏ قول ابي نعيم نفسه إذ ينقي أنه وضع كتابا مستقلا في شان الضعفاء وذلك حين 
يقول: "ولعمري» لقد كنث هممت أن أجعل هذا الفصل كتابا جامعا يشتمل على ترتيب 
أحوال الرواة» ومعرفة منازلهم»ء ومقادرهم ن الا کو الات پر اسن 
الغرض والمقصود لهء» ويصير كتاب ذا فتون وأنواع» فعدلت عن ذلك لأن الغرض في 
نصرة من رأى النظر في أحوال الرواة..." مقدمة المستخرج(ل٤١ب)‏ 

أوهذ|ا يرد على قول المحقق: "اسمه الضعفاء»ء كما هو واضح من عنوانه» وقد 
استخرجه مصنفه من كتاب "المستخرج" على صحيح الإمام ملم بن الحجاج القشيري 
رحمه الله- كما هو واضح من عنوانه كذلك» وقد ذكر الحافظ ا جعل هذا 
الجزء مقدمة ا الضعفاء(۲١).‏ 

قلت: الصحيح ما قاله الحافظ ابن حجر لاأنه يتمشى مع قول أبي نعيم 
السابق- أي إنه مقدمة المستخرج لا على أنه كشاب مستقل» وما ذكره المحقق لم 


يأاث عليه بدليل وهيهات. -” 


(FN) 


=۳- لماقارتت محتوي مقدمة المستخرج - كما يسميها اإلحافظ ابن حجر»ء ومسحتوي 
كتاب الضعفاء كما أقره المحقق وجدت فرقا بينهما مما يدل على أن هذا ليس من 
عمل آ پې ثعیم. | 
فمقدمة المستخرج طويلىة جداء تقع في ست وعشرين ورقة أو أربع وتثلائثينن 
صقحة » تعرض فيها لعدة قضايا کد ی ي اه ع و 
.ولزوم سنته وسنة المهديين من خلفائه أورد في ذلك عدة أحاديث بأاسانيده» وتكلم 
لی دة كما تدخل ببعض الشرح والاستنتاجات. كما في مقدمة لعز وه). 
وهنا ما تخلو منه نسخة المحققء بل هي أمور مختزلة ومختصرة» ويقدر 
المحذوف منها بحو الي خمس عشرة ورقة واف ی و جاء التعبير عنها في 
النسخة المحققة: "قد روي الشيخ الإمام هذا الحديت مهن وجوه 
كخيرة ."الضعفاء(۸)).ء "ورفع هذا الحديث بألفاظ مختلفة ."الضعفاء(4٤)»‏ كما تكرر 
القول: "رفعه" ”"رفعه إليه" الضعفاء(۲٥» )٥٤‏ فمن ذا الذي تصرف هذا الحصرف؟ 
لا شك أنه ليس أبا نعيم» و لا يمكن أن يعبر عن نفه هذه التعابير»ء ولابد أن 
يكون شخصا آخر هو الذي امتدت يده إلى محتوي الكتاب فعبثت به هذا العبث. 
لكن المحقق الفاضل علق على ما سبق في إحدى حواشيه بقوله: "هذه ا|لاحاديث 
وال"ثشار قد وصل أسانيدها Ere‏ المستخرج واختصرها هنا." انظر 
أالضعقاء(£٤ة).‏ 
وهذا خطاً محض ولو استشعر عظم الأاأمانة التي ثدب إليها نقسه للقيام بها وهي 
نشر إرث هذه الا”مة لما-علق هذا التعليق»ء لاأنها أحاديث تتعلق بالمقدمة ولاشان 
لها بالمستخرج. 
“٤‏ اطلع المحقق الفاضل على نسخة من مقدمة المستخرج على ملم ارسلها له صبحي 
السامرائي وهي من مصوراث دار الكتب المصريةء وقد أفاد منها في مقابلة النص 
المتعلق با لاأسماء ولاحظ أن فيها زيادات وتقديم وتاخير في بعض المواضع كما 
احتوت على سائر أسائنيد أبي نعيم إلي علماء الجرح والتعديلل الذين نقل عنهم 
لكنه قال: "أما المقدمة فلم أستطع قراءتها في هذه النسخة الخخاار 
إليها." انظر الضعفاء(٣۳‏ و۷٣).‏ 
هكذا أجاب! وهذا جواب غير مرض» إذ لابد وأن يكون قد قرأها أو قرا 
بعضها» فلما رى الفرق الشاسع بين النسختين» تجاهلها عمدا»ء وأسقطها من 


اعتباره لأ“نه والحالة هاته- لايمكنه ثشر الكتاب باسم "الضعفاء". 


(£) 


-١ =‏ أما عن موضوع الكتاب فقال المحقق: "وهو في الرجال الضعفاء الذين أخرج 
عنهم في مستخرجه على صحيح الإمام مسلم- وهو كتابنا هذا-) وهذا مجرد ظن 
؟يضا- لاّن غالب هؤلاء الرواة من المتروكين ورواة الموضوعاتء فكيف يروي عنهسم 
في كتاب» عرف عند كثير من أهل العلم باسم "المسند الصحيح"؟ وكما هو مسجل علي 
صفحة المخطوط التي أورد صورتها- أي المحقق- انظرالضعفاء(۳۹). 

وقد قال أبونعيم في خر هذا الفصل ما نصه: "فجملة من سميته فضي هذا 
الفصل بروايته المناكيرء وللموضوعات والاأباطيل» وذكرته بضعفء فإن أمرهم 
لا يخفى على علماء أهل هذه الصنعةء فإن النور في رواياتهم مفقودء والظلمة في 
کتر حدیثهم موجودة ...- وأاكثرهم عندي لا تجوز الرواية عنهسم ولا ألاحتجاج 
بحديشهم وإنما يكحتب حديثهم للإعتبار والمعرفة»ء إذ لاسبيل لمعرفتهم إ لا 
بالنظر في حديشهم. وإذا! احتاج الراوي إلى ذكرهم عرف لهم من النوضع والكدب» 
والوهم والخطا والإنكارء وغير ذلك ما يذكرهم بهء» ويضيقه إليبهم › ليكون ما 
کتب من حدیثه شاهدا له على جرحه لهم."الضعفاء(۱3۷»و1۷۰) فهمل بعد هذا 
البيان 
يقال: إن أبا نعيم اخرج عنهم فې مستخرجه؟ ونی له أن يرسل حکما کهدا؟ وهو لم 
يتتبع الكتاب ولم يتعرف على طبيعة أسانيده؟ 
-٦‏ من الملحوظ أن الكتاب تضمن بعض أسانيد أبي نعيم وذلك في سبعة مواضع كان 
يقول: "حدثنا بوالقاسم حبيب بن الحسن" اثظر الضعفاء(١٤ء‏ ۷٤ء‏ ١0ء »۵١‏ 44)ء 

فهذا تصرف مشين ومربك إذ تجده قد حذف بعض الا”سانيد وأبقى بعضها›ء 
ق E‏ استجاز هذا الصتيح» والمحقق الفاضل- كعادته لم يعلق على ذلك. 
پ- ذکر المحقق أن ورقة النسخةء وخطها الذي كتيت به يدلان على أنها ترقي إلى 
القرن الحامن الهجري » كما في الضعفاء(٦۳)»‏ فلعل أحدا. من علماء ذلك العصر 
و قبله بقليل هو الذي جرد هذا القصل من مستخرج بي نعيم» وراي أن هؤ لاء 
المذكورين ضعفاء ومتروكون فاطلق عليهم اسم "الضعفاء" ونسبه إلى أبي نعيم. 
۸ باع على طهر فك الفاق عا لى 05 وهو آي الكتاب: = من انات کب ف 
ا لجرح والتعديل...نقدمه بدراسة وافية وتحقيق منهجي رفيع عن مخطوطات نفيسة 
چ اا ق ادف اک 

وكل هذا غير سديد في نظري» فلا الكتاب يعد من أمهات كتب الجرح والتعديل 
إذ كان أبونعيم في صنيعه هذاء عالة على الحاكم» ولادراسة المحقق كانت وافية 


لما سبق بيانه»ء بل الخلل واضح قي عمله. 


( K©( 


ا ات ا ق اا جا احا ع ما ا < وي ا 
عليه ٠‏ وسلم- وان ذلك لايعرف إلا بمعرفة الأخبار الصحيحة» وسرد 
أسماء الرواة الذين لاتحل الرواية عنهم بحالء جاء إلى كتاب مسلم 
فبيين ميزته وشرطه » وان کتابه هذا- ي "المستخرے- مستمد من | لأّصول 
التي خرجها والاأبواب التي لخصهاء وفي هذا المعنى يقول: "...فكان 
ممن رقع الله درجته فقأعلى شأنه من أئمتنا الماضين وأسلافنا 
المتقدمين مسلم بن الحجاج اوري = رمه الله اد خن اسب 
لمن دونه في العلمء وبذل له النصيحة» فنظر بثاقب فهمه»ء ونافذ 
رأيهء وغزارة علمه في الأخبار المروية عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم- الوآردة عنه صلى الله عليه»ء فاختار منها أصحها طرقا» 
واثبتها رواية» وأحفظها رجالا ء ورجا في ذلك العاقبة المحمودة» 
والمشوبة الجزيلة» فشكر الله له ذلك وكان بنى كتابه وشرطه على 
اسيا ثلاثة لطبقات ثلاث من التاس."( 

تم أورد كلام مسلم على طبقات الرواة ني مقدمة صحيحه 
باختصارء ثم قال - مبديا إعجابه بصنيع مسلم» موضحا منهجه ني 
مستخرجه -: "فلما رأيته- رحمه . الله- استقصى وبين وفرق» وأوضح ودل 
ادعاك واغح عن ارات واا كفي ن اة بل 
تنه ولطيف فقطنحة. الثعب الخديد وا لاتشغال: الظويل: 


فعمدنا إلى الاأصول التي خرجهاء وأالا”بواب التي لخصها»ء 
فتتبعتا على كتخابة: وتراجمه عن شيوخنا كتابا يكون عوضا لمن ناته 
سماع كتا به » وذکرت غي کتابي شیوخه الدين روی عنهم ذلك الباب آ3 


الحديت حتى انتهي إلى الرجل الذي جمعني وإياه في إسناد 


ہے سے سے نے تمہ کت م ج سے سے سے سے لے سے سے سے ند کے س سے کے سے س ہے می لے کے کے نے مت 


.)ب۲١ل(جرختسملا مقدمة‎ )١ 


ا ی( 2 


( 0( 


ثم جاء إلى أحاديث مسلم فبوب عليها بتراجم من عنده غالبا 
ما تكون عبارة عن جزء من حديث الباب» ثم يسوق الحديث أو 
| لا حاديت في الباب بأساتيده عن شيوخه» وبعدما ينتهي من سرد 
المتن» يذكر كيفية إخراج مسلم لهء وذلك بذكر الرجل الذي يلتقيان 
ت وقد يذكر في آخر ذلك بيان معماني بعض الاألفاظ الغريبة» 


وكان يعتمد في بيانها على غريب الحديت لبي عبيد القاسم بن سلا م 


فمن ذلك التبويب الذي صنعه أبونعيم ما يلي:- 
(١)‏ 


باب ذكر تول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا. 


اي الفا و الك اة وتن كرك جد 


E 
۶ باب في فرض الصلاة‎ 
باب في بني الإسلام على خمس‎ 

باب قصة وفد عبدالقيس ‏ 
BOS‏ 
ETE OT A o a o‏ 
باب من لقي الله بشهادة أن لاإله إلاالله وني رسول الله غير 
شاك دخل الجنة 


باب من شهد ًن لا إله إلا الله و ن محمدا رسول الله وان عیسیىی 


(۱۰) 
عبده وکلمته دخل أ بو اب الجنة شاء. 
* 


>) 


جس سے ست سے س سب سے سے ہے کت سے سا نس م ج کس س س نند کے س م ج جک کے س کک جت س س 


TOAD YF a e 
2 10 ها جى(‎ 

ھ) ما سبق ( ل۳۳ب ). 

.) ب۳٤ ما سیق(‎ )٩ 

۷) ها سبق ( ل۷٣‏ ب ): 
TTT‏ 


(IY) 


ا 

باب قوله تطعم الطعام وتفشي السلام على من عسرفت ومن لم 
ی( 

تعر 


اب الفهارة د بابي الرقيه وقفلد ‏ ودا كانت ر عه 


ما ما رده حن اخادبة صن هذه الأبو اب فعكالهة: 
"باب قوله تطعم الطعام وتفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف." 
- حدثنا أحمد بن يوسف بن خلاد تنا الحارث بن أبي أسامة» تنا 
وئس بن محمد الوذ قبا الليت ين سعد ح 
- وحدثنا محمد بن الحسين الآجري ثنا أحمد بن يحيى الحلواني تنا 
سيد .بن ميان عن اللي بن سد غ ` 
- وثنا محمد بن إبراهيم نا محمد بن زبان ثنا محمد بن رمح أبنا 
الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبدالله بسن 
عمرو» أن رجلا سال رسول الله صلى الله عليه: أي الإسلام خير؟ 


قال: تطعم الطعام وتقرة السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. 


لفظ الحارت. رو اه ع بح ن رهه هن ات 
وقد يستغرق منه الباب الواحد عدة صفحات يورد فيها مختلة 


طرق الخدية والقاظة ° مما هى لي عند ملم اصلاء وهذا ما آشار 
اله ابن الصلاح بقوله: "الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو 
مسلم- رضي الله عنهما- لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في 
ألفاظ | لأ“حاديث بعينها من غير زيادة ونقصان» لكونهم روواأ تلك 
1اد ت هر e.‏ جهة ‏ البخاري ومسلم طلبا لعلو الإسناد فحصل غيها 
ES oa i‏ 

.) ا1۲٣‎ 1١۲ ٤٥ل‎ ( ما سبق‎ )١ 

` A I 

)٣‏ ھا سیت ( ل۱۲۸ب )ء 

ا E‏ ا اا 9 اة ا و اال 
ا لإاسلام» وأي أموره أفضل-“ -٥/۱(‏ ح 1۳). 

۵) اوردت باب ا لآإیمان برمته من ( ل۲۸ب- إلى ل١٣ب‏ )اضمن ملاحق هذه الرسالة 
لتظهر الزيادات والإضافات التي أضافها أبونعيم في تأليفه هذا. 


1) مقدمة ابن الصلاح(40). 


(N 


a r a a ms a i i i r a r a a a Meer a 
— = — ت‎ =“ = === == = 


المطلب الساييع: مصادره في مستخرجه . 
لعله من البداهة بمكان أن نقول: إن المصادر الاأولى عند أبي 
نعيم هم شيوخه سواء أكانوا أصحاب تصانيف» مشل أبي الشيخ»› 
و الطبراني» وأبي إسحاق بن حمزة» وأبي أحمد القاضي» وغيرهم كثير؛ 
أم كانوا مجرد رواة' لكتب تلقاها أبونعيم عنهم» وأفاد منها 3 
"مستخر جه" هذڏا» وفسي غيره من مصنفاته»ء حسبما تقتضيه نتنوعية 
التاليف ولكن هناء يشثور سؤال وهو: كيف تكون له مصادر في كتاب 
ناودنه فقاو الكخات االااضل: الدى ر غ وول جا ووك ن 
تعريف هذا النوع من الكتب إذ الكتاب المخرح: "هو كتاب يروي فيه 
صاحبه أحاديث كتاب معين باسانيد لنفسه فقيلتقي ني أتثناء الستند مع 
اعت آنكات هن قن شی او ن دو 
وهذا يعني» أن الكتاب المخرج عليه» مصدر أساسي في عمل 
المخرج لااأنه يتتبع صوله نيخرجها ني کتابه » بل ربما اأعوزته 
الحاجة» وضاقت به الحالء فيعمد إلى الحديث» نيخرجه من نفس طريق 
صاحب | لاأصل» وهذا ما لاحظه الحافظ ابن حجر على صنيع أبي نعيم في 
"مستخرجه على البخاري" فكثيرا ما يقول الحافظ ابن حجر : "وقد ضاق 
تخريجه على الإسماعيلي» وعلى أبي نعيم فلم يخرجاه إلا من طريق 
الا أو يصرح صاحب المستخرج نقفسه بذلك» فهذا أبونعيم 


يقول- بعدما اضطر لإخراج حديث من طريق البخاري-: "هذا حديتث 
u‏ )£ ( 


)١‏ احمد بن يیوسف بن خلاد |بٻوبکر النصيبښي»› رویى عته أبوتعيم مسند الحارت» 
ووثقه» وقال الخطيب - وغيره-: "كان لا يعرف شيغشا من العلم» غير أن سماأاعه 


صحيح . " تخ(0٥/۲۲۱-۲۲۰)›‏ االسير .)۷+*-٦4/۱٦(‏ 


(114/7) 4 (EAA /T) < (FY 1/£)madall (¥ 


£) ما سبىق(۸6/۳٤)‏ . 


. (9 


ومع هذا تمصادره كثيرة ومتتوعة› وساتتصر هنا على ذكر بعض 
مما استقی منه مروياته نې هدا الكتاب.» اكتفاء بما سبق ذكره عتد 


تناولي لكتبه الاأخرى» وعليه فمصادره هي: كتب السنة» ال 


و المسانتنيد كمسنسد ا واا و الحارث ی بي اشا 
و ؟ بې د اود ET‏ و ا بي بكر ہیں بي ة0 وصحيح ابن 


وان ن اة © وقد ن فنا عة الضفين: 
دق ه3 كت آذ اراد تح المدذكو رين التجييل: 
لا الحضرء على أن هناك عدة روايات لايمكن الاهتداء إلى مصادرها 
الاأولى لأنها نقلت عن رواة لم يشتهروا بالتاليف» أو كانت من 
مو لفات تد ضا عت واندترت منذ وقت مبكر» ولم تشتهر کي | لا وساط 


ألعلمية . 


وهذا ما ر تيوةد لري اياف و اتر كي 
أسانيدها- خاصة وان المستخرجات قد تضمنت زيادات في المتن 
والسند» لم تعهد عن صاحب الكتاب الاأصل»ء ومن ثم الحكم عليها بما 
يليق بحالها من الصحة أوالضعف لان صاحب المستخرج غير ملتزم 
بحكاية لفظ صاحب الصحيح» وإنما يرويه بحسب ما نقله إليه رجال 


.) المستخرج ( ل۲۹ب والب‎ )١ 


۴) ما سبق ( ل۲۹ب ). 
۴۳) ما سبق ( ٤٤ب‏ ) . 
)٤‏ ما سبق ( ۲۸ب ). 
AO EO aa la‏ 
)٦‏ ما سیق ( ل۲۹ب )هه 
۷) ما سبق ( ل۲۹ب ). 
ها سق ل 0 


النقد د. العتر(١١۲).‏ 


پک 
قال 


© 


( 


(N=) 


المطلب الشحاهس: حكم أحاديث المستخرج من حيث الصحة والضعف. 


TST SDD DDSI DDD DSSS ISS r e 
س کپ ي سا ت ن ا‎ 


تفن ریا ان العا ابا تيم رق أن اة هدا وه 
لتحم حساك من فاته شاع صحيح س ° ودا بعتي عة اغنت 
محيح كلة كصحيع مسنم قماماء بل لقد جناء على اول كل ورقة هن 
ورقات أجزاء هذا الكتاب - بسند فيه كشير من أهل العلم بالحديث - 
او وة تھے اکم کے كاب اا جام اي الجن 
TS E‏ 


وا يتفق تماما مع ما ذهب إليه الإمام ابن الصلاح- وتبعه 

E _)٤( )۳(‏ 
النووي”"“ والعراقي الى أن أحاديث المستخرجات”صحيحة EES‏ 
|د يقول - ثي ابن الصلاح-: "تم إن الزيادة غي الصحيح المروي» 
على ما في الكتابين »› يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد 
المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديت...إلى أن قال: "ويكفي 
مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح نيما جمعه» ككتاب 
ابن خزيمة»ء وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري 


٣ 
و‎ 


لكن الحانفظ ابن حجر تعقبه بقوله-:..."فحينئذ يتوقف الحكم 
بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة. في الصحيح للرواة الذين 
بين صاحب المستخرج وبين من اجتمع مع صاحب إا للأصل الذي استخرج 
عليه» وكلما كثرت الرواة بينه وبين من اجتمع مع صاحب الاأصل فيه 
افق ل ا القن 

ص (۱۵0). 

المستخرج( ل ۲ب ٣ب‏ ۳١اب‏ ١١١ب)‏ من نسخة شيخنا الفاضل الدكتور أحمد سيف» 
وهي مصورة عن مكنبة الظاهرية بدمشق. 

التقريب مع التدريب(١/١٠).‏ 

الحبصرة والتذتكرة(١/١٦).‏ 


دة . اين الداع( 


i 
(41) 


وكذا كلما بعد عصر المستخرج من عصر صاحب الأصل» كان 
الإسناد كلما كثرت رجاله احتاج الناقد له إلى كثرة البحث عن 
أحوالهم... ۰ 

بل رأيت ني مسشتخرج أبي نعيم وغيره» الرواية عن جماعة من 
الضعفاء لن أصل مقصودهم بهذه المستخرجات أن يعلو إسنادهم ولم 
بقضدو ا ]حراج هذه الزريادات؛ وآنضا وقحت اتفاقاد والله 


Er 


وتو كيدا لقول إالحاةظ ابن حجر- هذا | ل“ خير - قال تلميسده 
السخاوي: "خرح الإسماعيلي في "مستخرجه" لإبراهيم بن الفضل 


E TE 1 
Ey O 


وهو ضعيف عندهم» وأبونعيم لمحمد ينن الحسن بسن 
)£( 


ب سے سے مت کت س سے سے سید بن سے س کت سے سے سے س ی نت کے سا ت کے ج س سے سے س کس سے 


(١‏ النکت(۲۹۳-۲۹۲/۱). 

)٣‏ وهو متروك - كما في التقریب(۹۲). 

)٣‏ وزبالة بفتح الزاي وتخفيةا الموحدة» كذبوه» التقريب(٤۷٤)‏ بل ترجمه أبوئنعيم 
نقسه في الفصل الخاص بالضعفاء( ل١٣۲‏ )وقال عن مالك والداروردي مناكير 
قاله البخاري." 


.)٤١/١( فتح المغيث‎ )٤ 


(IY) 


SSS SSS DSSS Se 
TOTS SSC TSA SOS SSS SSIS SSS === 


لقد حظي الصخابة الكرام - رضوان الله عليهم- حظوة بالغة 
عند سائر علماء الإسلام وخاصة المشتغلين بالسنة منهم»ء ذلك 
ل#نهم خلفاء النبي - صلى الله عليه وسلم- فى نشر الدعوة والمثال 
التطبيقية لهذا الدينء وسيرهم العطرة تملا القلوب باليقين» وتحث 
الهمم على الجهاد والعمل» وتوقد الحماس في النفوس» ومن ثم لم 
يقع خلاف العلماء ٢ن‏ الوقوف اي مر اتات ٠ا‏ ج وجي 
الله عليه وسلم ت من ثوكد غلم الخاصة وأرفع علم الخبر» وبه ساد 


اقل اال 


1 


وثمرة هذا العلم تحضح في تمييز الحديث المرسل من المسندء 


فإذا لم نعرف الناقل للحديث أصحابي هو ام لا؟ لايمكن أن نميز 


و لما كان الاأمر بهذه | لأهمية:» نجد أن كتيرا من العلماء 
دونو !ا كتا نهتم بحا ة إلصحابة وهمعرئتهم › وذلك تك کس س مائهم › 
و تنسابهم › و منأاقيهم › و حو الهم العامة والحخاصة »› واللاآأماأاكن التي 


وها اواك الي ا و وا 


کے س د اک س س س کے سے سے کے نے سے س کے ا e e e e e‏ ت ا ا e e e‏ ت ل 


.)1١۷و‎ ١١١(رتعلا ا لاستیعاب(۸/۱))ء منهج أالنقد د.‎ )٠ 


۴۳) بحوث في تاريخ السنة(۴٦).‏ 


(YY) 


2 ا ي ت ارا واف 
الحافظ ابونعيم الأصيهاني في كتابه "معرفة الصحابة* الذي 
يدل بحق على إمامة صاحبه بما ضمنه من فواثد حديثية وتاريخية» 
تن درن کی الحفظ والمعرفة ولاأدل على ذلك من قول الحاكم: 
"ومن تبحر في معرفة الصحابةء فهو حافظ كامل الحفظ فقد رايت 
جماعة من مشايخنا يروون الحديت المرسل عن تابعي عن رسول الله 


صلی الله عليه وسلم - يتوهمونه صحابياء وربما رووا المسند عن 


صحا بې فنیتوهمو نه ټاد r es‏ 


س ت سے کے ی کے کے کے کے سب کے کے سے کے ی کت س ا س س س س ا e e e‏ س س س کک 


قطعة من الكتاب المذكور“ تناول فيها نسبة الكتاب إلى أبي نعيم» ومنهجه 
فيه مم ذکر بعض موأارده. من( ۸17-۷۸) ۰ كما عرق به - ايضا- | لااستاد 


الشثهري في المقدمة التي كتبها لتحقيقه كتاب صقة الجنة (46-۸۸). 


المطلب !| لاأّول: آهميته وعتاية العلماأاء به. 


LL 
me men ت‎ == 2= 


إن كتاب "معرفة الصحابة" هو من أكبر كتب أبي نعيمم التي 
وصلت إلينا حجماء ولعل السبب في كبر حجمه طبيعة الموضوع الذي 
تناوله في هذا التاليفه ذلك أنه أراد أن يترجم للصحابة- رضوال 
الله عليهم- على سبيل الاستيعاب من جهة» ومن جهة أخرى فإنه صد 


في تأاليفه هذاء تعقب ابن منده في NOG Ba iS‏ 


وذلك يستغرق منه جهدا كبيرا!ا في ذكر أوهام ابن منده» وما 
يتطلبه ذلك الأمر من سرد الطرق وذكر عللها واختلاف رواتهاء ثم 
بيان الصواب حسبما يراه ابونعيم وهذا الجانب - أي جاتب العلل 
ظاهر فيه بمرةء قد أولاه اهتماما كبيرا وهذا ما أشار إليه ابن 
ات وله EEE‏ وأبا نعيم قد أكشرا من 
ا5ف واكام هاه اکر عا 


فكان من أهمية هذا الكتاب البالغة» أن كان أحد المصادر 

الأربعة التى اعتمدها ابن الأثير في كتابه "سد الغابة" وهي: 

"معرفة الصحابة" لابن مندهء و"معرفة الصحابة" لأبي نعيم» 

و"الاستيعاب" لابن عبدالبرء وذيل أبي موسى المديني على كتاب ابن 

a 

وفي هذ يقول-: "...إلا ان الذي انتهى إليه جمع أسمائهم » 
الحافظقان أبوعبدالله بن منده» وأبونعيم أحمد بن عبدالله 
| لا"صفهانيان»ء والإمام GD E‏ 

)١‏ وهو مققود» ولم يصل إلينا إلا قطعة صغيرة جدا. انظر که کی و 
السنة(٠۷).‏ 

.)۱١/١( 1سد الغابة‎ )٣ 

۳) ما سبق(۱۱/۱). 


OTF an U E 


( Yo) 


فكشير | ما يقع خلاف کی اسم صحا بي او نسبته» بين حهؤ لاء 
الاأئمة» فيقف بينهم ابن الأثير حكما ليقضي بينهم بحكم أبي نعيم» 


تولك ها جاء كى ترجة ابرئى الخررا: كال ابوتغي م اذك 
ي ابن منده- ان البخاري ذکره في كتاب "الوحدان"... وساق الحدیث 
بسنده إلى المذكورء وذكر علله وانتهى إلى قوله: "ولم يصح لاأبزى 
فو الي روا و لارو 


تقال إبن الاأثير- معقبا على هذا القول-: "هذا كلام أبي نعيم 
(Da‏ 


ولقد إحسن فيما قال وأصاب الصو أب. x‏ 


التحام ۳ العدوي.. تقال فيه اين متت إبراشيم نالجام تة 
أ بونعيم بقوله-: "ذكره بعض الواهمين - يعني ابن منده- من حديتثت 
أ بي حنيفة » عن عطاء عن جابر أن عبدا كان لإبراهيم بن النحام 
ا وا ا وق ف ان ع اا ان 
فا لابئ تتم ين التعام ففخةه فقا لبر اهم بن التضام الان 
| للأثبات رووا هذا الحديت عن عطاء عن جابر فقالوا: نعيسم بن 


عبدالله بن الا ف 


قال ابن | لاتير - بعدما أورد کل ما سیق د کره-: "...و الصحسيح 


(1D 1‏ 
قول بي دعيم . 


و كما انتنتصر له ورجح أقواله» نكذلك اتتصر لخصمه منه ووهمه 
غي بعض ما ذهب إليه» وقد جاء التعبير عن تلك الانتقادات بقوله:- 
المعرفة .)۹۲١/۳١(‏ 
سد الغابة (١/٦۵).ء‏ 
من النحيم- وهو صوت يخرج. من الجوف. النهاية(ه/٠٠).‏ 
أي علق عتقه بموته. الشهاية (۹۸/۲). 
سبد الغابة ».)۵۵0/١(‏ وألمعرفة (06۸⁄/۲) . 


.))£4⁄/١( »>.)66/١( أسد الغابة‎ 


(N1) 


ول اض تح ع حه ا ع آل اا م کيا ا 
يتبع ابن و "تحاملل أبونعيم على ابن E TEY‏ 
"وهم أ بوتنعيم »› على ن با نعيم يتيسح ابسن مله کر فسسي 


وھا 


"قلت - القائل هو ابن الاأثير-: "قد ظلم أبونعيم أباعبدالله 


ا پن منده فإنه لم ا "هذا الماخد لا وجه OT‏ 


ولم يكن ابن الاأثير هو وحده الذي تعقب أبا نعيم فسي 
لعي اس اتا م حالف اتجمافعي اي 
ذيل على كتاب أبي نعيم في جزء كبير أسماه "الإصابة لاأوهام حصلت 
ف ر اا ی و ا ای وتن ا ا 
وهم كه ابوبعيم: ) 
هدا این کي كان اب حك ن كناب رة الاة" 
e E‏ 


— ج س س سے س بے مد سے سے سے نید س س سے سے سے سے کے سے ند جد سے سے تیا کیت ج ج جس‎ me 


)١‏ ما سبق(06۳/1). 


+( ما سبق ( )۱0۸⁄/١‏ ه۰ 

۳) ما سبق(۳۰۵/۱ و٤۲۹).‏ 

.)۳٤١/١۱( ما سبق‎ )٤ 

۵) ما سبق(1/۱٦۳۹).‏ 

1) ما سبق(۹/۲٤۱)‏ . 

پ) فال السخاوي في | لإعلان(٤1¥):‏ "...وعول عليه من جاء بعده» حتى إن كلا من 
النووي والكاشغري اختصراه » واقتصر الذهبي على تجريده» وزاد عليه العراقي 
عدة أسماء." إه . 

۸) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب(٤/1۹).ء‏ والإعلان(١۷١).ء‏ ومن طريف ما 
يذكر إن ااا NT‏ المديني كانت تتوق نفه إلى تعقب بي تنعيم فما 
كان يحن» فلما قدم عبدالغني إلى أصبهان أشار عليه بذلك» وكاد أن يهلك 
على يد بعض رؤساء انان ان لا بي تنعيم. قال ابن رجب في الذيل(١٣/۲)‏ 
معلقا على هذه السحادئة-: "هذا في غاية الجهل والهوى»ء وإلا فما الذي بيتعلق 
بهذا من المذاهب واختلاف المقالات؟"ء 

.)0۹/١١(ةياهتلاو البداية‎ ٩ 


(1 


(¥ 


(۳ 


(٤ 


(Nv ) 


وقد أ عتمد عليها في كتابه "جامع |[ ST‏ وا u‏ 1 
روايات كثيرة كما ذكره الحافظ ابن حجر ني مقدمة كتابه "الإصابة" 
واقتبس منه ني سبعة وثلاثين موضعا أطلق عليه اسم المعرفة ني ستة 


( 


NM ¥ Hn : FP‏ 2 ۲ ع 
عشر موضعا و اسم الصحابة في وأاحد ETE‏ و کې 


ووو عز | إ ليه حادیت کک - ايضا“ 


وكذلك الحافظ السيوطي فى كتابه "جمع الجوامع** يعزو إليه 


وهكذا تتضح أهمية هذا الكتاب الذي غدا أصلا لكل المصنفات 
التي تناولت تراجم اة خرف ان الله عتم < بخ جلك 
وهي الكتب الستة بالإضافة إلى مسثد أحمدء ومستد اليزأار» ومسند أبي يسلى»؛ 
والمعجم الكبير للطبراني. قال-أي ابن كلير- كما في مقدمة تحقيق الجزء 
السادس من مسند البزار(۲/٠۷)‏ للدكتور عبدالله اللحياني-: "وأذكر في كتابي 
هذا مجموع ما في هذه العشرة» وربما زدت عليها من غيرهاء وقل ما يخرج عنها 
من | لاحاديث مما يحتاج إليه في الدين."“ 
وقد نقل الدكتور عبدالله عن محقق الكتحاب» أن أصل كتحاب ابن كثشير فمو 
ثرتيب الحافظ أ بي بكر محمد بن عبدالله بن المحب المعروف بالصامت لمسند 
الإمام اضيب الع حروف المعجم في أسماء الصحابة» وكذا التابعين الرواة عن 
الصحابة ثم جاء ابن كثيرء فاخذ الكتاب من مؤلفه- كما بقول الشمس الجزري ٠‏ 
وأضاف إليه ؟حاديث الكتب الستة»ء ومعجم الطبراني الكبير»ء ومنيد السيزارء 
ومسند بې يیعلی» وأجهد نفه كثيراء» وتعب فيه تعبا عظيما فجاء لانظير له 
في العالم» ومنهج ابن كثير المذكور مجمل لايكاد يبين عن تفاصل سيره 
ولذلك تلمه محقق الكتاب في أكثر من وجه» كان منها - أن ذكر- فإن لم يكن 
البحديث مخرجا عن أي من الكتب العشرة المتقدمة فزع إلى "معرفة الصحابة" 
لاأبي نعيم الاصبهاني» و"إسد الغابة" لابن الاأثئير» أو 0 ن کنب 
الصحابة» وهذا في روايات الصحابة غير المشهورين. 
موآرة ابن جر في كتابه *الإصابة“ :)04/١(‏ 
أالفتح()4/ 11۳°« ۳4۸/4« .(41/Y ct61/‏ 
جت اتات e EY CAA NT cC FA CF N)‏ £(“ كما ۋكىر 


ذلك محقق كتاب "الصحابة " في تخر يجه للاٌحادیث. 


CIYA} 


SD e i e a e r r re a aa aa am E e a a‏ ت ت س س 
= ت mee mm me an e a arn an E ETT O‏ 


ذكر الحانفظ أبونعيم السبب الذي دعاه إلى هذا التأليف فقال: 
"إن بعض منتحلني الآثتار ومتبعي الروايات والاأخبار»ء أحب الوقوف 
على معرفة صفوة الصحابة» والمشهورين ن حوت أساميهم وأذكارهم 
ديوان الرواة والمخحدتين وأستانهمء ووفاتهم تاريخ الحفاظ 
التق هو بعت كه فن وك الله < لى الل عة وسل 
رواية» أو صحت له صحبة وو لاية» يكون من معرفتهم على بصيرة › وفتى 


ا فاع م على و 


ثم أخذ ني بيان فضلهم وحقهم باتباعهم لرسول الله - صلى 
الله عليه وسلم- ونقلهم لنا هذا الدين بما استحقوا عليه جميل 
الشناء من الله ورسوله بما كان لهم من السابقة والمؤزارة 
والهجرة » نكانت لهم› بذلك المنازل الرفيعة والمناقب الشريفة. 


إلى أن تال- مبينا خظته التي سار عليها-: 


"وبدآت باآخبار متاتبهم ومراتبهم› ثم تدمت ذكر العشرة 
المشهود لهم بالجنة» واتيعتم بمن وافق اسمه اسم الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - ثم رتبت أسامي الباتقين على ترتيب حروف المعجم 
فقصرت من جملة ما لقيت على حديث» أو حديثين فاأكثرء مع ما ينضم 
إليه من ذكر المولد والسن»ء والوفاة» فمن لم يقع لهء حديث عنه 


ر کن او زوق ل ت د 


والملحوظ إن الحانظ با نعيم قد وفي بشرطه إلى حد بعيد» 
قفبعدما ذكر عدة أبواب تتعلق بفضائلهم› ومناتقبهم كان بقول: 


"معرفة فرق بين المهاجرين وا ل*نصار .۴(۰ 


.)۲/١(ةباحصلا معرفة‎ )1١ 
.)١/١(ةفرعملا‎ )٣ 


ء)٤/١( ما سبق‎ )٣ 


CA) 


"معرفة المهماجرين الا#ولين وترق ما بينهم وبين غيرهم من 
اهاري 0 
رة الت اتتى تتفت ئ ال 
"معرفة هجرة الحبشة وفضل اهلها ۴٠.‏ 
انرق دن اقل ر ووا ا و 
(0D 1‏ 


"معرفة العشرة المشهود لهم بالجنة. 


و الجدير بالذكر أنه اأعتنى بالعشرة عنتأاية تائقة بحيث خصص 
لكل واحد متهم عدة أبواب متتالية يستوعب فيها اخباره وفضائله 
و وصاغفه › ففي ترجمة بي بڪکر الفاق > روي الله عنته- أورد 


| لا*بواب التالية-: 


ی اتف عا ار اتا ااانا واي احا 


(¥) e 
۷ . معر ته صەته وصو رنه‎ 


معر فة ينه ومولد» و علته »› وونغاته »› و غسله »› و كفنه › ودئشه . )۸( 


م جا استت :ا 


وغي کل باب يبسوق بأساتيده من الأحاديت ما يدل على ما 
ادعاه» وهکذا! کان مسلکه مع سائر العشرة وغيرهم من مشاهير 
الصحابة » حثى إذا انتهى من ذكر العشرة جاء إلى ذكر من أسمه محمد 


م س س ا س ج جت سے سے ا ت ت س نند کت س س س س س e‏ س س ا e -— o o‏ 


سبق (0/1۱) . 


ما 

۴( ما سبق )۱١/۹(‏ . 
ما سبق(۱۳/1). 
فا سي(6⁄/1) : 

۵) ما سېبق(61/1). 

.)٦۷/١( المعرفة‎ )٦ 

¥) ما سبق(۷۲/۱). 


۸) ما سبتق(۷۹/1).. 


4۹( ما سبق )٠٠١/١(‏ . 


(4-۰) 


¬ من الصحابة لشرف هذا | لاسم» وعتدها قال: "معرئة من اأاسمه محمد 
ممن صحب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وله عنه رواية أو رؤية» 


الله عليه و سلم - تعظيما له rs‏ 


فلما فرغ من هذا الباب عاد إلى "حرف الآألة" مبتدئا بمن 
اسمه "إبراهيه" إذ يقول: "بدأنا بمن اسمه إبراهيم إجلاا لا للخليل 
- صلى الله عليه وسلم - عقيبا لذكر الحبيب محمد > صلى الله عليه 


e 


يقدم غي كل ذلك الذين صحت صحبتهم عنده» ويؤخر الذين لم تصح 
لهم صحبة كما تنعل في آخر باب "المحمدين" حيث قال: "ذكر من اسمه 


نخ وقرف بق اترو اة فى جاه E‏ 


لكنه بالرغم من الشزامه بالشرتيب على حروف المعجم لم يف به 
د اخل الحرف الواحد فمثشلا د اخل حرف الألف تجده يقدم من اأسمه 
"إلاأسود" على من اسمه "سعد" ومن اسمه "أسد" على من اسمه 
"ا لارقم"» و كذلك قعل ني اسم الاب فهو ياتي عتنده كيفما أتفق من 
غير ترتيب» مما يشق على الباحث العشثور على بغيته إلا بعد جهد 


س سه کہ س سے سے سے سے سے سے سے سے جہن سے مت سے و سے ہد ست کے کے م سے سے بت سے نیت سے س 


) ما سبق(۱/٩۳٤٥).‏ 


۳) ما سبق(۱/٤۰٥).‏ 


(۸۱) 


e 
e gg r 


الحافظ أبونعيم ني كتابه هذا» كما في سائر كتبه يعتمد على 
ما تلقاه عن شيوخه بسنده المتصل إليهم»ء وذلك إما بالإخبار»ء أو 
التحديثء أو الإجازة» أو المكاتبة» وهذا الصنيع له أهميته 


البالغة في التعرف على سائر مصادره في تأليقه هذا. 


ومن خلال اتقتباساته متا وهذا في حد ذاته عمل مهم تخا 


حفظ لنا من نصوص تد فقدت اصولها کا کی اوی اا لی 


أن با نعيم لم يخل كتابه من ذكر بعض الكتب اللأساس التي نقل 
منها أو اعتمدها في بعض تراجم الكتاب من ذلك "الصحابة" 
تنا رى ۳ الا ٠لا‏ ني القاسم البغوي (" "الصحابة" لاأاحمد 
ابن ا "الصحابة"*) لأبي أحمد القاضي شيخه› 
() ولابن ابي عاصم النبيسل» وللحسن بن 
ا ین ابی حاتم الرازي ١‏ "المفاريد والوحدان" لمحمد 


ای عبدالله الحضرمي) و"الوحدان والمقلين من الصحابة" لمحمل 
)4١(‏ 


"الوحدان" للبخاري 


اب ياق بن ا ع او ا وبي محرد الاي 

)١‏ موارد الخطیب(۸۹). 

.)۷٠١و‎ ٦٦¥/۲(ةفرعملا‎ )٣ 

N ٥۳۹ ⁄۲( ما سبق‎ )۳ 

£) ما سبق(4۸4۸4/۲)- 

۵) ما سبتى(0۲۲/۲› 0۲۹4). 
واالوخدا ق بهي االو اوت جح واحد» والمراد هنا معرفة جماعة من الصحابة ليس 
لكل واحد منهم إلا راو واحد. انظر مقدمة المخزون في علم الحديث(١٠-٠١١)»›‏ 
ويقال -إيضا- الا*فراد. 

)١‏ المعرفة(0۲۳/۲). 

¥) ما سبق (40۳/۲) . 

۸) ما سبق(۰۲/۲٥). )٩‏ ما سبتى(0۰۳/۲ و۳۸ ۰)0 


۰) ما سبق(6۳۹/۲). ٩‏ ما سبق(۹۷۱/۲). 


(ANY) 


ورتا کے بذک اسے الو 


: (TD 


یه جن ات آي 
فقط كان يقول:"قاله شباب بن خياط*"؟ أو "قاله الواقدي 
ای ن عر ن ات الان ا ر 
ا ا و ی کی 
الخوفل اة ج عاو د ا ا حه اا واي هت 


ا لإشارة إلى بعضها عند تناولي لكتبه الاأخرى فيما سبق من دراسة. 


ړ 


لكن آهم مصدر عند أبي نعيم هنا- هو كتاب "معرفة الصحابة ٠"‏ 
لبي عبدالله بن مندة» وكان أبا نعيم لم يضع كتابه إلا ليتعقب 
فيه شيخه وخصمه في آن واحد - كما سبقت الاشارة إلى الكائنة 
التي كانت بيتهما- فقلما تمر ترجمة عند أبي نعيم تخلو من ذكر 
| بسن مندة وانتقاد صنيعهء وغالبا ما يعبر عن ذلك بقولىه: "ذكرهم 


اترو كخ انا اا ت 0 وخ ف بصا ق 
f ۰. ۳ . “f ۹ 9‏ 1۰ 14< . م . 1 ۱١۱‏ 
الو اقفن ا ( ذكره بعض المتاخرين. ) ”زعم بحص المتاخرين*“ ( 


وهكذا تتكرر هذه العبارات كثيرا وكلها كناية عن ابن منسده 
كما نص على ذلك ابن الاأثير ني مواضع كثيرة من كتابهء ومن تلك 
ا لاأؤهام التي حصاها عليه أبونعيم مايلي: 
-١‏ جعل الوإاحد اثنين أو أكشر- حيث فرق أبن منده بين تعلب بن 


کے کن e‏ س سب سے سے سے سے سد ہت سے سے سے ملت کے سے کہ س ست م سے کے کے کے سے س س ا ا 


۴) ما سبق ( 41۸/۲ ) ۰ 


ما سبق(0/۲٥1٤‏ و۲٦6)ء‏ 
)٤‏ ما سبق (۲/⁄+01). 
ما سبق(۲/٤0۳).‏ 
)٩‏ ما سبق (01۹/۲)ء 
۷) ما سبق (۷۹۳/۲). 
۸) المعرفة )٩ .)4١٤4/١(‏ ما سبق .)۵٥1۸/⁄/1(‏ 


OF gm a O .)٩۳۷/۱( ما سبق‎ ٥ 


(NT) 


"ذ کره بعض المتاخرين - يعني ابن منده ...و أآفقرد لذكره ترجمة 5 
,)1( 


و احد. 


و كما قي ترجمة جناأادة بن أبي أمية حيث جعله ابن متده اتنينن 
على اساس التعريف في أسم | لااب أحدهما اسم بيه "مالك" والاخر 


| سمه "كبير". 


قال أبونعيم لما ذکره: "هو عندي جنادة بن أمية الا"زدي الذي 
تقدم ذكره» طرق بينهما بعض المتاخرين مسن الرواة» وهما عندي 
i‏ 


و احد. 


۴- جعل التابعي صحابيا. 

في ترجمة إياس بن سهل- قال أبونعيم: "ذكره- أي ابن منده- في 

ااا وه ا ارات م لا ت 

وفي ترجمة إياس أبوفاطمة- قال أبونعيم: "إياس هذا من التابعين 

ا ی 2 ي ا اه ا 

۴- الشصحيف والتحريف وهذا كشيرا ما أخذه عليه- 
في ترجمة تميم بن الحمام - قال أبونعيم: "ذكره بعسض 

الواهميمن» وصحف نيه » وإنما هو عمير بن الحمام...والذي صحف ني 

اسمه: محمد بن مروان السدي» وتبعهه بعض الناس على هذا 


hl OTE الث‎ 


2 


€ | لا تفر اد بذكر بعض المجاهيل ني عداد الصحابة- 
فقي ترجمة ا لاأرقم بن جفنة» تقال أبونعيم: "لم يذكره أحد سن 
المتقدمين)› وذ کره. بحض المتاةخرين - يعني ابن منده - ولم يخرج له 


شيئا› اا على أ بي سعيد بن عبدالاأعلى وذكر أنه ممن شهد نتح 
CTI‏ 


mn eee eee‏ سس س د س سے سے س م کس کت ب سے سے سے سے ید سے س سد می س e‏ س سے سے سے سل 


.)۳٦٣و‎ ۳٥۳/۱( ما سبق‎ )۴ .)۲۸۳/١( أسد الغابة‎ )١ 
.)1۸٤⁄/١( ما سبق (1۸۲⁄/۱). ) ما سيق‎ )۳ 


م( أسد !لغqlة «(AV/Tg 06 1 cP «۲0A/1)‏ 1) ما سبق(۱/ ۵ء ۳۱١‏ و٣ا۳).‏ 


(۲ 


CWE) 


م ,الوه فس قب اسم الفح 
ففي ترجمة الحارت بن الحكم قال بوتعيم : "د کره بعص 


اتاخريي وهو ايه الخ ين لار 


إلى غير ذلك من الاأوهام التي وقع فيها أبن منده»ء وغيسره من 
الاأئمة فمن ذلك تعقبه للبخاري» في ترجمة إسماعيل بن ابي حكيم - 
وقد روى حديغا من طريقه- قال أبونعيم: "كذا روأاه محمد بن 
إسماعيل :الجمفي عن عبدالله بن سلمة» وهو عندي إسناد منقطع لم 
طا آخه س ا افا سال ت الم د 


ولیس هذا كل ما يقال عن الجانب التنقدي لدى أبي نعيم ني هذا 
الكتاب» تهو تفنن في استعمال السند» فعندما يذكر حديشا في تر جمة 
صحابي» فإنه يسرد أكدر من طريق تبلغ أحيانا ستة طرق أو ثمانية» 
وأحيانا يذيل تلك الأحاديث بتعليقات في غاية من | لأهمية کان 
(FD‏ 


"هذا حديث 


يقول: "هذا حدیث صحیح عزیز اخرجه مسلم فې کتابه. 
a‏ ۰ . ,)£( 

صحيح مجمع على صحته اخرجه البخاري في صحيحه . 

هذا الحديث العترة الطيبة خلفهم عن سلفهم حتى ينتهي إلى النبي - 

ا عه و 


"تشرد بر و ايسة 


كما اهتم بإحصاء عدد المتون التي رواها العشرة المبشرون 
بالجنة »› تال في ترجمة بي بکر الصديق - رضي | لله عثشه“-: "ر وی من 


۴ ر (1D e‏ 
اتوت شوى ا و ا و اا 


و كذ ا تال في ترجمة عمر بن الخطاب - رضي الله عنته-“- : "روى 
٤ e‏ ۰ ۰ )¥( 
من المتون سوى الطرق مائتي حديث ونيفا. 
۱) ما سبق(۳۸۸/۱). 


. )۱١۷۸/۴( المعرفة‎ )۳ 


(£ 


(Ao) 


وغې ترجمة عشثمان بن عفان - رضي الله عنه- قال: "روى نيفا 
وستين متنا سوی الطرق. فمن مشاهير حديثه PITT‏ 


وفي ترجمة علي بن ١ب‏ طالب قال: "روى من المتون أربعمائة 
بې 


۳ (YD), 


ونيفا سوى الطرق» فمن مشاهير حديته وغرأائبه... وقد يبقول: 


"فمن صحاح آحادیته وا ا تم يورد عدة حا ديت بسشلده 
إلى الصحابي المذكور وقد اتكون مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه 


وسلم - أو موثوفة على ذلك الصحابي. 


ما إذا تكلم على علل الأحاديث فإنه يسهب ويطنب» مما يدل 
على سعة حقظه ودرايته» وطول باعه في علم الحديث ونقده» فمن ذلك 
غل يتل :اليل لا الحصر قوله - عقب بعحض الاأحاديث التي 
أوردها-: "اختلف على شعبة في هذا الحديث على خمسة 


اقاويل.. ."۶ ثم اندفع يبين تلك الطرق ورواتها. 


وقال مرة: "وهذا حديث اختلف فيه على الزهري على ثلائة عشر 


ولا › من روأية عبد الرحمن بن عوف على ثمانية ژتقاويل› ومن رواية 


سعد بن بي وقاص»› و زايد ين ثابت على خمسة 1قاويل... “° 


س ص س ت هک ت ا ن ا ن س E‏ س r‏ س e a‏ س e‏ س س س ا 


.)۲١۹/۱(قېس ما‎ (۲ 
(EIT FATTY OYE PEY »۲۰۸٣ سبق ( ۲۷۸/۱ و‎ (۳ 


ما 
4) ما سیق(۱۱/۲٤).‏ 


سبق (۱/۔ )۳٤۳‏ وما بعدها. 


۹ 
و 
3 
8 
4 
ا 
۹ 
8 
8 
2 
kk‏ 
8 


الباب الثاني 
نشأة النقد وتطوره إلى غابة ظهور الكتب المدونة 
ويشتمل على أربعة فصول 
القمال الأول ٠‏ فة اللعد و تا 
الفصل الثاني : النقد في عصر التابعين 


٠‏ الفصل الذالث : عناية أتباع التابعمين 


بالنقد ومن بعدهم إلى زمن أبي نعيم. 


الفصل الرايع: شروط الناقد ومدى توفرها في أبي نذعيم. 


EEEEEE EET FETE FE FA 


المبحث الثاني : دوافع النقد و غايته. 

المبحث الثالث : اهتمام القرآن الكريم بالنقد 
المبحث الرابع : النقد في السنة النبوية الشريفة. 

) المبحث الخامس : اهتمام الصحابة بالنقد في عهد النبوة. 


المبحث السادس : النقد عند الصحابة بعد وفاة النيى عير ٠‏ 


A EET FEAT IEA 


E EEE TEESE FEE FEE FEE FE FA CE 


CAR) 


س س س س س ا ل ل ل ت ل ت ت ت 0 
ee — mou — <= — === == ==‏ 


النقد: مصدر نقد ينقد نقداء وتنقاداء وانتقاداvء‏ والفاعل 


تاتقد»ء و الجمع نقاد. 


تان انو ارس "انون والقافة والد اء إل صخيج دل لى 
CF » | ۱‏ 
ابر ار سيېء وبروره . 
وتأتي هذه اللفظة لعدة معان منها: 

-١‏ نقد الشيء: نقره بآصبعه كما تنقر الجوزة ليختبره » أو ليميز 
(۲) 


جيده من ردیگه . 


۲- تقد الدراهم: إذا نظرهاء ليعرف جيدها من رديئهاvء‏ وناتد 

الدنانير هو الذي يعرف جيدها من مدخولها. 

(TT), ا ا‎ e ISI ا‎ 

۴۳- نقد الكلام: إذا أظهر فيه من عيوب و سن . 
قال الشاعر: 


تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدنانير تنقاد الصياريف 


قنجد الشاعر قد شسه ا لفرس وهي تسير وشت الهاجرة › ويدإها 
تقرعان الحصى» فيتطاير» بالدراهم وهي تتطاير بفعل أصابع الصراف 
وهو يختبرها نلا يخفى عليه الزيف منهاء و لا يختلط الرديء بالجيدكد. 


والعرب تقول: مازال فلان ينقد الشيء إذا لم يىزل ينظر 


ونخلص من هذا كله إلى أن مدار هذه اللفظة في اللغة» على 
النظر الفاحص» لمعرغة جيد الأشياء من رديئها. 
)١‏ معجم مقاييس اللغة )٤۹۷/6(‏ . ) اللسان(£0/۳-15؟£). ا|القاموۈس(١/⁄£41).‏ 


۳) جمهرة اللغة ».)۲۹0/١(‏ المصيساح المتیر(۲۹۰/۲). £( ا لصحاح(4/⁄/۲٤4٤٥).‏ 


(A4) 


المطلب الشاني: النقد في ١‏ اصطلا حالهحہ تين 


ت س س سے ی م کت س سے سا ل ا ا ن ن د نم 


SSS SESS ES E يمكن تعريقه‎ 


والخك غي لوروا کو ا و ی ا 


E O EEE‏ وة لحه م ا و 
بدراسة السند والمتن»ء وإصدار الحكم على الحديث بالقبول و الردء 
ولك سان ااك اروا نة الج والتعد يلنم وخا التوع من 


ا يفضي بنا إلى نوعين من علوم الحديتث. 


ا علم الجرح والتعديل» وام اة د بيان اأحوال 
الرواة» من حيث قبول رواياتهمء أو ردهاء بأالفاظ مخصوصة» دتيقة 
الصباغة » ومحددة الدلالة» كما يبحث في مراتب تلك الاألفاظ» مما 
له أهمية في نقد الحديت سندا ومتنا»ء ويعنى بأسماء الرواة 
و نتسابهم › وأعمارهمء وأوقات ولادتهم ووفياتهم» وسماعهم من 


Nes شيوخهم‎ 


و الشوع الثاتني: علم علل الحدبت؛ والمراأد به بيان ما بعستر ي 


الحديث من اختلاف و انقطاع» أو نكارة» أو تدليس» أو إرسال 


ووصل» أو وتف ورنع» وغيرها من علل الحديث المتعلقة بالسند 
)۳( 


والمتن )»و باحدهما. 


)١‏ منهج النقد للاأعظمي(ه). 

)٣‏ بحوث في تاريخ السنة (۸۳) والمنهج الإسلامي في الجرح والخعدیل(۲۲) قال 
ابن الاأثير في جامع الاأصول(١/٠۷)-:‏ "الجرح وصف متى التحق بالراوي 
والشاهد» سقط الاعتبار بقوله» وبطل العمل به» والتعديل وصف متى التحق بهما» 
اعقب اقولهعا وة بذ" ) 


۴) مقدعة ابن الصلا ح(۱۹5) ؛ و التقييد(١١١).‏ 


(1 


(۲ 


(۳ 


)۱۹۰( 


س س س س ل ن ن ن ل ن ت ا ت کے کے کے 
= ==——- ت ———aa‏ — 


السنة حجة ني دين اللهء ولها منزلة تلي متزلة القرآن اإالكريم؛ 


ومن تم کان النبي -صلى الله عليه وسلم - مأمورا بتبليغ كل ذلك. 


قال الله تعالى: [يا أيها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربسك 
واف ال قففل قحا بلك وما لتا كا تا ك فة البياة :> 
#يضا- تقال الله عز وجل: [وآنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نتنزل 


إليهم ولعلهم و 


ولعله من المسلم ن | لا یمان بهذا القرآن»ء إيمان بالسثنة ؛ 


لأّنها بيان له» وذلك في تفصيل مجمله» وإيضاح مشكله ...إلخ. 


تلا كاتة اة هدد ا فة كام الفحاة < رشو ان :اة 
عليهم أجمعين - بروايتها ونقلها بأمانةء خاصة وهم أول من طرق 
سمعهم قول التبي - صلى الله عليه وسلم - (بلغوا! عنسي ولو 
1ية...) وقوله - يضا- : ( نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها 
ا ووا ق ای ن و ا و 


الحافز ذاته الذي حمل من جاء بعدهم إلى يومنا هذا على الاعتناء 


وهو 


سورة المائدة | لاّية(1۷). 

سورة التحل(٤٤).‏ 

أخرجه البخاري في کتاب ا لاأٌنبہبیاء - باپ ما ذکر عن بشي اسر ائیل-(٦/۷۲-‏ ح 
ا ری د ات باب جام فى اله عق جي اإر افين ك دة 


ج4( . 


-۳۳/۵( اخرجه الترمدي في العلم - باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع-‎ )٤ 


164۸-1191( « وابوداود في العله- باب فضل نشر العلم“ -٦4/4(‏ ح »)۴٦١٦١‏ 


x» 


وابن ماجه في المقدمة- باب من بلغ علما“ -۸€٤/١(‏ ح*٣۲).‏ 


)۱4۲( 


بالسنة وروايتهاء نرحلوا غي طلبهاvء‏ وبذلوا جهودا مضنية في 
تدوينهاء ونقدهاء وذلك بالفحص عن النقلة والبحث عن اأحوالهم من 
حيث الجرح والتعديل واضعين في اعتبارهم تجنب خطر ذلك الوعيد 
العظيم الوارد في حق من يتساهل في رواية الحديث» وهو قوله- صلى 
الله عليه وسلم: (من حدث عني بحديث يسرى أنه كلذب فهو أحد 


NT EC 


ويبين حكم الكاذبب الحديث الآخر: (من كذب علي متعمدا 


فليتبواً مقعده من اتا ۳ 


تم إن الله تد جعل هذا الدين هو خاتمة الاأديان والرسالات 
وتعهد بحفظه وصونه من السقط والزلل تال عرز من تائل: [إنا تحن 


E a U O 


فكما أنه سبحانه - حفظ القرآن الكريم في ألفاظه وكلماته 
منقو لا بالتواتر» مدونا أحسن التخدوينء فكذلك حفظت السنة - التى 
ف اة ادق مته غلبي جن إن وجك اللتفبك من التصيص 
الروت وتا وو ا حاو ي ي ال ا دة ا 
اة احا علي اروا ااه تة اوا من مب تة 
مک ف ف اه اترو واا الا ى ت 
المتناهي› وفيما أثر عنهم من علوم دلالة ثوية على ما تحن بصدده 


وفي هذا يقول ابن حزم: "نقل الشقة عن الشقة مع الاتصال 


)١‏ خرجه مسلم في المقدمة- باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - ( 4۹/۹“ fa‏ و٤)ء‏ 
۴۳) سورة الحجر | لأاّية(4). 


)٤‏ منهج الضقد د. العتر(ه). 


)1۹۲۳( 


حتى يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم» خص الله به المسلمين دون 
ساأائر اهل الملل كلها وأبقاه عندهم غضا جديدا على تلديم 


اكور 


وهذا نص عن يحيى بن سعيد القطان يظهر لنا احاسيسهم ويرينا 
مرضه » فقال لي: يا أبابكر ما تركت أهل البصرة يتكلمون؟ 
قلت: يذكرون خيرا إلا أنهم يخافون عليك من كلامك في الناس. 
فقال:٠‏ احفظ عني» لاأّن يكون خصمي في الاآخرة رجل من عرض الناس أحب 
إلى من أن يكون خصمي ني الاآخرة النبي صلى الله عليه وسلمء يقول: 


Ta Ê . ۾ ت ك و‎ n Ê 
س د و تی وح او کے 2 و لھ کک‎ 


وهذا ما سأتناوله بإسهاب في المباحث الآتية- إن شاء الله. 


سے س س س س سد د س سے جب سے سے سے سے بد سے سے سے م م س س ee‏ س س e‏ س مد منت 


)١‏ الفصل في الملل والتحل(۸۲/۲). 
)٣‏ مقدمة المستخرج(ل٤اب).‏ ۰ 
)٣‏ شرح علل الترمذي(١/1٦٤)»‏ ومنهج النقد للاأعظمي(١)‏ ؛ ومقدمة المستخرج لأأبى 


(14۳) 


الح اة ايام اتر اة الك يم اله ٠:‏ 


و ان تة الجدية ورا جن افو آي ار تة عا يى 
بل هده الاية الى عو غليها الان قى الكتب و المسفات» مطبتوعها 
ومخطوطهاء والنقد الحديشي - شانته شان العلوم الإسلامية الا#خرى 
ا کے لاتتاب وتي ذلك تج تيآ من تصرنس الو جي قد 
اقظرت على جذور هذا اتقى الخظطيرع آلا ته من للخو إن تخذة 
ات ن اکير الب جر و کی ا 
النبوية الشريفة» بهذا المفهوم» إلا في موضع واحد» ضمن حديث 


Ne, 


جابر» في ذكر تقصة جملهء إذ قال: ( ننقدني تمنه وشرحه ابسن 


الاأثير بقوله: "ي - إعطاني د م و 


هذا وقد حاول بعض الباحثين أن يحدد زمن استعمال هذه اللفظة 
نين الخد تين فال "ميدق ن هذى 60 5 ى 0 ا متي 


ربما استعملت ني النصف الأول من القرن الثاني الهجري» حيتث جاءت 


عن عبدالرحمن بن عمر الاأصبهاني قال: سمعت عبدالرحمن بسن 
مهدي يقول: اختلفوا يوما عند شعبة» فقالوا: اجعل بيننا وبينك 
حكماء نقال: تقد رضيت بالاأحول - يعني يحيى بن سعيد القطان - نما 
برحنا حتى جاء يحيى فتحاكموا إليه» فقضى على شعبةء فقال له 


م ومو يش قدكة اى شرا حل تقد ا اوق 2 


بدو اف ية موق اتال تة "تق" قي اتغجان 
الحديقي فهذا عمرو بن قيس المتوفى عة( ٤أه)‏ .2 اي قبل وفقاة 
شعبة » لان شعبة توفي سنة (١٦٠٠١ه)-‏ جاء عنه توله: "ينبغي لتلصاحب 
)١‏ أخرجه البخاري في كتاب الشروط - باب إذا اشترط البائع الدابة إلى مكان 
مسمی جاز- (۳۷۰/۵- ج ۲۷۱۸). 
)٣‏ النهاية(١/١١٠).‏ 


)٣‏ نشاة النقد د. عبدالله حافط(۲ه). 


(14£) 


الحديت أن يكون مثل الصيرني الذي ينتقد الدراهمء فإن الدراهم 
نها ارا والرجة ولك الي 

وعمرو بن تيس من طبقة مشايخ شعبة غلا يبعد أن تكون هذه 
اة ق اليعیتة تل :دل كيك ةا .الفجاتي الجليل 
أبوالدرداء عويمر بن مالك المتوفى سنة (۲٠۳ه)‏ قال- إن صح السند 


إلباد "إن قدت الاس تقدوك. 7 ى يته د واغتبتهب تابنورك 
سمتثله . ۰ 


وا ا و E‏ اة جتني رى 
والتمحيص للاأخبار - قد دلت عليها آي كثيرة من الذكر الحكيمء فمن 
ذلك في مجال التمييز والتمحيص» تقول الله تعالى: [وإذا جاءهم أمر 
من الأمن ةو الخوف آذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى اولي 
الاأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولو لا نضل الله عليكم 
ورحمهة ابختنم الميطان ١:‏ و قل 

تال ابن كثير في معنى هذه الاية: "إنكار على من يبادر إلى 
الاأمور قبل تحققها فيخبر بها» ويفشيها» وينشرهاء وقد لايكون لها 
ة٩(‏ ) 
ومن ذلك قول الله- أيضا- :[ما كان الله ليذر المؤمنين على 


ما انتم عليه حتیى يميز الخبيت من ال 97 


الجرح(۱۸/۲)ء الجامع(۲/١١٠).‏ 
)١‏ قهذيب اللغة(4/)؛ لبان المرب( ۴0/۳))ء وجنام عتة آبيئتعيم قى 


الحلية )1۸/١(‏ بلفظ: "إن قارضت الناس قرضوك. وإن ثركتهم لم يشركوك." 


)۴٣‏ سورة النساء الاأية(۸۴). 


6 تقسير القر ان الكريم لابن كير( 05۹70 : 


۵) سورة آل عمران(۱۷۹). 


"44o 


فوك الله اتير الده اتحت م الا وقرن اة 


[ وليمحص الله الذين آمنو | و یمحق الكا ا 


غد لا ىة همده | للآايیات صل ني تميسيز | لاأ خبار و تمحبصهسا » 
و اختبار انرو أة بغية التعرف على الشتقة منهسم › ومن شي مجر وح 


لا يعتمد على خبره. 


ون ولك بها دة ليهات هم الهدهةة قال اله تاك 
[وتفقد الطير فقال: مالي لاأرى الهدهد أم كان من الغائبين 
عة ا با شذيد اه اؤ أذيجة أو لاتيني سلطا مين قك 
غر ب فاق ا ا ي حو به وح فج ا ن ا 


وسجو دهم للشمس)› و بعد Û‏ سم منتهك سليماأان التيا توعده بثنه ستتبت 


من نبأه هذا إن كان صادقا أم كاذبا. 


قال الله حكاية عن سليمان: [قال: سننظر أصدقت أم كنت من 
الكاذ ين اذب كاب عدا القه الي ك تول حير اتر 


E E ما ذا‎ 


و بالكاب و لقاو اة اوخت كيرات وفيا 
لاور مهم :كي مر لكاب وتررز ج أن نة لةه بجيداية تليق 
بمشله. [فلما جاء سليمان قال: أتمدونن بمال فما آتاني الله خير 

مما اتاک بل اقم بهدیتکم تقر جون ٩‏ 


فثيت بهذا صدق الهدهمد» وتفن سيان من خبره . 


1) الانفال(۴۷).' 
) آل عمران(۱٤۱).‏ 
۳) سورة النمل اللّية(١۲).‏ 


(of‏ سو ر 5 النمل | لاية(١۲»‏ ل( 


)1۹٩( 


ومن النتصوص التوجيهية - أيضا- لمبدة التثبت والتحري - تول 
الله تعالى: [ياثيها الذين آمنوا إن جاءكم فقاسق بثبإٍ فتبينوا» 


0 تصيبو أ توما بجهالة قتصبحو | على ما E SET‏ 


تال ابن كر ى مسي هده الآاية "ينامر اللةا الى 
بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لكلا يحكم بقوله فنيكون غي نفس 
ا لامر كاذباء أو مخطما› قيكون الحاكم بقوله تد اتتضى ورأاءه.» وقد 


نهى الله عز وجل عن اتباع سبيل المفسدين» 


ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول 
الان اجان هه ي قي اهي وتلها رر و كیا 
آمرنا بالتثبت عند خير الفاسق وهذا ليس بمحقق الفسق لاأنه مجهول 
أ ا ورک ورا هاه احا ت ت ات اك فر ااي 
و عات الع وا ا ) 

بل تد جاءت نصوص ترآنية واضحة في التعديلء ففي هذا المجال 
نقر† قول الله تعالى: [والسابقون الأولون من المهاجرين 
ا او وا اتوم اجا و اه عك كوا ع 

وقول الله الق رضي الله عن الو تين إ3 بښايعونك تخت 
الشجرة » فعلم ما ني تقلوبهم فانزل السكينة عليهسم وآتابهم فتحا 
فریبا .۲ () 


وقول الله: [محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 


)۵( 
a 


س س س س د عند سے سے س س م نج سے سے سے سے سے ب پت نے کے سے سے ی کی ج ا ج س ت e‏ 


6 س الات اة 0007 
© ق لر ان اليم لاين ‏ كر(0 27 . 
۳) سورة التوبة اللّية(١٠٠).‏ 


.)١۱۸( سورة الفتح |لإآّية‎ )٤ 


ه) سورة الفتح آلاآًیة(۲۹). 


)۱4۹4¥( 


كما نقر؟ - أيضا- آيات أخر فيي هجال التجريع - فمن ذلك : 
زل اة خا لي ا وع ان اد كرا وها واجدر 9١‏ اموا 
خود ا ا ا ی وود ا ی کک 


وتول إلله : [وممن حولكم من الاٌعراب منشانقون ومن هل المدينسة 
مردوا! على التفاق› لا تعلمهم نحن تعلمهم)› ستعديبهم مرتين» تم 
يردون إلى عذاب e.‏ 


بل ثم سور بأكملها في هذا المجالء مجال التجريح» كسورة 
التوبة» وكان من أسمائها الفاضحة لأنها فضحت أعداء الله وأعداء 
رسوله» فهذه النصوص القرآنية وغيرها مما لم اذكره تدل دلالة 
واش على ان عل اتك لةه اس رتك خلا 


1) سورة التوبة الإآّية(4¥). 


.)٠١١(ةي"للا سورة التوبة‎ )٣ 


(14۸) 


سد ن س ت س س س س س س س س س ج e‏ ا ب ا د پیا پا تا ا ات ت ت کے کے کے کے کے 
ZZ SAAC CSD ECS XX SSS SSS‏ = — === = == — 


السك ارا د ي ا ا اة 
كان من الطبيعي أن يهتدي النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بهدي القرآن ويتخلق باخلاته» ولهدا EF‏ عدة أحاديت تفيد جميعها 
منهجا وأضحا في التتبت والتحري في قبول الأخبار»ء وعدم المسارعة 
في إصدار الاأحكام إلا بعد الفحص الشديد» وهو نفس المنهج السذي 
5 تلك | لاّيات التي وردتها من ثبل - ومن الأمثلة التي 


-١‏ عن نافع أن عبدالله بن عمر أخبره أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أتى بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى جاء يهود - فقال: ما تجدون في التوراة على 
من زنی؟ ) 

قالوا نسود وجوههما ونحملهاء ونخالف بين وجوههماء ويطاف بهما. 
قال: فاتوا بالتوراة إن كنتم صادقيمن! ) 

نجاءوا بها فقرءوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى السذي 
يقر ؟- يده على آية الرجمء وقرا ها بين يديها وما وراءها. 

شفقال له عبدالله بن سلام - وهو مع رسول الله- صلى الله عليه 


وسلسم -: مره نليرفع يده فرنعهاء فغإذا تلحتها ية E‏ 


ففي هذا المشال نجد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم 
يصدر الحكم بناء على ما سمعه من اليهود- بل تارن مقالتهم هذه 
كاذبين قيما ادعوة ؛ وني هذا جواز مقارنة رواية الراوي مع ما فسي 
کتابه لیعلم هل ضبط ما حدث به من حفظه آم لا؟ 


ا التياح قال: سمعت أنس بن مالك قال: لما فتحت مكة قسم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغنائم في قريش فنقالت 
| لاأنصار: إن هذا لهو العجب إن سيوغنا تقطر مسن دماگھہ» وان 
انمتا رد له | 


س سے ن سید س wee e e‏ س سے س سے سے ی بی میا سے سے سے س ا نے ج me e ee‏ کے س — —- 


.)۴١ج اخرجه مسلم في الحدود- باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنی-(۱۳۲۹/۳-‎ )١ 


(۲ 


(f 


)۱۹۹( 


فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قجمعهم»ء فقال: ما 


الذي بلغتي عنكم؟ تالو|ا: هو الذي بلغك» وكانوا N ECE‏ 


-٣‏ عن ابن شهاب» حدثني عروة» وابن المسيب» وعلقمة بن وتقاصء 
وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن عائشة - رضي الله عنها- ني تصة 
ا لإ تك الت دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي بن بسي 
طالب وأسامة بن زيد- رضي الله عنهما- حين استلبث الوحي 
الها ور مهتا کی ر ان اه 
فما سات هاو جاتدى .يخم حن جر اعد هة وبالدى بعكم اله قي 
نفسه من الود فقال: يارسول الله! اهلك وما نعلم إلا خيرا»ء 

وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول اللهء لم يضيق الله عليك 
والنساء سواها كفيرء وإن تسأل الجارية تصدقك قالت : فدعا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بريرة» فقال: أي بريرة هل رآيت من 
شيء يريبك؟ 


قالت بريرة: لا والسذي بعثنك بالحق» ان رايت عليها مرا 


ها فاق و a‏ 


وهذا نوع من ا لتمحيص» والتنقيب و البحت. وذلك بمقارنة بيين 
عدة آراء مختلفة ني اصد ار الحكم النهائي› و هدا النهج هو السدي 
أتبعه الصحابة في حياة النبي- صلى ألله عليه وسلم وبعد وغاته 


-٤‏ .عن عائشة أن رجلا استاذن على النبي - صلى الله عليه وسلم” 
لما رآه تقال: بثس أخو العشيرة فلما جلس تطلق في وجهه وأنبسط 
اريه دة كد و انط ات كه في اتر اة معب إعطاء افو هة E‏ ا 

| لإسلام - -۷٠١/۲(‏ ع »)۱۴١‏ والبخاري في مناقب الاأتصار- باب مناقب الأانصار 
.(TVYA z7 “ITY /Y)‏ 

آي ¬ أعييها به وأطعن به عليها. النهاية .)۳۸١۹/۴۳(‏ 

أخرجه البخاري في التقسير- باب لولاإذ سمعتموه ظن المۇمنون والمۇمنات 


با نقسهم خير |- ۹/۱۲ ح )) والغوا مض والمبهماتث (9-0۲وةث), 


(۴۳۰ *( 


إليه» فلما اتطلق الرجل قالت عائشة: يا رسول الله! حين ريست 
الرجل تقلت له كذا وكذا»ء تم تطلقت ني وجهه وانبسطت إليه.؟ 

فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يا عائشة! متى عهدتني 
فاحشا؟ إن شر الناس عند الله متنزلة يوم القيامة من تركه الناس 


اا ر 0 


وتف اسن اتف ا .الها فى إن ال جلى اة 
فن وم ك جر وغدل وان لك تيس جن الق ي في قال 
لوانتي ك صتى الله اعتي ويلم < لنرج ابق رزيل 
العشيرة" دليل على ان إخبار اترو جا ن ى الل ن الب 
ل ا اتوت الع واتة ين من اة اقل لع د ت 
لوكان ذلك غيبة لما اطلقه النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما 
راد عليه السلام بما ذكر فيه والله أعلم - أن يبين للشاس 
الحالة المذمومة منه وهي الفحش نيجتنبوها لاأنه اراد الطعن عليه 


وا للب TT‏ 


ويقول الحائفظ : "وهذا الحديث صل ڦي المداأراة وني جو از 


غيبة أهل الكفر والقفسق رر ۱ 


ففي هذا الخبر وغيره مما سبق ذكره دليل على أن علم النقد 
له أصل يرتكز عليه» ولم يأت من فراغء فالتحرز في الرواية أو وصف 
بعض الناس بالصدق أوجرح بعضهم» كان يمثل ني عهد النبي - صلى 
الله عليه وسلم - اللبنة الأولى لهذا المنهج العلمي القويم وهسو 


e wee me a‏ س س نند سے سے س کے ا ست سے سے ا کے سے س س م کے سے سے سے س ا س س 


باب مداراة من يتقى فحش4 (£/۰۴+-¬ (Y>‏ وأبوداود في | لأدب باب جسن 


العشرة-“ ٠٤٤/۵(‏ وة٤ا-‏ ح )٤۷۹۲ ٤۷۹١‏ كلهم عن عائشة. 


.)۸٤47-A۳( الكفاية‎ )٣ 


.)1۳/١١( القتح‎ )۳ 


اهتمام المحدئين بنقد الحديٹث(۳۲٣-١٣۴).‏ 


)۲۰۹( 


ma Bena a amel e RG a LE Oar LC GE ES 


کان الفا اة ور ان الل عل < جم الوز ت تعد اال > 
فت ال عك و < وكل ا غلم ن غلم ق الا : 
لا يورتون دينارا ولادرهماء وإنما ورثوا علما فمن أخذ به فقد أخذ 
بحظ وافرء وهذا الذي أثر ني تفوسهم وحرضهم على الإقبال على حفظ 
الف الع فا امتابة: تقول الله الى العو كن الك ي 


egg TN DE a E a LS O 


فتفانوا في أتباعه- صلى الله عليه وسلم - وساروا على هديه» 
ومن ثم وقر في نفوسهم مبد التحري والتشثبت في تقبول الآأخبار 
والاحتياط نيهاء وذلك ني حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - 


فقد وقعت بعض الحوادث التي تفيد احتياط الصحابة في قبول 
الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مخافة من وهم الناتل؛ 
أو الشباس الاأمر عليه أو نهم خطاًء أو حدث بما يستغرب عادة لاأن 
| لا ستغراب في حد ذاته يدعو للتساؤل عند بني البشر وإن لم يكن 
ثمة اتهام. 


وهذ! الذي وقع لبعض الصحابة وإن كان ذلك على نطاق ضيق 


ا کی اترا سرن عن فة الكدب: 


قال البراء بن عازب؛ "ليس كلنا كان يسمع رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم - كانت لنا ضيعة وأشغال» ولكن الناس لسم يكونوا 


يكذبون يومثذ» دت اناه اتاق :9 


1) سورة الاأحراب الاية(١۲).‏ 


.)٠١(ىيمظعأالل منهج النقد‎ )٣ 


)٣‏ المحدف القاصل(١۴۴):‏ اة :٠أ‏ 7 بي 


(1 


(۲ 


(£ 


(6 


(۲*۲) 


ويقول تس بن مالك: "ليس كل ما نحدتكم عن رسول الله- صلس 
الله عليه وسلم سمعنثتأاه ملنة )› و لکن حدتنا اأصحابتا» و تحن تقوم 
لا یکذب د ۰ CO‏ 

وسٴعرض لبعض | للا“ متلة التي تدل على النهج النقدي الذي کان 


- وهذه بعض الصور السريعة توضح هذا الميدا. 


ا اني ناتك د ر آل عد تال بيا خن لوس فح 
اض فى الت عليه ولم فى الس جحل وجل عل جيل اناه في 
اتشر عفته ج قال هة اك محا ك وات ك اي اتد 
عليه وسلم - متکيء بين طهر انيهم ". 

ها لرل ا اق الك 

تقال ةه ارج ان د الات 

فقال له الي فلي اله اة و ك ا 

فقال الرجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني سائلك فمشدد عليك 
نے اتی ت ا کی جا کے اتات 

فقال: سل عما بدأ لك. 

فقال: أسألك بربك ورب من تقبلك آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ 
ان اتلم هج ) 

ا مر ان فاي الو اة ا لتخ تي اليو 


إالكفاية (04۸) . 

بفتشح النون - أي بينهم؛ فهو محفوف بهم من جانبيه. الفتح(1۸1/1)› 
والنهاية(۱11⁄/۳)ء 

أي سمعتحك. الفتح(۱۸۲/۱). 

آي -” فلا تغضب. 

بقفتح الهمرة» وضم المعجمة وأصله من النشيد»ء وهو رفع الصوت» والمعنى سألتك 


رافعا نشيدتي» آي سالتك پبالله. الفتح(۹۸۳/1) . 


(۰۳) 


ا ك اة اة ارت ان تهوم الكهر حن اة تال الكهم 


قال: أنشدك بالله الله امرك أن تاخذ هذه الصدقة من اغنيائنا 
فتقسمها على نقرائنا؟ 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. 

فقال الرجل: آمنت بما جئت به» ونا رسول من ورائي من تقومي» ونا 


: ۸ : 1 
ب ا ی ی مد و ا 


وهڌا يعني أن بني سعد تقد بلغتهم الدعوة قبل ذلك» ولكنهم' 


ما يلغهم › و ما !ذا کان المبلغ تقد ضبط وحفظ أم نسي ووهم . 


- وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم 

وت "وق غاي من اليمن. يدف النبي د لى الله عليه ولم - 

O e a 

a U O Es 

فقالت: إن ابي أمرني بهذاء قال جابر: فكان علي يقول بالعراق: 

ا الي وول ال فى ان فة و د مها علي فال 

للذي صنعت مستفتيا لرسول الله- صلى الله عليه وسلم -~ فيما ذكرت 

اة انى ا علا ا م ت 

)١‏ .اخرجه البخاري في العلم- باب ما جاء في العلم- -1۷۹/١(‏ ح »)٦١‏ ومسلم في 
الإيمان - باب السۇال عن ركان الإسلام- -٤۲/١(‏ ح »)1١‏ وأبوداود في 
الصلاة- باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد-(١/۳۲۹-‏ ح »)٤۸١‏ الترمذي فى 
الزكاة- باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك“ -۱۳١/۳(‏ ح 11۸)ء 
والنسائي في الصوم- باب وجوب الصيام- .)٩۷/٤(‏ 

) أي مصبوغة غير بيض» وهو فعيل بمعنى مفعول. النهاية(١/١٠).‏ 

)٣‏ التحريش هو الإغضراء“ والمراد هنا: ذكر ما يوجب عتابه بها. 
النهاية (۳۹۸/۱). 


(117 AAA /T) ¬ اخرجه مسلم في | لحج - باب حجة النبي- صلى الله عليه وسلم‎ )٤ 


(۲۰4 ( 


“٣‏ وعن ابي سعيد الخدري - رضي الله عنه- خرج رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- في الأضحى أو - الفطر- إلى المصلى»ء ثم انصرف 
فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة»ء فقال: أيها الناس تصدقواء قمر على 
الا فة ا ي اتاد ا ا ي ا ر اف 
EE‏ 

فاا سان انى و جا و ا امن رة يان ع 
فقيل: يارسول الله! هذه زينب › فقال: أي الزيانب؟ فقيلل: امراأة 
ابن مسعود قال: تعمء افذتوا لها تالت يا تبي الله! إنك اصرت 
اليوم بالصدقة» وكان عندي حليء فأردت أن أتصدق بهاء فزعم ابن 
مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي - ى الله 


عليه وسلم “: صدق ابن مسعود ز وجك احق من تصدتت به TEE‏ 


فهذه النماذج تبين مدى حرص الصحابة على التثبت فيي النقل. 


س سے سے سے مس سے سے بب س سل ست سے سے بے مس سے e e e‏ ب e‏ ت e e‏ س د سے ست ت 


۴) اخرچه البخاري في إلزكاة- باب الزكاة على |لاأقارب(۳۸۱/۳- ح .)16١۲‏ 
والحديث - كما هو واضح ليس فيه صراحة تسبة اتقون إلى التبى * صلى الله 


عليه وسلم - ولكن يعد فيما آلا مجال للر فيه . 


منهح النقد )0+( عند الحافظ أبي تعيم 


تسف السادشة 


SSDS SSERNSSS ENS DIES SAIN SSIS ats mses 
E SEES SENSES SDSS ms 


ولما انتقل النبي - صلى الله عليه وسلم- إلى الرفيق 


| لاأعلى» وانقطع الوحي» ولم يعد في الإمكان الرجوع إليهء زادت 
حيطة اا في قيول الاأخبارء فاخذ النقد في هذه المرحلة شكلا 
عمق مما کان فاه مهن ڏي تبل»؛ في زيادة التحري والتبيسن 
فاحتاطوا في رواية الحديث عنه- صلى الله عليه وسلم - مخافة 
الوقوع في الخطا 1و أن يتسرب إلى السنة تحريف أو تزييف على يد 


من لايبالي بالرواية فآثروا الاعتدال والإقلال EET‏ 


رفن ةا السبب عد جمع من العلماء الصحابة الطبقة الاأولسى 
من النقادء فهذا السخاوي يقول: "ما المتكلمون في الرجال فخلق 
. من نجوم الهدى» ومصابيح الظلم المستضاء بهم في دفع الردى» 
لا يتهي٬‏ حصرهم ئي زمن الصحابة - رضي الله عنهم- وهلم جرا» سرد 
ابن عدي في مقدمة "كامله" منهم خلقا إلى زمانهء فالصحابة الذين 
آوردهم: عمر وعلي› وان عباس وغبدذداللةه بن تلام وعبادة بن 
الصامت. وأنس» وعائشة- رضي الله عنهم- وتصريح كل منهم 


٠‏ من ل فة .يها ا0 


¢( فالكذب هنا»ء ليس المرأد به تعهد | لاخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه تي 
الواقخ وإتها المراة به الخطا. وهو الاأمر الذي بينه الخطابي في معالم 
السنن(۳6/۱٠-١١٠)..."والعرب‏ تضع الكذب موضع الخطا في كلامهاء فتقول: كذب 
a‏ و كذب بصري»ء أي I‏ يدرك ما رأى وما سمع»>ولم يحط به." وقد قأل 
الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" (£۳۹): "قال ابن حبان:أهل الحجاز يطلقون 
كذب في موضع أخطا." ذكر هذا في ترجمة برد مولى سعيد بن المسيب من كتاب 
الخقات(٦١/٤١١).-‏ 

() الستة قبل التدوين(4۲). 


. لإ علان والتوبيخ(۱۹۳)‎ | (Y 


النقد (۲۰۹) عت ل افظ ابي 


فقد كان الخلفاء الراشدون من أشد الناس تحريا في تبول 
الروأيات قال الحاكم: "فقالطبقة ا|لا*ولى متهم: بوبكکرء وعمر»› 
و علي ٠‏ وزيد بن ثابت غإنهم ثد جرحوا)ء وعدلوا» وبحتوا عن صحة 


اليواباف و 


وثقال الذهبي عن أ بي بكر الصديق-: "إليه المنتهى ني التحري 
TET‏ 


ا شا کان وول من حاط فى a ad‏ 


ودليل ذلك عن قبيصة بن ذؤيب قال:(ن جدة جاءت إلى أبي بكر الصديق 
تسأله ميْراثهاء فقال لها أبوبكر؛ مالك في كتاب الله شيء» وما 
علمت لك في سنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- شيماء فارجعي 
حتى أسال الناس. فساأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس. فقال ؟بوبكر هل معك 
غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاريء فقال مثل ما قال المغفيرة» 


ا اکر اا 


وما تحري عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب - رضي اللسه 
عنهما- فقد قال ابن حبان: "هما أول من فتشا عن الرجال في 
الرواية > وبحشا عن النقل في الاخبار»ء ثم تبعهما الناس على 
ذلك )٥(«‏ 
اتل لمعرفة علوم الحديث(۲٥).‏ 
)٣‏ التذكرة(١/٥).‏ 
)٣‏ التذكرة(١/۲).‏ 
)٤‏ اخرجه مالك في كتاب الفراثض - باب ميرات الجدة- (۵1۳/۲ <¬ ح٤)»‏ و؟بورداود 
فى الفرائض - باب تي الجدة “۰ (۳۱۷-۳۱۹/۲ = ج ٤۲۸۹)ء‏ وار في كتاب 
الفرائض - باب ميراث الجدة- -)٠/4(‏ ح »)۲٠١١‏ وابن ماجه في الفرائض - باب 
ميراث الجدة- (444/۲“ ۹۱۰- ح .)۲۷٣١‏ 


(FA ga 


| لنقد (۲۰۷) عند الحافظ آأبي 


ودليل ذلك: 
ن با سعيد الخدري قال : (كکنت ني مجلس مسن مجالس إا لاأتصار»ء إذ جاء 
بو موسی كانه مذدعور. 
فقال: استاذنت على عمر ثلاثا نلم يؤذن لي فرجعت. 
ثقال: ما منعك؟ 
قك ي اسخاود تت بلا فلم يؤۇذن لوخ فرجعت. وتال رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم -: إذا استاذن احدكم ثلاتا نلم يؤذن له 
فقال: والله لتقيمن عليه ببينة. أمنكم أحد سمعه من النبي 
- صلى الله عليه وسلح - ؟ 
فنقال أبي بن كعب: والله لايقوم معك إلا أصغر القوم» فكنت أصغر 
القوم» فقمت معه تات خر اه التي ص الل عله وسم 


قال ذلك ) (') 


وعن عبدالله بن عباس > رضي الله عنهما- ثال: جلسنا مع عمرء 

تقال هل مسحت عن رسون الله فى الله عليه اوسلم 2 شيا امبر 
المرء المسلم إذا سها في صلاته» ماذا يصلع؟ 

فقلت: لاواللهء أو ما سمعت آنت ياأمير المؤمنين من رسول الله 
ااي الله عليه وسلم- في ذلك شيغا؟ 

فقال: لاوالله. 

نبينما نحن في ذلك تى عبدالرحمن بن عوف» فقال: فيم أنتما؟ 
فقال عمر: سالته فأخبره. ) 

فقال له عبدالرحمن: لكنى قد سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم 
- يامر في ذلك. 

فقال عمر: فانت عندنا عدل فماذا سمعت؟ 

سنك وضول انل و ات که E o < a‏ 
فی صلا ته جي كدري ١ر5۲‏ آم نقفة قان كان قك قي الواح 
1) اخرجه البخاري في URE SS Sele SE‏ 

(Eo >‏ وفي مواضع أخرى من صحيحهةه » ون كلق 13 ان5 جاك ` 


. (1o جح‎ ٠ ١۹۹٤/۳(ناذدععس لا‎ | 


(۲۰A) FEHR‏ عند الحانظ أبي 


و أالتتتين› تليجعلهما واحدة) وإذا شك غي التنتين والشلاتث 
SS aS‏ شك في الدلاث والاأربع» فليجعلهما ثلاثا 


حتی یکونں الوهم في الزيادة» تم يسجد سجدتين؛ وهو جالس» تب ل ًك 
(1D, 53‏ 
يسلم › نم يسلم . 


وعلق الذهبي على هذا الحديث بقوله : "فأصحاب رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم و کانوا عدو لا تبعضهم عدل من بعض وا تبت»› 
فهنا عمر. قنع بخبر عبدالرحمن »› وفي فصة | لا ستتذان يبقول: أئت بمن 


شهد . لک " 


وما قيما يتعلق باستحلاف علي بن أبي طالب لمن يحدته قال : 
- أي الذهبي”: "وعلي بن ابي طالب يقول : کان إذا حدتني رجل عن 
ر سول إلله- صلى الله عليه وسلم - استحلقته وحدتني بو بكر ؛وصدق 


بو بکر › غلم يحج علي ًن یستحا ف اق 


فهذه بعض النماذج التي تدل على شدة حيطة الصحابة في قبول 
الروايات» ولكني لما كنت استعرض هذه الاأمثلة ثار في نفسي سوال 
وهو: الم يكن الصحابة- رضوان الله عليهم معدلين بتعديل الله لهم 
ورسولة؟ فمن تك قول انت تيهم: كنت خي امة اخرجت 
ا وقوله تعالى: [وكذلك جعلناكم أمة وسلطا لتكونوا 
شهداء على الناس ا ع ع 

ا اتقفی = ا ت < جه إلى ابو ات ق ال 000100 20405 
ونت ك E E E o gag Oa‏ 
ال يي فيشك في الزيادة والنقصان-(1۱۲-۱۱۱/۱“ ح ۴۹۸)ء وقال: "حن 
صحيح غريب."» وابن ماجة في الإقامة - باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع 
إلى الیقین- (۳۸۲-۳۸۱/۱- ح ۹١١١١)ء‏ وأسباب اف تة وتي ۸7 : 

)٣‏ السیر(۷۳/۱). 

) المصدر السابق. 

6) سورة ل عمران ] لاية(١١١).‏ 


ه) سورة البقرة اللآّيبة(۴٤١).‏ 


إالنقد (۲۰۹) عند الحافظ أ بي 


وقوله :([والسابقون | لاأولون من المهاجرين واألاأنصار الذين اتبعوهم 
ا ضاق رک الله عنهم ورضوا عنه. ]١ء‏ وقوله تعالى: [لقد رضي 


6ل اة غه واه ها ترا د 


والآيات ني هدا الشآن كشيرة يطول تعدادها)ء وكذلك وصف التنبي “ˆ 
صلى الله عليه وسلم - أصحابه ل ا وات ت ج وا 
الضاء د ٠‏ فين ا کو م ن لے 2 ای اة 
عليه وسلم - قال: خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الدين 
يلونهم» ثم يجيء توم تسبق أيمانهم قادو يد وة قبل ۲ن 


TEE د‎ 


وعن أبي سعيد الخدري قال: "قال رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم -: لاتسبوا اصحابي نو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم متل أحد 
دا ا ت اح ا ا د ا 

من هدة التفوص وغيرها كتين خا يدن على عدالة الفخابة > في 
نظر بعضهم بعضاvء‏ وكلهم يتورع ويحتاط أن يحدث بحديث لسم يحفظه . 
قال ابن أبي ليلى: "كناًا إذا أتينا زيد بن أرقم» نفنقول: حدثتنا 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم فيقول: إنا قد كبرنا ونسيناء 


والخدية عن مسون الله > لى انه ع اوی د کد 


.)٠١(ةيّأل| التوبة‎ aT 

)٣‏ سورة الفتح ا لآية (1۸).ء 

.)4٤(ةيافكلا‎ )۴ 

)٤‏ اخرجه البخځاري في فضائل الصحابة- باب فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وسلہ - (۵/۷- ح ۴۹۵۰ و۴۹۵۱)ء ومسلم في فضائل الصحابة - باب فضل الصحابة٠‏ 
٩ 1> “1410-147 / E)‏ )ء والخطيب في إلكفاية )4٤(‏ وأاللفظ له. 

ه) اخرجه مسلم في فضائل الصحابة- باب تحسريم س الصحابة- /٤(‏ ۱۹7¥“ ح (٣٣١‏ 
والخطيب في الكفاية .)4۹٤(‏ 

) خر جه ابن ماجه في - باب العوقي في الحديث - -۹۳/١(‏ ح »)۲١‏ والمحدت 


القاصلل(١٥٥)»‏ و | لمجر و حین(۳۸/۱) . 


النقد (*٭۰ ۲۹( عند الحاغفظ أبي 


فإذا ثبت هذا - أي عدالتهم - فعلام کانوا يتشددون في تبول 
رواية بعضهم؟ نجد با بكر يطلب من المغيرة بن شعبة من يشهد معهء 
وعمر يطلب من ابي موسی أن يشهد غيره معه» وعلي يستحلف من يحدته› 
وهذا الأمر إذا أخذ على علاته كان سبيا بينا في ايد أعداء 


الإسلام لينفذوا منه إلى الطعن في الصحابة - رضوان الله عليهم. 


قال ابن حبان - ضمن جوابه عن مسلك عمر هذا-: "كان عمر يطلب 
البينة من الصحابة على ما يرويه عن رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم - مخافة الكذب عليه للا يجيء من بعد الصحابة فيروي عسن 
لخي صلی الله عليه وسل i‏ ب NS‏ 


وقد جاء هذا التعليل متنصوصا عليه كما فسيې رواية مالك: 
"فقال عمر بن الخطاب لا بي موسى: ٢‏ ما إني لم تهمك ولكن خشيت آں 


وفي رواية ابي بريدة عند بي داود - حين قال بي بن كعب 
لعمر: "لاتكن عذابا على اصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - 
فان سان الله مت و اة ان ات 

و لابن عبدالبر جواب آخر قال: "يحتمل أن يکون حضر عنده من 
قرب عهده بالوإسلام فخشي أن أحدهم يختلق الحديث عن رسال اة 
صل الله عليه وسلم - عند الرغبة والرهبة طلبا للمخرج مما يدخل 
فيه» فاراد أن يعلمهم أن من فعل شيئا من نکب عليه حتى يأتي 


e بال‎ 


وما ما يتعلق باحتياط علي “ رضي الله عحة=ت فققهى قال ايتن 
حبان : "وتبع هر عليه علي بن بي طالب رضو ال الله عليهما- 
باستحلاف من يحدته عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - 


)٣‏ اخرجه مالك في الاستځذان - باب الاستشذان - ٩16/۲(‏ < ح ۴)ء 
۳) والقتح(۳۲/۱۱). 


النقد ۰ ( ۲۱۹( عند الحافظ ني 


صلى الله عليه وسلم - فيرتدع من لادين له عن الدخول في سخط الله 


1 
ES E 


ولم يکن ذلك دابه ئي استحلاف کل من يحدثه › وإنما كان 
يستحلف من يظن فيه نه وهم أو ضعف حفظه › بدليل ما أورده الحافظ 
ابن حجر قال: وجاءت عنه رواية عن المقداد وأخرى عن عمار»ء ورواية 
عن فاطمة الزهراء- رضي الله عنهم - وليس في شيء من طرقه أنه 


| مھ لف (Dn‏ 


نخلص من كل هذا إلى أن الصحابة كانوا حريصين كل الحرص على 
توقي الكذب . على رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ولذلك كانوا 
فى الدرجة العليا من الوثاقة كما يشهد بذلك صنيع الحافظ أبن حجر 


سې 
E‏ ™ )۳( 
في مقدمة التقريب ۰ 


و لکن هن ! لا يناي انهم متفاوتون ٿي إالحفظ والضبط) کان 
بعضهم أحخفظ من بعض بل وجد فيمن دونهم من احفظ فن بعضهم» تعن 
خالد بن رياح قال: "سل أنس بن مالك عن مسالة فقال: سلوا مولانا 
الحسن فقيل: ياًا حمزةء نسالك فتقول اسألوا مولانا الحسن؟ فقال: 


سلو | مولا نا | لحسن فاته سمع وسمعتا: فحفظ وذ LER‏ 


TOT mm e o س‎ ao س‎ 


.)۳۷/۱( المجروحین‎ )١ 
۰ التهذیب(۲۹۸/۱)‎ )٣ 
.)۷٤(بيرقحلا‎ )٣ 


٠. )٠٠(ليدعتلاو التعديل والجرح للباجي(٩/۸۸٤) ومباحث في علم الجرح‎ )٤ 


الق . )1۲( عند الحافظ ثبي 


ثم ازداد الصحابة حرصا وتخبيتا في الرواية منذ مقتل عتمان 
ابن عفان - رضي الله عنه- بالإضافة إلى بروز الفتنة» وما جرى من 
ويلات كظهور الفرق المنحرنة» ونشوء الوضع في الحديث في ذلك 
الوقت المبكرء ولعل أحسن ما يعبر عن هذه المرحلة ما ورد عن أبن 
ا رضي الله عنهما- تال: "كنا نحدت عن رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم - إذ لم يكن يكذب عليهء فلما ركب الناس الصعب 


والذلولء تركنا الحديث E‏ 


وؤلهذا وذاك مما تقدم ذكره - من تشدد الصحابة ني قبسول 


الروايات ونحص الرواة» نشا النقد وتوسح مج مسرور الزمن وحدوت 


المستجدات كما سيا تي عن عصر التابعين. 


سے س س ممه کے جت سیت سم کے س سے سے سے سے سے چت سے کے سے س سے سے س س م س کے س ت کک 


1) اځرجه مسلم في المقدمة- باب النهي عن الرواية عن الضعفاء-(١/۱۳-٤1-‏ ح۷)ء 


وابن ماجه في المقتمة- باب الكوقيى .فى الحدية < <1۲/١(‏ خ۷ 


- المح الأول : ظهور الاسناد وضرورته. 


المبحث الثاني : أمثة من نقد التاأبعين. 


منهج النقد )1£( عند الحافظ أبي تعي 


س ن س س س ل ل ل ن ل ت ت ت 
cea `. e === = _ ==‏ 


مضى قريبا أن السنة النبوية كانت طابعا خاصا تميز به جيل 
الصحابة في حياتهم وتصرفاتهم» مما يدل على عظيم مكانتها في 
نفوسهمء فندبوا أرواحهم لتبليغها؛ متبعين في ذلك أتصى وأحكم ما 
TTC‏ البحث والفحص الصحيحة ؛ . لان التبليخ عن النبي صلى 
الله د وك اا ا ) 


ومن تم انتقل هذا الاأمر إلى جيل التابعين تلقائياء ولم 
يجدوا في ذلك كبير عناء» نظرا لما كان عليه جيل الصحابة من 


وما إن انتهت خلافة عتمان بن عفان- رضي الله عنه- حتى برز 
أعداء الإسلام من جديد- على حين فرئة من التاس - ليتفتوا - 
سمومهم بين المسلمين ابتغاء الفتنة» وتشتيت الصف وذلك بوضع 
الحديتث» والاأكاذيب وهو ما اضطلعت به الفرق المنحرفة عن منهأج 


السنة في تقوية بدعها مرة؛ والحط من شان مخالفيها مرة أخرى. 


ولهذا كانت المهمة النقدية الملقاة على عواتق التابعين 
مهمة صعبة للغاية لايفطلى بها إلا اولوا العزم قن الرجالء 
فازداد التحري»› والتشدد في نبول الروايسات نتيجة للفتسن 


المتلاحقة) وما جم عنها من دسائس» واغتراءات. 


منهج النقد (۲۱) عند الحافظ أبي نعي 


س س س س ن ن د نے س ن س س ت ا ل ل ل ل د نک 
=== === === == = 2= — — = — 


فتمشل هذا التحري في ظهور عنصر جديد في المجال النقدي 


للروايات آلا وهو "المطالبة بالسند" نكان هو الضابط العلمي 
للتفريق بين الحق والباطل» وبين الصحيح والسقيم . 


و ئي المعنى يقول الحاكم: ا | لر سناد وطلب هذه الطائفة 
کر 


أله» وكشرة مواظبتهم على حفظه لدرس متارالإسلام ولتمكن هل 


الإلحاد والبدع فيه بوضع | لاأحاديث. وتقلب الاأسانيد؛ ثإن الاأخبار 


O ET a د‎ 


إذن فا لإ سناد هو أحد الخصائص التي امتازت بها هذه اللأمة 


على بقية الأمم قال أبوعلي الجياني: "خص الله تعالى هذه الاأمةء 


بشغلات أشياء لم يعطها من تبلها: الإسناد و الاانساب» 
و ! عر اب 0٩۲(١‏ 


إلا أن هذه المزية لم تكن لمطلق من انتمى إلى الإسلام» بل 
هي خاصية أهل السنة فقط. ) 


و ني هذا يقول شيخ | لا سلا م ابن ثيمية : "ا لإاسناد من خصا تثص 
هذه | لأاّمة وهو من خصائص !ا لإسلام»ء ثم هو في | لا سلام من خصائص أهل 
السنة » والر اأافقضة من اکا الناس عناية به إدذ کانوا لا يصدتون إلا 


بما يوافق أهواءهم وعلامة كذبه أنه يخالف هواهم» ولهذا قال 


عبد الرحمن بن مهدي: ؟هل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم» وأهل 


(1 


(۲ 


(TT 


is Fo AN 


مهاج السنة(٤/١۱١).‏ 


منهج النقد (۲۹7() عند الحافظ بي تعي 


ولما كان الله تعالى تد تكفل بحفظ دينه نقد هيا لقمع هذا 
الفساد. والقضاء عليه أئمة يهدون إلى الحق وبه يعدلون» فاأظهروا 
للاّمة كذب كتير من اللأحاديث المنسوبة إلى رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم - زورا.وبهتانتا- نفسلك جيل التابعين غي ذلك مسلك 


الصحابة» وبهم اتقتدوا. 


وغي هذا يقول ابن حبان - مبينا القيمة العلمية للسند عند 
التابعين -: "ثم أخذ مسلكهم - أي مسلك الصحابة- واستن بسنتهمء 
وافت خدج ق او ن ا تة ى وترو اة عاف جن اهل 
المدينة من سادات التابعين منهم- سعيد بن المسيب؟ والقاسم بن 
(۲) )۳( 


محمد بن ابي بكر 3 وسالم بن عبدالله بن عمر » وعلي بن 
٩‏ 
الع بن غ و أ بو سلمة ارح ن و ( وعبيد الله 
ابن عيدالله ب تة وخارجة بن زيد بن عب (۷) وعسروة بن 
(A)‏ 


آل بز ين الوا وأبوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن 
ik‏ و E‏ تا تة التن و اله 


فيهاء والتقتيش عنها والتفقه فنيهاء ولزوم الدين ودعوة المسلمين. 


ثم اغ عتمم العم اوققبع. الطرق ٠و‏ اتغقاد الترجالتن ورحلل في 
جمع السنن جماعة بعدهم منهم: الزهري»'''. 
العذكرة .)04/١(‏ 
) .ما سبق(41⁄/1). 
AR a‏ 
{) ما سبق(۱/٤۷)ء‏ 
) ما سبق(1۳/۱). 
سبق ( ۸/1 ۷) . 
سيق (۹۲/1) . 
ا 200 


.)41/1( ما سبق‎ )٩ 


*) ما سيىق(41⁄/1). 


۱ التذکرة(۱۰۸/۱). 


منهج التقد )۴۱¥( عند الحافظ أبي نعي 


(1 
(۳ 
(4 
E 


6 


(1 
(¥ 
(A 
(۹ 
1۵ 


1۹ 


e‏ وإابراهيم ال وعامر الشعبي 


CF 4‏ 
دی ب موا ا تاي ا EEE‏ وسعد بسن 


بے 0 کے خا ف ع ال او 0 ا ی ا 
و أوسعهم حفظاء وأدومهم رحلة»ء وأعلاهم همة الزهري - رحمة الله 
I‏ 


کیا چا جا اع سن حن اد عه مج تيال القدية)» 
ها ذكره الترمذي* قال: "وقد وجدنا غير واحدذ من الأئمة التابعين 
1 ۷ 


فتتبع هؤ لاء الجهابذة حال الرواة وطالبوا بالاأسانيد وفتشوا 
عن حو ال رجالها. 


عن ابن سيرين نه قال: "لم يكونوأ يسالون عن الإسناد غلما 


وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة نيؤخذ 


ما سبق (۱۳۷/۱) . 

OTA E 

ما سبق(۹/۹٦۱)‏ . 

. |المجرو‌حین(۳۹-۳۸/۱) . 

شرح العلل للحرمذي لابن رجب(۷/1٤۳)ء‏ وابن حبان ومنهجه في الجرح والتحديل 

.)0 +۵ ( 

.)۷١1/١( الحذكرة‎ 

ما سبق (۹۰/⁄/1) . 

ما سبق .)۷1/١(‏ 

ما سبق(۷/۱) ۰ 

) ما سيق(١/۷۹).‏ 


) ما سبق(۷۷/۱). 


متهج النقد 1A)‏ ؟( عند الحافظ أبي نعي 


وكان ذلك - بالتحديد- في زمن المختار بن أبي عبيدالتقفي 
الكذاب» الذي كان يغدق الأموال على الذين يضعون له الاأحاديث في 
تقوية أمره» روى الخطيب البغدادي بسنده عن خيثمة بن آ بي 
عبدالرحمن قال: "لم يكن الناس يسأالون عن الإسناد حتى كان زمن 
السار ايوا اا 

وقال ابن رجب الحنبلي: "روى الإمام أحمد عن جابر بن نوح عن 
ا ا غو اد اق ا0ء افا مل عة اساد ايام الخار 


وسبب ذلك كتثترة الكذب الذي عرف عنه في تلك الاّيام. 


کا ری کر یا آاے اماق کا سه ب بی تهر لعي 
يام المختار وهم يقولون ما يقولون من الكذب» وكان من أصحاب علي 
قال: مالهم قاتلهم الله أي عصابة شانوا! واي حديث أفسدوا! 

وروی يونس بن أبي إسحاق عن صلة بن زفر العبسي قال: تقاتل 
اتفه الان يى فة انس واي حو ان خر الو ر ج ا ٠‏ 
وقال كان المختار يعطي إالرجل لف دينار والفين على أن يروي له 


ئي تقوية مره TEE‏ 


ونتيجة لهذا | لإفساد العظيم الذي حدته المختار وشبعته » 


على عدم الأخذ عن كل أحد إلا عمن يوثق بدينهء وحفظه» حتیى شاع 


نيحورجملاو»)٠١/١(-نيدلا اڅرجه مسلم قفي المقدمة “” باب بيان أن | لإ مناد من‎ )١ 


(١/۸۲)ء‏ والرامهرمزي في الد الفاصل(۲۰۹-۲۰۸) » والكفاية ».)١۹7١(‏ والترمدي 


في علل الجامع(١/١۵٠۴).‏ 


.)٠١١/١(ياورلا الجامع لاأخلاق‎ )٣ 


.)۴٥٦-۳۵۵/۱(يذمرتلا شرح علل‎ )٣ 


.))١(لاجرلا معرفة‎ )٤ 


شرح علل الترمدي لابن رجب(۱/٦۳۵).‏ 


منهج النقد ١‏ (۲۹۹4( عدد الحأافظ أبي نعي 


تى غرف اا هح ااه الا رة غو هه ن مرد اة 
ذا الي دنن کات وا عمق ادون و 8 


عا فة اق ي تر قد الخال اتح ةة > 
وإلى يوم الناس هذا- يتخذونها معلما يتحاكمون إليه في قبول 
اا ت يون فن داه اة جاتن اله عي 
فبطه» بسب القروف. أل واكجوها وا لأحداف الكي توالت عليهمء وق 
ما يميز .عصرهم عن عصر من سبقهم . 


هذا كله اليل بن على عناية ئة الأولين الإ ستاد 


وفغحص الرجال والتنقيب عن أحوالهم. 


ثم إن المتامل في الفترة الممتدة من زمن الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - إلى زمن التابعين يجد عبارات قليلة جدا في الجرح 
والتعديل» وقد بين ذلك الذهبي - أي أسباب قلة الجرح في تلك 
الحقبة - بقوله؛ "ول من زكى وجرح عند انقراض عصر الصحابة 
الشعبي» وابن سيرين» ونحوهماء حفظ عنهم توتيق أناس وتضعيف 
آخرين» وسبب تقلة الضعفاء ني ذلك الزمان: تقلة متبسوعيهم من 


الضعقاء. 


إذ أكتر المتبوعين صحابة عدولء وأكشرهم من غير الصحابة بل 
عامتهم ثقات صادتون» يعون ما يروون» وهم كبار التابعين فيوجد 


نيهم الواحد بعد الواحد فيه مقال كالحارث الاأعوز» وعاصم بن ضمرة 


یا سے سے سے سے س me e‏ جب پس سے سے س ب جس سے سے سے سیا مت س سے جب ج س س سب اا سے کے 


)١‏ متهج النقد د.العتر(ةه). 
)٣‏ آخرجه مسلم في المقدمة (١/⁄/٤۱)ء‏ وابن أبي حاتم في الجرح(١/١٠)»‏ وأابن عدي 


في المقدمة (١/١٠٠)ء‏ والرامهرمزي في المحدث الفاصل(١١٤)ء‏ وغيرهم. 


منهج النقد (T¥*)‏ عند الحافظ أبي نعي 


ساسك | لتقفي و معيبل الجهني . 
ثم كان في المثة الحانية في أوائلها جماعة من الضعفاء من 
أوساط التابعين وصغارهم ممن تكلم نيهم من قبل حفغظهمء أو لبدعة 


فيهم» كعطية العوتي› وغرئد أ لسبخي› وجابر الجعفي› و هارون 
الخد 


سد me‏ ج س ب سے سے سے سے د میا سے سے سے کت سے سے سے ج کے کے سے سے یو مت کے کے سک سے ا 


) ذکر من يعمد قوله في الجرح والتعدیل(۲-۱۵۹٦۱).‏ 


منهج النقد ) )۲۱( د لا ا ت 


ar a a e e e e r r e e o o r r r e r 


کر قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباسء وإن كانت خالته: ما 


نووا التي < ل.ل فيه ولم ل بدا جل 


- عن القاسم بن عاصم قال: تلت لسعيد بن المسيب: إن عطاء 
الخراساني حدثني عنك أن النبي وي ا عه وه ام ااي 
وقاع في رمضان بكفارة الظهار فقال: كذب. ما حدثتهء إنما بلغني أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: تصدق تصدق"'. 

و ا 


-٣‏ اخرحج الرامهرمزي عن الشعبي أن الربيع بن خيتم تقال: من قال 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد» يحيي 
ويميت» وهو على كل شيء قدير فله كذا وكذا من الخير. 

قال الشعبي: فقلت: من حدثك؟ 

تال: عمرو بن ميمون» 

وقلت: من حدتك؟ 

فنقال:؟بوايوب الاأنصاري صاحب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - 


قال یحیی بن سعيد : وهذ! اول من ئتش عن LEE‏ 


.)٩٤/۱(لماکلا‎ )۱ 


)٣‏ ما سبق. 


۳) ما سبق(10). 


)٤‏ المسحدث الفاصل(۸١۲)‏ »و التمهيد(١/00)»‏ وفيه :"فلقيت عمرو بن ميمون فقلت: من 
حدثك؟ فقال: عبدالرحمن بن أ بي ليلى. فلقيت ابن أ بي ليلى فقلت: من حدئلنك؟ 


قال: أيوب | لآ تصاري." فيبدو إن في أالحلام السابق سقطاً. 


منهج النقد (Y۲) ٠‏ العاف اي م 


وذكروا قتادة عند الشعبي فقال: "ذاك حاطب E‏ 


“٤‏ روى ابن سيرين توله: إن الرجل ليحدئني بالحديث قما أتهمه»ء 
ولكن أتهم من حدثه- وإن الرجل ليحدثني بالحديث» فما أتهم من 
حدنه ۽ و لکن أ تهمه LT‏ 

وسئل- أي ابن سيرين- عن عكرمة فقال: ما يسوؤني أنه من آهل 
الج وان دای 2 


وذكر عنده حديث عن ابي قلابة فقال: "لايتهم أبوقلابة» ولكن 


ه٥-‏ روى الحاكم بسنده إلى بقية قال: حدثنا عتبة بن أبي حكيم أنه 
كان عند إسحاق بن أبي نروة» وعتنده الزهري تال: فجعل ابن أبسي 
ترو رن كال راتكه وقي اله عله وود تقال له الرعري: 
تقاتلك الله يا ابن بي فروة! ما أجراك على الله! لاتسند حديكك؟ 
تاا اتا دات ا ي و 


وكان يقول: "إن الحديث ليخرج من عندنا شبراء فيرجع من 


N a N E E E ES عندهم‎ 


وا لاقو ال ئې هذا المجال كثيرة مما يدل على عنتايتهم بالنقد 


وإن كان ذلك بالنسبة لما سياتي عن أتباع التابعين قليل لما تقدم 


س س س ا س س س س س لا ج سے کے س کس س س لے ر سے س س س ت م ت e‏ — 


) .)٦۸/١( الکامل‎ )۱١ 
.)۳٦۲/١(بجر ضعفاء العقيلى(١/۷)ء وشرح علل الشرمذي لابن‎ ) 
) الکامل(1۷⁄/۱).‎ )۳ 

.)١۹۲/۱(للعلا ضعفاء العقيلي(١/۷)» وشرح‎ )٤ 

0) معرفة علوم الحديث(٦).‏ ومراده الإآماتيد. 

)٩‏ الکامل(۷۰/۱). 


۷) ما سبق. 


مبحث : تطور النقد في هذه المرحلة 


إلى زمن أبي نعيم 


EE ETE E EE E 
و یشتمل على مبحث واحد.‎ | 


الفصل الثالث 
عناية أتباع التابعين بالنقد ومن بعحدهم _ . 


EJ ELETFERIEFREFREREREE 


ثیداح٬ل‎ | منهجه في تعلیل‎ (TT) 


الفصل الشالت 


س س س ل نیم ید مو نی ن مت کے کے کے سک س س س س س اا ا ت سے س س س ل ل ت ت ت 2 n © © S23‏ ن ت ن mn e‏ 


کان ا ت اة اتن اة ف دوحل الاتة 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - جماعات ووحداناء حتى عرف غي 
الفرة البر عات وا او ك ن ونت ع اا ان 
لقائه ومشانهته» ومن ثم كانت الرحلة سنة متبعة»ء تواردت على 
ا لأخذ بها الأجيال المتلاحقة | 


ورحلات الصحابة لجل الحديت النبوي بعد وغاة التبسي - صلى 


الله عليه وسلم” مشهورة- كم سبق ذكره- 


N (TT). 2‏ 
وتابعهم على ذلك التابعون» فرحل زر بن حبيش غي خلافة 
عثشمان بن عفان - رضي الله عنه- ليسمع أصحاب رسول الله - صلى 


الله عليه ت 


کما رحل ثيوالعالية ليسمع من أصحاب رسول الله- صلى الله 
i‏ (€( ۰ 


وارتحل الحسن إلى الكوفة في E‏ 


السيرة النيبويبة لابن هشا م (£/060۹4) + 

زو- بكسر أوله و تشديد الراء» وحبيش- بمهملة وموحدة ومعجمة . التقر يب )۴٠١(‏ 
الرحلة (۹۲). 

المصدر السابق» والفتعح(۱۹۴/۱). 


.)١١۷( الرحلة‎ »)14۹۲/١(حتقلا‎ 


منهج النقد )6+( عند الحافظ أبي نعيم 


و غي هذا يقول ألشعبي : "لوان رجلا سار من قصی الشام إلى 
گصی اليمن نحفظ كلمة تنفعه يما يستقبله من عمره رایت آل سقره 


للا بت CD‏ 


وبالرغم من هذه الرحلات كلهاء فإنها لايمكن أن تقاس برحلات 
أتباع التابعين ومن بعدهم لطلب العلم» وبمضي عصر التابعين دخل 
۳ جل تقد غير :اجن مغن الرة صرورة اة 
في الحياة العلمية لدى العلماء فقال: "أربعة لاتؤنس منهم رشداء 
حارس الدرب» ومنادي القاضي› و ابن المحدت»ء ورجل يكستب ني بلده» 
(TD),‏ ۰ 


النقد ني طور جديد 


و لا يرحل ني طلب الحديث. 


المجتمع ا لتعلمي› حتى صار لقب الرحال و الرحالةء والجوالء وإليه 
كات اترلة هارا على كيار المجكيحم ادن وتوا جاالشرفق 
و المغرب أ كشر من مرة › وتناقل التاس خبار : رحلاتهم) وما کابدوا 


ن لك فن الاق با كار وا جن : 


) نقد كان نةه ا ترخات قر كي تي اتتفاز تة وما 
يتبع ذلك من دراسات نقدية حول الرواة والروايات فالطالب الذي 
يرحل إلى شيخ ليسمع منه» يقف على سيرته وأحواله» ويسال عنه آهل 
بلده» وأهل كل بلد أعرف بمشايخهم» بخلاف الغرباء فربما قد تخفى 
عليهم ؟حوال الشيخ. 


إلى جانب هذا فقد جنى الرحالون نوائد عظيمة» وذلك بجمع 
الطرق للحديث الواحد والوقوف على زيادات ني الاأحاديث لم تكن 
ببلدهم» واستفادو! من مذاكرة العلماء ومناقشتهم. 
1) الفتح(۷/۱٥۱۹۲۰۱).‏ 
)٣‏ منهج النقد عند المحدئثين للاأعظميى()٤٠‏ وة١).‏ 
۴) الرحلة (۸۹). 


؛) منهج النقد قي علوم الحديث د. العتر(١٦).‏ 


منهج النقد )7( عثد الحافظ أبي نعيم 


وكل هذا عامل من عوامل انتشار الستة عبر الاآفاق» والمحاغظة 


عليها وذلك بتمحيص نقلتها والتتبت من مروياتهم. 


"وبما أن الرحلة اأصبحت من لوازم العلمء فإن كل من جاأء من 
النقاد والمحدنين بعد عصر التابعين» استقى معلوماته - على 
االأغلي من كاقة اتمر اكز الغلغية العام الاسلامي غيعذاك ولم 
يقتصر على بلده إلا نادرا»ء ومن ثم لم يكن يقتصر كلام النقاد على 
ان م وة با بر کا وو ى اة ک0 وت 
عام» ومن ناحية أخرى غقد وجدت في هذه الفترة مدارس خرى عديدة 
کی اد کے محا او فار اما ی 

وقد نشطت الرحلة في عهد أتباع التابعين» ومن بعدهم إلسى 
درجة تبدو نيها رحلات أسلانهم ضيلة جدا»ء وني هذا يقول ابن حان 
"ثم أخذ عن هؤ لاء - أي التابعين - مسلك الحديث وانتقاد الرجال» 
وحفظ الستنن والقدح في الضعفاءء جماعة من أثمة المسلمين»› 
د الققهاع تي :ادن من : 
ما5 ين ضح اوري 1اک 1 
وفالك جن ادر :االمدبتة). 
O ET‏ 


)6( 


وعبدالرحمن بن عمرو | لاوز اعي [بيروت]. 


N Oo 


.)٠١(يمظعأالل منهج النقد عند المحدثين‎ )١ 
) .)۲۰۳/۱( الحذكرة‎ )٣ 
ENTE I a 

6 اخفىر ا0467 : 


ه) المصدر السابق(١/1۷۸).‏ 


) الحذكرة (۲۰۲/۱). 


۷) المصدر السابق(١/۶٤۴٣۲).‏ 


منهج 


( 


(۲ 


النقد (FY)‏ عند الحافظ أبي ميم 


(1) 


وحماد بن زيد إمكة ¦ ء 


وفیان ن و و 


هه چهھ 


في جماعة منهم إلا أن من أشدهم انتقاء للسنن وأاكثرهم مواظبة 
عليها حتى جعلوا ذلك صناعة لهم لايشوبونها بشيء آخر تلاتة 


اتقية مالك و الور رة 


وبلغوا عند الذهبي خمسة وثلاثين حافظا ممن يعتمد قوله في 
الح والخول ‏ تكاتو ا وة قل قل ١‏ حار بك وة 
تطمئن إليها قلوبهم» متشبعين في ذلك بروح وصايا الصحابة 
والخايعين التي رال تافمة في تقرس خذكرهم 06 ةا اديت 
دين فانظرو! عمن تاخذون دینکم . 
وهذه بعض اللأمتلة مما يدل على تحري أتباع التابعين وتتبتهسم في 


قبول الو وا يات 


ب قال ةة "روئ الجن بن عمارة اديت عن الكو :نالتا الى 
ع 1 قال : ما 9 نها E‏ 


- وعن قراد ابي نوح قال: كنت آتي عبدالله بن عشمان - يعني صاحب 


(7) 


“٣‏ قال شعبة: سمعت من طلحة بن مصرف حنيديشا واحدا»ء وكنت كلما 
مرزت به سالتة عك فقي ل لم جا ابا بسطام؟ تال اروت ات ا تظر 
المصدر السابق(۲۲۸/۱). 

المصدر السابقى(۲/1٦۴).‏ 

الت وا60 :ومع الح ك المح تين ية ف و و 
ذياةة على اتس لوصح الراك ية وهر ايها 

أبن حبات ومتهجه قي الجر واالععد يل( 545): 

.)٥١٤/١(نازيملا‎ 

العلل للإمام أحمد(٤١).‏ 


منهج النقد (TTA)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


ال فب دو و و ر 


-٤‏ عن الحميدي قال: حدتنا سفيان تال: حدتنا عبدالله بن ديتنار» 
سمعناه منه يبديه ویعیيده تال: سمع ابن عمر يقول: نهى رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- عن بيح الولاء وعن هبته. 


فقيل له: إن شعبة استحلف عبدالله بن ديتار عليه. 


قال: لكنا لم نتنستحلفه»ء فسمعناه مته مراأرا E‏ 


٠ه“‏ عن شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: كان إصحاب رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- ينامون»ء ثم يصلون ولايتوضئون تلست - 


أي شعبة ت اسمعخه من انش قال: إي والله. ۴ 


-٦‏ عن حماد بن سلمة تال: يقول الناس القصاص لا يحفظون فكنت أقلسب 
ا ا ا ای و کے ي ای و ن لحديت ابن 
فلانء کیف حدیث عبدالرحمن بن ابي لیلی؟ فيقول: لا »حدثشاه فلان» 
وأقول لحديث عبدالرحمن بن أبي ليلى» كيف حديث فلان؟ فيقول: لا 


اه ا تی ا لی 
۷- وهذا مسعر بن كدام تيل له: ما أكثر تشكك! تال: تلك محاماة عن 
ا 


۸- وکان يزيد بن ابي حبیب محدت الديار المصرية يقول: ذا سمعت 


OE o E a E O as i gm ا‎ 


س س س س س س س س ee e e‏ س س س س ب سے نینا سے سے سا ا س ج س سے سے سے س سد 


.)1١١(ةيافكلا‎ )١ 
. لحميدي(۲۸۵/۲)‎ | E (۲ 

)٣‏ أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب الدليل على أن نوم الجالس لاينقض الوضوء 
~A 6/1)‏ > 10( 

€ الىجرح(/⁄££۹)› والنقد عند المحدثين للدكتور عبدالله حافظ(1١۱۸۷7۱۸).‏ 

ه) المحدث القفاصل(۲٥٥0).‏ 


7) الىجرح(1۹/⁄/1). 


به أن دك ابن ان اة السابعة حوها بذك اة اه 
اتذين ادوا عن م لاع تة 1009 فان “كي ةا هن حول 
بعدهم الرسم في الحديتثت والتنقير عن الرجال» والتفتيش عن 
السام و الا عن اساب الع جماعة مي : ) 
عبدالله بن المبارك 2 


و من اد القطاد(") 
ووکح ب الا 
وعبدالرحمن بن مهدي 
ومحمد بن |إدريس المطلبي الشاغعي 
في جماعة منهم. إلا أن من أكثرهم تنقيرا عن شان المحدثين»› 

وأتركهم للضعفاء والمتروكين حتى يجعله لهذا الشاأن صناعة لهم لم 


يتعدوها إلى غيرهاء مع لزوم الدين والورع الشديد» والتفقه ئسي 
)1( 


)£( 
)6( 


السنن رجلان: يحيى بن سعيد القطان» وعبدالرحمن بن مهدي. 


وفيئ هذا يقول الذهبي: "وتاهيك بهما جلالة ونبلاء وغلما 
وفضلا » فمن جرحاه لايكاد - والله- أن يتدمل جرحه» ومن وتقااة 
نهو الخ الول ون اكا ته اجتهة ى اه وتزل عن دة 
اتف الى الج و ا عا ق و ی 


وعد ضمن هذه الطبقة تمانية وستين ناقداء تم تال: "وخلق 
ار اقفاوم وت غاا وى هدا اوه و ي ت 
۹)1 لتت کرة(۲¥£/1) . 
ما سبق(۹۸⁄/1). 
۴) ما سبق(۱/٦۳۰).‏ 
6 ها سيخ 4/1 ]: 
ه) ما سبق(۳۹1/۱).' 
1) المجروحین(0۲/۱) . 
¥( ذکر من يعتمد قوله في الجرح والتعدیل(۷٩۱).‏ 
۸) يعني ف دو المقتعين من الهجرةء وأوائل الثالغة منهاء قاله الشيخ أبوخدة 


الحاشيةرقم(١)‏ من ص(١۱۷)‏ .من المصدر السابق. 


منهج 


النقد (YY*)‏ عند الحافظ أبي نعيم 
المسانيد» و الجوامع» و السنن› و حمعت كکتب الجرح و التعديل» 


IT لار‎ 


رکد حا لے ا وء حح الاس اشاي فاك ابن 
اند ته اة عن هو ا ع شلك لديك وا ايار و اققا ,ارجا 
ا اجار خي لوا کي جح ان ال ا وان وو ا اة 
ا و ا ع اترو ی اتج وع الف اي 
E‏ ا امام و2 و اترو کنو خد 
ساروا غلاا بقح جم ت ا رة رأة بسك اكه لى 
| لأخبار» جماعة منهم: 
اغد بن يل رقي الله نهب 
ا 
وغل بن عبد الله السدينى: 
اور چو ایی س 
وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي» 
وييداتله بن غم القواريري" 


(AJ) . 1‏ 
و رهیر بن حرب ابوحيتمه )› 


.)٤( 


5 
( 


في جماعة من أقرانهم إلا أن من أورعهم في الدينء وأكثرهم تفتيشا 
على المتروكين» وألزمهم لهذه الصناعة على دائم الأوتات منهم 
المصدر السايق(إ۷١)ء‏ 

العذكرة »)۳٤۱/۲(‏ والإمام أحمد ومنهجه في الجرح والتغعديل(رسالة قيد البحث) 
الحذكرة »)٤۲۹4/١۲(‏ ويحيى بن معين وكثابه التاريخ للاأستاذ الدكتور أحهد سيف. 
المصدر السابق(۲۸/۲)) وعلي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال كرام 
الله.(رسالة EE‏ 

المصدر السابق(۲/۲١)٤).‏ 

المصدر السابق(۲/١۴)٤).‏ 

المصدر السابق(۸/۲١٤).‏ 


المصدر السابق(۷/۲١)٤).‏ 


(۹ 


(۲ 


(۳ 


النقد ( (۲۳١‏ عند الحافظ أبي تعيم 


كان أحمد بن حشبلء ویحیی بن معين› وعلي بن المديني - رحمة | لله 


ثم يمضي الإمام ابن حبان في ذكر النقاد الذين سلكوا سبيل 
من سبقهم ني العناية بنقد الرواة فيقول: "ثم أخذ عن هؤ لاء مسلك 
الانتقاد في الأخبار وانتقاء الرجال في الآثار جماعة منهم: 
دن تى اخ ال عا 


وعبدالله. بن عبدالرحمن الا 


وغج الله جن عبد الكر يم بن موود ارا 2 
و استاغل الجتي اا 
وهمسلم بن الحجاج لانور 
اود فعا ن فع | جا تي 


وأفرطوا في الرحلة»ء وواضبوا على السنن والمذاكرة› والتصنيف» 
و المدارسة حتى أخذ عنهم من نشا من بعدهم من شيوخنا هذا المذهب 
(A)‏ 


وسلكوا هذا المسلك. 


وهؤۇ لاء هم الفحول المبرزون وإلا فقإن أقرأنهم كتير نقد عد 
التق ي واا ج م ا ا نا ا وا ا 
کو ا0 ول ¥ بكري كرح وبا کان حع ئي الزحاة منم 
المجروحين(١/٤0).‏ 
النذكرة(۲/١5۳).‏ 
ما سبق .)0۳٤/۲(‏ 
ما سبق (00¥/۲). 
مأ سبق (000/۲) . 
ما سبق( ۸۸ ) ۰ 
ما سبقق(0۹1). 
المجر وحين )0¥/١(‏ . 


ذکر من يعتمد قوله في الجرح والتعدیل(۱۸۳-۱۷۸) ٠‏ 


المثتان والشثلاثمائة بالبلد الواحد» فأقلهم معرفة كأحفظ من في 


غار ا 


ودد العة وال اتا عط الدروة ئل مان الد اعات 
اللتقدية رهما هى االعضر اندهبيى لتقد وفية شتامل ورس 
كما هو و اضح من واتع المؤلفات التي وصلتنا عنهم» وتمد روى بعضها 
اتوتعجو مد ای ا ا کا کی ا می کا ئی هه ون 
إلى اصحابها وقد حوت تلك المؤلفات النقدية كفيرا من كلام الشقاد 
السابقين» فحفظوا لتا بذلك اجتهاداتهم النقدية كل ذلك تقيقا 
تتف اتور “فعا الخدك دن اروا عن ف رة 
دینک .۳(۰) 


وتلي هذه الطبقة طبقة أخرى هي الطبقة التاسعة عند 
ا ا ا اين ون ا ج ف م ہے ن 
ساقتصر على ذكر بعضهم ممن عرفت أن با نعيم تقد روى عنهم»ء منهم: 
الحاغظ أبوبكر محمد بن عمر بن محمد الجعابي» والقاضي أبوالحسين 
عبدالباقي بن قانع والقاضي أبوأحمد محمد بن أحمد العسال» 
و؟بوإسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة»وأبوالقاسم سليمان بن أحمد 
الفراتي 6 ابي ال فدات ,ن مهه مح جن ج ان 
والحاكم أبوأحمد محمد بن النيسابوري» مصنف EE‏ 
تال ادى خد لكا اومن هدا الو تة تاتش الخغفف وقل 
| لا عتناء با لآثار»ء وركن العلماء إلى التقليد» وكان التشيع 
والاعشزال والبدع ظاهرة بالعراق لاستيلاء آل بويه ثم»ء وبمصر 
والغام والفغرب لاامتيلاة ى عبيه. الباية اتال اة العاقية. 
)١‏ المصدر السابق(۱۸۳)» واين TTS‏ في الج OS‏ 
؟) منهج النقد عند المحدثين للاأعظمي(1۷)ء واسباب اختلاف المحدثين للاأحدب(١٤)‏ 
۳) اثظر ص(1۹)) من هذا البحث. 
)٤‏ ذکر من يعتمد قوله في الجرح والععدیل(٤۱۹۵-۱۹).‏ 


6 ميق احير يف باتهم فى ية وة 


منهج النقد (TF)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


دک اي التي د ية عاش 


الحافظ أبي نعيم وإن كان قد شاركهم في بعض شيوخهم» وتعدادهم 


هم -” أيضا- من شيوخ 


ثمانية عشر: إماماً من الا"أئمة النقاد متنهم: 


الحانظ ابوالحسن علي بن عمر الدارقطني: و جيل عحصرهة ) وبه ختم 
معرفة العلل» و الحاكم بوعبدالله محمد بن عبداللهء وأبوعبدالله 


محمد بن إسحاق بن i OEY‏ 


ثم تلي هذه الطبقة»ء طبقة أخرى لاتقل أهمية من حيث المشاركة 
الفقدية وا لاشتغال بالسنة وهي طبقة الحادية عشرة. ‏ طبقة الحاغظ 
ا بي تنحيسم وأتقرأنه» وتعدادهم ژربعة وتثتلائتون تائدا. 


ابومحمد عبدالغني بن سعيد الاأزدي المصري» ٣‏ 

و بوبکر احمد بن موسی بن مردویه | E‏ 

ربوب خت ين ما البرقات ٠‏ 

و بوحسازم عمر بن احمد بن إبراهيم العبدوي» ١‏ وغيرهم: 


و کل هق لا ء المذكورين لهم آتوال معتبرة في الجرح و التعديل» 
وفغي تعليل | لا حاد یٿ و كتبهم ني ذلك إ ما مخطوطة . أو مطبوعة» أو 
ضاعت أصولها وبقيت بعض تلك الاأقوال محفوظة ني مصنفات تثانوية 


ككتب الخطيب البغداديء والذهبي وغيرهما. 


وليس القصد هنا ذكر أتقوالهم » فهذا وحده يعد عملا علميا 
مستقلا » يحتاج كل إمام منهم إلى رسالة مستقلة. 
وإنما أردت هنا استعر اض مشاهير النقاد من لدن الصدر الاأول إلى 
غاية الشثلث الاأول من القرن الخامس الهجريء والتعرف على صلة كل 
خلف بمن سلق من ال*ئمة النقاد. 
{١‏ ما سبتي (۱۹1-1۹۵) )٣ ٠‏ سب التعريف بهم فې مبحثت شيیوځه. 
۳) ذکر من یعتمد قوله فی الجرح والتعدیل(٩۱۹۹-۱۹).‏ 
)٤‏ التعذكرة(۷/۳٤١١)‏ ۵) ما سبق(۱۰۵۰/۳) 


7) ما سبق(۳/٤۷١۱۰).‏ | ۷) ما سبق (۱۰۷۲۳/۳) 


الفصل الرايع : 
شروط الناقد ومدى نوفرها في ابي نحيم. 


المبحث الأول : شروط الناقد 
المبحث الثاني : اهتمام أبي نعيم بالنقد 
الت لذت الات اة ق خا اي ت 


:| المبحث الرايع : مصادره في النقد 


EEECEFELTETFETEFES TS E} 


ثيداح٬ال‎ | منهجه في تعليل‎ (T4) 


الفصل الشرا تج 


لاص امن رام رة ماني كاب اله كر وجل مالم ديت 
1ن يولي اهتمامه بمعرفة صحاح الآثار عن رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه الذين شهدوا| التنزيل وعرفقوا التاويل» وهي 
المهمة التي توافر عليها الجهابذة التقاد من هذه الاأمة ليميزوا 
ا لأنیل من الدغيل و الفح حن التقيم. 


وني ذلك يقول ابن أبي حاتم: "إن الله عز وجل ابتعتث محمدا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الناس كافة»ء وأنزل عليه 
الكتاكب ياتا لكل شى وجعله موفح .| لإ بانة عه فان تعالىة 
ااا ره دد و ان ا رل الا وان ع و 
ارفا ۴ف ا عليه اتكخات ا ي تين له التي خي تيه" 


فكات راتكه فل الله له وسلا < هى الين عن اة 
عز وجل اهمره» وعن کتابه معاني ما خوطب به الناس» وما أراد الله 
عز وجل به وعتی فيه وما شرع من معاني دینه واا وغر اثضه 
اف د وآدابه ومندوبه» وسننه التي ستنهاء وأحكامه الشي حكم 
كات اتاو الكل هاده ۰ 

ن که کت اکس ات عة اا کرت هن هان كات ۲ تله 


عز وجل ومعالم دینه؟ قیلل: با لآّتار الصيحيحة عن رسول الله- فلي 
الله عليه وسلم - وعن آصحابه النجباء الألباء الذين شهدوا 


التنزيل» وعرنوا التاويل - رضي الله تعالى عنهم - 


1) سورة النحل اللاّية(٤٤). )٣‏ سورة النحل اللآّية(4٤٦).‏ 


منهج النقد (To)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


قإن گیل : فيماذا تعرف | لاثار الصحيحة والسقيمة ؟ تيل: بنقد 
العلماء ألجهابدة الذدين خصهم الله عز وجل بهده الفضيلة )> ورزتهم 
هذه المعرئة نې کل دهر وزان 0 


ونقرة لخطورة المقد وجسامكة ققد اهحرط الغلطاء فمن يقوم 
ك ال روف ا ی اا الو الي اوقا اوه 
مهمة صعبة لا يطيقها إلا "من كان في متزلة الاتتقاد والجهبذة 
والتنقير»ء واليبحث عن الرجال والمعرفة بهم وهؤلاء هم أهل 
اتحر ةة اله و الجر 


وعلماء الحديث لم يقر دو | هذا الموضوع بالتالية بل يتلمس 


الذهبي - يجمل هم تلك الشروط الواجب توافرها في الناقد فيقول: 


شل اتيا تير العارة .التي بوك ل ا ن 
ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشان وكشرة 
المذاكرة والسهر والتيقظ والفهمم مع التقوى والدين المتيسن» 
والانصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والرإتقان وإلا 


e 
فدع عنك الكتابة لست منها *# * ولو سودت وجهك بالمداد.‎ 
اك اتو ئات ااا مس اتاك اه حر تود‎ 


شإں آنست ياهدذا من تفسلك هما وصدقا ودينا وورعا وإ لا 


للا تتعب» وان عرفت نك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فارحنا منك 


1( الجر ح(۱/۱؛ ¥( 
¥( الجر ح(١/٦).‏ 


۴) سورة التحل اللآّية(١٤).‏ 


النقد )۳7( عند الحافظ ابي نعيم 


)۲( (١ ( 


نبعد قليل ينكشف البهرج ويتكب الر جل 
[و لا يحيق المكر السيء إلا E TE‏ تصحتك. تعلم الحديث 
مل فان غنم الجديا وان إهله؟ كدت ان ك ارآ إل ئي كعاب 
و تحت تراب «() 
وأوضح من هذا ما قاله ابن ناصر الدين الدمشقي: "والكلام في 
ألرجال وتقدهم يستدعي مورا نې تعدیلهم وردهم منها: 


“ان يكون المتكلم عارفا بمراتب الرجال وأحوالهم قي الانجراف 


والاعتدالء ومراتبهم من الاأٌقوال والاأفعالء 


- وان يكون من اهل الورع والتقوى مجانبا للعصبية والهوى»ء خاليا 


(1 


من التساهلء عاريا عن غرض النفس بالتحامل» مع العدالة غي نقفسه 
والاتقان» والمعرغة بالاأسباب التي يجرح بمشلها الانسان» وإلا لم 


يقيل تثوله فيمن تكلم »و کان ممن اتاب وئاه بمحرم . 


وإذا نظرنا غي طبقات النقاد من كل جيل» الذين تبل تولهم في 
| لجرح و التعديل» رأيناهم أئمة بما ذكر موصوفين» وعلى سبيل نصيحة 
| ل“مة کا OE‏ 


وقبلهما قال الخطيب البغدادي: "إجماع الاأمة على أنه 
لا يرجع في التعديل إ لاإلى تول عدل رضا عارف بما يصير به العدل 
عد لا » والمجروح مجروحاء وإذا كان كذلك. وجب حمل أمره في التزكية 
البهرج- بفتح الباء والراء وسكون الهاء - الباطل والرديء من كل شيء. 
القاموس(١/١٠۱۸).‏ 
الزغل - ما يمج ويدفع من غير حرص عليه. القاموس(۳۸۹/۳). 
سورة قاطن 1 يية(£۳) : 
ي شدید صعب. 
التذكرة(١/٤).‏ 


الرو الو افر : 


e‏ (۳۷؟( ای 


اعتقاد الرضا به» و داأء ا لاأمانة نيما يرجح اليه فيه » و العمل ' 
بخبر من زکكاه. 

ومتى اأوجبنا مطالبته بكشف السبب الذي صار به عدلا عتده» 
كان ذلك شكا متا ني عمله باقعال المز کي وطر ائقه» وسوء الظنن 


بالمزكي واتهاما له بانه يجهل المعنى الذي يصير به العدل عدلا. 


دم اة عاو حال عدا حع بجي او رج المي ده 
و لاان تعمل على تعديله ...إن كان الذي يرجع إليه ني الجرح عدلا 
مرضيا في اعتقاده وأفعاله عارفا بصفة العدالة والجرح وأسبابهما 
علما باختلاف ات في أحكام ذلك قبل قوله فيمن جرحه مجملاء 


i E ولم‎ 


والتست فده الوط وه یمکن أن يتصف بها كل مشتغل بالحديث» 
ويدل لذلك أن المحدثين يعدون بالا لاف في كل عصر وفي كل مصر لكن 
النقدة منهم قلة قليلة جداء ولعله لهذا الأمر أدار ابن أبي حاتم 
كتابه "الجرح والتعديل" على تمانية عشر ناقدا فحسب بدءا بمالك 
ابن أنس وانتهاء بأبيه أبي حاتم الرازيء فنكان جل اعتماده على 
أقوالهم في الرجال» وكل واحد من هؤ لاء المذكورين ينطبق عليه وصف 
ابن أبي حاتم: "الشبت الحانفظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث 
فهذا الذي لايختلف نيهء ويعتمد على جرحه وتعديله ويحتج بحديشه 


و کے ا 


ويلاحظ أن العلماء ذكروا شروط الناتد ضمنن شروط الجارح 


والمعدلء لاأن الجرح والتعديل أحد أسس النقد ولاأبي تنعيم نصوص 


ء.)11۷-١١٥١( الكقاية‎ )١ 


(TTA)‏ منهجه في تعليل ا لااحاديث 


أطال بونعيم النفس في "مقدمة المستخرج على مسلم" في 
الكلام على النقد والنقاد وأورد العديد من اأقوالهم الشقدية مما 
لا يدع مجا لا للشك من أنه كان عارفا بمذاهبهم النقدية» ومستد لا 
بتلك البادرة الطيبة التي سبقت منهم للمحافظة على سنة النبسي ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم - لثلا تشوبها الشوائب ويعتريها الدخيل ٠‏ 


فجرحو | وعدلوا تدينا وحسية للهك. 


وهاهوذا-1يضا- يسلك ذاك المسلك في نقده للرجال والحديث 
حسبة وخوفا من إن يسال عن كتمان العلم مستدلا بحديث النيي - صا 
الله عليه وسلم -: "ما من رجل حفظ علما فسئل عنه فكتمه إلا جاء 
دزن 5 0 ا o‏ 

ثم علق عليه بقوله: "بين عليه السلا م ن الملجم بلجام 
النار هو من كتم علما نافعا يستدل به المرء على نفع دينه ولزوم 
EE‏ 

ثم يوضح لنا أن مهمة البحث عن أحوال الرواة لايقوم بها إلا 
ولوا العزم من الرجال المهتمين بأمر دينهم فيقول مستدلا على 


ذلك با كثر من قول من أقوال | لأئمة النقاد من سلف هذه الاأمة-: 


جل اة و الحتقي عن ااخوال اروا ا ی ع 
ا دينه وعغلم أن ول | للآثار عن صاحب الشريعة دين يتدين E‏ 
ققد كان |لإمام يحيى بن سعيد يعيد النظر في حو ال الرواة»وذكرهم 
بما ظهر له متهم دينا وقربة إلى اللهء وكذلك من نوقه من الأئمة 
مثل: شعبة › و الثوري» ومالك كانوا يعدون إظهار حال من اصسوا منه 


حالا توجب إسقاط عدأالته دينا وقتربة. 


ا 


CTF? })‏ منهجه في تعلیل | لا٬حادیث‏ 


تخشی ن يکون هؤ لا ء الدين أسقطت حدیبتهہ خصما ءل عتده الل يوم 
القا: ) 

فقال: ئإذا كان هؤ لا ء خصمائي أحب إلي من أن یکون رسول إللے“~ 
CY E‏ ۰ 

ب. 


كما سند نبةد اي يخي بن عيذ تال: * سات شعبة وسفيان 
اين سعيدء وسفيان بن عيينة» ومالك بن أنس عن الرجل لايحفظ أو 


يتهم ص ا لحد يت؟ غقالو ا كلهہ: بين ارو 


که کا خا فة ورا اباو اح ااا کے اا 
نها هو يقول عنه: "وكان - رحمه الله- كثير التشديد في انتتقاد 
الرجال شديد الاستقصاء في إظهار أحوالهم وتبيين شآنهم حتى أنه 
شه اه ا ي اة بق التخارم اقرن فن اروا ية ن 
A E‏ 


تم نسل بسند هد | لى يزيد بن هارون قال : "سمعت شعبة يقول: لان 


اتی اج لی فن اة اروئ قن بان 


وهذا عبدالرحمن بن مهدي يقول: "مررت مع شعبة برجل نقال: 


کات و تة 3 اه لايل تي ات ان ك او تة جاه 


ويقول يضا-: "ولعمري إن أكقر هلاك الناس وانتقالهم عن 
اة ا :ی 0 E‏ ا فا سے ای ال ول کل ما 


. مقدمة المستخرج( ل٣۱ وب)‎ )١ 


المصدر السايق ( ل۴إب)ء 


لتر الاق ا اي 


.)اا٤ل‎ ( المصدر السابتقى‎ )٤ 


الي الاق 7 2:05 


)=۲( منهجه قفي تعليل ا لأحاديث 


يعرض عليهم من واهي الأخبار وبواطيلهاء وذلك أن من قبل شيشا مسن 


ذلك قبلها ليتخذها قربة وتدينا. ٠"‏ 


ثم يمضي مبينا أحوال الرواة والروايات وموقف الناقد البصير 
من کل ذلك فيقول: "وجميع ما ذكرنا من الاأحاديث يوجب نصا اليك 
على أن العاتل الفاضل الذي بذل مجهوده ني تحصيل ما يثتبت عنده 
و يصح من أخبار الرسول عليه السلام وآثاره فقد علم وتبت أن ني 
الان الخروية بجا ولوا ع واو ي الو تاحار دلي 


آمتاء» ومجروحين ؟ظناء غير ممونيسن 


حو الهم بان له الصادق من العدل بنقله ما يوافق كتاب الله تعالى 
و لا يدئعه ذظر و لا غیره › ووتف على حال إالكاذب المجروح ہتفر ده 


با لأخبار الواهية التي امه هة كعات و و هة ع 9 


تم بين أن هذا العمل النقدي هو شان علماء السلك تقد 
توانروا عليه وأولوه اهتمامهم البالخغ فيقول: "ولم تزل الاأئمة من 
السلف يتتبعون انتقاء الحديت وطلبها من مظانها واخذها من أهلهاًء 


(FD ء‎ a E 
9: ا وس .الارفة جاو ا رق واندو اه من رها ومو‎ 


ويستدل على ذلك بما رو آاه بستنده إلى الوليد بن مسلم آنه 
قال: "سمعت | لاأوزاعي ا کا ت الي و اى 
أصحابنا كما يعرض الدرهم الزائف على الصيارفة» فما عرفوا أخذنا 
E‏ 


س سن سے سد م me eee e e e e‏ س سے سے سے ست سے ت ب پد کے سے ست سے سے س س س م ا 


.)١١٣ل مقدمة المستخرج على مسلم(‎ )٣ 
.)أ/١٣ل المصدر السابق(‎ )۳ 


.)ا١١٣ل المصدر السابق(‎ )٤ 


)£1( منهجه قي تعليل ا لااحاديث 


كا ساق بده الى قان جن ع < ودي جمالك قال 
ر أ بتهك لا يتتبع من الحديث إلا صحيحا ولايخذ إلا عن ثقات من 
E‏ 


و في رواية آخری عنه: قتال: "كان EE‏ ألرجال و لا یحدتث عسن 


وقال علي بن المديني: "مالك مان فيمن حدث عنه من الرجال 


اا ن و التي 3 شی ر وها تر 


پگ 


و كان أبونعيم الفضل بن دكين يقول: "لاينبغي أن يؤّخذ الحديت 
أ م عة فار ارجا 0 


ويسوق أبونعيم القصة التالية عن شعبة بسنده إلى حماد بن 
زید قال: "كلمنا شعبة في أبان بن أبي عياش وسالتناه عنه» 
فقال: إنه وإنه؛ ٠‏ 
فقلنا: نحب أن تمسك عنه 
غقال: نعم . 
قال حماد: فبينما نا في المنزل في يوم مطير إذا شعبة يخسوض 
الماء»ء أسمع خوضه » فنتاداني»› يابا إسماعيل! فاآجبتهةه »› 
ثقال: هو ذا مضي استعدي على بان ! 
فقلت له: ألم تضمن لنا أن تمسك عنه؟ 
ناو اف و ار وف 
ول هذه التضوض . رها كتير فما اؤرذهة او تيم فقي شلدذهة 
[التفدفة الة يدل وة واش دة :عى ان اتر والتعديل من 


التفك ق الین 


المصدر السابن( ل1۲]). 
)٣‏ المصدر السابق( ل۳ ۹ب) ° 
المصدر السابق( ل۲١؟).‏ 


المصدر السابق( ل٤اب‏ وةثاأ). 


(YEF)‏ منهجه في تمليل | ل"حاديث 


وهذاالذي استده إلى عفان قال:"كنا عند ابن علية فذكر صالح 
المري فقال رجل: ليس بتقة› 
ا و ر ا ا الرد: 
اب ةد اكوا ا ها 2 


وفي هذا التص وغيره مما نقله عن اإللا”ئمة السابقين يجد 
أ بونعيم دليله نے ق ع ولذلك حذا حذوهم غقال 


"وا نا-إن شاء الله بعونه و حسسن توفيقه- اا تنسمية نغفر 


e‏ وسا تطي الشهادة في عقب هذا أ لقصل »› ليعلم الشاظر في 
ذ کر هم ً0 مثلهم لم يتركوا ولم يجر حو ا | لا عن حقيقة › وبصيرة كانتت 
لهم في أمرهم: 


- منهم من وتف منه على توليد حديث لم يکن له صل . 
< وه من عاو ا منة ف الريادة فى حيبت 
- ومنهم من كانوا إذا لقنوا باشياء تلقنواء» على حسب اختلاف ما 


كانوا عليه من الاأحوال وما ظهر OE‏ 


ت جن ا لواف ن اور الاو عا وا ال آي نے 
خاضة علي ١ة‏ العلم اديت و اتكابرة فى طبه و الفط :وال قان 
وسعرفة الرجال هن كان هم هة او يفا اى مشرو كا ۾ مخ رة 
علل الحديت E‏ الرواية والاطلاج على ف رل 


با لإضافة إلى توفر التقوى والورع والتنزه عن الهوى والغضرض 
الشخصي» ومعرفة ما يجرح الرواة مما لايجرح أصلاء ومعرفة مراد 
النقاد من عباراتهم النقدية» فكشيرا ما يحمل كلامهم على غير 
تلك هي الشروط المجملة التي يجب أن يتحقق بها من آأراد أن 
EEE‏ النقدىء وهذا ما أطنه أن أبا نعيم تقد أحرزه كما 


ميفيين فن تقصضل ذلك بعد عين: 


سه س e‏ ست سے ج چ سے سے سے س ید س سے سے نے نا م کے سے کے سے کے س ص 


(YEY)‏ منهجه في تعليل | لأحاديث 


س س س س نا ن ا ت و نے بن ا ا ج ت ست سا سے سا س س سے سے س لے ست کے س س ی کے 


لقد احتوت مؤلفات. الحافظ أبي نعيمء إلى جانب المقصد الدي 
وضعت له على فوائد نقدية جمة» وفرائد نفيسة»ء ومشاركة كييرة فقي 
العلوم الأخرى كاللغة» والتفسيرء يستدل بها على الخلفية العلمية 
الواسعة التي كان يتمتع بهاء الاآأمر الذي يضعه في مصاف العلماء 
الموسوعيين»ء والحفاظ البارعين» والنقاد الصيارنة» مع الفضائل 


الباهرة من الزهد والتعبد. 


فإذا ما ذهبتا نبحث عن الاأسباب التي صقلت هذه الشخصية 


۹“ موطنه صبهان )› ققد كانت د أر حدیث تستقطب أنظار العلاماءء 


-٣‏ اأسرتهء فقد نشا نشأة خاصة بحيث ورت هذا العلم كابرا عن كابر 
ادو و إخوته › وجده لاأبيه» وجده لاأمه كلهم علماء»: وهذا الدي 


وغر عليه جهدا كبير ا غي الطلب وسارع نې نمو شخصيته العلمية . 


-٣‏ كشرة شيوخه الذين تخرج بهم في أصبهان وغيرهاء فقد نيفو! على 
مائتي شيخ» هنهم كبار الحفاظ والنقاد في عصره ممن يرجع إليهم 
في معرفة هذا الشان مما يعكس لنا صورة ماو ن ع ا 

ت رحلاته إلى خارج أصبهان فقد دخل نيسابور» وبغخداد»و الكوفة» 
الفر ةة ون وال بيان اتن ااه ها وا د حه 
فوائد كثيرة. 


TENE)‏ عند الحاقظ أبي تعيم 


ه- حانظته الواسعة- وهي هبة من الله له“ حيث كان أحد الحفاظ 
المهرة المتقنين لما يحفظ › و لايعزب عن بالنا أل اتمه الجرح 
والتعديل كانوا كلهم حفاظاء وهذا يعني أن شروط الحافظ متدرجة 
قن روف اهراج او تى اك 
ومن تم لاتستغرب تلك الشهادة - وي شهادة - التي أدلسى بها 
الىخطيب في حق شيخه أبي نعيم حيث قال: "لم أر أحدا ثطلق عليه اسم 
ا ۰ . ي ۹ 
الحفظ غير أبي تنعيم وبي حازم ... )1( 
ر ا و ا ودار عة اة الو واا 


بعلومها في عصره» وهو الذي يوحي به وأقع حياته ومصنفاته. 


أ )١‏ التذكرة )1١۹۳/۲(‏ أي في رحلتهء كما جاء مفسرا في إحدى حواشي "البغية في 


تقريب أحاديث الحلية" للحافظ الهيشمي مخطوط رقم(ع.) بالمركزالعلمي بجامعة 


م القرى. 


منهج النقد | )®( عند الحافظ أبي نعيم 


المطلب الثاني : معر کته الواسعة بالسنة وعلومها. 


DIC SSS. aii a r س س س س‎ 
mas =. mre on SSS OSS O SSDS === 


سبق لي 1ن ذكرت دلائل علم ثبي نعيم بالحديث رواية ودراية 
نها فته تة غ کر ا ره هنا وخفك حار الخلمية هاهدة الى ما 
أقول فمن خلال تتبعي ودراستي لها عثرت على قضايا نقدية كشيرة 
تبين تحققه بهذا العلم شانه في ذلك شان غيره من كبار الحفاظ 
النقاد سوآء” وهي کالتالي-: 


-١‏ معرفته بأنواع علوم الحديث والدقائق التي تتعلق به» فقد حرص 
كل الحرص في كثير من كتبه على بيان تلك الآأنواع كالمرسل؛ 
والمنقطع» والموقوف» واختلاف الرواة» وغير ذلك كما لايفوتني أن. 
؟ذكر كتابه المستخرج على كتاب "معرفة علوم الحديث" للحاكم هو 
أحد الأصول في علوم الحديث. 


ولتضرب بعض ا لأمثلة. للتدليل على الأمر الاأول. 


ا فان ار ترو دتا خد جر مر فا وشت الجر اني تا 
يحيى بن عبدالله الحر اني ثنا | لاوز اعې حدتني حسان بن عطية قال: 
لما عزل عمر بن الخطاب معاوية عن الشام هة جن عار 
الجمحي... 

- وحدثنا محمد بن عبدالله تنا الحسن بن علي بن تنصر الطوسي ثنا 
ب ع ا العبدي ثنا الهيثشم بن عدي ثنا ثور بن زيد ثنا 
خالد بن مغذدان قال: (استعمل علينا عمر بن الخطاب بحمص سعيد بن 


عامر n‏ 
کذا رواه حسان وخالد بن معدان مرسلا موقونا» ووصله مرنوعا 
٠‏ ا )١(‏ 
يزيد إيي ٠‏ ز يادهوموسى الصغير عن عبدالرحمن بن سابط الجمحي. 


ب- حدتنا أ بو بكر الطلحي ثنا محمد بن عبدالله الحضر مي تنا عون بن 


مہ س س س س س ل س ا مت کے سک سے د س ا ج س س س ا س س س e‏ س س کک 


.)۲٤٦-۲٤٤/١(ةيلحلا‎ )١ 


(1 


النقد (۲۹) عند الحافظ أبي تعيم 


سلام تنا ؟بومريم تنا زبيد عن مهاجر بن عمير قال: قال علي بن 
بي طالب: (إن أخوف ما أخاف اتباع الهوى...) 


رواه الشثوري وجماعة عن زبيد متله عن علي مرسلا » ولم يذدكروا 


(۹ 
مهاجر بن عمير. ١‏ 


~~ | لاهتمام بجمع حديت بعص | لاأكمة الدين لدو ر معظقم | لاأحاديت 
عليهم» وذلك بتتبع طرتقهاء مع العناية بذكر تلاميذ ذلك الإمام 
ومعر ئة روایات کل تلميذ والتنبيه على ما انقرد به عن شيخه»› 


ومشال ذلك: 


قال أبونعيم: حدلنا ابوعمرو بن حمدان ثنا عبدالله بن محمد بن 
شير ويه تنا اا راهویيه تنا عيدالوهاب التقفي ثنا برد بن 
سنان عن سلیمان بن موسی أن شداد بن اوس قال يوما: (هاتوا السفرة 
نبعث بهاء فأخذوها عليها قال: انظروا!ا إلى أبي يعلى ماجاء منه؛ 
فقال: اي بني خي ني ما تكلمت بكلمة منذ بايعت رسول الله- صلى 
اله علب ويل ج إل مزمومة مخطومة قبل هذه»ء فتعالوا حتى 
ا حدتكم ودعو ا هذه » وخذوا خيرا منها اللهم إنا نسالك التشبت في 


| لا“ مر )٠٠۰.‏ ا لحد بث. 


کنا رو اه سليمان بس مو سی موقوغا ورو اه حسان بن عطية عسن 
شد اد مرفغوعا. 

ثم ساق السند وأالمتن معا› وتال في آخره : 
"هکذا رواه يحيیى بن عبدالله وعامة آصحاب | لاوز اعي عتنه مرسلا » 
وجو ده عنه سويد بن عبدالعزيز." 

ثم ساق الحديت بهذا الستند » ولما انتهى منه تال: 


"ورو اه بو | لاٌشعت الصفغا ني عن شد اد مرغوعا". 


إالحلية (١//⁄۷1)ء‏ 


التقد ( ۲( عند الحافظ أبي لعيم 


تم ورد المتن بهذا السند. و ثقال: 


"ورواه الجريري عن أ بي العلاء بن الشخير عن الحنظلي عن شداد 


مرفوعا." 


وساق الحديت بهذا ال و ا 


"ورو اه ا لشوري»› اوبشر بن المفضل»ء وعدي بن الفضل» وحماد بن سلمة 
عن الجريري على اختلاف بينهم فيمن بين شداد و ابي العلا ء. 


ورو أه محمد بين ابي معشر عن أبيه عن الشعيشثي عن شداد نحوه › 
وساق الحديث» ثم قال عقبه: 


"كذا روأه الشعيشي ا کے ا ر 


' 


ويقول ني موضع آخر- هذه تلات وعشرون رواية ني ثتصر | لصلاة ني 
اتشر ع ات تة غا 

ا ا معرنته بعلم أ لحد يت من وصل و |إارسال» وانقطاخ» و المزيد غي 
متصل | لاأسانيد» ومعرفة النكارة وا لا غراب والعلل الخفية 
أالقادحة > ومعارضة ذلك للروايات الثتابتة إذا کان غي إسنادها 


مقال. 


- تقال أبونعيم: حدثنا أحمد بن السندي ثنا الحسن بن علوية تنا 


اتاغيل بن عيسى العطار ثنا إسحاق بن بشر اخبرنا مقاتل عن قتادة 


(۹ 


(۳ 


عن خلاس بن عمرو قال: کنا جلوسا عند علي بن بي طالب إذ أتاه 
رجل من خزاعة فقال: يا امير E E‏ الله- صلى 
الله عليه وسله- ينعت الإسلام؟ 

نقال: نعم سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم يقول: بني 
| لإسلام على أربعة أركان...) الحديث. 

E TET 


الحلية (۱۸۹/۷) . 


منهج النقد (YEA)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


كذا رواه خلاس بن عمرو مرفوعا. وخالف الرواة عن علي فقال: 
"الاسلام" ورواه الاأصخغ بن نباتة عن علي مرفوعا فقال: 
"الإيمان" ورواه الحارث عن علي مرفوعا مختصرا. ورواه قبيصة بن 
جابر عن علي من قوله. 


ورو أه الساءع نحن فة ارهن فو لى من وا 


ب- حدثنا محمد بن +عمر بن غالب ثنا محمد بن أبي خييثمة قال: ثنا 
عباد بن يعقوب ثنا موسى بن عثمان الحضرمي عن الاأعمش عن مجاهد عن 
ابن عباس قال: تال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: ما أنزل 
أله ا قا اها ادي اما الا وغلى واا و امير . 


ل نكتبه مرفوعا إلا من حديث ابن أبي خيشمة› والنساس رووه 


Ces 
موقونا.‎ 


ج -احدثنا إبراهيم بن عبدالله ثنا أبوالعباس الشقفي ثنا تتيبة 
قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: ( معاذ بن جبل إمام 


العلماع..ءء) | لحديبت 


رو اه يحيى بن أيوب عن عمارة شا دخل محمد بن عبدالله بن 


سوقة عن إبراهيم عن الاأسود عن عبدالله قال: قال رسول الله- صلى 


الله عليه وسلم-:( من عزىمصابا فله مشل أجره.) 


حديث شعية تفرد به عنه نصر» وحديت الثتورى تفرد به عته حماد. 
)١‏ األحلية .)۷٥ ٣Y ٤/١(‏ 
)٣‏ الحلية .)1£⁄/١(‏ 


۴) الحلية (۲۲۹-۲۲۸/۱). 


هنهج التقد .. (T4)‏ عند الحافطظ أبي نعيم 


وروى عبدالرحمن بن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة» ورواه عن 
الشوري عن محمد بن سوقة» ورواه عن محمد بن سوثة معمرن : 
و ارال رود اكم جن فور والهارة ين عر ان لري .وخالد 
ابن يزيد القشيري» ومحمد بن الفضل بن عطية على اختلاف في 
رواياتهم فمنهم من قال: عن الاأسود عن عبدالله» ومنهم من قال: 
عن علقمة عن اسو 
؛- معرنته بطرق الحديث » ومعرفته برواياته» مع تمييز الصحيح من 
السقيم مع التنصيص على ذلك - ومن عباراته الكشثيرة التي تدل على 
ذلك ها وله ) 

"صحيح متفق عليه من حديت محمد بن سوقة :۰ 

مح ن ج من حديث محمد بن سوقة عن نافع. ۳(۰ 
یسح فن حدية ا تة فن ابر ع هلق عل قربي من جديك اوري 


عن محمد تفرد به عبداأ لغفار ."(؛) 


"صحيح ثابت رواه عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف جماعة منهم: 
سفيان الشوري» وابن عيينة» وأبوأسامة» ووكيع» ويونس بن بكير 
ومحمد بن طلحة» وسلم بن قتيبة»ء وعلي بن ثابت» وجريرء وأابن مهدي 
وابن المباركء والحجاج»› وغعشتمان بن عمرء وخالد بن الحارت» 
وبوعاصم النبيل» وعبدالله بن داود الخريبي» وأبوسعيد مولی بني 


ا اون وال اين غاد كي اح 


@- معر فته بالرجال: باسمائهم و نسابهم › و كناهم و لقابهم› ومحلهم 


من | لجر ح والجخديل: کمن ذلك وله : 


"کر من حدث وروّى عنه شعبة من الاأئمة والاأعلام التابعين ممن 


1) الحلية(4/0-٠1).‏ 
)٣‏ المصدر السأابق(ة/١١)ء‏ 
۳) المصدر السابق(ه٠/١١).‏ 
)٤‏ المصدر السابى(ه/۴). 
ه) المصدر السابق(۵/٠۲).‏ 


منهج النقد (Ter)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


سماۇهم محمد فمنهم: محمد بن اكور 0 ثم ساق عدة أحاديت 


عنه باسانيده مع الكلام على عللها في آخر کل حدیيت كما هي عادته. 


ومما يدل على معرفته بأاوطان الرواة قوله: "روى شعبة عن 
محمد بن ابي أسماعيل السلمي کو ني وعن محمد بنن الساتب الكلبي 
بي التضر کكوغي. 


و عن محمد بن ا بي عا ئشة مد يني » لا غلم ك عن و احد ت CD‏ 


- ومن ذلك توله؛: "إسماعيل بن عبدالملك بن رفيسع» هو: ابسن أخي 
٠‏ ۰ ة م ۰ CFD,‏ 
عبدالعزيز بن رفيع» ولاأعلم التوري أسند عنه. 


ومما يذکر في الألقاب قوله: "...وعیسی بن يونس» مروزي» 


يلقب بقنجا»ء و ابر اهيم بن | لا"شعت بخا ري يلفب الا 


ومن ذلك قوله: "...تفرد به آبوهلال»ء واسمه محمد بن سليم 


اراسي ا TT‏ 


-٦‏ معرفة المتشابه في الرسم وتحديد حديث كل واحد من المتشابهين 
حتى لا يدخل في السنن ما ليس منهاء وخاصة إذا كان أحد المتشابهَيِْنٍ 
ثقةء والاآخر ضعيفا. فمن ذلك قوله: 


"بديل- هو ابن ورقاء الخزاعي. ليفرق بينه وبين آخر اسمه بديل بن 
.)1( 


ج س س س س س س س س س س س س س س س س ج ا س سے سا نے سے سے میا س س ا 


1) الحلية .)1٥۷/¥(‏ 
۲( سبق ( ۱1۸7171۷/۷ ) ۰ 
ما سبتق(۱۱۲/۷) ۔ 
ما سیی(۳/٤۷).‏ 
ما سق( /£6): 
ما 


منهج النقد )01+( عند الحافظ أبي نعيم 


ومتله - أيضا- برد بن سنان شامي› و یکنیى با | لعلا ء 
للتفريق بينه وبين .وبرد آخر هو برد بن أبي زياد الهاشمي مولى 
)٩( 1‏ 


ومنه -أيضا- توله : "...تقرد به الوليد بن موسى القرشي› 
: ۲ 
ف ل ا تا و ت 0 


۷“ المشثابرة على العمل بالسنة» وذلك بدرسها ونشرها بين التناس»› 


الك متي لالجد عن الوه والتنسيان.: 


> اتر ي طب ادي ون اخم سات الو دة ف ان 
الرجال والتعرف على أحوالهم الخاصة والعامة حتى لايجرح أحدا إلا 


نة . 


+ * 


س مت سے سے نت م کت کت کت جب کے سے سے ی س سے سے مید کت جت لے کے سے ست ےا سر کے س م ج 


.)۷٥/۳(قبس ما‎ )٣ 


a (YEP) منهج النقد‎ 


المطلب التالت: ورعه وتقوأه 


والمراد بذلك أن يكون الناقد بعيدا عن الغرض الشخصي والاأهواء 
الفا و الاعات الةم فلايكرن جرج ال ات دين 


وفي هذا يقول أبوزرعة الرازي: "كل من لم يتكلم في هذا 
الشان على الديانة فإنما يعطب نفسه»ء كل من كان بينه وبين إنسالن 
ف ى تلا يج ان يدذكره كان الور وغا لك بتكدون كي الشيوع 


االمر عتيه ٠(١‏ 


وآئمة هذا الشان كاتوا مشالا للاأمانة والتزاهةuء‏ وهذا 

أ بونعيم واحد منهم وسلو كه التربوي أكبر دليل نهو من أسرة صوفية 
رص 

اها غو خد واقاز دة اة ية تل كفا ك "اة" 


و "ا لا“ربعين الصوفية". 


و من شان هذا النوع من السلوك أن يكبح جماح صاحبه»ء ولايطلق 
لساتنه غي عر اض أ لااخرين»› إلى جانب هذا فأبو نعيم محدت) يمارس 
التصوف من خلال الحديت . 


ثم إن أحواله مع ابن منده تشهد بان الرجل كان يتحكم في 
عو اطفه» فلم يبالغ في جرحهء كما هو الحال في "تاريخ أصبهان" أو 
کتاب "المعرئة" الدي وضعه لينقض به كتاب "المعرفة" للا بن منده)› 
وهذا يدل على الخلق القويم الذي كان يتمتع به»ء والعقلية التي 


يتصرف بها. 


-٥‏ خېرته بمدلو لات ا لألفاظ من جهة اللغة والاصطلاح غفقد استعمل 
مصطلحا واحدا بصيخغ مختلفة»› كان يقول روى المناكير» أو روى 
)١‏ سؤالات البرذعي لبي زرعة (۳۲۹/۳) .> ومباحث في الجرع والتعديل لقاسم سعد(١ه١‏ 


و ابن حبان ومنهجه فې الجرج والتعدیل(۴۷٣۷).‏ 


النقد Yar.)‏ ( عند الحافظ أبي تعيم 


المناكير لاشيء»ء أو عنده ما ينكرء أو منكر الحديث اأوحدث بغير 
حديث منکر كما سنبینه في موضعه › وهذا يدل على أن أبا نعيم كان 
عارنا بأسباب الجرح. ) 


وختاما ازعم آتتى تورف كل القفايا النقددة الي ميرت 
جد جلما خاضا: 


دجس أت آذك با اله الجيت البقدادية متاه ااه 
للرجل غامضة دتيقة» وربما سمع بعضهم في الراوي أدنى مغمز فقتوقف 
عن | لا حتجاج بخيره > و إن لم يکن الدي سمعه موجبا لرد الحديت 


res OSU hos 


ثم إن علم النقد لم يكن وليد الصدفةء أو الرغبة الجامحةء 
بل له جذور أصيلة مستقاة من توجيهات القرآن الكريم والستة 
النيوية الداعية إلى التحري والحفبت في قبول اللأأخارء وهذا مر 
لم يتم في يوم وليلةء بل تظافرت عليه جهود عظيمة متتابعة حتى 
اكتمل نموه . ) 

وذلىك ف ان ال كانت تولي عناية فائقة ما لدى 
قا ی ل کے مقا اتال اة ج ف و ت ا ا ا 
خبر ات شخصية وهعرفة باحوال الرواة مع إيجاد تواعد وأصول أولية 


لبيان حال الراوي والمروي. 


غلم يكد يتقضي عصر أتباع التابعين حتى انتشر الكلام على 
الرواة من حيت الجرح و التعديل بسبب تجدد | لإأحو ال وفقشو الكلاب» 


مما حدا باهل العلم إلى تدوين كل ذلك ونقلوه إلى تلاميذهم وهذا 


ادى تعاولكه الى لكا الاعف السابقة: 


س سد م مید کہ سد س e‏ سے س سے سے سے س س سے سے ج ج سے سے سے سے سے نت نت بی پیا ج چو 


(۵4( ` منهجه في تعليل الاحاديث 


الرجال وعلى علل الحديث لبيان ما فيها من غرابة أو انفراد أو 
شود إو تكارة إلى شير ذلك سن اتلاق .و الو ان فلم الجر 
والتعديل ذو صلة وثيقة بعلم علل الحديت»ء ذلك أن كلا منهما يعد 


مصدر | للااخر . 


وقد تكلم أئمة كشيرون في نقد الرجال وعلل الحديتث» كما هو 
الشان عتندالاإ مام أحمدء ويحيى بن معين» وعلي بن المديني» وطبقة 


تلا ميذهم كالبخاري» ومسلم»ء ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم. 


وتوالى العلماء على هذا النوع من التصيف بعد ذلك فصنف في 
ذلك جمع من شيوخ أبي نعيم وأقرانه وصنف هو- رحمه الله- كتبا 
یراد مها لكام الي ع حل اونفد اترجالة اع 
ببيان وهام بعض العلماء في عصرهء كما عرف أن له سؤالات 
تار کي اتو وات 


بيد أن هذا التأليقف - وغيره كشير- من مؤلفات أبي نعيم التي لم 
نضع عليها أيدينا حتى الان تخفي جانيا كبير | من شخصيته ألنقدية 


ڦي مجال الجرح و التعديل. 


وثمانين رجلا ومائتي رجل»ء وهو القسم الخاص بالمجروحين» الذيسن 


لا تجوز الرواية عن واحد منهم عنده بحال.. 

وكان في ذلك حفيا بالاائمة النقاد ؟مشال علي بن المديني› 
ويحيى بن مغين» ومحمد بن إسماعيل البخاري فتقلل كيرا من 
اتوالهم في الرواة واكتفى بهاء وني نهاية ذلك الفصل يقول: 


)١‏ اطراف ا لاٌفراد والغرائب للدارقطني(۳۹/۱). 


منهج 


النقد (roe)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


"فعامة ما نسبته إلى علي بن عبداللهء نغإني سمعته من موسى بن 
إبراهيم بن النضر العطار البغدادي عن محمد بن عشثمان بن أبي شيبة 


عن علي بن أحمد بن سليمان - علان المصري- عن أحمد بن سعيد بن 


(1. 


(r 


(۳ 


(£ 


(0 


وكذلك ما كيه عن البخارئ» فإن با احمد الغطريفي الجرجاني 


تخار 


ا ا : : ا 1 ۲ 
فقد ورد ذكر علي بن المديني ني تسعة عشر وق وورد 


(f) 0 :‏ ّ 1 
ذكر ابن معين في تثمانية واف ني حين نص على ذكر البخاري في 
( 4( 
واحد وأربعين موضعا. 
SIE (7) , )۵( 1‏ . 
کما ورد عنده ذكر الامام أحمد و ابن نمير »> وسفيان بن 
)4( 


TE‏ ووک ر ارا ۰ ویحیی بن سعيد» وعبدالله بن 
لمارف ولكق لها ر كان نتف ي واج رة اهاري 
مقدمة المستخرج ( له۲ب )» وانظر ضعفاء البخاري(١١)‏ فيما يخص سند ابي 
نعيم إلى البخاري»ء وقد نيهت على ماوقع فيه من تحريف مخل ص۴0إإمن هذاالبحث 
أالضعفاء(1ء4. ۹4ا« oc. Af <۵" «f Ef «ff‏ 

SCT AAV MAE ATT Ne 1 8 »٣۲(ءافغضلا‎ 


(o. ¥ «%4 oY ofA «Y6 «f «(1) اۓڼaضÊ‎ | 


(V+ TEE off oA" االقىعقاءۓ)}1إ«‎ 


(٦‏ | لضمعقاء( )١ ١‏ و هته ا لا”رقام تخیر إ لي رقم الترجمة. 


(¥ 


۸) الضعقاء(۲هټ).ء 


(۹ 


.{(TVY oTEE oF) «o0 الضعقاءء(۲إ«‎ 


» (AA cA «0, الضعقفأء()‎ )٠ 


منهج النقد ‏ (۲۵۹( عند الحافظ أبي نعيم 


لكن يبقى العدد الهائل من غير عزو» وهو الذي تبين لني أنه ا!ستوعب 
فيه القسم الأول من كتاب "المدخل" للحاكم ولم يشر إلى ذلك بدا 


ولما قمت بدراسة هؤلاء الرواة في مرتبتي | لاعتبار والترك 
حرصت کل ای ن المصدر الذي رجع إليه أبونعيم في کلامه 
نيهم › اق جت كل تير ك المصطلحات والوصول اتس 
هدلو لاتها. 


لاير الى ول 9۲ ملل الهار تة به وب حا 
الفا التي اعتمدها وما يمكن أن يلجق بذلك من المصادر التي 
وجدت في عصر ذلك اسان الذي نقل عنه» فمثلا لما يقشول أبونعيم 
غي ترجمة الخسن جن مين البلخي - حدث عن حميد الطويل ٠.‏ 
بمناكير ... لاشيء» نجد الحاكم يقول: روى عن حميد الطويل وغيره 


حا د يث TT‏ 


وهدا يعني ان تول ابي تنعيم حدت ...بمتنااکير ... لاشيء) هو 
بمغابة قول الحاكم السابقء وهذا التفسير لايمكن التوصل إليه من 


اا و ادن عا ج وول الى رادو من فلك ١‏ ولاف 


ما مصادره في "ذكرأخبار أصبهان" نفهي كثيرة و كتابه هذا 
أشمل الكتب ني تاريخ أصبهان لأنه EET‏ کت ا 
تاريخها» وتاريخ العلماء الناشئين بها والىواردين عليها خاصة؛ 
قاستفاد من ذلك الرصيد الضخم الذي ورثه عن شيوخه وشيوخ شيوخه › 
ت تخ فة ماو اتةه سانا قى وف ابه ترج فة لجراي 
للف وتسخمافة راو فغك تبه لى سبعمافة راق بالجرح 


و التشعديل وسكت عن الباقين. 


كان في بعض الاأحيان يشر إلى مصدره الذي نقل منه» كما في 
ترجمة أحمد بن خشنام . 


me war a a a a a e e me a a r e e e a a س سے نیت ج سے سد ن‎ e me e a a 


منهج التقد )۲6۷( عند الحافظ أبي نعيم. 


قال أبومحمد بن حيان: "ذكر أصحابضا أنه كان فيه غفلة يقرا 


ايه شن كتاابة لاير فة '؟: 


وفي ترجمة أحمد بن إبرأهيم بن عبدالله- قال: قال اأبومحمد بن ٠‏ 
يان “ادركتة وتم اكا عه كان يندت من فق وليم 
O :‏ 
بالغوي: 


وهذا بالنسية ا که ل ا وک ا وا ف 
عيبارات شيوخه بشكل مختصر ولايشير إلى ذلك من ذلك ما قاله في 
ترجه الففن بن احمد الاي "لط فى خر غمرة فرك نة" 
وو اال هت العيارة بترن انق اتو( ساق واو ات 


وفخايخنا علي خراك خذيقة واته اذاي" 


هذا وغيره كثير هما سيتضح من المقارنة يبين ألفاظه وألفاظ 


غیره من شيو خه وغيرهم ٿي الملا حق. 


we e‏ س ج سے سے سے سے سے سے س سے ا ست سا یی ی جج چیو ج کے کے سے سے سے سے سے سے سس س 


. A/م‎ ) 


. Y/Y (YF 


الياب الخالث 


العدالة والضبط وكيفية ثبوتهما عند الحافظ 


ويشتمل على أربعة فصول 


الفصل الأول : حقيقة العد الة وشروطها 


التي ينتسب إليها أبى نعيم 


الفصل الرابع: الضبط وما يتعلق به من 


مسائل وشروط. 


الفصل الأول: 
حقيقة العدالة وشروطها 
٤‏ ويشتمل على ثلاثة مباحث 
) المبحث الأول: العد الة في اللغة و الاصطلاح . 


بين الروأية و الشهارة 


المبحث الثالث: شروط العدالة. 


۴٦۰ (‏ ) منهجه في تعليل ا لا٬حادیث‏ 


SS © = === == ===‏ © ت 


العدالة والضبط هما الركنان الأساسيان اللذان يقوم عليهما. 
ف و EEE TO TE‏ 
مقوماته الدينية ومن ثم صلاحيته لأداء مهمة التبليغ عن رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم - فعدالة الرواة إذن - ركن أساسي في 
تقبول الحديث» لان من طعن في عدالته لم يعد تبوله ممكنا بعد ذلك 
بخلاف الطعن في ضبطه فالاأمر فيه واسع بحيث قد تقبل رواية الراوي 


مع وجود الجرح في ضبطه »!ذا توفر العاضد. 


ونجد هذه اأالقضية تحتل مكانة مهمة عند المحدئتينء خوفا من 
نسبة قول زائف إلى المشرع ومن ثم العمل به في الحلال والحرام» 
| لامر الذي حمل كتير اأ من العلماء على تعداد صفات العدالة ني 


الراأاوي الذي تقبل. روايته بين مقل ومكشر.ء ومتساهل ومتشدد : 


ولهذا السبب تعددت أسباب الجرح شي الر اوي لتعدد الاأراء 
حول سس العدالة» من اشتراط الاسلام» واألتكليف» والسلامة من 


سباب الفسق وخوارم المروءة. 


وأثر هذا الاختلاف واضحم بين في اتجاهات النقاد خاصة عندما 


يتناولون راويا واحدا- بالسبر والدرس نتتبااين أقوالهم. 


ومام هذا يكون من الواجب - في الدراسات النقدية الحديثية- 
تناول الفاظط كل اة ودواسهها وراه اة ومقارتة م تى تكن 
من معرنة مدلول كل لفط أو عبارة من العبارات النقدية؛ أو 
الاقتراب من مراد هذا الناتد الذي أطلق هذا اللفظ أو ذاك على 
الاأتقل - قمن شان هذا النوعغ من إالدراسات أن يحدد وضعية كثشير من 
الرواة الذين اختلفت نيهم أنظار النقاد بين معدل ومجرح» لكي 


يصنف بعد ضمن مراتب القبولء أو الترك. 


منهج النقد CI)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


المبحث الأول: العدالة فيي اللغة والاصطلاج. 


 -— 


المطلب إلاأول: العدالة لغة. 


S3. sa e ik e 
سا‎ 


گال صا حب اللسان: العدل: ما ام ني ا لنقوس نه مستقيم ” وهو 
ضد الجور. والعدل من الناس:- المرضي قوله وحكمه. يقال: رجل عدل»ء. 


وعادل:- أي - جاتز الشهادة . ورجل عدل: رضا ومقنى قي الشهادة . 


ومنه قول كثير: 
وبايعت ليلى في الخلاء ولم يكن * * * شهود على ليلى عدول مقانع 


ورجل عدل» بیسن العدل والعدالة» وهو وصف بالمصدر- معناه ذو 
عدل» وهو أبلغ من الوصف باسم الفاعل...والعدل يطلق على الواحد 
وغيره» فيقال: رجل عدل ورجلان عدل» وامراأة عدل ونسوة عدل- أي 
على معن : رجال ذوو عدلء ونسوة ذوات عدلء ويجوز أن يقال: هما 
عد لان وهم عدول» بحيث يجري مجری الوصف ا اين ج 

ويشهد لهذا المعنى اللغوي ما ورد به التنزيل قال تعالى: 
[ وآ شهدو | ذوي عدل ا وقال: [ممن ترضون من e‏ 


وقند الطيرى هذه الاآّية بقوله؛ يعني من العدول المرتضى 
دیشهم a‏ 

وآورد الإامام البخاري ايتن غي صحيیحه وبوب عليهما بقوله : 
"باب الشهداء العدول" ° ولعل هذا هو معنى حديث ابن عباس: "شهد 


عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي E‏ 


کس س ن سا ت س س سے س ن کے ا ا س سے کے ا س س ا e a‏ س e‏ س e e‏ © س O‏ 


) ا للسان( (٤۳۷۲-٤۰/۱1‏ مادة (عدل)» والقاموس(٤/١۳١7٤١)ء‏ وتاج العروس(۹/۸) ٠‏ 


.(4A/0) (0 .) تفسير الطير ي(‎ )٤ 


. (14/1) البخاري في كتاب المواقیت -باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتقع الشمس‎ )٩ 


(1p) ج‎ 


س س س س ل نو ا نف د نا ل ل ا ت ت کے کے کے 


عرفها الحافظ ابن حجر بقوله: "المراد بالعدل من له ملكة 
تحمله على ملا زمة التقوى والمروءة. 
والفر اد باتتقفرى: اجتبات ١‏ اعمال تة من شرك او تى 


(1D 


أو بدعة . 


ر ى و ا اا 


وتعريف الحافظ هذا متنتزع من گلا طويل الذيل للغز الي› وذلك 


حين يقول: "إالعدالة عبارة 
حاصلها إلسى هيئشة راسخة 


والمروءة جميعا »۽ حتیى تحصل 


عن استقامة السيرة والدين» ويرجع 
في النفس تحمل على ملازمة التقسوى 


ثقة النفوس بصدقهء نلا ثقة بقول مسن 


لايخاف الله تعالى خونا وازعا عن الكذب. 


تم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي› و لا يڪکفي 
¬ آیضا“ إجتناب الكبائر› بل من الصغائر ما يرد به كسىرقة بصلة › 


وتطفيف في حبة قصدا. 


الكذب بالا"غراض الدتيوية»› والضابط في ذلك ٹيما جاوز محل 
| لإ جماع أ برد إلى اجتهاد الحاكم فما دل عنده على جر أءته على 
الكذب رد الشهادة به»ء ومالا فلا. ۰ 


وهذ!ا يختلف با لإضائة 


لا من E‏ 


)١‏ نزهة النظر(۲۹). 


)١١۹⁄/١(و‎ ) فتح أ لمغیٹث(۲۹۰/۱)‎ )٣ 


لی الت دين وتقصيل ذلك من الفقه 


سے ع 


انر 
۳) المستصفی(۷/۱١۱۵)ء,‏ المحصول(۵۷۱/۲) . 
x»‏ 


منهج النقد ١ (YY)‏ عند الحافظ أبي رنعيم 


أما أبوبكر الباقلاني- فعرف العدالة- كما أورد الخطيب ذلسك 
عنه بقوله-: "العدالة المطلوبة ني صفة الشاهد والمخبر»ء هسي 
العدالة الراجعة إلى استقامة دينه وسلامة مذهبه»ء وسلامته من 
اتفه وا فة عا عا اق علي إت مل دة ن افع 


والواجب أن يقال: في جميع صفات العدالة انها اتباع اوامر 
الله تعالىء والانتهاء عن إرتكاب ما نهى عنه مما يسقط العدالة. 


وقد علم مع ذلك أنه لايكاد يسلم المكلف من البشر من كل ذنسب 
ومن ترك بعض ما أمر به حتى يخرج لله من كل ما وجب له عليه وان 


يجب كذلك أن يقال: إن العدل هو: من عرف باداء فرأائضه 
ولزوم ما أمر به وتوقي ما ينهى غعنه»ء وتجنب الفواحش المسقطة » 
و تحري | لحق و الو اجب ني أفعاله ومعاملته )› والتوتي غي لفظه مما 
يشلم الدين والمروءة» فمن كانت هذه حاله» فهو الموصوف بانه عدل 
نی دين ومروف بالق کی دی ٩‏ 
ن کثیر ا مما ذکروه غي العدالة)› هى عائد إلى شر ائطها› وليس هو 
من حد التعريف. وإن كان تعريف الغزالي هو أصل كل تعريف للعدالة 


في كتب ا لاأصول. 


we e e‏ سے سے س سے سے ی یب سی سے سے س م د کے کے کے سے سے ج سے سے سے سے تا میت کے سے 


.)١٤١-1۳۹( الكفاية‎ )1 


هنهج النقد (ŞAL)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


تتعقب | لاّمير الصنعاتي التعريف السابق بقوله: "العهدالة بما 
ذكره الحافظ تطابقت عليه كتب الاأصول» وإن حذف البعض تيد 


اللابتداع إلا اق ال اة على اا م ا 


ثم بين أن ذلك مخالف للمعنى اللغفوي كما أن الشرع لايدل 
عليه أنه لم يات عن الشارع فيه شيء» ثم كر يبين من هو العدل 
فقال: "العدل من اطمان القلب إلى خبره» وسكنت النفس إلى ما 
رو اه» i‏ القول بأنه من له هذه الملكة- الشي هي: كيفية راسخة 
تصدر عنها الاأنعال بسهولة ويمتضع بها عن اقتراف كل فرد من 
الكات. فان اة كت تا وا اة ية ادال 
الجائرة كالسول في الطرتات» وأكل غير السوقي فيهء فهذا تشديد في 
العداة لايم .إل في حق المعصومين وأفراد من خلص المؤمنين بل 
قد جاء في الحديث: (كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين 


الخو اين 


و حصو ل هذه الملكة غي کل راو من رو اة الحديث عزيز الحصول 
لايكاد يقع» ومن طالع تراجم الرواة علم ذلك وأنه ليس العدل إلا 


من تارب وسدد» وغلب خیره شره. 


قات ا جد (رجاة جاج د تهخ ) كاو 00440 : 

(r‏ ا ا ا ی ی کے کیا تل کرای 
E A‏ و چ ی ون فا 
عن قتادة." وابن ماجة قي الزهد- باب كر الخوبة“ -۱٤۲١/۳(‏ جح ١۴۵٤)ء‏ 
والحاأكم في الخوبة والإنابة(۲64/4) وقال؛ "ضيح الوإستاد ولم 


ر 
يخرجاه . "وتعقبه الذهبي بقوله: "علي لين." 


هة ها وة الأول تم يتابعه عليه الاآخرٌ من غير نظر. 


النقد )10 ( عند الحافظ أبي نعيم 


وفي اتود وي ارات د ن وا ع و 


وإن كان نيه ضعف فهو منجبر بحديث: (لولم تذنبوا لذهب الله بكم 


لاء رم وون ترون قر ي وخ ف 


فالمؤمن المرضي العدل» لا بد من مقارفته لشيء من الذنتوب» 
لكن غالب حاله السلامةء وياتي عن الشافعي في العدالة قول حسن. 


وهذا بحث لغوي لايُقلد فيه أهلّ الاأصول» وإن تطابقوا عليه» 
u‏ )۳( 


وقول الشاقعي هذا الذي امتحسنه الصنعاني - نيما يظهير لي- 
هئ ما جاه تن *اترمانةء ٠‏ "رتا بإجازة شيادة اتدل وإذا 
شرط علينا أن تقبلل العدل ففيه دلالة على أن نرد ما خالفشه› ولیس 


وإنما علامة صدته بما يختبر من حاله من نفسه» فإذا كان 
| لأغلب من مره ظاهر الخير تبل» وإن كان فيه تقصير عن بعش أمره 


ّنه لا يعر ی أ حد ر يناه من إالذتوب..." 


وواضح من رد الصنعاني - أن العدل بتلك الا"وصاف التي ذكرها 
الباقلا ني و ألغز الي لايكاد يوجد ت بين الرواةء والمتامل ني كتب 
الرواية يجد الكتير من هل البدع الدعاة مخرج عنهم في الصحيحين 
وغيرهماء احتجاجاء وآخرون منهم مجهولون ومستورون» كما هي تراجم 


ہے 


س سے نشت کیہ سے سے چ سے سے سب بت سے سے شت مت س سے سب ج سے سے بد س س س س مه ج ج س س س س س — 


رواه الطبراني في "الصغير" و"الاأوسط". والبزار» وفيه سعيد بن خالد الخزاعي 
وهو ضعيف» كما قال ذلك الهيشمي في المجمع(۰٠/٠١٠۴)»‏ ف شی ات ن 

اہن | لآٌثير في إالنهاية .)۲۵١/۲(‏ بعدما أورد متن الحديث أي - يهين دينه 

بمعصبيته »۽ ويرقعه بتوبته. صن رقعت الثوب ذا رممثه ." أه. 

أخرجه مسلم- في كتاب التوبة- باب سقوط الذنوب بالإستغفار-“ -۲٠٠١/6(‏ حج١١).‏ 

ثمر ات النظر(١۲)‏ وما بعدها. 


الرسالة(۹۳٤). E E‏ ا 


هنهج النقد (۲۹7۹() عند الحافظ أبي نعيم 


المطلب الرابع: أقوال أئمة السلف فيمن تقبل روايته: 


ولعل ما أثر من أتوال كشيرة عن السلف في صفات الروأة الدين 
تقبل روايتهم هي الجديرة بالاتباع والقبولء فهذا سعيد بن المسيب 
يقول: "ليس من شريف ولاعالم» ولاذي سلطان إلا وفيه ب 
ولكن من الناس من لاتذكر عيوبه» من كان فنضله أكثشر من نقصه وهب 


(Du. FT و‎ 


وروي اتغفيي فة أ وى مسجو كن مراع الي قال *العان 
CF E i.‏ 
تو عدن اف اا 

ويبين هذه العبارة ما تقاله النخعي: "كانوؤا إذا أرادوا أن 


اا عن ا تشر الى تاه وات دة وا ی د 


وقال عبدالله بن المبارك - يضا- في العدل: "من كان فيه خمس 
خصأال: يشهد الجماعة » ولايشرب هذا الشراب ولاتكون ني دينه خزية» 
ولا یکت و یکن فی فة شی ۶ 


وقال مالك بن أتنس: "لاتأخذ العلم من أربعة» وخذه من سوى 
ذلك لاتاخذ من سفيه معلن بالسفهء وإن كان أروى الناسء ولاتاخذ 


من كذاب في حديتث الناس إذا جربت ذلك عليه؛ وإن كان لايتهم أنه 


1) األكقاية (1۳۸). 


.)١٣۷( الكفاية‎ )٣ 


.)١١١/١(لماكلا مقدمة‎ )٣ 


)٤‏ الجرح(۲۹/۲)» والكفاية )٤١(‏ وفيه "سمته" بدن "سنخه". 


ه) األكقاية (1۳¥).. 


ا (Ye)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


لا يكذب على رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ولامن صاحب هوى 
يدعو الناس الخ هوا و لا من شيخ له فضل عبادة إذا كان لايعرف ما 
“(Da‏ 


حلت 


والنصوص في هذا المجال عن أئمة السلف كشيرة»ء وكلها تتفق فى 
مضو ها :عل ان ادل عو من کان کي ادر أخواته عطقا لةه 


و المجروح من کان في کشر أحو اله عاصيا لله. 


.)٤٠١۴(لصاقلا الجر ح(۳۲/۲)ء والإلماع(١٦)ء والمحدث‎ )١ 


منهج النقد (4 ۳( عند الحافظ أبي نيم 


المبحث الغاثي: أوجه الاتفاق والافتراق بين الرواية والشهادة. 


ن د نمت نند ن کت کک ج ج کے س س س س س س س س سے ج ج ا س ا ل تد ا ت کک کے کے کے کے س س ل یر کے کے کے کے 


من خلال ما تقدم من النصوص التي عرضت ثفني تعريف العدالة› 
تضمن بعضها الحديت عن الشاهد وصفاته»ء وقد وردت هذه إالعبارة عند 
ٿ بي نعيم - أيضا- إد يقول: "وأنا.- إن شاء الله- بعونه وخسن 


1 ب . هھ‎ 8 : a 
(1) توقيقه - ذاكر تسمية تفر من المجروحين وساتطي الشهادة...‎ 


ا و لات واجتة الان ي الرواحة تخد جي 
معتبرة في ؟داء الشهادة» للاأن الرواية والشهادة تشتركان غي 
گرا کر وکو ا ال الق مهي اوم القر ات دة ن 
الرمن ى فف باتقرق مهما وذلك ين يفول :ولم از ذلك 
كير القلق والتشوق إلى معرفة ذلك حتى طالعت شرح البرهان 
للمازري - رضي اهعبت فوجدته ذكر هذه القاعدة.ء وحققها وميز 


بين الاأمرين تمييزا حسنا... 


فقال: الشهادة والرواية خبران غير أن المخبر عنه»ء إن كان 
أمرا عاما لايختص بمعين؛ فهو الرواية كقوله - صلى الله عليه 
وسلم -: "إنما الاأعمال بالنيات." والشفعة نيما لايقسم لا يختص 
تع حي جل دنك فلي ج الق في جميم ااا عصاار. و1 فار 
بخلاف قول العدل عند الحاكمء فهذا هو الشهادة المحضة» والاأول 


فوت اروا ال ك ته ق 


وهذا هو الاأساس الذي تفارق فيه الرواية الشهادة وهو أن 
الرواية "هي الاخبار عن عام لاترافع فيه إلى الحكام وخلافه 
الشهادة . )۳(١‏ 
)١‏ مقدمة المستخرج( لة١ب‏ ). 
)٣‏ القفروق(١/))‏ وما بعدها. 


)٣‏ التعدریب(۳۳۲/۱). 


منهج النقد : )۲79( عند الحافظ أبي نعيم 


وقد ذكر القرافي عدة فروق بين الشهادة والرواية وكذلك صنع 
1 
الغزالي من قبل. 
وحصر الفروق القائمة بين الرواية والشهادة وإحقاق الحق في كل 
نرق مع بيان آراء العلماء ني ذلك نيما هو فرق أم لا ؟ ؟آمر يتطلب 


وقتا طويلا»› و مشقة جسيمة . 


وقد جمع السيوطي واحدا وعشرين وجها في الفرق بين الرواية 
l4‏ لاو 


ee me e e a‏ س س سے سے بی بیو ج سے سے سے سے کد ست کے سے س سے ج ج سے سے سے س سب سید 


1) المستصفی(۱۹1/۱). 


.)؟۴٤-۴۳۳۲/۱(بیردتلا‎ )٣ 


a ۰ (¥57 


المبحث الغالت: شروط العدالة. 


سبق الكلام عن العدالة» و ألقرف بين الرواية والشهادة› 
"و التعديل وصف 


متى التحق بالراوي اة ای ت یا غ ا 


وكانت العدالة مرا مشتركا بين الرواية والشهادة» 


وهذا الوصف لايتحقق ني الراوي والشاهد حتى يتمكنن من 


e‏ کر وا کس ھی ی اجو ي 


-١‏ الإسلام: وهذا شرط ر ت بين أهل العلم» فالراوي لحديث 
النبي - صلى الله عليه وسلم- لابد وان يكون مسلماء لقوله 
ا اح رفون نن ا لدا : 
وغير المسلم ليس من أهل الرضا تطعاء لاان الكافر متهم ني نقله 
ولو اة صادتاء ذلك أن عداوته تحمله على السعي في هدم أركان 
وا وال عابه رن اله جه الي Es‏ 
لا يقصر ون ئي | للافساد عليكم» 
وقي هذا المعنى يقول الغزالي: 
ار اة ن يكون مسلماء ولاخلاف في ن رواية الكافر 
لا تقبل منه ل“نه متهم ني الدين»› وإن كان تقبل شهادة بعضهم على 
بعض». عند أبي حنيفة» ولايخالف في رد روایته» والاغتماد في ردها 
على الإجماع المنعقد على سلبه أهلية هذا المنصب في الدين. وإن 
کان عدلا نېي دين نفسه. وهو أولى من قولشسا: ااي مر دود 
ا والكفر أعظم انواع الفسق. ۰ 
| 1) جامع | اسول (۱۲۹/۱). 


+( المستصفى(1/٦۱6)‏ » وا لا٬ٌحکام‏ للا"مدي(۷۳/۲) ۰ و شرح تنقيسح الفصول(۸١٣)ء‏ شرح 


الکو كب ا لمشیر (۳۷۹/۲)› وفتح المغیث(۹۹/۱١۲)ء‏ وا لا قتر اع(۲۲۸)» والتدریب(۲۰۰/۱) 


)٣‏ سورة البقرة |لاآية(۴۸۲).. )٤‏ سورة آل عمران بعض | لآّية (11۸)ء 


(٦ 


النقد (YN)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


وقد قال تعالى: [إن جاءكم قاسق بنباإا فتبينوا أن تصيبوا توما 
N EDIT‏ لن الفاسق متهم لجرأته على المعصية . 


والكافر المترهب قد لايتهم» لكن التعويل على الإجماع في 


لت ا ق ا ا ف 


.* 


ها :ا1 اش الكانر ق قحل ووا ال ته اة 
كفره ٠»‏ وأدى بعد ذلك قال اين الصلاح: "...يصح التحمل قبل وجود 
ا ل#هلية قتقيل رواية من تحمل قبل الإسلام وروی بعده.*"' 


والحجة فيي ذلك - كما يرى العراقي؟ في حديث جبير بن 'مطعم» 


اتکی ي ج ات ج ال < ى ننه عة و = يقرا 
في المغرب بالطور- وكان جاء في فداء سارى بدر قبل أن يسلم." 
وتي رواية اهاري . وذتت اون ما وتر زياد في ننجي 


ولهذا قال الذهبي: "لاتشترط العدالة حالة التحمل» بل حالة 


او ا ع ما ا قرا وقا اي وا 


سورة الحجرات ا لآية .)٩(‏ 


.))١۷-١0۹/١(ىقصتسملا‎ 


.)۲٤١(ةمدقملا‎ 


التبصرة ,)١١-١٤£/۲(‏ وا لاقتراع(۲۳۸)› و ابن کخیر(۱۰۸)» وفتح المغيتث(۲/٤£)‏ ؛ 
والتقريب والتدريب(۲/٤).‏ 
خر جه البخاري قي أربعة مو أضع من صحيحه»› في كتاب |لآ”ذان- باب الجهر 


بالمغرب ۲٤۷/۲(-‏ - ¥10(« وفي كتاب الجهاد- باب فداء المشركين“(٦/۱۹۸-‏ 


ح٠۵٠۴)»‏ وفي كتاب المغازي - باب شهود الملائكة بدرا- (۳۷۵/۷- ح )٤٠٣۳‏ 


وفيه تلك الزيسادة المتصوص عليهاء وفي كتاب التقسير“ باب تقفسير سو ره 


و الطور 7٤1۹/⁄/۸(‏ جح (fA‏ . ورواه سام في کتاب الصلاة- باب في إلقراءة في 
الصیح“ “۱۸۰/⁄/٤(‏ ح .)£1٣‏ 


و ن ) (۴Y)‏ ) عند الحافظ أبي نعيم 


- البلوغ: هذا اقرف اسر ت ك اواد وت اة :اتف 
کما ی النقل عن | E‏ تحمل الصبي صغيرا ثم أدى اوا 
وھا تی ان ار تا جه من قير کی کا عو شن 

أحداث الصحابة اا ابنيي علي - رضي الله عنهم- وابن عباس» 
الزبيرء والنعمان بنن بشير»ء وأشباههم» حيث قبلت روايتهم من 


و قد تباينت عبار إت العلماء ئي ا هلية | N TEE‏ متی يصح 
SS o SG a‏ 


تين وى تتن خان إاقبه القافي عياض. 7 


قال أبن الصلاح: الخحديه بخمس هو الذي استقر عليه عمل اهل 

الحديث المتاخرين فنيكتبون لابن خمس فصاعدا "سمع" ولمن لم يبلغ 
2 

I Ci " "حضر‎ ( 


و ا 0( . 
وحجتهم في ذلك ها رواه اناري وعیره من خحدایت محمود بن 


الرزجيع قال+ قلت من االشبي Lg Oe a O‏ 
في وجهي من دلو ونا اتو خف سین وبوب عليه البخاري: "متى يصح 
مخاع افير 


we ow‏ ج ب سے نے ن نے مت سے کے کے جت جت ج کت سے سے سے سا سد بس کے سے سے سے س م ا ا 


.)۲١۱(حالصلا مقدمة ابن‎ )١ 
.)٦١( منهج النقد(٠٠). والموقظة‎ )٣ 
الإلماع(1۲)» والمقدمة(4۳؟).‎ )۳ ) 
) .)۲٤۳( المقدمة‎ )€ 
وفنتت في‎ .)۷٦ح‎ -1۷1/١( اخرجه في کتاب العلم- کات متىي يصح سماع الصبي-‎ )© 
.)۴٠٥ح‎ -۱٦1/٥(-زذعب ا اة في و الجماعة‎ EO, اف‎ 


آي “¬ خد حسوة من ماء ثم قذفها على وجهه. الشهاية .)۲۹۷/٤(‏ 


منهج التقد (VP)‏ ته العاف ا تس 


ذلك للعادة» ورب بليد الطبع غبي الفطرة لايضبط شيما فوق هذا 
الفن وتي لةه دكي التره جل وون عدا ال 


تول ها غت ان اتر تی هة لامر االتن ية فو اف 
الفهم والتمييز- * نالذي ينبغي في ذلك ان تعتبر في کل صغير حاله 
على الخصوص» فن وجدناه مرتفعا عن حال من لايعقل نهما للخطاب 
وردا للجواب» ونحو ذلك صححنا سماعه وإن کان دون خمس» وإن لم يكن 


كذلك» لم. تصحح سماعه IK‏ کان E‏ إن کان ابن . کش On,‏ 


إذن ا محمود بن الربيع غير مطرد في همده 
المسالة لاآأنه "لایلزم ع و المجة في هد! السن آں: کمییر 
غيره مشل تمييزه» بل قد ينقص عنه وقد ر و لا يلزم منه i‏ 


لايعقل مشل ذلك» وسنه a aS aS‏ عقل 


فا ا م 


و مما SS SS‏ ار “ وهو اعبار ا روي عن 


(€) ا‎ e ا مشی يکون؟ فقال: ® فرق بين البقرة‎ ٠ 


وسل الإمام أحمد - أيضا- عن هذا فاجاب: ت 
وفاط :7# فذكر له عن رجل أنه لايرى ذلك إلا في سن الخامة عشرة 
ذلك وقال: "بئس القون"() 


ومما قيل “ نضا في ضابط التمييز "ن يحسن العدد من 
الواحد إلى العشر! پن.۷۰ الکن ؛ فرق بعضهم بين العربي ا 


(۸) e 

eT 
ونحوه في التدريب(1/۲).‎ )۲٤١(ةمدقملا‎ )١ .)٤(عاملإلا‎ 
.)۱١۸(و‎ )٦/۲(بيردتلاو‎ »)۴٤١(ةمدقملا‎ )٤ الشدزيب(1/۲)..‎ )۳ 
والىخدزيب(؟/¶-¥).‎ »)١١۳( الكفاية‎ ) .)١١١( نفس المصدر» والكفاية‎ )٠ 


منهج النقد ۰ a. (TYE)‏ عند الحافظ ابي نعيم 


وهذا الذي ادى بسلفنا الصالح إلى التنافس على حلق الحديث 
واالتبكير بالسماع للحصول على الأسانيد العالية» وهو ا 
EE‏ بقوله: "ولهذا بكروا بالاطفال في السماع من الشيوخ این 
علا إستنادهم. 00( 


عدا قيا يخن الماع اها كاي العية وفبطه انه ا يتين 
ااا و ای ا فيهما بالتاهل والاستعداد لذلك. 


و ا ا و ن ن 
الحديث يشتمل على رواية ودراية وكل منهما يحتاج إلى عقل وتدبرء 
والمجنون» والمعتوه» أو الصبيء لاتمييز لهم وا د ج 
التقة بما ينقلون» فالعقل هو مناط التكليف؛ والخبر الذي يرويه 
الر اوي دين فنلابد إذن من اعتبار العقل حتى تحظى روايته 


بالقبول. 


-٤‏ السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة: ويعبر عنه بعضهم 
الى و اتاد .ا د كيا تقول اجن ركه اجنتان ‏ 1 افان 


السيشة» من شرك أو فسق 1و بدعة.«(٠۶)‏ 


واف ا ار جه جات لجح وف االا وار ا 
الصغاقرء لقرلة تخالى: [واشهدوا :دوي عدن نكم ولقوله #يضاد 
اشن رفون من شهدا ٠‏ يجن اترا «والعدل بون القوي 

وإن وردت هذه اللآيات ني الشهادة فنكذلك التقوى معتبرة في 
اوا والرواية ون بذلك. ۰ 

و اتات .القق كيرة: اة و اة والوضع عمداء 
والجهالة» وغير ذلك - مما يعد من الأمور التي تختل العدالة 
بسببها»ء وسياأتي الكلام على ذلك - إن شاء الله- 

.)۲١۲(دقنلا الكفاية (١١۱)ء» ومنهج‎ )١ 

(Yi‏ وض 1 فنا رور والتدريب(١/٠٠۳)‏ وحكى الإجماع عليسه»ء وفتح 
المغيث(١/٠۲۹)ء‏ والمحصول(0۹۳/۲)» ومنهج النقد(۷۹). ) 

)٣‏ منهج النقد(۷4۹). )٤‏ نزهة النظر(۲۹). 


)٥‏ سورة الحجرات | لاّية (۲۸۲). )٦‏ سورة الطلاق | لاّية(۲). 


مفهوم الحدالة في المدرسة التي يننسب إليها 


المبحث الأول : العد الة عند الحافظ ابن حبان. 


EFE FEF FLAE Fad CS 


المبحث الثانى: العدالة عند الحاكم. 
المبحث الثالث: العد الة عند الحافظ أيى نعيم» . 


المبحث الرابع: ر أي ابن عبد البر في العدالة 
وموقف العلماء مذه: 


) المبحث الخامس: كيفية ثبوت عد الة الراوي. ) 


A FEE EAE 


)۲¥( منهجه في تعليل | ل"حاديث 


الفصل التاني: 


IS RTI III IST ICIS XIS ITI XS ZS SAS ZS ILL —— — == 


من خلال تعاملي مع مؤلفات أبي نعيم رايت أن ثمة علاقة 
وة .بيه وبي شیخه الحاكم بي عبدالله الذي - هوا لآخر- يتابع 
هآ حبان في كثير من القضايا التقدية كما سياتي بيان كل 
ذلك قي محله. 


والذي يهمنا هنا- هو مغهوم العدالة في نظر أئمة هذه 
التارة وال يغد ١ابن‏ بان حه كر افا لكر ةن خد 
مفهوم العدالة عنده بوضوح حتى نتمكن من معرنفة راي الحاكم في ذلك 


٠‏ وعلى ضوء رأيهما أحدد مفهومها عند أبي نعيم. 
يقوال ابن حبان:- 


"والعدالة في الإنسان هو أن يكون اكتر أحواله طاعة 
الله لاأنا متى ما لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال 
ااا ذلك إلى ۴ن ليس في الدتياعدل: 


إذ التاس لاتخلو اأحوالهم من ورود خلل الشيطان نيها بل 
العدل من كان ظاهر أحواله طاعة اللهء والذي يخالف العدل من كان . 


وقد نکن العدل الذي يشهد له جيرانه وعدول Es‏ وف 
غير صادق فيما يروي من الحديث» حتى أن هذا شيء ليس يعرفه إلا من 
اة اديت بآ کل معدل يعرف ا الحديث» حتى غدل الت 
O ERT TENE‏ 


e e س س س س س س س س س ت ت ت‎ e e r e me e e my e a e e e e e e 


)١‏ ا لاحسان في تقريب صحيح ابن حبان(1۱۲/۹). 


تاقد" (YY)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


فمن كان معرونا بين أهل العلم بالرواية» ولم ينقل فيه جرح 
"وو افق الثقات في الروايات كان عدلا مقبول الروايسة› إذ النشاس ' 
حو الهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما واا ا 


فيجرح بما ظهر منه من أسباب لجع 0 

و النصوص عن ابن حبان في هذه المسالة كثشيرة وكلها تؤكد 
حقيقة واحدة وهي أنه يكتفي بعدالة الإسلام في الراوي مع عدم 
ثبوت الجرح. 

وقد قام | لاأخ الاأستاذ عذاب الحمش بدراسة منهجه في العدالة 


وخلص إلى النتيجة الآتية:- 


من كان مووا باتهنق و العامة ,و الخ تيذا 9 باح الى 
تزكية أحد» فهو عدل الدين»› ويعدل ئي الرواية بعد سبر مروياتسه 


ومعر فة | ستةا مشه غيها. 


- آ0 الر اوي الذي اختلف فيه الشاس بين مو نق و مجر ح› إن ابسن 
حبان يوازن بين أتقوال هؤ لاء وأولئك ويصدر حكمه على الراوي بعد 


ذلك..ء. 


فمن خر ج عنه غي صحيحه نهو تقة عنده» و إن ضعفه غيره)» ومن 
ذ کړره في الثقات ولم يجر حه » وذ کره للتنتبيه عليه نهو اما تقة 
يحتصج برو ايته أ و مقبول الحديث يعتبر هر ويا سه وللرواية شن 


كبير في توثيق الرواة وتضعيفهم عنده. 


-٣‏ ان الراوي مجهول الحال والذي لا يوتف نيه على جرح أو تعديل»› 
فإنه لايجرح ولا يعدل» ولکن TEE‏ لم يحكم بعدالته› 


وإنما يبنظر لحديشه ما يقويه. 


مد هد ج س سے س سے سے سے د جمد س س س س مک جت ت جا کے سے کے سے نا کے سے س س م ا 


.)٠١( المجروحين(۱۹۴۳/۲)» ورواة الحديث‎ )١ 


منهج النقد (TYA)‏ عند الحافظ أبي نعيم. 


4~ ان الر اوي المجهول لا يخرجه عن جهالته إلا العدالة إلا أن 
تعرف عينه بروايته عن ثقة» ورواية ثقة عنهء ولايدخله في جملة 
اهل العدالة إلا موافقته الشقات في الروايات» وانتفاء النكارة 


من حديته . 


وها تى ان بوت عدرلة اتر اوی کون جالشهرة ‏ والتر ية 
وموافقة التقات في الرواية. هذه خلاصة منهج ابن حبان في تبوت 


دا لر اوی 2 


س سے ج سے کہ کے سے جت سے سا کے کے نند س سے کے سے س کس س ین کے س کے س کک کے ست سے س 


) رواة الحدیتث(¥ء)- ۸ ۲). 


ست ان ` )۲۹( ا عند الحافظ أبي نعيم 


المبحث الشاني: التعدالة عند اتا 


سس ک—OÖĞûGkKk-_—_—الهگهل$ل‏ ل ی چ ل 


EE EO EE الا ع‎ 

شان التعديل أ كثر بكشير من ابن حبان» ويتضح ذلك من توله :"و أصل . 
عدالة اة ان ون مسلما لايدعو إلى بدعة ولايعلن من انواع 
المعاصي ماتسقط به عدالته. | 


م فن کان مع ذلك حافظا لحديته فهي أرفع درجات المحدثين. 
- وإن كان صاحب كتاب فلاينبغي أن يحدث إلامن أصولسهء وأقل ما 
يلزمه أن يحسن قراءة كتابه على ما ذكرته في أول هذا الكتاب من 


علا مات الصدق على | ل*صول. ۱ 


وان کان المحدث غريبا لايقدر على إخراج أصوله فلا يكنب نه إلا 
ما يحفظه |إذا لم يخالف الفقات في حديشه»ء فإذا حدث من حفظه 
بالمناكير التي لايتابع عليها لم يؤخذ عنه» وقد كان بوعروبة 


حه ال ول ا ول اد 


الاك 4 کس مو سروف ا ف الور اعات ١‏ لاد اة 
للصحيحين ورواتهما ويظهر ذلك جليا في كتابه "المدخل إلى الإ كليل" 
- لذلك نجده قد قسم الأحاديث الصحيحة إلى عشرة اقستام: خمسة 
أقسام متفق عليها- في رأيه- وأخرى مختلف فيها. 
“١‏ اختيار لساري ومسلم» وهو الدرجة | لاأولى من الصحيح وذلسك أن 
يروي الصحابي .المشهور بالرواية عن النيي = فلن الله عليه وسلم - 
حديشاء ويكون لهذا الصحابي راويان ثقتان من التابعين» ثم يرویه 
التابعي ا لمشهور بالرواية عن الصحابة » وله راویان تثقتان تم 
يرويه عن اتباع التابعين الحافظ المتقين الو وا رواة من 


.))1-١ ١ معرفة علوم أ لحد يث(‎ 3 ٠ 


۲( ما سب )٥۳(‏ 


هنهج النقد (YA®) ٠‏ ۰ ا 


ا اة ا بون يخ البخاري )و lL CE e‏ 


مشهورا بالعدالة في روايته. 


-٣‏ الحديث الصحيح بقل الحدل عن الكل برواية الات تحط إلى 


) الصحا بي e‏ ا 1 راو واحد. 


E | i خاي ۰ جماعة من التابعين عن الصحابة والخايعون ثقات‎ a 


ليس لكل واحد متهم إلا الراوي الواحد. 

-٤‏ الاأحاديتث الاأفراد ال ات التي رر اتقات اتدوك وليب 
لها طرق مخرجة في الصحيحين. ا 
و . ٴ?حادیت جماعة من | لاأئمة عن باهم ف جندادهم ولنم تتواتر 
الا عن با وإأجدادهم إلا عنهم كصيحفة عمرو بن شعيب عن 


بيه عن جده» وبهز بن حکيم 


فهذه الاأقسام مخرجة ني تب | لاأمة الخسة ف ها وان ل 
يخرج في الصيين متها حديت لا E‏ 


٤م‏ ا لقسام اة هى 


¬ اا نهي صحيحة عند جماعة . 
“٣‏ روايات المدلسين إذا لم يذكروا ES‏ 
2 الك نيه ين التقات في وصله و 

2 روایات النقات غير الحفاظ. ا 
ه- رواية e‏ کانوا صادقين. 7 

ما الام العشرة الذين لايقبل حديثهم نهم : 

المدخل إلى أصول الحديث(۸۷- 1 والنكت لابن حجر (۲۱۹/۱ و خت تم 

| لا*قسام الصحيحة منها وتعقبها قسما قما فقال: ”وکل شن هذه ا لااقسام التي n‏ 

ذکرها في هدا الد رن ولولا أن جماعة من المصدفين كالمجد بن الااثير 


فې مقدمة جامع (IYI711 ° e‏ تلقوا کلامه فیپا با لقبول» لقلة 


منهج التقد (YAL) ١‏ : و ت 


الواضاعون وهم أتواأاع بحسب اق الداعية لرن 
“٣‏ قوم ر کبو ا متونا صحيحة على اسانيد مختلفة قصد الإغراب. 
0 بوم ن هل العلم الشره على اا و عن وام ٤‏ 
و و 
4“ قوم روو! ER‏ 
۵- قوم عمدو! إلى حا دیث مر سلة فوصوها. 
1- قوم شغلتهم' العبادة عن ضبط الحديث E‏ ۰ 
قوم موا بو كو ق ا واد ثم دوا إلى احاديتەم اي | 
لم يسمعوها منهم فرووها عنهم . E‏ 
و وک ی کی ر م و ا 
4 قوم N!‏ الحديث من صناعتهم لقنو ا فجاز عليهم وتلقنوا. 
-٠‏ قوم كتيوا الحديث ورحلوا فيه فضاعت یی باي نوع من 
لياع كالمرتة :او الحرق أو ال e‏ ذلك حدتوا من حنفظهم 
فسقطو!. (1( E‏ 


تم قال ٿي خر E‏ ا المجروحين: "نهذه نوأع 
المجروحين من المحدثين وما E‏ يوهم أته جرج و ليس 
بجرح» وشرحها نې هدا ا بطول. " 


والحاکم في ققریراته هذه يصدر عن دراسته الاستقرائية 
للصحيحين». فهو يرى. ن ا | لقسام الخمسة ا ل“ولى متفق عليها وقد 
يقبل هو السام الخسة المختلف فيهاء لن كثير| من ٠.‏ لا شمة قبلها 
وعمل بها. ) ) 


اتات بمعرفة هذا ا شان واوا إلى FESS‏ ال دون ال 
و النظر عرشت عن تعقب کلامه في هذا فان حکایته خاصة قفني اللبيب الحافق 
e‏ ال ا 


۱ المدخل إلى اصول الحدیٹث(۱۱۲-۹۷).' 


منهج النقد (Ry)‏ ند الاق انى تحت 


بل يذهب إلى أبعد من ذلك - مما دعا كتيرا من الاأئمة 

المتاخرين إلى نسبته للتساهل»ء فهو يرى أن أكشر الرواة على 
الوثاقتة حتى يتبين نيهم جرح؛ و الجرح عنده لايیتبت | لا بدليل 
فيقول: 

"إنا تظرنا وتأملنا ووجدنا البخاري قد جمع كتأيبا في التاريخ 
على أسامي من رُوىَّ عنهم الحديث من زمان الصحابة إلى سنة خمس 
ومائتين» فبلغ عددهم قريبا من أربعين ألف رجل وامراة المخرج 
متهم في الصحيحين للبخاري ومسلم - فد جمعت أنا أساميهم وما 
اختلفا .فيه فاحتج به الاأخرء فلم يبلغوا الفي رجل وامراة» ثم 
جمعت من ظهر جرحه من جملة الاأربعين ألفا فبلغوا مائتين وستة 


1 
و عشر ين زا ( 


فليعلم طالب هذا العلم أن أكثر الرواة للاأخبار ثقات وأن 
الدرجة الاأولى ,منهم محتج بهم شي الكتابين» وأن سائرهم كشرهم 
ثقات. وإنما سقط أساميهم من الكتابين الصحيحين للوجوه التي 
ا دو ت ا 


وهدذا يعني أن المجروحين تلة بالنسبة للعدد الهائل من 
الترواة الذين احتوى عليهم كتاب "التاريخ الكبير" للبخاري وهق لاء 
امار فم الذي تش ع اتاك قى فغاية اتيفن إلى الح 
فقال: "ونا مبين = بعون اللة وتوفيقة- اسامي قوم من المجدثين 
ممن ظهر لى جرحهم اجتهاداآء ومخرفة بجرحهم لاتقليدا فيه لأحد من 
E a EFA DES E a‏ 


وبعد بيان حالهم ذكر أساميهم مع الجرح الشابت لهم. تال: 
"فهؤ لرا ء الذدين قد مت ذ کر هم قد ظهر عندي جر حهم » ان | لجر ح لا بتيبتٽت 
)١‏ هم في المدخل المطبوع(۲۴۳) مائتان وثلاثة وثلاثون راويا. 
)٣‏ المدخل إلى أصول الحديث(۳)٤).‏ 


۴) المدخل إلى الصحيعح(٤۱۱).‏ 


لا | سشحله a‏ 


ويزدأد الأّمر وضوحا لما يتكلم الحاكم عن الصحيحين والاأساس 
الذي بنيا عليه وهو في ذلك يتصدى للرد على من يظن أن الرواة 


فقال: "وأخبرني فقيه من فقهائنا عن بي علي الحسين بن محمد 
الماسرجسي - رحمنا الله وإياه- أنه قال: قد بلغ رواة الحديث في 
كتاب التاريخ لمحمد بن إسماعيل قريبا من أربعين لف رجل وامرأة» 
دادن بف حذيخي من جالح هي الفاة ‏ انين رجي اناري 
ومسلم بن الحجاج ولايبلغ عددهم أكثر من ٬لفي‏ رجل NG‏ 


ويعقب الحاكم على تول شيخه هذا بقوله: "فلم يعجبني ذلك 
فخات رجه اة وإحانات ان جماغة عن المدهة وا لمتهة تون 


رو و ر ا ا ا و ول هن اقل ال 
لا قسم الرواة الى تة تات تاره اة كهلا ولم 


يتمكن من الاخراج إلا للطبقة الأولى منهاء وهي القضية التي 
)٤(‏ 


wee e‏ س س س بے بر سے سے سے مسا مله سے س کس ج سے ست سے لر کے سے سے سے سے ت کے سے س 


۱ المدخل(٥۱۵)وهذه‏ العبارة ال#خيرة من القسم الاي اتاد برواة الصحيح 
والذي حقق لنيل رسالة ماجستير بجامعة الإمام سنة(١۴١١٤١ه).‏ 

) .)۱١١(لخدملا‎ )٣ 

تق االمفى 0 : 

4؛) ذهب القاضي عياض وتبعه النووي - كما في مقدمة شرح مسلم ((۲) إلى أن مسلما 

أخرج أحاديث القسمين الأولين ولم يخرج شيمًا من القسم الغالث. 

ا اتات كما هنا- وأبوتعيم انت إلى أن مسلما لم يخرج إلا أحاديث 

القسم | لول فقط. ويؤيد هذا ما رواه البيهقي بسند صحيح عن إبرأهيم بن محمد 


ابن سفيان صاحب مسلم قال: صف مسلم ثلاثة كتب أحدها هذا الذي قرأه على الناسح 


منهج النقد (TAT)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


وما البخاري نقد بنى صحيحه على | لا”بواب وترك من الصحسيح 
الكتير الذي لاعلائة له بذلك الشرط. 


فقال: "اما مسلم ققد ذكر ثي ځخطبته فسي ژ ول الكتاب تصده 
فيما صنعه ونحا تحوه وإنه عزم على تخريج الحديتث على ثلاث طبقات 
من الرواأة نلم يقدر له- رحمه الله- إلا الفرأغ من الطبقة | لا" و لى 


منهم . 


اھ جن اال وات ا کے اباد فیا رج 
وصححه . ومتى قصد الفارس من فرسان أهل. الصنعة أن يزيد على شرطه 
من الاأصول أمكنه ذلك لتركه .كل ما لم يتعلق بالاأبواب التي بنى 
كتابه الصحيح عليهاء فإذا! كان الحال على ما وصفنا بان للمتامل 
من أهل الصنعة ن كتابيهما لايشتملان على كل ما يصح من الحديت 
اتا م جا ان فن ت برج ي كا ا جروج اي عر 


r 


٠‏ =- يعني الصحيح - والغاني يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق وأمشالهماء والغالث يدخل 
فيه الضعفاء. قال الحافظ ابن حجر في النكت (١/٤١٤)معقبا‏ على ما سبق ذكره-: 
"قلت إنما اشتبه الاأمر على القاضي عياض ومن تبعه بان الرواية عن أهل القسم 
الشاني موجودة في صحيحه لكن فرض المسالة هل احتج بهم كما احتج باهل القسم 
! لول م لآ ؟ والحق أنه لم يخرج شيا مهما انفرد به الواحد منهم وإئما اأحتج 
باهل القسم الأول سواء انفردوا أم لا. ويخرج من أحاديت أهل القسم الحا سا 
يرقع به لقره عن أحاديث أهل القسم الاأول» وكذلك إذا كان لحديث القسم 
الشاني طرق كثيرة يعضد بعضها بعضا فإنه قد يخرج ذلك. وهذا ظاهر بين في كتابه 
ولو كان يخرج جميع أحاديث هل القسم الغائي في الاأصول بل وني المتابعات لكان 
كتابه أضعاف ماهو عليه. أ لآاتراه أخرج لعطاء بن السائب في المتابعات وهو من 
المكثرين ومع ذلك فما له فان رئ وآ ر اه 


1) المدخل(۱۱۲). 


تم يقرو حرا وجي آنا عد ارون ع قكطة بالييبة لمعد 
الرواةالشقات وهذه القلة هي التي اشتمل عليها كتقاب "الضعفاء" 
للىبخاري. ‏ 


فيقول: "ومما يدلنا عليه أن محمد بن إسماعيل البخاري قد 
صنف أسامي المجروحين في جملة رواة الحديث في أوراق يسيرة لايبلخ 
ج شاء الله- عددهم إلا أتل من سبعمائة رجل فإذا أخذنا 
سخاف لتخ واا وخعافة واكق اللاي ي كانه بف لى 


eS. aos a ابوغفلى‎ 


ثم يمضي الحاكم ليبين أن الرواة ليسوا سواء من حيث العدالة 
والجرح بل هم مراتب متفاوتة في سلم العدالة كما هم دركات في 


فية : لا َة ل - ذا ر | e‏ ل بت چق I!‏ - إن 5 هھ 
النقل قد رتوا بين الحائظ› والغقة» والتبت» والمتقن» والصدوق . 


هذ | ٿي التعدييل. 


ثم ني الجرح فرقوا بين الكذاب على رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم-“ والكذاب في حديث الناس» تم الكذاب في لقي الشيوخ» تم 
كثير الوهم» وسيء ا لحفظء والمتهم في الرواية› و المتهم غي الدين 
و الصيوق إذا أكىشثر الرواية عن الكذابين» وكشر المناكير ني 
(Dn‏ 


حل بته ,.ء. 


ومن خلال ما تقدم من تصوص عن الحاكم نتبين ني وضوح أن 
الحا ك واس انو ف ال تن وها ار عه العاكم عبد سار 
ا ا ا O‏ 
)١‏ نفس المصدر(۴٣١١).‏ 
)٣‏ ما سبق (۱۹۳)). 


۴) التدریب(۱۲۹-۱۲۷/۱). 


منهج اللقد (TAY)‏ عند الحافظ أبي لعيم 


ولفظ الشقة عنده بمعتى العدل تماما فهو لما يتكلم عن وثاقة 


الرواة إنما يتكلم عن عدالتهم سواأء. 


ولم يتعرض للعدالة بمعنى "الملكة الراسخة" وإنما أعطانا 
مفهوم العدالة بمعناها العملي إي- من هو الراوي الذي يستجيز 
روايته وما هي المواصفات التي إذا ما أتصف بها صار مقبول 
الروايةء جائز الشهادة » لذلك اضطررت أن أنقل خلاصة ريه ني رواأة 
الصحيحين نفهذا المصطلح ينسحب على كل راو لم يثبت فيه جرح عنده» 
علما بان الحاكم لا يستجيز الجرح تقليدا. 


هذا منهج الحاكم نهل هو منهج أبي نعيم؟ هذا ما سابينه في 
المبحت | لاتي-: 


(TAY) 


SSD DDS SDS TDC e a r 
eo = moe e SO CSS SOS -— 


سبق أن ذكرت أن با نعيم تلميذ للحاكم تابع» بل مقلد له في 
نظر اته النقدية تاسج على منواله في كشير من كتبهء فقد اعتنسى 
بکخا ب الحاكم - "معرغة علوم الحسديث"» و"الىدخل إلى الصحيح"' 
وتتمتل تلك العناية في وضعه مستخرجا على كتاب "المعرفة"- وإن 
كنت لم أقف له على أثر حتى الان - بشهادة الحافقظ ابن حجر الدي 
قال - وهو بصدد ذكر الكتب المؤلفة ومصنفيها ني علوم الحديث حسب 
التسلسل الزمني - : "...والحاكم أبوعبدالله النيسابوري لكنه لسم 
يهذب» ولم يرتب وتلاه أبونعيم الأصبهاني فعمل على كتابه 
SN‏ ي ار ا 

وهذا يعني أن منهج ابي نعيم في التعديل هو منهج الحاكم كما 
سبق ذكره عنه ويؤيد هذا الإلزام ما جاء في متدمة المستخرج على 
مسلم من أتقوال أبي نعيم المطابقة تماما لما تقاله الحاكم في 
القسم الأول من المدخل مع بعض الفروق الطفيفة ني اللفظ التي 
الا تمس مضمون القضايا. 

فنجده يقرر هو الاخر - أن معظم الرواة معدلون ثقات وإل 
تفاوتت مراتبهم في سلم العدالة فيقول: "وأخبرت أل بعض من يستهين 
بقبول آثار الرسول - صلى الله عليه وسلم - طعن على نقلة الاأخبار 


وزعم أن المتيحر) في جمع الآاثار جمع كتابساء وسماه "كتاب 


کس جب س ہمہ کے عد سے سے س سے کے سے ب سے بد سے ت e‏ ت س e e E e e‏ س س ت س 


(AA) 


الجامع الصحيح" وآن عدد المذكورين في ذلك الكتاب من نقلة 
اترغال و الار تي الي ي ات حه ا 


قفإن عصابة تبلغ عدتهم من لدن نبيهم عليه السلام إلى يومنا 
هذا» ماذكرنا من العدد ليسوا على حق و طريقة إيهاما منه أن الحق 


وهذ|- بحمد الله ونعمته- راجع عليه وداأفع aa‏ فإن 


لقريقة من الناس من اأئمتهم وعلمائهم ما يعرف أهذه العصابة. 


فلقد اإعترف - بزعمه- لألفي نفس » فليذكر هو من أئمته وعلمائه 
عشر ين نفسا أو لمن شاء من سائر الفرق» ممن انتحل دينا»ء أو قال 
مقالة » سوى اصحاب ألحديت وتباع | لا“ّتر. 


ولقد اشتمل التاريخ لهذا الإمام - الذي نسب هذا الزاعم 
إ لاأتار.ء ونقلة | لاأخبار. وليس - والحمدلله- نيما طعن به مطعن؛ 


و لا شماتة. 


س ج ج ص س س ب س د ج س س س سر س س س ج ا س س س س ا م ا — ص س ا 


)١‏ عدتهم عند الباجي في كتابه "التعديل والتجريح" وهو خاص برجال البخاري 
)۱۷٤٤(‏ راويا. 

)٣‏ هذه شدة وقساوة من بي نعيم - وهو الصوفي الوديع - في حق خصمه وقد مضى 
قريبا التصريح باسمه عند الحاكم - وهو أبوعلي الحسين بن محمد الماسرجسي 


نيسا بوري الدار» و شی للحاكم؛ ولست دري إذا ما كان أبونعيم قد لقيه= 


(YA4) 


ولهذا الإمام الذي احتج هذا الطاعن بعدد المدکورين غي 
جامعه المنسوب إلى الصحيح - وهو أبوعبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاري - رحمه الله- كتاب ترجمه بكتاب "الضفعفاء والمجروحين" 
يبلغ عدد المذكورين فيه من الضعفاء والجرحى نحو سبعمائة رجل» أو 
أقل. ) 


إن كان هذا الطاعن جعل كتابه غي الصحيح أصلا وحجة .» فليجعل 
كتابه في الضعفاء - أيضا- ؟ صله و حجة » وكتابه غي التاريخ حجة. 
وليسقط المجروحين منهم» وهم دون سبعمائة نفس ولياأخذ بالمعدلين 


التاريخ وهم نيف وثلاتون ألفا متروكين بين الباب E E‏ 


وهذا ما لايعترض به صاحب عقل ودين ومن يكون من أهل هذه 
الصتعة ." 


س وروی عنه آ١م‏ الف فإنه من طبقة شيوخه» وقد ترجمه الدذهيي فقي 
العذكرة (4060/۳)» والسير(٦١١/۲۸۷)‏ بقوله: "الحافظ الكمير الجوال الإٍمام..." 
تم ورد ما ذكره الحاكم قال: "صنف المسند الكبير في ألف جزء ولثللاث مائة 
٠جزء‏ “ يعني مهذبا معللا- قال: وجمع حديث الزهري جمعا لم ييقه إليه أحدء 
فنكان يحفظه مثغل الماءء وصنف المغازي والقبائل والمشائخ والا"بواب وخرج 
على صحيح البخاري كتابا وعلى صحيح مسلم. وأدركته المنية قبل الحاجة إلى 
إسناده. ودقن علم كثير بموته سنة(١١۴).‏ 
فمن كان هذا شأانه فكيف يوصم بالضلال؟ بل ينغي التلطف في مخاطمته كما فعل 
الحاكم من قيل. 


.)ب١١ مقدمة المستخرج (ل‎ ) ١ 


)۲۹۰( 


تم يمضي أ بوتنعيم نبين ا|لاأساس الذي بنى عايه صاحبا الصحيحين 
كتابيهما - شانه في ذلك شان شيخه الحاكم من قبل : "...وذاك أنه 
“ رحمه الله- أعني با عبد الله البخاري شرط شرطا بنى كتابه 
عليه ومتى قصد فارس من فرسان هذه الضعة ورام الزيادة عليه في 
شرطه من الاأصول أمكنه ذاك لتركه- رحمه- ما لايتعلق بسالا"بواب 


والتراجم التي بنى عليها كتابه. 


وكذلك مسلم بن الحجاج النيسابوري - رحمه الله- له شرط في 
صدر کتابه تة ان روا اديت نارن فلاقة وات ال يقدن لةه 
الفراغ من تخريج أحاديشهم إلا من الطبقة الأرلى منهم مع أنهما 
- وسائر أقمتنا - رحمهم الله- فرقوا بين رواة الاأخبار وأنزلوهم 


)1( 
شې ۶ . 


وبناء على هذا التباين الذي أودعه الله غي خلقه ااا ست 


مر اتب الروأة من جهة توة الحاغظة وضعفقها وغي دلك يقول بوتعيم : 


- "فمنهم ثبت ثقة حانفظ لحديثه متقن لأخذه صدوق»ء فنهذا الذي جمع 
له كشر أسباب هذه الصنعة وأداتها. 

- "ومنهم ثقة تبت غير حافظ. 
"وفتهم صدوق غير حانظ ولامتقن. 
ت "ومنهم مؤد لما سمعه من كتابه غير معتمد على حفظه»ء وأحوالهم 
ا رة الان م 2 

من هذه النصوص العديدة يمكن أن ألخص منوج أبي نعيم في 
اع فى امرون الا ) 


ممه ج جب س سے سا س سے سا د سے س سے سے ا ا س س س ا کے سس سے س ت من سے سے م س 


)١‏ ما سبق 


۲) مقدمة المستخرج ( ١١ب).‏ 


0 


(1 


)(۲۹4۱( 


“١‏ أن رواة البخاري هم في الدرجة الختا من التدالة < يدي 
قوله : "إن الدين ذكروا ثي هذا الكتاب - أي الصحيح مصابيح 


tt 


الهيدى و اعلام إالدين." و وصفهم غي موضع آخر بذهم "أئمة". 


“٣‏ ان رواة مسلم - أ يضا ¬ هم في الدرجه العليأ من العدالة - لاأن 


للقسمين | لاأخرين. 


>٣‏ أن سائر الرواة عدول وإن كانت تتفاوت مراتبهم في سلم العدالة 
اا ن بت فة قط لدي إلى مدو غير خاقة اوو سقو وغدد 
هؤ لاء الرواة كبير جدا كما اشتمل عليه كتاب "التاريخ الكبير" 
للبخاري في حين ان عدد المجروحين قليل جدا لا يتجاوز سبعمائة نفس 
كما في "الضعفاء الصغير" للبخاري - أيضا- 


٤‏ إن مستخرجه على مسلم أو المستد الصحيح الذي وضعه عوضا لمن 
غاته سماع صحيیح مسلم يلزم من ذلك أن يكون رواته ثقات عللمهم. 


- إن مدلول الشقة عنده واسع جدا بحيتث يشمل سائر الرواة المخرج 
عنهم في الصحيح.علما بان التكلم نيهم بالضعف عند البخاري منهسم 
ثمانون رجلا»ء والمتكلم فيهم بالضعف عند مسلم ماقة وستون 
رجلا (۱) 


ومن هؤ لا ء المتتقدين المجهول والمستورء دراإالمختلط وآصحاب 


الا”وهام» و | لاأخطاءع) ومن رمي ببدعة وغير ذلك من اهل الضط 
المهزوز. 


إلا آنه من الضروري معرنفة كيبقيسة تخريجه لاحاديتث هؤلاء 
ٿي | لا*صول على حد سواء. 


س س س ی نی کے سے سے سا نے ت س س س e e‏ ج کے کے کے سے کے مع کک سے س e‏ 


(T4۲) 


م ينتقي من أحاديتهم ما يراه صحیحا و يجتتب ما ير أه ضعيفا ؟ 
هذا المفترض نې متل حافظ كالا مام بي تعحيم» له قدرة واسعة 


على استحضار مرویات کل راو ومن تم النظر فيها بتاقب ذهنه. 


وقد كنت أزعمت القيام بدراسة على رواة المستخرج على مسلمء 
بان أصنع لهم شجرة رواة بغية التوصل إلى معرفة كل راو ومعرفة 
شيوخه و تلاميذده»ء وعدد مروياته »وكيفية الرواية غنه ئې | لاصول آم 
في الشواهد.بيد أن الأمر قد طال علي فاجلته إلى حين - والله 
المستعان على إتمامه. 


والإ نتقادات الموجهة للحا كم غي منهجه هذا توجه لآ" بي نعي م - 
يضا“ء 


منهج النقد )۹( عند الحافظ بي نعيم 


المبحت الرايع: 


راي ابن عبد البر في السعدالات وموقف العلماء منه. 


e e r e e a r o a‏ س سے س س کے کم ت کے کے کس س ا ا ا سے کے مید نت کے کے کے کے کم مم ن ت س س ن س ل ا س سے کے نمس 


وابن عبدالبر وإن لم يرحل إلى المشرق ولم تكن له صلة شخصية 
جاج عن اة اة الماضي وهم في لخديل نفا اي ئا 


يستعرض صفة من تقبل روايته من الرواة-: 


اندي أجمع عليه أئمة الحديت والفقه في حال المحدث الذي 
يقبل تقله» ويحتج بحديثه » ويجعل سنة وحكما غي دين أالتليه ؛ هو: 
- إن يكون حافظا إذا حدث من حفظه عالما بما يحيل المعاني 
- ضابطا لكتابه إن حدث من كتاب يؤدي الشيء على وجهه. 
وکلهم يستحب ن يؤدي الحديت بحرونغه» لاٌّنه أسلم له فإن كان من 
هل الفهم والمعرنة» جاز له أن يحدث بالمعنى» وإن لم يكن كذلك 
لم يجز له ذلك لاأنه لايدري لعله يحيل الحلال إلى حرام» ويحتاج 

مع ما وصفنا-: 

- أن يكون ثقة ني دينه»ء عدلا جائز الشهادة مرضياء فغفإذا كان 
كذلك» وكان سالما من التدليس كان حجة فيما نقل وحمل من أثر في 


الدين..." 


تم استرسل يبين التدليس وأنواعه الجائز منها و المدذموم إلى 
مره أبدا على العدالة حتى تتبين جرحته فغې اله أو غي كثرة 


قله لقولة < فطلي الك عليه وسل < يحمل حذا العكم من كل حف 
(1) 


)١‏ همقدمة التمهيد(١/۲۸)‏ .وهذ|االحديث قد تكلم عليه غير وا-حد من التقاد من جهة= 


(£ 


ه0( 


(1 


النقد (12( ا ا ي 


اها اترا فعا "وه وا قق ادن دار غل ونه هدا 
فن الاين يوع اة حن اتراق قال ي تادب ا 
اا وال الغلم تخو تة عى العدالة ل يهر شه اف 
ذلك." 


1 آل ابن الو لم يرضٍ ما ذهب إليه ابن عبد أالبر 


فقصال: "وفيسما اله اتساع غير مر ضي و الله علم ." 


وتبحا, على وة الع اقي ‏ نقاتة ون خولف + اج ابن 


في استد لاله بهذا الحديث." 


و غي 


لكن السخاوي مال إلى تصحيح اختيار ابن عبدالبر - وداأافع عنه 


بتنقل عدة أتقوال عن أهل العلم تؤيد ما ذهب إليء. 


فهذا ابن الجزري يقول: "إن ما ذهب إليه أبن عبدالبر هي 
الفو اب وة ره مك ويقة الموى قال ي ي از مانا 


(oD 1 :‏ 
مر صي » بل ربما يتعيسن . ) 


خدة وة ت العقيلي في الضعفاء(4/۱)» وابن عدي في الکامل )٠١۳-٣۵۲/۱(‏ 
والعراقن في التقیید وا لإ یضاع(۱۳۹-۱۳۸) بتوسع» وكذلك في التیصرة (۲۹۸/۱)؛ 
ولماوع تي فم اة 2)۷7 ى الميرف كى التدر 20/0 ): 

التبصرة والشذکرة (۲۹۹/۱). 

مقدمة اين الصلاح(۲۱۹). 

التيصرة (۲۹۹/۱). 

فتعح اق 

تشي الخد 


نفس المصدر 


ويۇ کد الذهبي ذلك آي قول شيخه ابن سيد الناس- بقوله: "إنه 
الخى :ول تل فى ولك اتور فاته قر مههوو اة 


E TE 


ومن هذا ومما سبق من نقل عن ابن عبدالبر» يتبين لنا أن ابن 
عبدالبر يقرر ما اتفق أو ما أجمع عليه أهل العلم بالرواية» من 
صفات من تقبل روايته ولم يكن منفردا في ذلك بل هو مسبوق 
و ملحوق . 


فار اوي إا غرف بصححه الغتماء ومجالنتهم والدور ان جين 
خلق اهل الخلم» والشهرة مالطلبه ولم يكن مجروخان ٠و‏ لا عرف قي سدية 
المنكر مع صلاح حاله ووفور مروءتهء» وإن لم ينص أحد من معاصريه 
على توثيقه فهو عدل مقبول الرواية وهو الذي يدل عليه قول كفير 
و اد ی ا اتی انه کي ال اوي 


)١‏ فحح المغیتٹ(۳۰۰/۱). 


E ETE 


اة (۲۹7( ا ا ت 


د س ن ن ت ن لد ت ت د ن 0 ت سس 
== ے ‏ ج == .=== < = e — — = == =z‏ — 


ذكر ابن الصلاح ومن تبعه أن عدالة الراوي تثبت بأحد أمرين: 
او اا د وهو ان م اه اعفاد أو اكير على جدالت 
الراوي» وقد اختلفت عبارات العلماء في ذلك. 


قال الخطيب: "اختلف أهل العلم في لفظ المعدل الذي تحصل به 
الات ية عدله . فقال بعضهم: المقبول في ذلك أن يقول: هو 
مقبول الشهادة لي وعلي." 
وقال آخرون: يكفي ن يقول: هو عدل رضا." 
وقال غيرهم: يجب أن يقول: هو عدل مقبول."' 
و هنهم من تال: يكفيه أن يقول هو مقبول الخاد 
وقال بعض اهل العمراق: إذا قال لاأعلم إلا خيرا؛ كان ذلك 


ا 


تم ساق بسئنده ًن عمر بن إا لخطاب قال لع د الرحمن بن عوف: 


"نت عتدنا العدل الرضا CT.‏ 


وعقب عليه الخطيب بقوله: "وهذا القول كاف غي التزكية.ء للأن 
ال اوا جا ا ون يى وها کي SEO I E‏ 


والقول: بأنه رضا»ء تأكيد» وفيه بيان أنه من إالعدول الذين يرضون 
,)0( 


ومما يذكر ني هذا المبحث ويلتحق به هو:عل يشترط العدد في 
المزكين أو يكتفى بواحد؟ للتقاد في هذه القضبة ثلاثة أقوال وهي: 
)۴٠۸( EE,‏ وتقريب ألنووي مع التدريب(١/٠١۳)» BI DONS‏ 
الكقاية(ه0٤١).‏ 
إالكفاية(ة٤1).‏ 
الكفاية )۱٤١(‏ . 


.)١٤١( الكفاية‎ 


منهج النقد (۷ ۲۹( انا ف ای ج 


| للأٌول: ما حکاه أبوبکر الباتلاني عن اأكثر الفقهاء من اهل 
المدينة وغيرهم أنهم لايقبلون في التزكية إلا رجلين» كما فسي 


تز كية a‏ 


الثاني: | لا كتفاء بواحد في الشهادة والرواية معا وهو اختيار 
القاضي بي بكر" لأن التزكية بمشابة الخبر» ولافرق في ذلك إن 


کون المعدل رجلا ڙو امراة» حرا او عیداء 


وقال: "والذي يوجبه القياس: وجوب قبول تزكية كل عدل ذكر أو 
E‏ حر اوعبده لشاهد ومخبر حتى تكون تزكيته مطابقة للظاهر من 


e ان‎ 


يستشنى من ذلك عتنده أن العبد يقبل ني الخبر دون الشهادة 
أا ال اة تتقبل طلقا إلا في الحكم الذي لاتقبلل شهادتها 


sS 


وهذا الذي اختاره الخطيب مستدلا على قبول المرأة بسؤال 
التبي - صلى الله عليه وسلم - بريرة عن عائشة- رضي الله عنها- 
في قصة ال نك وفنيها: "فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ˆ 
بريرة ققال: "هل علمت على عائشة شيعا يريبك أو رايت شيشا 


تکرهینه؟ قالت: احمي سمعي وبصري» aol ur dob‏ 


س س سڪ ل ا س س س mS mc me me a e e‏ 


)١‏ التبصرة »)۲۹٥/۹(‏ والخدریب(۳۲۱/۱). 

.)١۲١( التبصرة (۲۹0/1)» وتوضيح | اقكار‎ )٣ 

O ESN 

4 ) الكفاية (۱1۳). 

ه) اخرجه ملم - باب في حدیث | لافك وبول توبة الققاذف- -۲۱۴۹/٤(‏ ح وة 
أنه سال زينب فأاجايت بذلك الجوأب. 


)٦‏ المقدمة(۳؟۲). 


منهج النقد (YARN)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


الخالث: وهو التفرقة بين الشهادة والرواية حيث يشتثترط في الشهادة 
اتنان ويكتفى غي الرواية بواحد» وهذا الدي أنتصر له الرازى 


و وتبعه ا و ونقله عن | لا“ کش (O).‏ 


ثانيا: الاستفاضة: وذلك أن يكون المحدث مشهورا بالعدالة والحقة 


والاأمانة فلا يحتاج إلى تزكية المعدل. 
قال ابن الصلاح: "نيستغتى فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته 
تنص ۰( )ى وأضاف قائلا-: "وهو الصحيح ني ذهب الشافعي و عليه 


الاد ف قن صرت اة :0 


كما نسبه للخطيب من أهل الحديث ومشل لذلك بمالك بن اة 
وشعبة والسفيانين› وا لوز اعي» والليث وابن المبارك» ووكيع»› 
وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معيسن» وعلي بسن المديني. "ومن جسرى 
مجراهم في تباهة الذكر واستقامة الاأمر»ء والاشتهار بالصدق»› 
و البصيرة وألفهم› لا يسال عن عدالتهم› وإنما يسال عن عدالة من 
کان فی اى الاي او ل اة على ا ا 


تان ا كران 2 اى التتتيم وال ا اشاق من 
تولا و الع وتقهطا و وتكن إن عدا هاا الحلا ا لا جد 
EEO E a a i‏ 
فة اهر ر ور اة مقت الع و اة العلا 


me‏ س کس ست س ب سے سے س کد مت سے سے س ل س سے سے کے سے س سے یا نا کے کے سا س س ص س 


.)٥۸٥(لوصحملا‎ )١ 

۴) ا لوحکام(۲۷۰/۱). 

۳) التبصرة والتذكرة(١/۴۹۵6)»‏ وتوضيح !لافكار(١١۲١).‏ 
£) المقدمة (۲1۹). 

۵) ما سق ) 


.)1٤۷( الكقاية‎ )١ 


منهج النقد (۹4۹) . عند الحافظ أبي نعيم 


ورده هنا وهو بمتابة التعقيب على ما مضى مسن تقرير E e‏ 


العلما ې قال : 


اوالفاهة والخرز اتا اجان الى الجر كا مقن ل بكونا 
مشهوري العدالة والرضاء وكان أمرهما مشكلا متليساء ومجوزا فيه 


العدالة وغيرها. 


الل على د لك ان الغلم رر رحا :و اشتهاز دا هيا 
أقوى ني النفوس مسن تعمديل واحد» واتنين يجوز عليهما الكذب 
والمحاباة في تعديله وأغراض داعية لهما إلى وصفه بغير صفته»› 
وعالر ج إلى لحر هلع ا قر لمن حا ا توي كي الحن من 
رة النغذن الان فسح دنك ها قلا 


ويدل على ذلك - أيضا- إن نهاية حال تزكية المعمدل ن تبلغ 
ظهور ستره وهي لاتبلغ ذلك أبدا فإذا ظهر ذلك فما الحاجة إلى 


الود 


وتذييلا على هذا النص ساق الخطيب بسنده عن ابن جابر قوله: 
" لا يؤّخذ العلم إلا عمن شهد له بالطا e‏ 


وتال أ بو زرعة : شسمعت با مسهر يقول: ر جليس العالم» إن 


ذلك طلبه ‏ ۳(۰) 


وعلق الخطيب على هذين النصين بقوله: "قلت راد أبومسهر 
بهذا القول أن من عرفت مجالسته للعلماء وأخذه عنهمء أغنى ظهسور 
رة او ل عن اااي وا اع 
)١‏ الكفاية(£۸٤1).‏ 
u) (+‏ 
۳) نفس المصدر. 


.)٠٠١١/۱(بيردتلاو نفس المصدرء وفتح المغيث(۲۹1/1۱)ء‎ )٤ 


النقد : (T=)‏ عند الحافظ أبي تعيم 


وفي ترجمة موسى بن مردويه بن فورك- تال: جالس إبراهيم بن 
(YD ,‏ 


متويه ء وسمع منة. 
و ني ترجمة محمد بن عبدالوأاحد بي ال ر بيع الوراق- قال: 
اوخا TEE‏ وقدم أصبهان وتوفي بها- سمع الشانعي وابن خلاد» 


وا اق 0 


وقي ترجمة محمد بن سهل بن الصاح قال: "صاحب أبسي مسعودء 


وسلمة بن شبيب» وحميد بسن OT‏ 


و غې ترجمة محمد بن الحسن بن علي بن معاذ- قال: "جارناء صحب 


با محمد بن حيان وخرج معه إلى ا 


HH 


وفي ترجمة محمد بن عبدالرحمن بن جعقر المصري - قال: ف 


المتعبدين مقريء صحب ابا عتمان بن أ بي رة 


وفي ترجمة محمد بن مندويه الطويل -: "كان ممن يختلف إلى 
الب د 


س س ب سک س س مد س ج کے سے سے سے ا لا سے سے سے د ج ت کے کے سے س ہے کے ت س 


ذگر اخبار اصبهان(۱۸6/۲). 
| لمصدر اأتاى( 0674 
ذکر اخبار اصبهان(۳۰۸/۲). 
ما سبق .)۲٥۵/۲(‏ 

ما سبق(۲۹۳/۲). 

ما سبق (۳۰۸/۲) . 


ما ق٣٣۲‏ 6 


وقي ترجمة همام بن محمد بن التنعمان بن عبدالسلام -, "كان 


م ا اق 


والاأمتلة من هذا النمط كثيرة جد| مما ساتناوله کش الملا حق- 


إن شاء إلله“ 


إذن فالشهرة بالطلب أمر آخر غير التنصيص» فقد قال السيوطي 
وهو- بصدد ذكر بعض شروط الصحيح المختلف فيها-: "ما ذكره الحاكم 
في علوم الحديث: أن يكون راويه مشهورا بالطلب." وعقب عليه 
N.‏ "وليس مر اده الشهرة i‏ عن الجهالة بل تدر زائد على 
ذلك C(٩‏ 


قال عبدالله بن عون: "لايۇؤخذ العلم إنلاعلى من شهد له 


بالطلب." وعن مالك E E‏ 


تال الحافظه "والظشاهي من ضرق ضاحجي الا اعتبار ذلك 
إلا إذا كثرت مخارج الحديت نيستغنيان عن اعتبار ذلك كما يستغضنى 
به او س ايار ا الاد د ۶ 

وهو مفاد مذهب ابن عبدالبر متقدم ئي كلا مه على التعديل. 
وقد نص الذهبي على انه: "لايدخل في ذلك المستور فإنه غير مشهور 
بالعناية بالعلمء فكل من اشتهر بين الحفاظ بأانه من أصحاب الحديث 
ونه معروف بالعناية بهذا الشان»ء ثم كشفوا عن أخباره» فما وجدوا 
ن لحا قى له عل مان احا وة ةا التق مهاه 


ن ن ا و ا که ج 


س س نہ س س سد نند سے س س سے بلا سے سے ننا ج ج ا کے کے ا کس س سے ج ص — e‏ 


7 سا ى0٤‏ 


)٦۹/١(بيردتلا‎ (۲ 


۳) ما سیق. 
)٤£‏ ما سيق. 


)٥‏ فتح المغیٹ(۳۰۰/۱). 


منهج النقد ( ۳7( عند الحافظ أبي نعيم 


قال - أي الذدهبي - ومن ذلك إخر آج البخاري و مسلم لجماعة ما 
اطلعنا فيهم على جرح ولاتوثيق» نهولاء يحتج بهم لان الشيخين 
احتجا بهم ولان الدهماء أطبقت على تسميته الكتابين 


باز 


وهذا يدل على أن عملية سبر حديت الراوي وجمع طرته الصحيحة 
والمعلولة» كانت سبيلا من السبل التي يتوصل بها إلى معرفةحال 
الراوي من جهة الجرح والتعديل» وهذا أمر ميسور في حق الجهابذة 
آمثال البخاري» ey‏ وغيرهما على ما أتوا مهن مكنة من أدوات 


النقد والاطلاع على خبايا الزوايا. 


فإاذا جاء أحد هؤ لاء النقاد إلى مرويات راو من خلال كتابه 
و من خلال ما رواه عنه تلاميذه ثم جمعها جمع استقصاء ثم نظسر 
فيها بخاقب ذهتنه وأعمل نيها نقده» ثم يصدر حكمه على الراوي 
فيكون بذلك قد أدي ما عليه. 


و قدا يخرج أحاديشغه من غير أن يحكم عليه بحكم معينن» وذلك 
إذا وجدها مستقيمة» وليس فيهاما ينكر وهذا الذي كان شائعا عند 
الأتدمين نيمن لم يعاصروه» أو يمن عاصروه ولم يرتاحوا للحكم 


الدي آصدر بشأانه. من جرح أو تعديل. والله أعلدم. 


ا رح ا و اتر فة كرون لر اوي فة م عرق مها 
إير ادأصحاب التواريخ ألفاظ المز كين في الكتةب التي صنلفت غلى 
اا الال ككتاب٠"‏ تاريخ البخاري"» و ابن ثبي حاتم وغيرهما. 


ومنشها: تخر يج الشيخين أو أحدهما في الصحيح للراوي» محتجيسن به. 


> ص س س س س س س س س س سے س ل س س که ا س س ا ت س س مت س سک سے سے م 


منهج النقد ) e}‏ ( عند الحافظ أبي نعيم 


دة وة اة فا تا من الواةة على .ول هى 
إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيحين» 
الرجو ا جك الجن بالف ووا مي الم ل لر من حرج 
عنه في الصحيح» نهو بمثابة إطباق الأمة أو أكثرهم على تعديل من 


ذكر قيهما. 


وقد وجد في هؤ لاء الرجال المخرج عنهم في الصحيح من تكلم 
نيه بعضهم وكان شيخ شيوخنا الحافظ أبوالحسن المقدسي»ء يقول في 
الرجل يخرج عنه غي الصحيح هذا جاز القتطرة . يعني بذلك: أ نه 
لاايلحقت إلى ها تيل فية: 


ظاهرة تزيد فن غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه» من اتفاق 
الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين . ومن لوازم ذلك 
تعدیل رو اتهما. 


من رجال | لصحيح › وهذا عند وتوع ألتعارض. 
ومنها: تخريج من خرج الصحيح بعد الشيخين» ومن خرج على كتابيهما. 


نيستفاد من ذلك جملة كثيرة من الحقات إذا كان المخرج قد 
سمى كثابه بالصحيح أو ذكر لفظا يدل على اشتراطه لذلك فليتنبه 
لذلك ويعتتني باألفاظ هؤ لا ء المخرجين التي تدل على شروطهم فيما 
ا 


وهمنها: أن يتتبع رواية من روی عن شخص فزکاه نې روايته» بان 
يقول: حدثنا نفلان: وكان ثقة مثلا . 


وهذا يوجد منه ملتقطات» يستقاد بها ما لا بستفاد من الطرق 


التي تقدمناها و يحتاج إلى عنأاية وتتبحع. 


' منهجه في تعليل 1 لاحاديث‎ (E 


و الوجوه التي ذكرناها كلها رأجعة إلى ما ذکرټناه من وجود 
بالتنبيه عليها تيسير معرغة الفغقات» والسيل إلى حصرهم وجمعهم › 
e‏ 


هذ | ا لدي ذکره ابن دقيق العيد مقبول فوح الجملة سوى بعص 
الجمل كقوله: "ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما." وقد تبعه على 
القول بتعديلهم بطريق اللزوم» الحافظ ابن حجر›» نهم مقدمون على 


EE E‏ با اط اد ق ا ا 


العلم بالحديث وذلك أنه ينبغي تحديد رواية الراوي ين هي عند 
صاحب الصحيح أو الصحيحين. أهي ني الاأصول أم في الشواهد 
والمتابعات؟ وقد علم أن عددا من رواة الصحيح متكلم فيهم» وعدد 
آخر في حكم المستور لم ينقل فيهم عن أحد جرح ولاتعديل» ومن هنا 
يعلم أن التخريج للر اوي غير الحكم بعدالته وهو لامر الذي انتقد 
على من استدرك على الصحيحين بناء على الاأصل السابق الذكر. 

وكقوله - أيضا-: "ومن خرج على كتابيهما." وهو أمر غير مسلم 
عند النقاد حيتث اشتملت المستخرجات على رجال انفرد بهم أصحابها 
وليسو ا من شرط الصحيح. 

نخلص من هذا كله إلى أن مفهوم التعديل عند ابن دقيق العيد 
كما هو عند أبي نعيم من تبل» واسع جداء وهو بهذا الاعتبار يشمل 


سائر الرواأة الذين لم يجرحواأء ولم تعرف ني مروياتهم متاكير› 


ج س سے س سے با ہے سے سے ند ج م ج کس سے د س س ا م e e‏ س س س س س س ن ا 


۱) ا لاقتراح(۳۲۹-۳۲۵).- 


) نزهة النظر(۲-۲۱٠).‏ 
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الفصل الثالث 
ا العدالة . 
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المبحث الأول : البد عة 
المبحث الثاني اكب 
المبحث الثالث: الجهالة. 
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متهج النقد )۳*7( عند الحافظ أبي نميم 
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العدالة درجات نالراوي الذي وسم بنوع بدعة كالتشيع متلا أو 
ا لإرجاء ليست عدالته في ذوجة اتر اوق ادى لم بوت بكي نن ادك 
البتة؛ ؤالمبتدع الداعية أنزل درجة من الذي وصف بمطلق بدعة» 
وهكذا تتفاوت مراتب الرواة في سلم العدالة» كما تتفاوت مراتب 


الضبط تماما. وتظهر ثمرة ذلك ني عملية الترجيح بين الاأحاديث. 


فمن جوارح العدالة المؤثرة في الراوي: الفسق» والكذب» 
والوضع» وهذه ا لأوصاف تی التحقت بالراوي كان مردود الرواية» 
وهناك أوصاف أخرى تزحلق الراوي من درجة الاحتجاج إلى درجة 
لااو كا اة م وغ رها 


EE 1 او دعوی | للانقطاع ني‎ -٥ 


والذي يهمنا هنا - هيو مسالة "البدعة" فالناظر غي كتب علوم 
الحديتث. أو الجرح و التعديل» أو كتب العقائد. تطالعه بالكشير مما 
تيل حول البدعة والمبتدعة وخطرهم على الدينء» بل أنشردت عدة 


س س سب سے ہے سے س معد سے کے س سن کے سا م سے س س ننا س ی e O‏ س د مت س م کس س 


) هدي الساري(۳۸۱). 


هنهج النقد ( ۳٣۷‏ عند الحافظ أبي نعيم 
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کل شی أحدث على غير مشال سابق» سواء كان محمودا أو 
a‏ 

وھ ت هيغة من الابتداع» ا ي ار غ ولان 
"بدع" في هذا الا٬مر"‏ آي هو اول من فنعله فيكون اسم الفاعل بمعنى 
"مبتدع" » وبدعه تبديعاء نسبه إلى البدعة» ثم غلب استعمالها فيما 
هو نقص في الدين أو زيادة»ء لكن تد يكون بعضها غير مكروه فيسمى 


E E 


— =e Trea ari a e 
gg ladan 


ار ا ا ا ا ی ن 
ويندرج هذا التعدد تحت اتجاهين كبيرين - كما يدل على ذلك قول 


E EEE بعحض‎ 


| لاتجاه اللاّ۶ول: ويمثله أبن حزم » و غيره من العلماء. 


يقول ابن حزم: البدعة في الدين كل ما لم يات في القرآن ولاعن 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلا أن منها ما يؤجر عليه 
فاه ودر نا العف ليه من الخير: 

)١‏ اقتضاء الصراط المستقيم(٦۲۷)ء‏ والبدعة تحديدها وموقف الإسلام منهاء د. 
عزت عطية (۱۹۴۳) ء ) 

؟) لان العرب مادة بدع(1/۸)» والمصباح المنير(١/٤٤).‏ 


۳) کتاب البدعة ذد.عطية الابق(۳۹۹۵١۲۲۰)›‏ وهو بحت متخصص حاو لت ټلخیص بعض ما 2 


منهج النقد (f >A)‏ عند الحافظ أبي تعيم 


ومنها ما يؤجر عليه صاحبه ويكون حسنا»ء وهو ما كان إصله 
| لإ باحة» كما روي عن عمر - رضي الله عنه-: "تعمت البدعة همهلذه." 
وهو ماكان تنعل خير جاء النص بعموم استحبابه وإن لم يقرر عمله في 


الشصض: 


و منها ما يیکون مذموما» و لا يعدر صا حه »› و هو ما تامت الحجة 


على فساده» فتمادى القائل به." 


ولعل أجمع قول لهذا الاتجاه هو ما تاله العز بن عبدالسلام 
ڦي TE‏ "نعل مالم يعها في عصر ‏ رسول لله - صلی الله عليه 


وسلم ٠".‏ 
ما الاتجاه العاني وقد انقسم أصحابه إلى قسمين هما: 


القسم الأول: لاتتقيد فيه البدعة بشيء سوى مخالفة السنة. 

) ويمثل هذا القسم جمع من العلماء كابن رجب الحنبلي»› 
وابن حجر الحسقلاني» وابن حجر الهيشمي»ء والزركشي» وغيرهم كثشيرء 
تنوعت عباراتهم حول هذا المدلول الواحد» وني ذلك يقول ابن رجب 
في كتاب "جامع العلوم والحك "-: "المراد بالبدعة ما لاأصل له 
فيي الشريعة يدل عليه»ء وأما ماكان له أصل من الشرع يدل عليه فليس 


ببدعة شرعاء وإن كان بدعة لغة." 


.ومغاد هدا الر آي ن البدعة شر عا هي کل حادٽث مذموم» ولبست 


كل حادث على الإطلاق» أو كل حادث مخالف بشرط نسبته إلى الدين. 


ومنافقشتها.. 
) القواعد(۲/٥۱۹).‏ 


)٣‏ ص )۲۴۵١۲(‏ عند شرح الحديث الغامن والعشرين. 


منهج النقد )۳١۹(‏ عند الحافظ أبي نعيم 


الدين وجعلها من الشرع› و يقيیل هذا الر أي الشاطبي»› و من و اغقه من 
العلماء. 


الكريعة جقضه اللو غلا اليالةة تى الف لله خغالي." 


و ساس هذا الرآي هو تعريف البدعة» بالمحدت المخالف للستنة 


وقد رجح الدكتور عطية ري القسم | لاأول من الإتجاه الشاني 
أي الرأي الذي ذهب إليه ابن رجب وغيره فقال: "فالاتجاه الفاني 
- في راينٽا- هو ما تضانرت الاأدلة من الشرع عليه» وكل ما ذكر من 
الاأدلة عليه هنا صريح في أن هذا هو نظر الشرع إلى البدعة على 


العموم » بصرف النظر عما تقيده اللغة من المعتى الذي ذكرناه. 


إذ لو كانت البدعة تشمل المحدث حسنا كان أو سيا في نظر 
الشرع»› لا يحتاج تقبيحها والتنفير منها إلى تخصيص ذلك بالبدعة 
المخالفة للشرع»› فيقال متشلا: بدعة وساءت البدعة» أو بدعة 
و استقبحها مشلا » كما حدث ممن حكم على بدعة ما بالحسين» ولكان 
الحديت مشلا : وكل بدعة قبيحة ضلالة وهكذا... 


وقد تدمنا ما يفقفيد عدم اشثر اط مضاهاة الدين غي معتى السبدعة » 
ون السلف لم يطلقوا! لفظة البدعة إلا على ما هو فقي - نظرهم ˆ 
مذموم. 
۹(٩ 0 % a ft 3 “ 2‏ ۳ 1 
تقال الشهاب الخفاجي شغي شرح الشفغا ) ا و !ذا آطلقت البدعة 


"و كثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الذم." إه . 
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منهج التق ( ۳1( عند الحافظ أبي تميم 


و يجي ء في هدا عن السخاوي تول حسن: "و البدعة هي ما أ حدث على 
غير مشال متقدم فيشمل | لمحمود و المذموم... لكنها خصت شرعا 
بالمدموم مما هو خلاقف المعروف عن النبي صلی الله عليه وسلم = 


و الج دير بالذدكر أن اصطلاحات ئة الجرح والتعديل 


"لليدعة "إنما يراد بها عتدهم مخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة. 


5 روی الخطيب البغدادي بسنده عن علي بن حرب أنه تال: "من 
تدر لا يكتب إلا عن صاحب سنة» فإنهم (لا) یکذبون» کل صاحب هوی 


ا) فشح المغیٹ( ۳۲۷٣۳۲۹/۹‏ ). 


) الكفاية(1۹۸). 


منهج النقد ' S9‏ عد الحافظ أبي لعيم 


المطلبه الحالتل : أقوال النقاد في البدعة. 


SD a md i a e ra aaa aaa i a a o eo nen س س س‎ 


ولست في هذا المقام بحيث أسرد جميع ما تيل في البدعة 
الدع فة اي ر و هة الكل واو عل ااا وكين 
المهم عندي ما يوضح لي غرض أبي نعيم من وصم بعض الرواة بالبدعة 
أو بما يندرج تحت هذا الأصل» ثم موقفه من أولئك الرواة من جهة 
تقبول مروياتهم أو ردهاء علما بان قضية البدعة تضية ذات حساسية 
ان ا قو اليو رح دة اام عن اقرا الجر 

"وهد| الباب تدخل الآفة فيه من وجوه ..." 


وغدد بعض الوجوه | لى ن کاأالڵل: 


"... المخالقة في العقاأائد) فانها وجبت تكفير الناس 
بعضصهم لبعض» أو تيبديعهم» وأوجبت عصبية اتخذوها دينا يتدينون بها 
ويتقريون بها إلى الله ونشا من ذلك الطعن بالتكفير أو التبديع» 


وها امو قحا ى ا ال وة س اا ت 


ويلتحق به - أيضا- قول الذهبي: "وقد يكون نفس الإمام فيما 
و افق مذهبه او في حال شیخه - ؟لطف مته نيما كان بخلاف ذلك 
والعصمة للاأنبياء والصديقين» وحكام القسط ولكن هذا الدين مؤيد 
محفوظ من الله تعالىء لم يجتمح علماؤه على ضلالة)ء لاعمدا 
ولاخط )۲(١‏ 

رت اا ع ارت ف ج را روات 
المبتدع نإما أن تكون هذه البدعة مكفرة أو لاء بان تكون مفسقة 


فقط ولکل ؟حکام . 


1) الاقتراع (۳۳-۳۳۲). 


.)۸٤(ىيبهذلل الموقظة‎ )٣ 


منهج 


(۹ 


التقد (T41)‏ عند الحافظ أبي تعيم 


- فإن كانت مكفرة» كان يكون المبتدع من منكري علم الجزئيات؛ أو 
ممن يقول بان الله تعالى لايعلم الأشياء حتى يخلقهاء والمجسمين 
تجسيما صريحا ‏ 1و القائلين بحلول الألوهية في علي أو غيره› 
فمن كان هذا شانه» لاتقبل روايته ولايحتج بحديثه» كما تنص على 


TE 


ر ف ب امل افعزة و الت كتين الى ان غبار عل 
ار و و اوا وتا ا 


قل: ٠‏ إن ا جت ا ا و ا ي ك 


وقد حرر الحافظ ابن حجر محل النزاع فقي هذه المسالة فقال: 
"التحقيق أنه لايرد كل مكفر ببدعته لاان كل طائفة تدعي أن 
مخالفيها مبتدعةء وقد تبالغ فتكفر مخالفيهاء فلو أخذ ذلك على 
| لإ طلاق لاو یحی ا او ا 


فالمعتمد أن الدي ترد روایته من انکر أمرا متواترا من 
الشرع معلوما من الدين بالضرورة» وكذا من اعتقد عكسه. 


ناما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه 


8 : : )©( 
مع ورعه وتقواه فلامانع من قبوله. ( 


وة :الى ذلك ابن دقيق العيد فقال: "الذي تقرر عندنا 
a‏ أصحاب المدارس الكلامية وأهل المقالات من الإسلاميين ومن تأاثر بهم من 
هل الحديت على وصم هل السنة الذي يشيتون لله ما أثبته لنفسه وما أثيته 
له رسوله- بالتجسيم. والتشبيه بناء على زعمهم البإطل - أن الإ ثبات ا 
التشبيه فأولوا فوقعوا فيما قروا منه. 
الحدریب(۱/٤۳۲)»ء‏ وفتح المغیٹ(۳/۱١١).‏ 
الكفاية (1۹0)ء وفتح المغيث(۱/١١١).‏ 


المحصول(۷/۲٩6)ء‏ التدریب(۲/٤۳۲)»‏ وفتح المغخیتٹ(۳۳۳/۱) . 


نزهة النظر(ءه). 


مضهج 


(١ 
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النقد (TI‏ عبد الحافظ أبي تعيم 


لا تعتبر المذاهب في الرواية إذ لانكفر أحدا من اهل القبل إ لا 


ناكار .فكو اق سن اشر عة 


فإذا اعشقدنا ذلك وانضم إليه التقوى والورع والضيطء 
تغرف فو اة ات اة جطل حه الرد اة 4 ودا مني 
الشانعي نيما حكى عنه حيت يقول: أقبلل شهادة أهل الاأهواء إلا 
و ) ) 


+» 


وما إذا كانت بدعته بحيث لاتقتضي كفراء كان يكون صاحبها 
من المرجئة أو الخوارج أو الشيعة» وغيرهم من الطوائف المنحرفين 


عن متهساج السنة فقد اختلف - أيضا- ني تقبوله ورده 


نذهب إلى رده مطلقا مالك (۳) و ابن عيينة والحميدي» ويونس بن 
ثبي إسحاق» وعلي بن حرب؟ كما جاء ثيضا عن القاضي الباقلاني 
واا 


(¥) )٩( 


ونقله الآمدي'' عن الاأكثرين وبه جزم ابن الحاجب 
لاتفاقهم على رد الفاسق بغير تأويل فيلحق به المتاول. كما يقول 
الخطيب» ا عه اين الفا و هاو ا و ل ا لجن 
اليه "لا ا ين حل اهو رة 


سے س سب نا سے سے تعد چ کے سے ہک نے سے سے د ج م سے سے ا لد کے سے ج س س س کک نت س 


الخطابية : "هم أتباع أبي الخطاب | لاأسدي» ا إن الإمامة كانت في أو لاد 
علي إلى أن انتهت إلى جعفر الصادقء ويزعمون أن ال#ئمة الهے؟ الملل 
اتیل وا ومقا Sa‏ 

| لا قتراح(۳۳۳-٣۴۳۵)»‏ وفتح المغیتث(۳۲/۱١).‏ 

الكفاية (1۹6)» والمعرفة للحاكم (١١۴٠)ء‏ وجامع بيان العلم (۴/ه!)) 

ر الترمذي(١/٦١٠).‏ 

فتح المغیث(۳۲۷/۱) . 

| لإ حکام (۲۹۹/۱). 

e TA PETE 


الكفاية (٤۱۹)ء‏ والمقدمة (۲۲۸)ء وفتح المغفیث(۲۷/۱٠).‏ 


شرح العلل لا بن رجب(1/1٥۳)»‏ والجرح(۳۷۰/۱). 


منهج النقد (TIE)‏ عند الحافظ أبي نعيم 
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لكن ابن الصلاح نكر هذا الرأي بقوله: "إنه بعيد مباعد 
للشائع عن أئمة الحديت فغإن كتبهم طانمحة بالروأية عن المبتدعة 


غ اغا 


وكذلك قال الحافظ ابن حجر: "إنه بعيد وأكثر ما علل به أن 
في الرواية عنه ترويجا لاأمره وتنويها بذكره»ء وعلى هذا أن لا يروي 
ا E E E‏ 

وبهذا القول قال ابن دتثيق العيد مع بعض التفصيل: "إنا نرى 
آب من کان دا لمذهبه المبتدع متعصبا له متدجاهرا بباطلهء أن 
تترك أالرواية عنهء إهانة له وإخمادا لبدعته» نتان تعظيم المبتدع 


ما 
تښسويه لمذهيه به اللهم إلا أن يكون ذلك غير موجود لناالامن جهته 


فحينئذ تقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة المبشكدة « 0 
۳ : )0( .0( 
وعلى هدا الرأي تابعه كل من الدذهيي و السخاوي 
ا 


ب- ذهب بعض إأهل العلم إلى قبوله مطلقا سواء كان داعية آم لاء 


لان تدينه وصدق لهجته »-و الذي عليه معتمد الرواية-“- يردعه عن 


سے س بب سے سے سے فد سے سب سے سے سے سے سے سنت سے چ جت سے سے جمد کے سے نیت سے و سے س کے ست 


الكفاية .)1۹٦(‏ 
)٣‏ مقدمة ابن الصلاح(١١۲).‏ 
۳) تنزهة النظر(ءة). 

)٤‏ ا لاقتراع(۳۴۹). 

ه) الموقظة (۸۷). 

فسح المغيث(٤۲٠).‏ 

۷) توضیح | لآفکار (۲۳۹/۲) ۰ 


۸) فتح المغیٹ(۳۲۹/۱). 


متهج النقد (I0)‏ .عند الحافظ أبي نعيم 


وقد خصه بعضهم - كما ذكره السخاوي - بما إذا كان المروي 
يشتمل على ما ترد به بدعته لبعده- حينئذ عن التهمة)ء كما خصه 
بعصهم آيضا- بالبدعة الصغرى کالتشیع- وهو مجر د تقديم علي على 


تمان وهدا کی نی م اا و ا 


و مما يو ضح هذ | المسلك ما ذ کر ه | لدذهيي قسي ترجمة بان بن 


تغلب الكوفي" ‏ :"شيعي جلد لكنه صدوق» لتنا صدته وعليه بدعته." 


وها نكل ته عن الاما احد وة كال "لقاال إن 
يقول: كيف ساغ توتيق مبمتدع» وحد الشثقة: العدالة والاتقان نكيف 


يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟ 


وجو ابه : آن البدعة على ضربين : 
بدعة صغخرى: كغلو التشيع» أو التشيع بلاغلو ولاتحمريئ نهذا کا 


هو لا ء۶ لذهيست جملة | للتار التبوية»› وهذه مقفسدة بينة . 


ثم بدعة كبرى؛ كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر 
وعمر- رضي الله عنهما- والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لايحتج به 


و لا كر امة. 


و آيضا“ فما استحضر الان في هذا | لضرب رجلا صادتا ولامامونا)ء بل 
الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم. فكيف يتبل نقل من هذا 


ا جا قا وک ا اکت : 


و يضاف | لی هذا أن صدق لهجة الر اوي وتديثء) وعدم استحلا له 


الكذب في نتنصرة مذهبه » أمر معروف بالضرورة تی کل اوی = کا فنا! هد 


)١‏ فتح المغیث(۴۳۰/۱).' 


ء)٤]⁄/١(تآزيملا‎ )٣ 


.)١٠١١(ثيثسلا الياعت‎ )٣ 


منهج 


النقد )۳١71(‏ عند الحافظ أبي نعيم 


فالر اوي الذي جرب عليه الكذب ولو مرة وأحدة ترد روايته فمن 


باب آولى أل ترد رواية من بلي عليه استحلال الكذب وشهادة الزور. 


ج - وإلى قريب من الرأي السابق ذهب فريق من العلماء إلى قبول 
ر و اية المبتدع شريطة ن کون ممن لا پستحلوںن الكذب غي نصرة 


تفه وقد ت ها الوت اها الها تي ا دة اا 


قال: - أي الشافعي- "قبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من 


۲), E 
(7 الرافضة لاأنهم يرون الشهادة بالزور لموائنقيهم.‎ 


وقال- ابن كتحير معقبا على هذاالقول-: "نلم يفرق الشافعي في 


E E E 


وقد حکي هذا :القول := ايغات عن اجن آبي.ليلىء وسقيات الغوؤري 
(f).‏ 


وا بوحنيفة و أ پښيوسف» ویحیی بن سعید» وعلى بن المديني» وقال: 
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"لو تركت أهل البلصرة للقدرء وتركت اهل الكوفة للتشيع لخربت 
الكتب. )۵(١‏ 


بل حكاه الحاكم في "المدخل" "عن أكشر ائمة الحديث» وقال 


ورجحه ابن دقيق ألعيد. 


د“ وهناك ري رابع - أيضا-:أنه تقبل روايته» إذا لىم يكن داعية 
الى بدعته ولایروي ما يقوي به بدعته. ) 
الكفاية .)1۹١-1۹4٤(‏ 

مقدمة ابن الصلاع(۲۲۹).اختصار علوم الحدیث لابن کشیر(۰-۹۹٠۱)»التدریب(۴۲۷/۱)‏ 


ا ختصار علوم الحديث(۹4-٥١٠۱).‏ 


.)۱۹٥١( فتح المغیٹث(۳۲۹/۱).ء والكفاية‎ ) f٤ 


(A 


شرح العلل لابن رجب(۱/٦٥۳).‏ 
(45-۹5). 
| لمحصول (ع / 0 . 


| لا قتراح(٣٤۳۳).‏ 


منهج التقد ) (TIW)‏ عند الحاقظ أبي لعيم 


وممن ذهب إلى هذا القول ابن المبارك» وابن مهديء ويحيى بن 


معين» وأحمد بن حنبل» وروى عن مالك - ۾ رض -(۱) 


وقد سئل أحمد بن حنبل لما رويت عن أبي معاوية الضرير»ء وكال 
مرجيا»ء ولم ترو عن شبابة بن سوار وكان قدريا؟ قال: "لان با 
رة ف ور ج الى ا رها وو ا ان ي الي 
EE‏ 


ود ى ابن ا تفاع على هدا اراق < ا كه 2 اني 


اف لک اى اا ر من اا 


كما ادعى ابن حبان» إجماع أهل الحديث علس عدم قبول رواية 


الداعية وإجماعهم على قبول رواية غير الداعية من المبتدعة» 


فقال: "الداعية إلى البدع لايجوز الاحتجاج به فت ۴ کھت 


EE aa E ED 


ولما ترجم فيي كتاب "الشقات"*) لجعفر بن سليمان الضبعصسي 
قال: "...وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن 
ادا كانت فيه بدعة» ولم يكن يدعو إليها ًن | لاحتجاج ب خسا ره 


جائز)» نإذا دعا إلى بدعته سقط | لاحتجاج باخباره ." 


وفي هذه الدعوة نظر فلم يحصل الاتفاق لامطلقا ولا بخصوص 
اة نا قد عن ماك و غير ن ود O NS‏ 
1) شرح العلل(۷٥٣).‏ 
)٣‏ فتح المغیث(۳۰/۱١).‏ 
۴۳) مقدمة ابن الصلاح(۲۲۹). 
ا هوكم اة 000707 
#) الخقات .)1٤١/⁄/٦(‏ 
)٦‏ فتح المغیٹ(۳۳۱/۱). 


¥) الحقييد وا لش يضاح(١١٠)»‏ ونزؤهة النظر(٠٥-01).‏ 


هنهج النقد (TIX)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


وهما يلحق.بقول ابن حبان - أيضا- ما قاله بوإسحاق 
الجوزجاني - وهو يصف أحوال الرجال-: "مثنهم زائغ عن الحق» كذاب 
ني حدیثه »› ومنهم الكذاب في حديته لم أسمع عنه بدعة» وكفى بالكدب 

ومنهم زأائغ عن الحق صادق اللهجة ثد جرى ني الناس حديثه» إد 
کان مخذو لا غي بدعته مامونا غي روايته» فهۇؤلاء عندي ليس فيهم 
حيلة إلا أن يؤخذ من حديشهم ما يعرف إذا لم يقو به بدعته» فيتهم 
)1( 


تعتد ذلك... 


وق التاق ابن تخ على تول الرزجاتى :قول اسا اة 


متجه لأّن العلة التي رد لها حديث الداعية واردة فيما إذا كان 


اهو یری وات ت اتوق ل ك اا 


هذا وقد علق الشيخ أحمد شاكر على تلك الأقوال السابقة 
بقوله : "وهذه الأقوال كلها نظريةء والعبرة في الروايىة بصدق 
الراوي وأمانته والشقة بدينه وخلقهء والمتتبع لاأحوال الرواة يرى 
كثيرا من أهل البدع موضعا للغقة والاطمئنانء وإن رووا ما يوانق 
ا ی ی هم او ا ف و 

وهذه الوجهة هي التي تتمشى مع صنيع صاحبي الصحيحين ني 
احتجاجهما واستشهادهما بالمبتدعة الدعاة مشل عبدالحميد بن 
عة اي الاي Cola OS E o O da‏ 
وكذلك عمران بن حطان وهو من الدعاة» ولذلك قال أبوداود: ليس فضي 
1هل ال“هواء اصح حديشا من الخوارع."* لان الكتب عندهم كبيرة 


ومرتكب الكبيرة كاتر. 


۰ احوال الرجال(۳۲). هة العظر(اة). 
)٣‏ الباعث الحفيث(١٠٠-١١٠)»‏ ومنهج النقد(٤۸). SES E‏ 


0( شرح العلل »)٥۷/١۱(‏ والتقييد وا ل يضاح(١١١).‏ و ص J‏ ع ) هن سا ا ا 


انا 


ماع ال SA‏ عند الحافظ أبي نعيم 


E = == asm = 


المطشن السراأيع: من أقوال أبي نعيم في المبتدعة. 


لسم قف على كلام صريح و لا تعريف واضح للمبتدع عند أبي نتنعيم 
سوى بعض الإطلائات التي وصف بها بعض الرواة» ومن خلالها أحاول 


تحديد مفهوم البدعة عنده ومتى ترد رواية الراوي ومتى تقبل. 


Ra SLT GS O ادو را‎ 


وقد روى عنه الشافعي الكثير في تصانيفه» وكان يقول: "حدثنا 


التقة في حديثه المتهم غي دينه E‏ 


وفي ترجمة موسى بن أبي كثير أبي‌الصباح الواسطي كان يرى 
ادر و باذ عليه وهو فة عند عير وقال تي ترجمة اة 
ابن المتىدذدار» ایو و الكکوني› صا حب المدذهب السرديء» رزوی ` 


الا ت اتال و عى اون در 


وتقوله: "صا حب | لمذهب الرديء" عبارة. مجمالة لم أتبينن ما 
يقول: كان رافضيا يضع الحديث في مثالب أصحاب النبي - صلى الله 
فته ورسك ورفن ت هال امنا تبه ات اعرا 


ومن کان هذ | شانته تلابد من رده . 


س کہ س م سب سے سے کے سنت سے سے سے سے سے م سے سے ا کے سے سے سے س ت س ع e‏ س e e‏ 


)١‏ الضعفاء(۵1). 
)٣‏ فتح المغیتٽت(۲۹/۱١).‏ 
۳) الضعفاء(ه٥٣١).‏ 
)٤‏ التهذيب(١٠/۷٦۳).‏ 
ف) الضعقاء(A۳).‏ 


لمو 7 


(Yim)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


ومن ذلك -٤يضا-‏ قال في عبد النور بن عبدالله: "کوفي من اهل 
اة ea e OE OE O E ١:‏ 
وتال ني ترجمة إبراهيم بن محمد بن سعيد التققي : "كان غاليا 


في الرفض...ترك حديفه "والظاهر أنه ترك لاأجل غلوه في الرفض. 


.)۴١/٤( الحلية‎ )1 
الميزان(1۷۲/۲).ء‎ )٣ 


۴) ذکر اأخبارں اصبهان(۱۸۷/۱). 


منهج النقد ) (FY34)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


e 1 — 


So. ar e س س ل‎ 


وقد ذكر أهل اللغة أن الكذب ينقسم إلى حمسة أقسام منها: 
وهو الذي يهمنا هنا: تغيير الحاكي ما يسمع وتوله ما لا يعلم 


وروا فاا الم کی ادى ب وعدم الروءة' 


و مما لاشك فيه أن الكاذب ساتط الرواية والشهادة» وهذا 
اة العقات لةه .في الدنياء كما أنه معرض للوعيد الرباني في 


| لإخرة . 
وسلم- : "من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار." "في مقدمة 
| ا ج عا 0 ع 


فاسنده من عدة طرق وعلق على تلك | لاأسانيد التي أوردها 


بأقوال كثيرة فكان مما قال: 


اكان من جملة ها احبر به د اى التي “لى الله عليه وسح 
- من الغيوب والحوادت الكائنة بعده أن اعلمهم نه پکون بعده غي 
مته من يکذب عليه » ويخبر عنه با لاأباطيل فبالغ - صلى الله عليه 
CN‏ 


وسلم - ني الوعيد لمن كذب عليه غي حياته وبعد وغاته. 


سنہ ج سے ہے س کے سے می چ سے س س سے س e e e e e e‏ مک س ج س مم 


.)٤)١١/1(سورعلاإ اللسان(۳۳/۳؟) مادة إکذب)]» و القاموس(١/١1۲۴)ء وتاج‎ )١ 


.) مقدمة المتخرج ( ل۸‎ )٣ 


منهج النقد ( (۳٣۹‏ عند الحافظ أبي تعيم 


ثم ورد باسانيده حديٿث ابي هريرة وغيره: "لاتقوم الساعة 
حتى يخرج ثلائون دجالا كذابون يكذبون على الله وعلى رسوله - 


اة ا 


وة .5ا واف لى اتل غي واكم ك في الوعد 
نكاد ين ية وردت مختلفة )›» نورد عنه الوعيد لمن قال عليه ما 
لم يقلء فتوجه هذا الوعيد على كل قائل عليه ما لم يقل عامدا أو 


غير ا 


فلم يفرق أبونعيم بين المتعمد وغير المتعمد كما هو واضح من 
هذا النص. 


.) مقدمة المستخرج ( ل۸أب‎ )١ 


منهج النقد )7( عند الحافظ أبي نعيم 


س س س ل ل س ا SOD DDD DSTI TI e a‏ 


ة٠‏ نجد أهل العلم بالحديث تدتناولوا الكذب في حديث 
الناس والكذب في حديت رسول الله - صلى الله عليه وسلمه - على 


السواء فمنهم من رد ذلك مطلقاء ومنهم فصل» على ما سيظهر بعد ثليل. 


فغقد روي عن أ لإ مام مالك أنه ثتاأل: "و لا تخد من کذ اب يڪذب ئي 
حديتث الناس ذا جرب ذلك عليه » و إن کان لا يتهم ن یکذب على رسول 


ال د ا و 


لكن إذا تاب الكاذب من الكذب في حديث الناس هل تقبلل توبته 


بحيث تعتمد روايته أم لا؟ 


برى ابن الصلاع 7" إن التائب من الكذب في حديث الناس 
وغيره من أسباب الفسق تقبلل روايته» بخلاف التائب من الكذب عمدا 


في حديث النبي” صلى الله عليه وسلم- فلاتقبل أبداء وإن حسنت انوبته. 


وهو الذي عليه كتثر هل العلم منهم | لا مام آ حمل » و الحميديې 


ES O as 


CER j |‏ عن ١‏ يجماعة» والذهبي عن روأاية ابن معين ) وغيره 


و الحاز مي في "شر وط 


واعتمدوه خلا فا لأبي بكر الصيرفي الشافعي فقد قال في شرحه 
للرسالة: "كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم 
ا کر و ا 
)١‏ الكفاية (1۸۹). 
)٣‏ المقدمة .)۲٣۳١(‏ 
۳) الكقاية( ۱41-14۰). 
.{or~ar) (f‏ 
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قن لمكن 


منهج النقد (۳t)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


وهذا يفهم منه انه عام في کل كاذب سواء اکان في حدیث الناس 
و في الحديث النبويء وبالتالي فلا تقبلل عنده رواية التائب مسن 


ولكن العراقي زاح الغخموض عن هذا الفهم المتبادر من كلام 
الصيرفي بقوله: "والظاهر أن الصيرفي» إنما أراد الكذب في 
الحديث بدليل توله "من ؟هل النقاد" وقد قيده بالمحدت فيما 
رايته في كتابه المسمى ب "الدلائل والاأعلام" فقال: وليس يطعن 
لاتحت ي ۴ن حفر تسات الكت قى كادي ي الأول ولايقبل 


خبره بعل OS‏ 


و لهذا تال أبوالمظفر السمعاني: "صن كذب ني خبر وأاحد وجنا 


إسقاط ما تقدم من E‏ 


لكن النووي رده بقوله: "هذا كله مخالف لقاعدة مذهبتا ومدهب 
رها والا يقوئ الفرق بيه وبين الههاةة ۴ كنا مرخ ب <ايضاة 
نې شرحه على مسلم حيث تال: "المختار القطع ب بصحة توبته وقتبول 


روايته كشهادتهء كالكاقر إذا ا 


وخالقه السيوطي فغې تټقريره هذ| ومال إلى تول الإمام أ حمد 
و الصيرني وسن معهما- فنقال: "إن كاتت الاشارة ئي ثوله "هذا كله" 
لقول أحمد والصيرني و السمعاني› لا والله.ء ما هو بمخالف 
,)6( 


سے س سے ج سے سے ب س س سد ل ج س س س د س ا e e n E‏ س س س س ا س س ا 


.)١١٤/١(ةرصبتلاو‎ »)١١١(حاضياإالاو التقييد‎ )١ 
.)٣۲(ةمدقملا‎ )٣ 
.)١۳٠١/١۱(بيردتلا التقريب مع‎ )۳ 


.)۴۳١/١۱(بیردتلا‎ (0 


منهج النقد )۳۲0( عند الحافظ أبي تعيم 


كما وجهه السخاوي الرأي القائل بعدم قبول توبته بأن يكسول 
"تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه - صلى الله عليه وسلم لعظم 
مفسدته» فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على 
E CL OOS‏ 

وقد استدل اا على ذلك بدليل من القروع الفقهية دن 
على تحقيقه وفقهه فقال: "ذكروا! في باب اللعان أن الزاني إذا قاب 


وحسنت توبته لا يعود محصنا و لا يحد تاذغه بعد ذلك لبقاء تلمة 


عرضه» فهذا نظير أن E ETE‏ 


س سے کہ س س س س کے سے م ج سے سے سے مت سے ہے م کے س سے کے س م e‏ س کک س کک س 


)١‏ فتح المغیتٹ(۳۳۸/۱). 


٠)۸٣ “۸۲( ومتنهج لتقد للعتر‎ ء)۴۳١۱/۱(بیردتلا‎ )٣ 


منهج النقد (F7)‏ عند الحافظ بي نعيم 


lap 


هذا وقد اطلق أ بونعيم عدة الفاظ تدل صر احة على كذب الراوي 
و تول إلى الصريح نغمن ذلك: 
آ کت( 


و ا 


9 


"صاحب بو اطیل «(۳) 

"مرم بالکذي»() 

E 

وشا م( 

زوئ جن حيوخ ام يام اتام ولاك وق 


"کان ير وي | معضلا ثٹ عن | ل#ثیات" ۸ 


وغير هذا كتير عنده ممن يروي الموضوعات مشددا النكير على 
من قلت مبالاته بالرواية فغيقول: "...کل من أدی عنه - عليه 
السلام - وبلغ غير ما ټقاله أو شيځا لم يقله انه داخل في جملة من 
شمله وعیيده وتخویفه»- جعلنا اله جن اتخح رين التاق و الج وين 


من المساهلة في الرواية عليه بكل ما يروى عنه ولم يقله برحمته.- 


OG 
ء.)١١(ءاقعصلا‎ )٣ 
. )۹۸( ما سبق‎ )۳ 
.)۱٤¥(قتبس ما‎ )٤ 
ما سبق(۷۸).‎ )۵ 
ء.)۱٤۵(قېس ما‎ )٦ 
ما سبق(10).‎ )¥ 


۸) ما سبق(۳۷١).‏ 


منهج النقد. (FY WV)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


وسادکن = عون الله ومشيئته- أتنواعا من الوعيد لمن تلت 


مبالاته بالرواية عثه بکل ما سمعه قاله و لم يقله. 


فمن ذلك اللفظ الوارد عنه فيم تما عليه كدت 0 


ثم ساق بسنده إلى عشمان بن عفان عن النبي - صلى الله عليه 


و سلم د ( من كذب علي متعمدا قلست ً ۳1 ن من الا 
وعلق عليه بقوله :. "وقد وردت عنه - عليه السلام - i‏ من 


أالوعيد فيمن كذب عليه تعمده أو لم E e‏ 
ثم ورد بسنده إلى النبي -“صلى الله عليه وسلم < أنه قال: 
(إن كذبا علي ليس ككذب على غيري؛ من كذب علي متعمدا فليتبواً 


شخت من النا 0 


وأطال النفس ني إيراد الروايات المختلفة للحديث المذدكور مح 
االله جلي علله والكلام على بعص رجاله وزيادات الفاظه 
و استخلاص بعض | لاأحکام الواردة ني حق المتعمد للكذب وهذا الدي 
سنفسر على ضوئه تلك الروايات الواهيات والموضوعات التي ضمنها . 


كشير | من كتبه وخاصة كتابه "الحلية". 


کس ےک ص ج سے سے کے ست کے س کے کے کے س کے نے کے کے کے سے سے سے کے ہے سے مت سے سے کک 


.) مقدمة المستخرج( ل۸ب‎ )١ 

)٣‏ تفس المصدر. 

)٣‏ هكذا في المخطوط ويبدو أنه سقط شيء منها. 
مقدمة المنكغرع ( ك ): 


ه) مقدمة | لمستخرج( ل۹ ). 


منهج النقد (YA)‏ ا ی ن 


ICS SS asar 


ISS SSSTSISSRA ISIS DSSS SS =—==—==5>— 


المطلب | لاّول: تعريبف الجهالة لغة واصطلاحا. 


المجهول: اسم مقعول من جهل يجهل جهلا .قسال صاحب اللسان: 
الجهل نقيض العلم. والمعروف في كلام العرب: جهلت الشيء» إذا لم 
تر ق وقال الله تعالى: [يحسبهم الجاهل أغتيااء من 
التعفف... ١]‏ يعني الجاهل بحالهم ولم يرد الجاهل الذي هو ضد 
العاقل» وإنما اراد الجهل الذي هو ضد الخبرة يقال هو يجهل ذلك 


ي ن 


ويستخلص من هذا التعريف اللغوي أن المجهول هو كل شيء 


لا يعرف وصفه أو حالهةه. 


ما المجهول. قي الاصطلاح: نقد عرنه الخطيب بقوله : "المجهول 
عند أصحاب الحديث هو: كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه› 
ولا عرنغه العلماء به»ء ومن لم يعرف حديشته إلا من جهة راو 
CTP‏ 


و أاحد. 


ومشل لذلك بعدة رواة لم يعرف لهم إلا راو واحد نذکر» عمرو 
ڏي مر» وجبار الطاتي› وعبدالله بن أعز الهمداأائي؛ و الهيتم بن حضش» 


و غیر هم »› وکل هؤ لاء لم يرو عنهم سوی ابي | سحاق | بيعم )£( 


ج ج س س س نہ نید سے نے م کے کے ج کے س کے ل سے سے سے ج ج جا س س سے س س س سے 


) سوزة اليقرة |١‏ لاا ية (¥۲): 
)٣‏ اللسان(١/٤5۲)مادة‏ جهل » والقاموس(۳۹۲۳/۳-٤٦۳)»‏ وتاج العروس(۸/۷٦۲).‏ 
)٣‏ الكفشاية (144). 


)٤‏ نفس المصدر. 


منهج النقد {(TT9)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


تسم الحافظ ابن الصلاج إالمجهول إلى تلا تة أ قسام وهې : 
مجهول العين» و مجهول إالحال) و المستور. 


فقال: "...هو في غر ضنا هاهنا اأتسام: 


الشاني: المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة.» وهو عدل في الظاهر 
الظاهر» و لاتعرف عدالة باطنه. 


فهذا المجهول يحتح بروايته بعض من رد رواية الاأول» وهو قول 


بعض الشانعيين وبه قطم» منهم الإمام سليم بن أيوب الرازي. 


قال: لاان أمز | لإ خبار مبني على حسن القن بالر اوي»؛ و لاان 
رواأية الاخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن» 
فاتتصر منها على معرفة ذلك غي الظاهر › وتفارق الشهادة. نغإنها 
تكون عند الحكام ولايتعذر عليهم ذلك فاعتبر فنيها العدالة غي 


الظاهر والباطن. 


المشهورة فيي غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت 


الثشالت: مجهول العين»ء وقد يقبل رواية مجهول العدالة من لايقبل 


س د ج ج کس س سے ا س سے سے ج ا سے سے ہے س ل س س د ج ج س e‏ کک نت سے ا 


1) مقدمة ابن الصلاح(۲۲۵-٦۴۴).‏ 


منهج النقد (TF a)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


وعلى هذا التقسيم الشثلاثي سار الأئمة من بعد ابن الصلاح 


ولكن الحافظ ابن حجر تقد رد المسالة إلى نوعين من الجهالة 
فقط فأابقى على جهالة العين وذلك حين يقول: "فإن سمى الراوي 


و انضشرد راو و اعد بالرواية عنه نهو مجهول a j1‏ 


~e 


ما النوعان اللآاخران - أي مجهول الحال» والمستور- تقد 
اغتبرهما نوعاً واخدا نمقال؛: "...إن روى غته اثنان فصاعدا ولم 


:ے 1 1 
يونق كهو مجهول ألحال و هو المستور. 9 


وهو التحقيق ني المسالة للاأن كتب الرجال لم تميز بين مجهول 


إالدين عتر» حيت علل اختياره لري الحانظ ابن حجر بقوله: 


"إنه اقرب للعمل به نإن التقسيم الثلاثي السابق إنما يمكن 
لمن شاهد الرواةء نإنه هو الذي يمكن أن يشاهد العدالة الظاهرة 
والباطنة معا بالبحث والفحص و يشاهد الظاهرة نقط فيكون الراوي 


عنشده مستور ا . 


الرجال»› وهذه يصعب العشثور فيها على التمييز بين مجهول الحال 
و المستور› فكان هذان القسمان بالتنسبة إلينا سواأاء. 
)١‏ التقریب للنووي(1/٦۳۱).‏ 

» )۳۲۸/۱( التیصرة‎ )٣ 

)٣‏ فتح المغيت(۳۱۹/۱). 

‡) التدریب(۳۱۹/1)ء 

ه) نزهة النظر(١٥)ء‏ 

1) نفس المصدر. 


۷) متهج إالنقد للعتثر (۸۴). 


منهج النقد (FFF)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


ومما يمكن إضافته إلى هذا الراي أن صيرورة الراوي من مجهول 
العين إلى المستور أو مجهول الحال لاتتم إلا برواية اثنين عنه 
ولو تتبعنا كثب الرجال لإ يجاد أ مثلة على مجهول الحال وأخرى 


دعاوق حك الد ارورمو التكلن لكل قم فل يه و اة 
عتنده علما بان الجهالة اذا أ طلقت عند العلماء إتنما تصرف لجهالة 
العين في الغالب إلا ما استشني؛ بعض مناهج العلماء كابي حاتم 


الرازي الذي يريد بها جهالة الوص 


سے س ننه س سے سے سے سے سے ا سے سے سل کے ج ج س س س a‏ س س e e e e e a i‏ س 


1) الرواة المسکوت علیهم (۱۸۸-۱۸۷) .۰ 
۲) الرفع والتکمیل(۲۳۰-۴۲۹). 


منهج التقد (YY)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


a srt a a a a a a a yy ay ar r e e a Ê rn as n n n ni 


— — =o < — — == === =2 = =2 =د‎ 


؟سباب الطعن على الراوي و سبيها أمران: 

آحدها : ن الراوي تقد تکثر نعحوته من | سم أ3 كنية CEI‏ لقب أ3 صفة 
أو حرغة» أو تنسب فيشتهر بشيء منهاء فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض 
من | لاأغر اض فيظن أنه خر نيحصل الجهل بحاله... 

الشاني: أن الراوي قد يكون مقلا من الحديت فلا يكتثتر الإأأخد عنه 


وقد صنقو | فيه الوحدان وهو من لم يرو عنه إلا واحد ولي 
(1D‏ 


ey‏ س س ج سے اہ ما سے سے نت سے سے کے سے سے س سے س مس سے س ب س س ییا مد کے سے کے ج 


.)0ه١(رظتنلا نزؤهة‎ )١ 


منهج النقد (YF)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


المطلب الرابع: استعمال لقظ مجهول عند الحاغظ بي نعيم . 


SCO DISD a e e r e n س‎ 


i gaara‏ ق 


مجهول لا يعرف. 

ثم قال - أيضا- سئل عنه علي بن المديني فقال: "لاأعرفه 
مول و ابن المديني غالبا ما يريد بالجهالة عندما يطلقها 
جهالة العين“": 


و تر جمه ابن حجر وقال: "ولم ا ر للر اوي عنه ذ كر | ني تاريخ 


البخاري قكانة قابعى ارشل هذا ان 


- آسمر بن ساعدة بن هلوات المازني: تال أبونعيم: "مجهول وئي سند 


EY‏ ع 


ثم ساق له حديتا)ء وتعقبه بقوله: "لا يعرف إلا في هذا 
اال ۹ 


(1D, 4 ۰ £ ۳1‏ 
- تميم بن يزيد»ء وتقيل »ابن يزيد: قال أبونعيم: "مجهول. 


و مما جاء عنده بلفظ من له إلا راو واأاحد و تليل الحديث ما 


1) معرفة الصحابة (0۲۸/۲)» أسد الغابة(ه/٤1)»‏ | لإصابة(۳/٤١۳).‏ 
غل نن يني ومنهجه في نقد الرجال(رسالة) .)16١⁄/۲(‏ 

۴) ا لإصابة(۳/٤۴۸).‏ 

.)٤1/١(ةباص معرفة اا | لأ‎ )٤ 

۵ نفس المصدر. 


.)1١١٤١/۲۴(ةباحصلا معرفة‎ )١ 


منهج النتد (TPE)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


¬١‏ آدم بن بشر بن آدم بن سعيد: قال أبونعيم: "لا ؟علم احدا رویى 


N O عنه إلا‎ 


“٣‏ زید بن أبي موسی بن زید: قال: "لا اعلم احدا روی عنه غير 


٠ الخاف‎ 


۳“ عمران بن ¦ ين: قأال أبونعيم تقلا عن شيخه أبي الشيخ: "' 
بن بو نعيم عن بي 
E TE Tr‏ 


م 


هذه بعض الاأمتلة لتوضيح استعمال لفظ مجهول عند الحائظ ابي 


٠ نعيم‎ 


س س س ست سے سے سے سے سا نت سے سے کد ست سے سے کے سے سی کنا کے سے نے کے ج کک کے سے ا 


)١‏ ذکر أخبار اصیهان(۱۹۹/۱). 
) ما سېق(۳۲۱/۱). 


منهج النقد (۳o)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


OSD TSO Sr a i ora aa س ل‎ n a س‎ 
—=—=—— mw — — — = ن ن حت خن‎ === 


راء العلماء إزاء هذه المسالة متعددةء والذي أود التعصرض 
له هنا هو متى يصير الر اوي المجهول العين إلى مجهول الحال ومتشى 
ينتقل هذا الأخير إلى العدالة والشهرة العلمية. 


بالحديث يرون أن الجهالة العينية ترتفع برواية واحد عن ذلك 
الراوي الذي وسم بالجهالة فمن الأئمة الذين اشتهروا بهذا الرأي: 


ابن خزيمة » و ابن حبان» وهو مفاد قول السخاوي حين يقول: 


"و كذا ذهب ابن خزيمة إلى أن جهالة العين› ترتفع برواية 
و أاحد مشهور› و إليه يو مي ء قول تلميذه ابن حبان: العدل من لم يعرف 
فيه جرح» إذ الجرح ضد التعديل» فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبيسن 


ا ا ا ف 


وقالل - اي ابن حبان - غي ضابط الحديثك الذي يحتج به ما 


محصله ۳ : "نه هو الذي يیعری راوه من ان يکون مجروحاء او فوته 


مجر وح او دونه مجروح؛ و کان ستده مرسللا أو منقطعاء أو كان 
المتن منكر اء نهذا مشعر بعدالة من لم يجرح ممن لم يرو عنه إلا 
واس 7 


ويضيف السخاوي تافلا : ويتايد بقوله- آي بقول ابن حبان - في 
ثقاته ٤‏ : ايوب الاأ٘نصاري عن سعيد بن جبير»٬»وعنه‏ مهدي بن ميمون؛ 
لا دري من هو؟ ولا ابن من هو؟ 
1) فتح المغیتٹ(۳۱۷/۱). 
)٣‏ الخقأات(١/۱۲).ء‏ ومقدمة المجروحين( ل) وفتح المغیٹ(۳۱۷/۱). 
۳) فتح المغیٹث(۳۱۸/۱). 


. وفتح ا لمغيث(۳1۸/1)‎ ء)1١/٦(‎ )٤ 


منهج التقد (TTT)‏ عند الحاقظ أبي تعيم 


فإن هذا يؤيد أنه ذكر في "الشقات" كل مجهول روى عنه ثقة› 


وهو مذهب من لايشترط مزيدا على الإسلام مع عدم ظهور المفسق 
وقد عز اه اين المواق للحنفية حيت قال: "إنهم لم يفصلوا بين من 
روی عنه واحد» وبين من روی عنه اکثر من واحد» بل تبلوا رواية 
الول علي ا غا 


وقد عقب السخاوي على هذا الرآي بقوله: "وهو لازم كل من ذهب 
إلى أن-رواية الل و ها ف ا ا ا ل کد 
النووي ني مقدمة شرح مسلم لكثير من المحققين الاختجاح به" 


قلت تقد قيده ؟فمة الحنفية بالقرون التلائتة المفضلة بنص 
تزكية النبي - صلى الله عليه وسلم - وبهذا الخصوص يبقول الإمام 
عبدالعزيز البخاري: "وعندنا خبر المجهول من القرون الثلاثة 
مقبولء لان العدالة كانت ني ذلك الزمان بخبر الرسول - عليه 
السلام - : (خير القرون قرني - الذي بعث فيهم - ثم الذين 


يلونهمء ثم الذين يلونهم ."الحدیت* 


وسياتقي مزيد تقصيل لهذا الراي عند ذكر الاراء | لأخرى. 


الرأي الخاني: ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن جهالة العين ترتفع عن 


الراوي برواية اثنين مشهورين بالعدالة» ثم اختلفوا بعد ذلك على 


د ج س سے س س ہے س س س سا د سے کے سے سے سے ل نے سے س د ل ج ج س س e‏ ا 


1) فس المصدر. 

) نفس المصدر (١/۴۳۹۷).ء‏ 

۳) مقدمة شرح مسلم(۲۸/۱). 

ځ) فتح المغیت(۴۳۱۷/۱). 

۵) کشف | لاٌسرار (۲/٦۳۸)ء‏ والحديث أخرجه البخاري في كتاب الشهادات- باب لا يشهد 


على شهادة جور إذ4 ژشهد- (۳۳/۵- هچ بلفظ (خير الاس قرني تم الاين- 


منهج النقد (TT)‏ عا اي م 


القول |للأول: وهو .ان العدالة ثيتت للراوي بذلك» وهذا القول هو 
قول الدارقطني: "وهل العلم بالحديث لايحتجون بخبر يتفرد 
بروايته رجل غير معروف وإأنما يثبت عندهم العلم بالخبر إذا كان 
اويه اغالا مورا أو وجلا ارقم أسشم الجالة هته و اركفاغ اسم 
الجهالة. عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا. 


معروفا»ء .فما من لم يرو عنه إلا رجل وأاحد انقفرد بخبرvء‏ وجب 


ار جره لدد وا د وال ا و 


وقريب من تول الدارتقطضني ما ذكره إبن عبدالبر ني 
8 م رق عت لاق فلس هول قال 


واکان 


القول التثاني: هو کا لول آي آن جهالة العين لا ترتفع عن إلسر اوي 
ا برواية عدلين عنهء ولكن لاتثبت له العدالة بذلك. 


قال | لخطيب البغدادي ب خصو ص هن | | لامر : "و قل ما ترت ر 


الجهالة أن يروي عن الرجل إثنان نصاعدا من المشهورين 
,)£( 


س سس س سے بے مس سے سے سے سے سے س e e‏ س ست س س سے ہنا کے سے سے سے ج ج ا کس س ا 


= يلونهم»ء ثم الذين يلونهمء ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يميلنه ويمينه 
شهادة.) وملم في كحاب الفضائل - باب “1۹٩۳ -)1۹1۲/٤(‏ ح ۲۵۳۳): ٠‏ 


3 فن الدارقطني(٤/٤1۷)»‏ وفشح المغیٹ(۴۳۱۹/۱). 

(YARIN) (YF‏ ونصه فيه: "وقد روى عنه - أي عبدالرحمن بن يزيد الاأنصاري - تلاثة 
وقد قيل: اثنان فليس بمجهول." 

۴) شرح العلل لابن رجب (۳۸۰/۱). 


.)٠٠١(ةيافكلا‎ )4 


متهج النقد (TTA)‏ عتد الحافظ أبي نعيم 


تہ ساق بىسىشىىك 0© إلى محمد بن يحيى الذهلي ته تقال: "ذا ر وی 
0( 


العين كما يحتمل ن تكون جهالة الحال أيضاء ويصير الراوي 
برواية اتثنين عنه عدلا كما هو نص الدارتطني› ولكن الخطيب سارع 


ووجه هذا النص بان المراد به جهالة العين نثقط نفقال: 


"ا ته يفيت له حك العداتة برو ايتهما عه وة زع 


قوم EN‏ عد الته فقت بذلك. )١( ١.‏ 
وهذا الذي راه الخطيب وارتضاه تبعه عليه جماهير 


قفس المصدر» والسينر(۲١/١۲۸)‏ نقلا عن الحاكم في ”تاريخ نيابور“ له» وشرح 
العلل(۳۷۸/۱). 
ن ان 


۴) مقدمة ابن الصلاح(٦۲))‏ وكير ممن تناول كتابه بالدرس والتنکكيت. 


منهج التقد - (TTR)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


فمن الذين تغقبوا تول الخطيب في اشتراطه بعض الشروط التي 
لم يتناقلها المحدثون: ابن الوزير الصنعاني فقال: "زاد الخطيب 
في التعريف لعرفهم أمرين لادليل عليهماً: 


حدهما : اشتهار ا لمجهول بالطلب ومعرغة العلماء لذلك منه. 


انتما ان تكن ار ارعان عة من الم هور اله 2 ي 
قوله :"في اقل ما ترتفع به الجهالة." فهذا يزيدك بصيرة في عدم 
قبول حكمهم بجهالة الراوي لأن العلم على الصحيح ليس من شروط 
الراوي» ولو كان شرطا فيه»ء لم يقبل كثير من الصحابة والاأعسراب» 
فلم تكن الصحبة لمجردها تفيد العلم»ء وقد ثبت أن ذلك لايشترط في 
الشهادة » وهي آكد من الروايةء فإذا لم تشترط في الراوي فغأاولى أن 
وط تو وی ع 9 

وفي هذا النقد نظر لأن الخطيب لم يشترط الشهرة بالطلب في 
الراوي المجهول لكي ترتفع جهالته»ء ووجود الشهرة العلمية في 
الراوي كاف ني نفي الجهالة عنه وثبوت عدالته عند فقريق من 


وممن تعقب الخطيب - أيضا- ابن الصلاح بعد أن تقل تقوله 
السابق قال: "وقد خرج البخاري فقي صحيحه حديت جماعة ليس لهم غير 


راو واحد منهم : مر داس | لا”/سلمي› لم يرو عنه غير قيس بن ابي حازم. 


وكذلك خرج مسلم حديث قوم لاراوي لهم غير واحد منهم:- 
ربيعة بن كحب الاأسلمي» لم يرو عنه غير أبي سلمة بن .عبدالرحمن» 
وذلك منهما مصير إلى أن الراوي تد يخرج عن كونه مجهولا مردودا 
برواية واحد عنه» والخلاف في ذلك متجه نحو اتجاه الخلاف المعروف 
ا تاع واد ى اتج فت ا اد وره ر 


س س ی جب سے سے سے س س د e e e‏ ب سے سے سے س بے n wm‏ س د ن e me n e a a‏ 


۱) تنقیح | لا نظار(۱۹۱/۲). )٣‏ المقدمة(۲۲۷). 


منهج النقد (TE)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


ما النووي نلم يرتض ما ذهب اليه ابن الصلاح واعترضه 
بقوله : "والصواب قول الخطيب» ولايصح الرد عليه بمرداس وربيعة 


اق ا موو و الفا کل دول 


ما الحافظ إلعراقي نفوقف موقف المحرر لما مضى من القول 
فقال: "هذا الذي تاله النووي متجه إذا ثبتت الصحبة» ولكن بقي 


اا وا ی و ا ا ی ت ا 
خرو فا کرت في الخر وات او في ود من العا يقم آي تى لك 
فإنه تثبت صحبته وإن لم يرو عنه إلا راو واحد» ومرداس من اهل 
الشجرة» وربيعة من هل الصفة فلايضرهما اتفراد راو واحد عن كل 
ua‏ 


وهذا الذي اشترطه الذهلي والخطيب من أنه اتك مشن راويلن 
اتنير عن ج 3 أ لخي لک ترتفع عنه | j‏ جهالة »› و لا تتت له ٠‏ 4 
العدالة مع ذلك تد خالفه كثنير من أهل العلم من المتقدمين 


الها ين على وا2 


معين و أحد تلاميذه ئي قضبة ارتفاع الجهالة :- 


ا رسف آلا 

EE O E oy 
إذا اروئ عتة. كم؟‎ 

تال: "إذا روى عن الرجل مثل أبن يوين واي وهؤ لاء اهل العلم 
نهو غير مجهول." ٠‏ ) 

)١‏ التقریب ىى 
) التقييد وا لإ يضاح(۸٤۱).‏ 


۳) نفس المصدر» والشدریب(۴۱۹-۳۱۸/۱)ء 


منهج النقد (TTF)‏ عند الحاقظ أبي تعيم 


)١( 


تال: هؤ لاء يروون عن مجهولين."!إه 
قال ابن رجب - معقبا على هذا النص -: "وهذ| تفصيل حسن» وهيو 
بخلاف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتاخرون» أنه 


لا ييخرج الرجل من الجهالة إلا برواأاية رجلين فقصاعدا عنه. 


وابن المديني يشترط أكثر من ذلك فإنه يقول فيمن يروي عنسه 
يحیی بن بي كشير وزيد. بن اسلم معا: "إنه مجهول." 
ويقول نيمن يروي عنه شعبة وحده: "إنه مجهول." 
ويقول فيمن يروي عنه ابن المبارك ووكيع وعاصم: "هو معروف." 
وقال نيمن روى عنه عبدالحميد بن جعفر»ء وابن لهيعة: "ليس 
بالمشهور." ) 
وقال فيمن يروي عته ابن وهب» وابن المبارك: "معروف." 
وقال نيمن يروي عنه المقبرى: وزید بن أسلم: "معروف." 
وقال في يسيع الحضرمي: "معروف." 
ال رة اخرى ‏ هول ورى غته دى وحدة 


وتال فيمن ر وي عته مالك و ابن عيينة : "معروف." 


والظاهر أنه ينظر إلى اشتهار الرجل بين العلماء» وكخرة حديثشه 
ونحو ذلك و لايتظر إلى مجرد رواية الجماعة عنه. 
وقال في داود بن عامر بن سعد بن أ بي وقاص؛: "ليس بالمشهور." 


مع آنه روي عنه جماعة . 


ابات الو ای ي اماق ين امي االر ا سا ي 


"ليس بالمشهور." مع أنه روى عنه جماعة من المصريين»ء لكنه لم 


ہکس س س س مت مت مت کے کے سے سے سے ا لا س س س بد ج ج ا کے کے سے ا س کے س س 


. شرح العلل(۴۷۸7۴۷۷/۱)‎ )١ 


)٣‏ الجر ح(۲۹۳/۲). 


منهج النقد (EF)‏ عند لاف ابی نت 


وکذا تال احمد ئي حصين بن عبدالرحمن الحارثي: "ليس يعرف ما 
روی عنه غير حجاج بن ؟رطاة» وإسماعيل بن أآبي خالد روی عنه حدیتا 


وغ 


وقال - أي الإ مام أحمد - في عبدالرحمن بن وعلة: "إنه 
مجهول." مع أنه روی عنه جماعة لكن مراده أنه لم يشتهر حديثشه)» 
ولم يتنتشر بين العلماء» وقد صحح حديٿ بعض من روی عضښه و احد ولم 


يجعله مجهو لا . 


,)( 


وتال في خالد بن سمير " لا آعلم روی عته احد سوی | لاسود 


ابن شيبان» لكنه حسن الحديتث." 


وتال مرة أخرى: "حديثه عندي صحيح." وظاهر هذا أنه لاعبرة 
بتعدد الرواة» وإتما العمبرة بالشهرة ورواية الحفاظ 


الات ۶ إت 


ومما يؤكد ما ذهب إليه أالحافظ ابن رجب صنيع الحاغظ ابن حجر 
دة ا ةة ا تنياوان انما حف يقولة "إستادة قوي 
افر ا عل اراد تررق اروا جن تهات وليت اة 
قادحةء فإن من يعزنه الزهري ويصفه باأنه مكاتب أم سلمة» ولم 


يجرحه أحد لاترد EY‏ 


في الخقريب(١/٤٠۲)‏ والتهذيب(4۷/۳) شمير- اق اتج وهو تصيف» 
والصواب بالسين المهملة- كما في تبصير المنتبمه(۷۸۹/۲) ومتله فقي 
الشقريب(۱۸۸) طبعة عوأمة. ) 

)٣‏ شرح علل الترمذي )۳۸٠-۳۷٦/١(‏ وقد أطلت النقل لجودة هذا النص ونفاسته. 

)٣‏ اخرجه السترمذي في أابواب | ل"دب(1۹4/⁄/۸-“ ۳۷۷۹)» وأبوداود قي كتاب 
!اللباس(٤/۳۹۲۳۳۹۱-‏ ح .)411١‏ 

)٤‏ الفتع(۲۹4/۹) عند كلامه على باب "نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير 


ريبة." 


هنهج النقد (TEP)‏ عند الحافظ بي نعيم 


وقوله هذاء تجاه هذا الحديت» أرضى من جهة العمل من الذي 
ذكره عند كلامه على مجهول العينء وان حديشه يقبل بأحد أمرين 
هما : ) 
| لا#ول: أن يوئثقه غير من ينفرد عته على ا لاأصح. 


الخاتية وكا من رة عه 15١‏ كان اعلا 0ة 


ومن خلال ما سبق نلحظ أن الشهرة تقوم في بعض الاأحيان مقام 
العدد من الرواة ويستعاض بها عن الراوي الثاني كان يكون الراأوي 
مروا قى قبيلتة. ٠‏ او مورا فى فير حمل العلمم كاشخهاز مالك 
ابن دينار بالزهد» وعمرو بن معدي كرب بالنجدة» أو با لادب 


و الصناعة Os‏ 


ولعل هذا اللأمر هو الذي حدا بالحافظ أن يراجع ما قرره ني 
"تهذيبه" بعد أربعين سنة فقد قال في ترجمة عبدالرحمن بن فروخ- 


وهو يدل دلالة واضحة على تحققه بهذا الشاآن -: 


"وزعم الحاكم ن اليیخځاريې ومسلما إنما تركا إخراج حديتث 
عبدالرحمن بن فروخ هذاء لاأنه لم يرو عنه غير عمرو بن دينار. يعني 
تركا إخرأج أحاديشه الموصولة» وهو على تاعدته في أن شرط من يخرج 
له في الصحيح أن يكون له راويان. 


ولد كات هو قاد اة حدا شرا كم اسخدرك ليها اهيا 
مما يخالف ذلك. 


و لا يرد شيء متها لاآنهما لم يصرحا باشتر اط ذلك بل يقوم 
مقام الراوي الثاني الشهرة مشلا“ وقد بدالي» قاستدركت كل ما 


س س س س بد س سے سے سا نند ج ج سد ج کہ سے سے سے ب جد سے سے س سل منت ج ee ee‏ = س س e‏ س م س 


1) ثزهة النظر(6۰). 
)٣‏ فقتح المغیث(۳۱۸/۱). 


م هة ).و اليف ¥717 4)۴ وا لعدر ب01۸2 : 


منهج النقد ELD E‏ < عند الحافظ أبي نعيم 


۸ھ 


بأربعين سنة. 


وهذا يفيد باآنه على هذا القول يتمشى تخريج الشيخين في 
صحيحيهما لمن ورد عتدهما وليس له إ لا راو واحد. على آن الصحيحيسن 
قد ضم بين دفنتيهما جملة من الرواة الذدين تال نيهم الحافظ نفسه: 
1 ف ل" ًو 1 ج ل قمخال ذلك:- 
عام ایی الي ١‏ لآق ها وجدة له راو الا القيباني ولت 
اف ا حلي ل وو کی 2 
0 قول من الور اة د عر وان 2 با 
)£( 


وقال في التقريب: 
لم أقف له على ذكر إلا في هذا الحديث. 


عبدالله بن كثير بن المطلب السهمي: مختلف في اسمهء تقال الحافظ 


0 f ê. A 
e عنه : "مقيول. م س‎ 


هذا وقد أفاد الأخ الأستاذ عذاب أن مجموع ما لدى البخاري 
مما قال فيه الحافظ "مقبول" ستة وثلاثون راويا» وخرج مسلم عن 
ثمانية وستين مقبو لا . في حين أنهما خرجا كلاهما عن تلاثة عشر 
مجهو لا ومستورا تول حال فقط» وقد كان التخريج عنهم في 
U TECO EIE‏ 

م خد العري. وال االعلهاد قى تة .الخجو لالس إن 
الراوي قد يخرج من حيز الجهالة إلى المعرفة العلمية بالنظر إلسى 
كشرة حديشه» وبالنظر- أيضا-إلى مدى شهرة الرواة عنه» 
)١‏ التهذیب .)۲۵۲-۲۵۱/٩(‏ 
)٣‏ تفس المصدر(۲۱۹/۷). 
۳) التقريب(۳۹۲)» ورواة الحديت(۱۹۹4). 
)٤‏ ا لفتح(۸/٥٤۲-٦٤۲).‏ 
ه) التهذیب(۳۹1/6)› والتقریب(۳۱۸). 


» )۲۶١٣۲(ٹثیدحلا رواة‎ )٦ 


منهج النقد (TLD)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


mh ee a e o o‏ م سے سا س سے سے سے 
EKTER SSS sS ===‏ 


تعددت أقوال العلماء في تحديدهاء فهذا صاحب المصباح يقول: 
"المروءة آداب تنفسانية تحمل مراعاتها على الوقوف عند محاسن 
| لاخلا ق وجمیل أالعادات» آ و السمت أالحسن› وحفظ إللسان وتجتب 


ا 


ما الشيخ ملا علي القاري فقال: "تيل المروءة؛ التخلق 
باخلاق مشاله واترانه ني لبسه ومشيه» وحرکاته» وسکناته» وسار 
اة ا ا و اکرو اعاب و الا 
والحياكة ممن لايليق به من غير ضرورة» وكالبول في الطريق»ء وصحبة 
الاأرذالء واللعب بالحمام وامثال ذلك ومحملها الاحتراز عما يذم 
عرفا .۰ (۳) 

واشتراط العلماء توفر المروءة ني الراوي.ظاهر» لاان 
ا لإخلال بها راجع إما لقلة الدين»ء و اختلال عقل»ء وكل ذلك يقلل 


هذا وقد اعترض علي ابن الصلا ح تي اعتباره المروءة شرطا من 
شر وط العدالة المتفق عليهاء وقد ذكر الخطيب البخدادي أ نه لسم 
يشترطها سوى الشانعي واصحابه» ولکنه مردود بان العدالة لاتتم 


م کل من شرطهاء وهم أكثر العلماء بدونها... 


نعم قد حقق الماوردي أن الذي تجنبه منها شرط غي العدالة» 
و !ارتکابه مفض إلى القسقء ما سخف من الكلام المۇ دي و أالضحك» وما 
وخضا بها بالسو اد و كذا البول قاشما - يعني في الطريق بحيث يراه 
)١‏ المصاح المنير(١/614‏ ). 


غ ا (FL)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


و سې 
پبمساويء النتاس. 


الشاس - ونغس الماأء الراكدء وكشفى إلهورة إذا خلا و التحدت 


وما ما ليس بشرط قخعدم | لإ قضال بالمأءع» والطعام› 


والمساعدة بالنفس والجاه» وكذا الأكل في الطريق» وكشف الرأس بين 
الباس والمشي حانياء ويمكن أن يكون هذا منشا الاختلاف. 


تال السخاوي - بعدما ذكر كل ما تقدم -: "ولكن ني بعض ما 


دکره- اي الماوردي هن ETE e E‏ 


ثم قلاه بقوله: "وها اخسن قول الزنجاتي في شرح "الوجيز" 
اترو ورجح قى معرفحها إلى الغرة افلا فتعلق ميرد الشارغة بوانت 
تعلم أن الا*مور العرنية تلما تضبط» بل هي تختلف باختلاف | لاأشخاص 
واتیكد ات تک عن لد جرج غاوة فة اة جور لن بارعا 
غيرهم لعد خرما للمروءة. ) 
الجملة: رعاية مناهج الشرع وآدابه والاهتداء بالشلف 
(۲( 


و قې 


والاقتداء يهم أمر واجب الرعاية. 


يقول: "وكانه يشير بذلك إلى أنه ليس المراد سيرة مطلق الشاس» بل 


الذين نقتدي بهم وهو كما قال )۴(١‏ 


هذا وتد تناول أستاذنا الفاضل الدكتور أحمد محمد نور سيف 

ك وة رة هة التقر اة لكل خارع تم غ 
العتخاة عا يح هرا جديدا فى الدر امات اة اوقد خفرها ا ى 
ثلانتة عشر خارما هي:- 

۱) فتح المغیٹ(۲۹۱/۱). 

)٣‏ نفس المصدر. 

۳) نفس المصدر(۲۹۳/۱). 

4( ا الو و اترا فى اة اروا ب ون قي مج اجج الختميى 


العدد الخامس(١ب-۸۹)‏ . 


منهج النقد (TEY)‏ عند الحافظ بي نعيم 


-١‏ أخذ الاأجرة على الروأية والتحديث. 

-٣‏ كثرة الكلام وأنها. من سمات القصاص. 

۴- التيه والعجب. 

-٤‏ الخضاب بالسواد. 

ه- العمل للسلطان: ولبس زي عماله وتحته أنواع. 
- العمل على ا لاأسواق. 

- الانحماء إلى الشرط والجند. 

- العمل فى القضاء. 

ت اوو ومژدبو أو لاده. 

- العمل على دار العشور أو المظالم أو بيت TE‏ 
3 ارا 

۲- التفتي ‏ وكشرة المزاح والخلاعة والمجون. 
۴- شرب النبيذ. 

-٤‏ سماع الغناء وآلات اللهو. 

-٥‏ اللعب بالشطرنج والنرد. 

-١١‏ اللعب بالحمام والديوك. 

۷- السفه وضعف العقل. 


ك ال ودا ال 


ثم عرض فضيلته لكل خارم بالدرس والتمتيل» ثم خلص إلى 
التحيجة التالية فقال: "وباستعراض الأنواع السابقة وامتلتها 
الخفدقة. منکن إن تخي إلى ما بلي 
)١‏ بكسر العين ككتابة» عمل العريف» وجمعه عرفاءء 2 القيم بأامور القبيلة أو 
الجساعة من الاس يفي سورهم 
)٣‏ هو ما يقوم به المرء من أعمال الفتيان مما لايليق بأصحاب انت واا 
وا روء X0۸2۸7‏ 


۳( خو ارم المروءة (۷6-۷£)ء 


أن موقتف المحدثين يختلف عن موتف الفقهاء والاأصوليين من 
خوارم المروءة إذ شدد فيها أولئك وردوا بها شهادة من طعسن فيه 
بها. بينما نجد المحدثين وإن تررو! هذا المسلك من الناحية 
النظرية باشتراط السلامة من خوارم المروءة في الراوي» لم يحتفل 
به جمهورهم من الناحية العلمية» نقبلوا الرواية من كثشيرين ممن 
انخرمت مروءتهمء حين لم يكن نيهم مطعن آخر في عدالتهم أو ضبطهم . 
والاأمور التي مرت بنا في هذا الباب على ثلاثة أضرب. 


| لا" ول : مر متفق على حرمته كشرب الخمر والاأّمور المفسقة المتفق 
على حرمتهاء فهذه أمور لاعلاتة لها بهذا الشرط وإنما تلحق بشرط 
السلاسة من القسق. 


التاني: أمور مختلف في حرمتها شرعاء كشرب النبيذ الذي يسكر إلا 
من الكشيرء أو استعمال آلات اللهو والشطرنج؛ نقد روعي فيها 
الخلاف» ولذا لم يعتد بها أصلا مستكلا لرد الرواية. قال الكمال 
ابن الهمام: أما شرب النبيذ واللعب بالشطرنج» وأكل متروك 


التسمية عمدا من مجتهد ومقلد» نليس بفسق. 


الخالث: الأمور المباحة والتي تدخل فقي خوارم المروءة» هن 
لواف تة التحاة م وح بلاط اتيا و إن عن بها ان 
الرواة نلم تستقل برد مروياتهم» وإنما بأسباب ضعف أخرى» نقد 
وجدنا أن الجمهور احتجوا بهم ولم يلتفتوا إلى هذه الاّمور. 


ويؤيد هذه النظرة. ما أشار إليه الخطيب في الكفاية فقال: 
"وقد قال كدير من الناس: يجب أن يكون المحدث والبشاهد مجتنبين 
لكشير من المباحات نحو: التبذل»ء والجلوس للتنزه في الطرقات» 
وا لأكل ني الأسواق» ومصاحبة العامة الأرذالء والبول على قوارع 
الطر قات والبول قائما»ء والانبساط إلى الحرق في المداعبة 
والمزاح» وكل ما اتضفق على آنه ناقص القدر والمروءة»ء ورثوا أن 


نعل هذه الا”مور يسقط العدالة» ويوجب رد الشهادة. 


منهج النقد (T4)‏ عند الحافظ أبي تعيم 


داي عفدف ي هوا الهان وة عي اتاعن اال اة اي 
العالم» والعمل في ذلك بما يقوى في نفسهء فإن غلب ظنه من أفعاله 
ترك الاخ اسقط تتمروءا انه مطوع على قعل ذلك والقاعل 
به مع کونه ممن لایحمل نفسه على الکذب في خبره وشهادته» بل يسری 
إعظام ذلك وتحريمهء والتنزه عنهء قبل خبره» وإن ضعفت هذه الحال 
فيي نفس العالم واتهمه عندنا»ء وجب عليه ترك العمل بخبره ورد 


أخبرنا عبيدالله بن عمر بن أحمد الواعظ قال: حدئنا أبسي 
قال: حدثنا الحسين بن صدتقة قال: حدثنا أبن خيشمة قال: حدتنا 
يحيى بن معين عن وكيع قال: شعبة: لقيت ناجية الذي روى عنه 
بو إسحاق» فرايته يلعب بالشطرنج فتركته» فلم أكتب عنهء» ثم كتبت 


عن رجل عته. 


قال الخطيب: لاترى أن شعبة ني الابتداء جعل لعبه بالشطرنج 
مما يجر حه غتر كه » تم استبان صدقه في أالرواية: وسلا متة مس 


الكاقر. فكي خديقة. تاز لا 


فجعل الخطيب. خارم المروءة مؤثرا إذا غلب على ظنه عدم صدته 
وتهمته )ما من یری إعظام ذلك من الرواة التتزه عنه) تي منه 
بز و : 


وبهذا! لايكون خارم المروءة مؤثرا وحده)» وإنما إذا اقترن 
بالتهمة فلم يكن شرطا مستقلا بذاته تسقط به العدالىة. 


وإنما تال الخطيب ذلك بناء على أنه لاحظ مواقع استعمال 
المحدتين للرد بخارم المروءة فوجده .جير منضبط» ووجد هناك من 
و لك وراه ا ا ا قو ا 
ووكل تطبيق الحكم إلى الناقد» وهذا يعني أن الخارم وحده لايكفي 
للنر د : 


منهج النقد ( د( عند الحافظ أبي نعيم 


وهذه النظرة تنقل خارم المروءة من كونه شرطا مستقلا بذاته 
معدودا في المقوؤمات الخمسة في عدالة الرواة» إلى كونه أحد 
المرجحات في الحكم على الراوي بالتهمة» كمن يتلقن فيقبل التلقين 
أو عرف بالتساهل أو غلب عليه الصلاح» نصار لايميز ما يحدث به 
قفيجري: آلكذي على لساتة وهي لايشعر. وعد يكون حارم المروةة 
عفرا انويع يشرط اة من القيى وة االكدي .9 نة رط 
مستقل تسقط به العدالة وترد به أحاديت الروأة»ء والله أعلم." 


الفصل الرايع 
الضبط وما يتعلق به من مساظ وشروط. 


ودشتمل على أربنعة مباحث: 


المبحث الأول: الضبط لغة و أصطلاحا. 


المبحث الثانى: كيفية معرفة ضبط الراوي. 
بالنسبة لذلك. 


- المبحث الرابع: آثار اختلال الضبط . 


RAT EAT FERT FER EFF | 


منهج النقد (oP)‏ عند الحاقظ أبي نعيم 


الفصل الرابع: 


الضبط وما يتعلق به من مسائل وشروط. 


المبحث ا لاأول: الضبط لغة واصطلاحا. 


المطلب الأول: الضبط في اللغة. 


تم الكلام في المباحث السابقة عن العدالة» وأتناول الركن 
التاني من أركان الرواية ألا وهو: الضبط وهو شرط وأاجب توفره في 
الرواة من ساعة التحمل ألى وتقت الا*داء. 


الضيط ني اللغة: هو لزوم ¦ لشي ء وحبسه » ضبط عليه وضبطه يضبطه 
ضبطا وضباطة .وقال الليت: "الضبط لزوم الشيء لا بفارقه فقي کل شيء 
دف ای حف الو واترج اة ان د جار 


وقال ا لز مخشر ي : "...ولان لا بضبط عملة : لا يقو م بما وض إليه» 


و لا يضبط قراءته: E‏ 


وعلى هذا غفالراوي الضابط هو الذي يضبط سماعه ضبطا لاتردد 
فيه» ويقل خطؤه ني ذلك أما الراوي غير الضابط هو الذي يغلب 


خطۇه على صو ابه . 


اھا فى eT‏ فقد عرفه ابن الأثير بقوله: "وهو عبارة عن 
| لاحتياط في باب العلم ولة طرفان: طرف وقوع العلم عن السماع» 
و الك بعد اقلم عت #لتكلم. كى آ3١‏ سي وك ,يجه لم يكن 
شيشا هعتبرا كما لو سمع صياحا لامعضى لهء وإذا لم يفهم بمعناه 


wm e‏ س س س س س ا د ل سے سے سے سے س ن م ج e ee e ee‏ س س س س س س س 


.)؟١ه(ةغالبلا أساس‎ ) .)٣٤١/¥( لسان العرب مادة إضبطا‎ )١ 


منهج النقد (Tor)‏ عند الحافظ أبي تفيم 


ومطلق الضبط الذي هو شرط الراوي هو الضبط ظاهرا عتد 
| لاأ كشر» لاآنه يجوز نقل الخيبر بالمعضنى) فتلحقه تهمة تبديل المعضنى 
بر وأايته قبل إلحفظ» أو تيل العلم حيین بيسمع)› ولهذا المعنى كلت 


الرواية عن أكثر الصحابة- رضي الله عنهم - لتعذر هذا 
YE‏ 


6 ا اھ کی ان .قل ا لر فی ی ا د جو روات 

في صدره بحيث يتمكن من استدعائه عند الحاجة إليه. 
وما ضبط الكتاب؛: فهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي 

9 

1) جامع ا لاأٌصول(۷۲/۱)» وفتح المغیٹ(۲۹۰/۱). 

)٣‏ نزهة الثظر(۲۹)ء 
وللشيخ حسن خان ملحظ جيد في نوعي الحفظ الذي كانت الاأمة توليه اهتماما 
بالغاء وذلك في كتابه "الحطة في ذكر صحاح ستة". )۱٤١-١٤١(‏ فقال: "اعلم أن 
الضبط الذي يؤخذ في صحة الحديث كان في | لاأمة المرحومة ثلاث أحوال: 
| لاأول: إتنهم كانوا يحفظون الاأحاديث في زمن الصحابة والتابعين عن ظهر غيب 
ويقتصرون عليها E‏ يومئذ في جودة الحفظ فقط. 
انعا : إتهم کانو!ا يکتبون الاحاديتث في زمن من تبج التحابعين وأوائل 
دين الى الطبقة السابعة والغامنةء وكان ضبط ذلك الوقت في الخط؛ 
والاححياط فى الخقاتء والحركات» والسكنات» وتصوير الحروف» و مقابلتها على 
أصولها الصحيحة وحفظ الكتاب عن العوارض الطارئة عليه ونحوها. 
الحالث: إنهم - أي الحفاظ - صنفوا كتبا جمة في أسماء الرجال وغريب 
الحديث» وضبط الاألفاظ المشكلة» وصنفوا! شروحا لها حافلة وتعرضوا لما يليبق 
به التعرض والبحث عن أحوالها. 
ا اليوم فالضبط أن ينظر الطالب الراغب في تصانيف هؤلاء الإااعلام 


وشروحها»ء ويروي | لاتحاديث بحبها مع الصحة والاتقان."إه. 


منهج النقد (To)‏ عند الحافظ أبي تعيم 


لكي يوصف الراوي بأنه ضابط لابد وأن يتحقق بأربعة امور هي على 
الخو الي: 


اکان تن طا غير مل ول كير الوق 
“٣‏ ن يکون حانظا لحديته إن حدث من حفظه . 
ان بكرن ها با لكايه إن حذت من كاه 


ويوضح هذه الشروط ويزيدها بياذا كلام الشافعي في "رسالته" 
التي أرسل بها إلى عبدالرحمن بن مهدي - كما اورد ذلك العراقي في 


"تبصر ته "“ على اعتبار تلك الشروط يمن يحتج بخبر ه تقال: 
"لا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا منها: 


- ا ٺ يکون من حدث به ثقة نې دینه معرونا بالصدق ني حديثه » عاقلا 


لما يحدث به» عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ. 


- او يکون ممن يؤدي الحديث بحروغه كما سمعه.» لايیحدٿث به على 
المعنى لاأّنه إذا! حدث به على المعنى»؛ وهو غير عالم بما re‏ 
معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى حرم»ء وإذا أداه بحروفه» فلم 
يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث. 


- حافظا إن حدث من حفظه › حانظا لكتابه إن حدث من كتابه إذا شرك 


عمن لقي ما لم يسمع منه» ويحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ج س س کس س نہ سے سے سک سے س سے سے کے سے کے س ہے سے س م ج س سے س ت کس س س 


) المقدمة »)۲١۸(‏ والتبصرة (١/۲۹۳)ء‏ وانظر اهتمام المحدثين بنقد السند والمتن 


منهج النقد (۳o)‏ عند الحاقظ أبي نعيم 


ويکكون هكذا من فوته ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصو لا إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أو إلى من ينتهي به إليه دونه » 
لان كل واحد منهم مثبت من حديثه » ومثبت على من حدث عنه فلا 


E E 


وهذا النص - كما هو واضح تقد تضمن عدة شروط تتعلق بالعدالة 


و خر ی بالضبط » و لاأجل هدا سقته هنا ء كما هو صنيع العرأاقي وغیره . 


س س س س نن کک س س ن س س ن س س س ا س س ت ا کس س ت س 


1) التبصرة (۲۹۳/۱-٤۲۹)»والرسالة‏ للإمام الشافعي(١٠۴۷)وما‏ بعدهاءوالكفاية .)1١(‏ 


(4 


(+ 


(۳ 


(٤ 


a as (۴07 J) النقد‎ 


اه 


لکن هنا يثور في النفس سؤال وهو: كيق يعرف الراوي الضابط 
لمروياته من الراوي الذي لا يضبط ذلك؟ 


تقدم الكلام عن الضبط وشروطه وعن الراوي القابط ‏ سد 


يقول ابن الصلاح - بهذأ الخصوص -: "يعرف كون الراوي ضابطا 
نان ت روايته بروايات الخغقات المعرونين بالضبط والاتقان» 
فإن وجدنا رواياته موانقة» ولو من حيث المعنى لرواياتهم»ء أو 
موافقة لها في الاأغلب» والمخالفة تادرة؛ عرفنا حينئذ كونه ضابطا 
ثبتاء وإن وجدنااه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه» ولم 
)١(‏ 


.. 1 
ج بحل يته . اه. 


ولعل هذا النص مستوحى من نص الإمام الشافعي السابق الذكر. 
مدنا فا اوا جرف ھل انط کے توف و اتی م 

و من قبل الإ مام الشانعي وما بعده آأترت تصوص عن ثمة تجل 
الجيل بعد الجيل يرويها فمن ذلك ما تاله أيوب السختياني - وهو 
من صغار التابعين -: “إدا ردت أن تعرف خطا معلمك فنجالس 


a 


يعني ذلك أن يقوم الطالب بمقارنة مرويات شيخه بمرويات غميره› 
نيتبين له الزلل ومواطن الخطاً من الصواب» وإلى قريب من هذا يذهب 
عبدالله بن المبارك حين يقول: "إذا أردت أن يصح لك حديث فاضرب 


CED :‏ 
بعضها ببعض."( 


أالمقدمة (١ء۲؟).‏ 
الرسالة (١۴۷).ء‏ التشبصرة (4۳/⁄/1). 
سنن الدارمي(١/۴١١).‏ 


الجامع لاأخلاق الراوي (۲۹۹/۲). 


۹ 


النقد )¥ (Yo‏ عند الحافظ بي نفيم ' 


وهذا الإمام أحمد يقول - أيضا-: "الحديث إذا لم تجمع طرته 


ت ي وات ر ب ا 


کا ووی عن غل بن التمديتي توناة *التاب 15 الم اتج هة 
f Lav ۰ «4‏ +( 
تبن خو 


وهذ! الذي ارتضاه الخطيب البغدادي جامعا لقول من سبق من 
ا ل"ئمة .بقوله: "السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه 
وينظر في | ختلاف زرواته» ويعتبر بمكانتهم ومنزلتهم فقي الاتقان 


و الضبط. ١(١‏ 


وهذا الذي ذكر و إا لاأئمة ماآخوذ من واقع صنيعهم الدي 
اف به اة ا ايخ البو ية مئ شر ادها والتظن قتي 
اها وين تحال مع كي الا و ي اتال اة م هة 
تلك العناية الفائقة التي أولاها النقاد من المحدثين لضبط 
هفو ات الرواة ودراسة مروياتهم وذلك بعقد عدة مقارنات ليمزوا 
الضابط من غيره› فمن ذلك ما أورده الدكتور مصطفى الا”عظمي في 
دة كعات رة دارا توغ العارهة ويا لها دة 


-١‏ المعارضة بين مرويات عدة أصحاب من أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم. 


4~ الشضارة بين مرويات الشيخ بعضها ببعض. 


me‏ جت سے ہے سے سے سے س ج سے سے سے سد کید کے ست ج جب کے سے سے سے د سے سے سے سے ا س ج 


نفس المصدر(۴/۲١۴).‏ 

.)١۱۹6( المقدمة‎ 

.)۲۹٥/۲(عماجلاو‎ »)۱۹١( المقدمة‎ 

عة االعقدمة تراق = متهم االعقد عحة الشدنين ناته وتاريخه قم ياتي 


كتاب الحمييز بعد ذلك. 


منهج الشقد (OAR)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


-٣‏ المعارضة بين مرويات عدد من الروأة عن شيخ واحد. 
“٤‏ المعارضة بين مرويات الشيخ ومرويات غيره. 

-٥‏ المعارضة بعرض المرويات على التصوص القرآنية. 
NE Eg E E‏ 


فمن الأمخلة الي ساقها للخدليل على بعض ما قال ما كان 
يقوم به يحيى بن معين من معارضة لاأحاديث بعض المحدثين» قد قال 
أبن مجر اة بجي بق من يقرا قال لني اسمافيل: بين عة 
يوها كيف حديشي؟ 
قال: ثلت: ا ب | لحديت. 
قال: فقال لي: وكيف علمتم ذلك؟ 


فت ل ر ا ادت اا فا تاها م 


زمه ك يفاد مها اله التوره: هة يجين يقول: "ربا 
عار ا خاد تة مخ جن ات #خاوية العا ا الف فيه االجايب 
ضربت عليه » وتد ذكرت لوكيع شيشا من حديثه عن سفيانء فقال وكيع: 
لي ها الان الى تة اة ن 

وهكذا كانت تتم عملية قياس ضبط الراوي عند اولك الجهابذة 
؟مثشال پحیی بن مغين: وعلي بن المديني» وأحمد بن حثيل وغيرهم 
كشير» ثم ينزل الراوي بعد ذلك في مرتبته اللائقة به من سلم 
شيط ) 


)١‏ المصدر السابق(۷٦)‏ مع بعض التصرف. 
۲) نفس المصدر(*۷)ء والشاريخ لابن معين(١/1۸).‏ 


)1۸⁄/١( منهج النقد عند المحدئتين(1۷) › والتاريخ لا بن معين‎ (f 


منهج النقد )۵9( عند الحافظ أبي نعيم 


ومما يعد - أيضا- مقياسا للضبط ما تاله السخاوي: "'ويعرف 
الضبط - أيضا- بالامتحان كما تقدم في المقلوب مع تحقيق الاأمسر 
0( 


که . 


ومن اختبارات الضبط - أيضا- ما كان يقوم به بعض التلاميتة 
النبه مع مشايخهم» يعمد الواحد منهم إلى الحديت أو الإاأحاديت 
التي ليست من أحاديث ذلك الشيخ ويقر ها عليه على أنها من حديثه› 
فإن قبلها وأتر بها- وهو ما يسمى بالتلقين - حكموا عليه بالكذب 
أو الغتط ٤و‏ الاختلاط ومن االأمقلة على ذلك:- 


- موقتف حماد بن سلمة مع ثابت "تال حماد بن سلمة» كنت آتي ثابتاء 
غاتول له فضي الحديث» فاأجعل حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى عنن أنس» 
وحديث أنس»ء عن عبدالرحمن بن أبي ليلى فاآاتيه: فاتول له: اأتس؟ 


+ م Do‏ 
فيقول: لا . عبدالرحمن بن أبي ليلى. 9 


۱) فتع المغیت(۳۰۱/۱). 
)٣‏ التاريخ لابن معينن(١/۸۸)‏ قسم الدراسة. 


۳) المصدر السابق(٤/۲11)‏ رقم .)٤۴٠٠١(‏ 


منهج النقد )=1( عند الحافظ أبي تعيم 


الس :الاتةة اوت اتقط وااع الوا بات دة 

مما لاشك فيه أن أالروأاة ليسوا مرتبة وأاحدة وذلك راجع إلى 
عدالتهم ودرجة ضيطهم » فالراوي الذي جرح في عدالته لايعتبر به 
فضلا على أن يحتج به» لكن الراوي الذي طعن في ضبطه هو الذي تقد 
يختلف العلماء في شانه من جهة الاحتجاج والاعتبار أو الترك. 


وهذا ا لآمر ظاهرء فمراتب الجر والتعديل عند ابن بي حاتم 
شد اد اين الفلا وي ا ا هة الا كل الود 


وبهذا الصدد يقول أبونعيم ني معرض دناعه عن الصحيحين -: 
"إنهما- أي البخاري ومسلم - وسائر أئمتنا - رحمهم الله- فرقوا 
هن وا وان وا وح جا ره لا ع ات عاي بی 
خلقه من التباين في کل شيء» فمنهم: 
- ثبت ثقة حافظ لحديثهء متقن لأخذه» صدوق»ء فهذا هو الذي جمع له 

أكثر أسباب هذه الصنعة وأدائها. 
- ومنهم ثقة لبت غير حائظ» ومنهم صدوق غير حافظ ولامتقن› 
- ومنهم مؤد لما سمعه من كتابه غير معتمد على حفظه» وأحوالهم 
تلف ها هروة اتمحد ين متي 


وكذلك - أيضا- لهم - رحمهم الله- فروق في التجريح»› ففرقوا 
- بين الكذابين على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
- ومن يكذب في حديت الناس» 
وبين من يكذب ني لقي المشايخ› 
- وبين الذي هو يدلس» 
- وبين من هو كثير الوهم سىيء الحفظ . 
- وبين من ظهر منه اختلاط ئي حفظ...٤و‏ عقل غي آخر عمسره » تحمل 
و تة a‏ و خير |ا› 


ee e‏ سب سے سے سے سے سے سے سے سے سے سسا سے ایتا عست د ید ج کے کت جت کے سے سے سے سے سے ت سے ند ینا متا کے ا 


1) سياتي بالتفصيل عند دراسة أ لاأ*لقاظ عند أبي تعيم. 


منهج النقد (T14)‏ عند الحافظ أبي تعيم 


- وبين من حدث بحفظه فاخطاً»ء ثم ثبت على خطقه ومخالفة أقرانسه 
ونظر ائه › 

- وبين المتهمين فيما روواء ولم يمكتهم تصحيح الكذب عليهمء 
“ون من اتهم يديه 


- وبين من أكثشر الرواية عن الكذابين» وكان هو في تفقسه صادقا. 
كل هؤ لا ء أحوالهم عتدهم مرتبة؛ ومتازلهم مختلفة » ولا يتكليف 


البح والتقتيل عن اغوات: الرواة إل من عى باه يته وعلم .1ن 
قبول الا*تار عن صاحب الشريعة دين يتدين به. 


ک0 و یخی جن مق د ١ا‏ تفط ت وان لر واه 
وذكرهم بما ظهر له منهم دينا وقربة إلى الله. 


وكذلك من نوتهم من الأئمة مدل شعبة » والثوري» ومالك كاأانوا 
دون فار حال حن علو ا سه جال يوج مقاط عدانتة ويا 
وقربة ٠“.‏ 

ھا واش ف تاوت E O‏ 
ثبت وثقة» وصدوقء وأصحاب الاأوهام» والمختلطين» ومن حدتث من حفظه 
فا خطا » ثم أصر على ذلك ومن حدث عن الكذابين وهوصدوق فسي 


نقسهة »¿ و منهم المتروك. 


وقد سبق أن الحاكم قد تسم الحديث اي ات عشسر ة 
"قسام (" خمسة متها محفق غليهاء وخمسة متها تقد اغتلف فى صحهاء 
رکا هدا الا لاق بت اخفلال. الط حه اترواف و يخر جلى 
جوارح العدالة سوى البدعة "وما عداها كلها كانت جوارح ضيط. 


)١‏ المدخل إلى الإكليل(۹۸-۸۷)وقد سبقق نقل ذلك مستوفى عنه في ميحث العدالة. 


۳) المدخل إلى الإ كليل(ه41-۹). 


منهح النقد ۰ )71( عند الحافظ أبي نعيم 


- وعليه يمكن الخلوص إلى النتيجة التالية وهي: أن الضبط يقبل 
الزيادة و التقصان)› وهو مفاد قولهم› قلان أ كتر ضيطا من فلان»› 
تفالضابط الذي نقبل روايته هو من تل خطؤه في الرواية. 


ما غير الضابط فهو الذي يغلب خطؤه على صوابه» سواء اكان 
ذلك لضعف في عقله 1م لتقصير في اجتهاده» وإن كان التقصير في 
| لاجتهاد يمكن تلافنيه بالمذاكرة إالجادة وأاستدامة اإالنظر ني 


ر 


a 


.)۲۷٦/۲(يوارلا الجامع لإخلاق‎ )١ 


منهج النقد (TY)‏ عند الحافظ أبي شتعيم 


س س ت ل س ل ف کے ےک کک 
ت س ت ت 


الود اا ا ا ا 

تقدم حه مف قرا روط ل اوي تابط وذلك ن يكون 

حدتث من كتابه» عالما بما يحيل المعاني» إن راد تغيير اللغفظ 
بغيره بما يقوم مقامه ويؤدي معناه› سو اء اختصر الحديت أو زأد 
فيه» ولاشك أن كشثيرا من الرواة توفرت نيهم هذه الشروط وإن كان 


بعضهم أوفر حظا بهذه الشروط من بعضهم الاآخر. 


كماآن الخطة والوهم والغفلة أمور تطرة على سار الناس» ولهذا 


٠ : : 7 .‏ 9 
يقول يحيى بن معين: من لم يخطيء نهو كذاب. 
ولهذا بقام النقاد بأحصاء تلك العوارض وبينو|أ ما يسقط 


| لاحتجاج بالراوي أو الاعتبار به» ومالايسقطه فمن ذلك:- 


أو لا : لاتقبل رواأاية من عرف بكشرة السهو غي رواياته کان پبحدت 
لا من أصل صحيح › أو من حفظه»ء سواء كان هو أم القاريء أم بعض 
الا ت ان حدث من أصل صحيح نالسماع صحيح ولو كثر منه 
السهو لان الاعتماد ني همده الحالة على الاأصل الصحيح لا على 


Ea 


. وللإمام الشافعي عبارة جيدة في هذا المضمار» تال: "ومن 
كفر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه؛ 
کیا کون حو کر اط کے الا ت ل ا 
)١‏ التاريخ لابن معين(١/*۷).‏ 
)٣‏ فتح المغیث(۱/٤۳۵)»‏ وفتح الباقي(۱/١٥۲٤۳).‏ 
)٣‏ التيصرة والتذكرة(١/١۴٤١).‏ 


PATIL, EI F ire 


E 4 (PIE) منهج النقد‎ 


- من ذلك فعل ابن لهيعة - حيث كان يحدث بعد ذهاب أصوله واختلال 
فاد نبا اة مام تن حا قان سيا قوم ومهم رو 
فقالوا: سمعناه من ابن لهيعة » فنظرت غلم جد ثيه حديتا واأاحدا من 
حديشه فاتيته واعلمته بذلك.. ) 

فقال: ما أصنع؟ يجيئوني بكتاب فيقولون هذا من حديشك فأاحدتهم 
OT‏ 


قال الخطيب البغدادي معقبا على هذه القصة: "وكان عبدالله 
ابن لهيعة سيء الحفظء واحترقت كتبهء وكان يتساهل في الأخذ» وأي 
كتاب جاءوا به ؛ حدث منهء فمن هتاك کثرت المناكير کی ن ا 

ويرى السخاوي ن الرد بالتساهل ليس على إطلاقه لما عرف عن 
بعض الأئمة الموصوفين به» مثل قرة بن عبدالرحمن» فقد قال يحيى 
ابن معین: إنه كان يتساهل غي السماع وني الحديتث وليس بكذاب." 
وهذا يعني:- 
- إما أن يكون لما انضم إليهم من الشقة وعدم المجيء بما ينكر. 
و كن السامن م ا عا جد و ا و ق 

ومن هذا القبيل - آي من تبيل ما يقدح - ما ذكره أبونعيم غي 
ترجمة إسحاق بن إسماعيل بن عبدالله أ بي يعقوب - قال: حدث بأاحاديث 
E LE O r‏ 

ومته - أيضا- ني ترجمة أحمد بن إبراهيم بن عبدالله بن 
كيسان أبي بكر- نقلا عن شيخه أبي الشيخ بن حيان قال: "أدركته 
ولم أكتب عنه كان يحدت من حفظه ولیس E‏ 
)١‏ فتح المغیتث(۱١/٤٥).‏ 
؟) الكقاية (۳۸؟). 
۳) فتسح المغيت(١/٤٠۳-١۵۵٠)‏ بتصرف يسير. 
)٤‏ ذكر أخيار أصبهان(۷/۹١٠).‏ 


ھ) ذکر اخبار اصبهان(۲۱۷/۹) . 


منهج النقد )۳7%( علد الحافظ أبي نعيم 


ومن ذلك - ما ذکره ني ترجمة شيخه - محمد بن القاسم بن 
خم و ساف ١‏ ی کر خان "اة جي ال٠‏ وة المع وان 
کان عارضا خا ر جیا لا حيلة فيه للر اوي إلا آنه يۇ تر في | لضيبط. 


وقال - أيضا- غي عشمان بنن عبدالله: "كثشير الوهم سيء 
CFD‏ 


الحفظ. 
ثانيا:- لاتقبل رواية المتساهل في تحمل الحديث وسماعه كالمتحمل 
حال النوم الكشثير الواتع منه› أو من شيخه » وعدم مبالاته بذلك» 


لن هذا يدل على سوء الان این اراز افا" 


فمن ذلك ما وقع لعبدالله بن وهب - الإمام الحجة- حيث كال 
نائما غي حال كونه يقر له على ابن عيينة- وقد رآه عثمان بن أ بي 
شيبة وأخوه أبوبكر وغيرهما من الحفاظ. 
فقال عشمان للقاريء: "نت تقر وصاحبك نائم"؟ فضحك ابن عيينة | 
قال عتمان: فتركنا أبن وهب إلى يو متنا سذ | ." 
نقيل له: ولهذا تركتموه؟ 


تال کی او ار ج ا 


أحمد فيه: "ولكنك إذا نظرت في حديثه عن مشايخه وجدته 


e 


4 


ما !ذl‏ كان نوما خفيفا نلا يضر في حالة التحمل والاداء 
على السواء - وقد تقل السخاوي أن ذلك کان من غعادات بعض الحفاظ 
)١‏ ما سبق (۲۸۵/۲) ۰ 
)٣‏ الحلية (£0/⁄/۸؟). 
)٣‏ فتح المغيث(١/۴١٠)»‏ ومنهج النقد للعتر(۸۷). 
)٤‏ فتح المغیت(۳/۱٠٠).‏ 


8( نشس أ لمصد ر . 


منهج النقد ۰ )1"1( عند الحافظ أبي تعيم 


القاريءء أو يزل فيبادر للرد عليه وكذا شاهدت شيخنا- أي الحاغفظ 

(Du : 

ابن حجر -“ عير مرد ۰ 

ثالقا:- لاتقبل رواية من عرف بالتلقين فإذا بادر إلى التحديث 

به »> ولو مر هة و أحدة سقطت رو أيته لد لا لة ذلك على مجازفقته› وعدم 

قهن وغقده لشرط التيبقظ غلا يقيا TES‏ 
ولهذا قال غير واحد من المحدثين: "إذا سرك أن تكذب صاحبك 


E ae 


لا سيما وقد كان غير وأحد يفعله اختبار! لتجربة حفظ السراوي 
وضبطه وحدذقه . 8 

ومن الاأمتلة على ذلك ما ذ کره أبوتعيم في ترجمة أحمد بن 

خشنام - تقلا عن شيخه ا بي الشيحخ بن حيان - قال: "أنه کان نيه 


)۵( 


غفلةء يقر عليه هن كتابه فلايعرفه. وفك غرف = عن ف كا ب 


ولعل لهذا الأمر تقال الحميدي: "ومن قبل التلقين ترك حديشه 

الذي لقن فيه وأخذ عنه ما أتقن حفظه إذا علم ذلك التلقين» حادتا 
ني حفظه لا يعرف به ثديماء وما ما عرف به تقديما في جمیع حدیثه »› 
فلا يقيل خد ولا و و ا ق ا و 

)١‏ نفس المصدر. 

.)۸١(رتعلل نفس المصدر(١٠/۵۵٠)» ومنهح النقد‎ )٣ 

.)۲٣٠١-۲۳٤£( الكفاية‎ )۳ 

.)۳ذ۵١/١(ثتيغمل فتح ا‎ )٤ 

ھ) ذکی ؟خبار اصبهان(۹۸/۱) . 

يل الميران(۸ة). 


` .)۲٣١(ةيافكلا‎ )۷¥ 


النقد ( ۳۷( ۰ عند الحافظ أبي نعيم 


1 bien 


(1 


(۲ 


(۳ 


(£ 


(ê 


(٦ 


ولو مرة و احدة- وتسقط روايته بذلك عند المحدثين» أمشتال شعبة بسن 


۱ 
الحجاج» و الحميدي» و ا حمد بن حنبل»› و ابن المبارك» وق ( 


و توضيحا لهذا القولء نقد سال ابن مهدي شعبة عن الذي تترك 
الرواية عنه فاجاب: "إذا تمادى ني غلط مجتمع عليه ولم يتهم 


FD :‏ 
نفسه عتد اجتماعهم أو ر که مالا 


ونحوه ما ذهب إلپه ابن حبان قال: من بين له خطؤه وعلم غلم 


يرجع عنه» وتمادى في ذلك كان كذابا بعا E‏ 


وعلق ابن الصلاح على هذا المذهب بقوله: "وغي هذا نظر» وهو 

: د CED o o‏ 
غير مستشنكر إذا ظهر ذلك منه على جهة العتناأاد أو تحو ذلك. 
وتعقبه العراتقي بأن بعض المتاخرين قيده بان يكون المبين عالمسا 
الن واا ا 


نا ی ا ما ات اتا ي ا ن 
رجع عن حديث غلط فيه وكان الخضالب على روايته الصحة إن ذلك 


للا يضره . 


نهذا وكيع بن الجراح يحدث بحديث مسروق عن عبدالله بن عمرو 
قال:(لم يکن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نغاحشا.) فغقال تيبةك: 


عن عائشة» فلم يرد عليه أحد. 


فتح المغيث(١/۸١۴)»‏ والمقدمة (۲۳۹). 

فتح المغيث(١/۸١۴)»‏ والمقدمة (۲۳۹). 
التبصرة (۹/۱٤۳)؛‏ وفتح المغیث(۸/۱١۴)‏ . 
المقدمة )۲۴١(‏ ء 

العقييد وا لإ يضاح(۷١٠)»‏ والتدریب(١/١۲٤۴).‏ 


الكفاية (۲۲۹)ء 


.منهج النقد ۰ (TIA)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


فلما كان في المجلس الثاني قال وكيع: أخطانا في حديث» فما 


کان نيكم واحد يرده عليناvء‏ إنما هو عن عبدالله NTE‏ 


خامسا:- لاتقبل رواية من كشرت الشواذ ني رواياته- أي المخالفات» 
وهي الشذوذ والنكارة بحيت يتفرد السراوي بشي ء لا يحتمل مته لاأنه 
يطعن في ضبط الراوي وقد جاء عن شعبة أنه قال: "لايجيثك الحديثت 


ال 3 نار اا 


ولما سقل - أي شعبة- من الذي تترك الرواية عنه؟ قال: إذا 


أ كشر من الرواية عن المعروف بما لايعرف وأكشر ا 


ژما إذا لم تكشر الشواذ والمناكير من الراوي أو وجد منسه 
ذلك بكشرة لكن مع تمييزه وبيانه» تبلل منه بقية حديثه » وكسذا |د 
عرف سي ء الحفظ بملازمته لشيخ معين وعرف منه أنه أتقن حديشه 


E 


وال وف ف بي جد ا و وا خي ا 


المخالف وهو الشاذ 


ابن بي أسامة قال: ثنا بحيى بن هاشم قال: ثنا عبدالله بن جعفر 
تال: تنا إسماعيل بن عبدالله قال: تنا عثمان بن أالهيشم تقال: ثنا 


هشام بن زياد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الاه 


)١‏ ڈکر اخبار ا صبهان(۱۸۵-۹۸£/۹) ء 
)٣‏ الكقفايبة(۲£()« وفتسحعح المغیٹ(۱/٦١١۴)›‏ ومتهج إلقد(الA).‏ 
¥( فتح أالمغيث(١/۴0۷)‏ .» والمحدت القاصل(١١٤).ء»‏ 


. فحح المغيث(١/۷٥۳۵)ء› ومعرفة علوم الحديث(۷۷)‎ )٤ 


( ۳۹۹( عنهجه في تعليل ا لا"حاديث 


تعالى عنهماء قالت:( كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إذا 
وی إلی فر اشه تقال: اللهم متعني بسمعي وبصري وعقلي و اجعلهما 


الوارت مني ۰ و اتنصرني على عد وي وٿ رني فيه تا ري. ) 


تال أبونعيم معلقا على هذا الحديث: "هدذ| الحديث رواه عن 


هشام بن عروة عدة ولم يسقه هذا السياق | بآ هشام ت زياد 
وتفرد بقوله: "وعقلي" i TEE EE ET‏ 


وبالر جوع إلى ترجمة هشام بن زياد بن بسي ز باد علم آنه 


. ومن کان هذا شأانه لا يعتد بمخالفتهة‎ EES 


وما عن السياق› فقد أخرجه الترمذي ني موضعين من جامعه . 
الموضع الاأول برو ع یټ این ٣بی‏ ثابت عن عروة عن عاثشة 
تقالت:( کان رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يقول: اللهم عاغفني 


aT :‏ ۳ 
ځي جسدي» وعافني ني بصري واجعله الوارٹث ی ( 


و الموضع التاني: بسنده عن أبن عمر تقال:(قلما كان رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الدعوات للأأصحابه 


کک نس سک س کک د کک س س س س ن ا س ن د س ت e‏ س س س کس کا 


. (A۲71۸1 /⁄/۲( الحلية‎ )١ 

.)٥۷۲(بیرقعتلاو‎ »)1٤۳۹/۳(كت‎ )+ 

۴) الترمذي في كتاب الدعوات - -۵1۸/١(‏ ح )۴٤۸١‏ وقال الترمذي: "هذا حديث حن 
غریب." سمعت محمدا - أي البخاري- يقول: "حبيب بن ابي تابت لم يسمع من 


عرو ن اجب قا 


..٠‏ ومتعنا باسماعنا وأبصارنا وتوتنا ما اأحييتنا واجعله الوارت 


فا 


والحاكم من حديث أبي هريرة »فقال:(كان ی واا رسول کے 
الله عليه وسلم: اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث منسي 
اتر ا فی اوت که اوی ) 

والحاكم - أيضا- عن علي تال:(كان من دعاء رسول الله- صلى الله 


عليه وسلم - وذكر مثل حديتث أبي هريرة مع زیادات اکر ۳ 


وما اخرجه مالك- بلاغا- عن ابن سعيد - بلاغسا- (1ن رسول الله- 


٤ E EY, 
( الليل سكنا ...وأمتعني بسمعي وبصري ونی ن اة‎ 


وبالمقارنة مع هذه الطرق لهذا الحديث.» وبالنظر إلى متته “ 
ٴيضا- نجد أنه يختلف إأختلانا واسعا بحيث يغدو غير مقبول من مثشل 


هشام بن زياد الذي ترك. 


وأما عن الزيادة: "وعقلي" والتي تفرد بها عشمان بن الهيشم 
المؤذن - وهو وإن کان هلكه تر فار بحر ا اور هل 
هذا کان منه حال اختلاطهء او کان من شیخه هشام بن زیاد» لکن 
صنيع ابي نعيم يوحي بان الحمل ني هذه الزيسادة على عثتمال بن 


الهيثم والله أعلم. 


المتال الغاني: وهو تفرد الشقة مخالفا لمن هو أوثق منه بزيسادة 


ب ند سے سے سے نھ کے مے م کے کے سے س پل کک نم کے کے کا دیا جت کے کس س ا کک س کک کس ا 


)١‏ العرمذي في الدعوات(٥/0۲۸-‏ ح )۴٠١۲‏ وقال: "حسن غريب. 
)٣‏ الحاكم قي كتاب الدعاء(١/06۲۴))›‏ وقال: "صحيح علي شرط ملم ول ا 
۳( اک فيي كتاب الدعاء(١/۲۷٥)‏ وقال: "صحيح الإسناد." 

.)۲١۳-۲۱۲/۱(ءاعدلا مالك في كتاب القرآن - باب ما جاء فيي‎ )٤ 


ه) التقریب(۳۲۷). 


منهج النقد : (YW)‏ عند ا لخاقظ بی نعي 


جعفر قالى: تنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا داود عن الحسن عن جندب 
- رضي الله تعالى عنه- قال:( قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم 


- من صلى الصبح فهو في ذمة الله نلا يطلبنك الله بشيء من ذمته.) 


قال آ بو نعيم معلقا على هذا الحديث : "هذا حديت تابت مشهو ر » 


دواع عن داوة خا جن فة اكه و الععتمي. و الشاي 


واختلف على داود فيه: فرواه أبوبكر بن أبي شيبة عن يزيد عن 


داود عن انس بن سیرین عن جندب. 


ورواه عبيدالله بن تمام عن داود عن الحسن عن سمرة. 
تم قال - أي أبونعيم- : "وصوابه ما رواه خالد» والمعتمر»ء 
والتاس» عن دأاود عن الحسن ع ن 0 

نواضح من صنيع أبي نعيم أنه رجح إحدى روايات الحديتث 
اعتمادا على كشرة العمدد وهو تقوله: "رواه عن داود خالد بن 
عبدالله والمعتمر والناس." هذا وجه من وجوه الترجيحات» فالراجح 


في هذه الحال يقال له المحفوظ ومقابله هو المرجوح» ويقال لسه 
(۲( 


a‏ الحلية (4۷-41/۳)-والحديث اخرجه الترمذي في أبواب الصلاة“ باب ما جاء في 
فضل العشاء والفجر في الجماعة-(۱/٤۳٤-‏ ح ۲۲۲) من طريق يزيد بن هارون به 
مع بعض | لا ختلاف في اللفظ. ومسلم في كتاب المساجد- باب قضل صملاة العشاء 
والصبح في جماعة-(۱/٤0٤-‏ ۵0۵٤-۔‏ ج۱٦۲)‏ من طريق خالد بن عبدالله بهة. 
وحدیٹ(ح- ٣‏ ) من طريق ابي يکر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون ر 


)٣‏ تزرهة التظر(ه)ء 


الاب الرايح 
٠‏ دراسة ألفاظ الجرح والتعديل عند الحافظ 


و د تشتمل على ثلاثة فصول. 


الفصل الأول: در اسة ألفاظ مرتبة الاحتجاج. 
الفصل الثاني: در اسة ألفاظ مرتبة الاعتبار. 


الفصل الثالث: در اسة ألفاظ مرتبة الترك. 
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الفصل الأول: دراسة ألفاظ مرتبة الاحتجاج. 


المبحث الأول: دراسة ألفاظ التوثيق القوية 
و المكررة. 


المبحث الثانى: در اسة المصطلحات الآتية: صاحب 
کتاب ثبت؛ عدلء انى عليهء ثقة 


المبحث الثالث: الوصف بالصدق؛ القبول» 
مجالسة العلماء . 


الميحث الرايع: در اسة ألفاظ تدل على ممارسة 
) ا ) 


المنحث الخامس: در اسة ألفاظ د الة على 
الاشتغال بالعلم والفقه. 


المبحث الشادس: الالفاظ الد الة على العبادة 


منهج النقد (TT VF)‏ عند الحافظ أبي تفيم 


الفصل | لاّول: 


ادرا ا ر اا 


ق الجرح والتعديل» من أهم علوم الحديت. إن لم يكن أهمهاء 
وثمرة تلك الدراسات الطويلة المضنية التي قام بها العلماء 
الجهابذة من أنراد هذه الأمة الذين حفظ الله بهم هذا الدين 
يشنفون عنه تحريف الغالين واتتحال المبطلين» وتاويل الجاهلين. 
وسيرهم خير شاهد على ذلك حيث تحملوا الصعب والذلول - مع توفسر 
التقوى والورع -“” في الدب عن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم. 


وأبونعيم احد اولك الذين اوتفوا أنفسهم على الاشتغال بسنة 
النبي - صلى الله عليه وسلم - رواية ودراية. فكان أن ندب نفسسه 
لطلب الحديث منذ نعومة أظفاره فنشاً دائيبا على الطلب والحفظء 
يجمع الحديث الليل مع النهارء وارتحل في ذلك إلى أقصى البلدان » 
وقاسى في ذلك المشاق الشديدة. وأنفق ني ذلك زهرة عمره» فغكان من 
نتيجة ذلك أن جمع وصنف» وجرح وعدل»ء وقصده الطلاب والحفاظ 


للسماع منه .| 


والمتتبع لكتب الجرح والتعديل - وخاصة المتأاخرة منها- يجد 
في ثناياها كشثيرا من أقوال أبي نعيم وأحكامه» كما يجد تفسير| 
لكشير من تلك العبارات النقدية» أو بيانسا لمراتبها من حيث 
القبول أوالرد - كما أن منها ما يفهم من اللغة»ء ومنها ما يدرك 
بالتتبع والاستقراء» ومنها ما يتعذر معرفته إلا بالنص من قائلها: 
على معناها أو بالنص من غيره على ذلك. 


وهدذه الدراسة المتواضعة التي اتوم بها تهدف إلى معرفة 
مدلو لات ألقفاظ الجرح والتعديل عند ا بي تنعيم ؛ وذلك بان أوازن بين 


أقواله داخليا من جهةء ثم بين اقواله وأتقوال غيره من الاأئمة. 


وأدرت هذه الدراسة على أربعة كتب له هي:- 
¬١‏ ذكر أخبار أصبهان - الذي قصد نيه إلى ترجمة المحدتين والرواة 
من آهل بلده والواردين عليها»ء وتناول الكثشير منهم بالجرح 
والتعديل. 


- كتابه الحلية- وإن كان في فضائل الغباد والزهاد إلا أنه 
اشتمل على أتوال نقدية كثيرة. 

> المستخرج على صحيح مسلم - والذي يسمى اأحيانا- "بالصحيح 
بأسم : "األضعقاء" لا بي نعيم . 


-٤‏ كتابه معرفة الصحابة- واتتصرت منه على تلاتة جز اء هي عبارة 
عن رسالة دکتوراه ني إلجامعة | لإ سلا مية . 


ا ا 


دراسة الفاظ التوثيق القوية والمكررة. 


I Rg ou Earl uri 


المطلب ا|الاأول: مراتب الجرح والتعديل عند التقاد. 


ولما كانت مراتب الجرح والتعديل مختلفة التقسيم عند 
الحفاظ, .رايت أن أقسمها إلى ثلاث مراتب وهي: 
- ألفاظ مرتبة الاحتجاج. 
¬ ألفاظ مرتبة الاعتيار. 


- ألفاظ مرتبة الترك. 


نري کل مرت على طبقات متعددة» استفدت ذلك من تقسيم 
العلماء لمراتب الجرح والتعديل بدءا من ابن أبي حاتم وانتهاء!ا 
بالسخاوي» والذي شجعني على خوض غمار هذا التوع من الدراسة - هو 
ما قاله السخاوي - وهو يتكلم على ألفاظ الجرح والتعديل-: "وكذا 
زدت على كل من ابن الصلاح»ء وابن أبي حاتم ما في كلام أئمة أهله 
- أي الحديت - ما وجدت من الاألفاظ في ذلك - يعني - بدول 
استقصاء - وإلا فمن نظر كتب الرجال» ككتاب ابن أبي حاتم 
المذكورء و "الكامل" لابن عدي و "التهذيب"؛ ظفر بالفاظ كثشيرة› 
ولو اعتنى بارع بتتبعها ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها 
مع شرح معانيها لغة واصطلاحا لكان حسنا. 


وقد کان شيخنا- ثي تة آي خجر يله يدك انك تا 
تيسر. والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم لما عرف من 
عجارا ات اال وران وقد إلى و1 


ومن قبل ابن حجر والسخاوي نادى الإامام الذهبي بهذا النوع 
من الدراسة فقال: "ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل 
و الجرح»› وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة ثم هم من ذلك ك 


we e‏ س سب س سے م ہے سے سے س من س e e ee e e‏ س س ee‏ س س ا م کے کے ج د س 


۱) فتح المغیتث .)۳٦۲/۱(‏ 


منهج النقد ) ۳۷۹( عند الحافظ أبي نعيم 


تعلم با لاستقراء إلتام» عرف ذلك الامام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده 
E A‏ 


وحقاء قامت عدة دراسات نقدية وتحقيقات حاول من خلالها 
أصحابها إعطاء مدلو لات بعض الاألفاظ عند إمام من أئمة النقد» أو 
محاولة تتزيل تلك الاألفاظ ضمن مراتب الجرح والتعديل كما ذكرها 
ابن ابي حاتم وهذا کله جهد مفید ومشکور إلا انه E ET‏ 
تضمنه نصا الا مامين الذهبي والسخاوي. 


ورايت أن أورد - هنا- مراتب الجرح والتعديل - كما هي عند 
السخاوي - مع سرد أ لقاظها على النحو الذي ارتضاه بغية ا لانتفاع 


به في الدراسة والموازنة بينها وبين ألفاظ أبي نعيم . 


O a e a a r me r a RA e n a i ye r e pe 


وه ا سا هه على الوا لي 
المرتبة الأولى: وهي أرفع مراتب التعديل» ما دلت على المبالغة 
في التوثيق» أو كانت على وزن أنفعل» وذلك مشل: أوثق الخلق»ء ثبت 
الناس» حدتني أصدق من دركت من البشرء إليه المنتهى في التشبت»؛ء 
وقول الشافعي في ابن مهدي: "لا اعرف له نظيرا في الدنيا." 

ويرى السخاوي أن هذا القول محتمل أن يلحق بهذه المرتبة أو 
غير ها: 
اة ا ا د ا ا اا ل 
توه لان لاايسال: عه 


المرتبة الغالحة: ما تأكدت بصفة أو صفتين من الصفات الدالة على 


التوثيق سواء تكررت نفس الصفةء وذلك مشل: ثقة ثقةء و ثبت تبت 


س س سے ج سے کد کے سے سے سے ب سے سے کے م چب سے سے سے سے سد سے س کے سے بت کک کے سے س 


.)۸٣( العوقظة‎ 1 


منهج النقد (FYY)‏ عند الحافظ أبي تعيم 


و كررت مع تباين الاألفاظ وذلك مثل تولهم: ثقة ثبت أو ثبت 
حجة» لان التاأكيد الحاصل بالتكرار نيه زيادة على الكلام الخالي 
منه» وعلى هذا فما زاد على مرتين مثتلا يكون أعلى منهاء كقول أبن 
سعد في شعبة: "ثقة مامون ثبت حجة صاحب حديث." ويلتحق به قول أبن 
عيينة في عمرو بن دينار: "كان ثقة ثقة." تسع مرات» فكانه سكت 
لا نقطاع نفسه. 


المرتبة .الرابعة: ماعبر عنه بصفة دالة على التوتيق من غير توكيد 
وذلك ثل : ثقة »۽ ثبٽ› سحححة » متقن › عدل 7 حافظ» عدل ضا بط› كانه 


مصحف . 


المرتبة الخامسة: مادلت على المبالغة في الصدق» وذلك مثل: صدوقء 


ویلتحق به من تيل فنيه: لاباس به» مامون» خیار. 


المرتبة السادسة: ما دلت على الصدق المطلق من غير مبالغة 
ولاتوكيد» وذلك مغل قولهم: محله الصدقء إلى الصدق ماهوء شيخ روى 
عنه الناس» شيخ وسط شيخ» مقارب الحديث» صالح الحديث» حسن 
الحديتث. جيد الحديث.» يكتب حديثه » صويلح› صدوق إنشاء الله» أرجو 
أنه لاباس به» ما اقرب حديشه» ما به المسكين باس» ما أعلم به 


قال السخاوي: "وبالجملة نالضابط لاأدنى مراتب التعديل كل ما 
أشعر بالقرب من أسهل التجريح» ثم إن الحكم في هل هذه المرأتب 
| لاحتجاج بالاأربعة الأولى منها وأما التي بعدهاء فإنه لايحتج 
باحد من اهلها لكون الفاظها لاتشعر بمسمى شريطة الضبط. بل يكتب 
حديشهم ويختبر." 

ثم تناول الإمام السخاوي عدة مصطلحات مما سبق ذكره بالشرح 


و التفسير مما سأعود إليه عند تتاول ألفاظ أبي نعيم بعد تقليل - 
إن شاء الله“ 


منهج النقد (TYA)‏ عند الحافظ أبي تعيم 


TD Sr a a aa a a a a aa i a a a e a 
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وهي ستة عنده أيضا» وساتناولها على عکكس النهج الذي تبعه 
السخاوي في عرضها وذلك أن اأجعل ولا ما جعله هو آخرا ني تلك 
المر اتب حتى يتسنى لي النظر إلى اأتقسام مرتبة الاعتبار على نسىق 


و أاحد لن 


المرتبة الأولى: ما دل على التليين وهذه أسهل مراتب الجرح» أو 
ET‏ خری هي اقرب إلى اراک التعديل» وذلك مشل: نيه مقال» 
أدنى مقال» فيه ضغف» 'تعرف وتنكر» ليس بذاك ليس بالقويء ليس 
بحجة» ليس بالمتين» ليس بمرض» ليس بالحافظء غيره أوثق هنهء ليس 
بعمدة» ليس بمامون» إلى الضعف ماهوء فيه خلف» طعنوا فيه تكلموا 
فيه » مطعون فيه» سيء الحفظ في حديشه شيء» مجهول» فيه جهالة 


لا دري ماهو» تر كوه . 


المرتبة الشانية: ما صرح فيها بعدم الاحتجاج بحديث الراوي» وذلك 
مثل : فلان لا يحتىج به › ضعيف» متنكر | لحديت)ء وأةه» ضعفوه » ضعيف 
الحديث» مضطرب الحديث له ما ينكر»ء له مناكير. 


االرحية الغالثة: ما صرح فيها بعدم كتابة حديث الراوي ونحو ذلك 
كقولهم: فلان رد حدیثه. ردوا حدیته» مردود الحديث. ضعيبةق جدا» 
واه بمرة» طرحوا حديشثه» فلان أرم به» مطرح» مطرح الحديث» لايكتب 
PEE‏ لا تحل الرواية عنه » ليس بشي ء › لا يساوي فغلسا› لا يساوي 


شيعا »› لا شيء . 


e 


المرتبة الرابعة: ما دلت على اتهام صاحبها بالكذب أو نحوه» وذلك 
مشل: متهم بالكذب متهم بالوضع» ساتط› همالك ذاهب الحديت» 
مترولاء متروك الحديث» تركوه» لايعتبر بهء لايعتبر بحديثشه» ليس 
بالكقة ليس بغقةء غير ثقةء غير مأمونء فاحش الغلط كشير 
الغفلة» على يدي عدل» مجمع على تركه»ء مود» ومنهما: فيه نظرء 


وسكتو| عنه علد البخاري. 


منهج النقد (TY?)‏ ف اا ای که 


کذاب» دجال» وضاع»› يیکذب» يضع› و ضح حديغا . 


المرتبة السادسة؛ ما دلت على المبالغة في الكذب» أو كانت علق 
وزن أنعل» وهي أسواً مراتب الجرح؛ وذلك مشل قولهم: فلان كدب 


التاي رلت اتتكهى في الوص رک ا و و 


وقد ذكر السخاوي أن المراتب الأربعة | لأخيرة مراتب ترك 
لا يحتج بها ولايعتبر بها بواحد من أهلهاء في حين أن المرتبتين 
| لا#وليين يخرج حديث أهلهما للإعتبار. 


)١‏ فتح إالمغیٹ(۲/۱٦۳- ۷۹١‏ ).و نقد جردها الدكتور الشريف متصور على النحو الذي 
آوردته»› ووزعها على طلبته بالسنة المتهجيةء وقعت إلي نسخة متها أفدت منها 


في هذا الإختصار. 


منهج النقد {(TA®=)‏ عند الحافظ أبي تعيم 
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بناء على ما تقدم من عرض لمراتب الجرح والتعديل عند اهل 


العلم ساحاول عرض ألفاظ بي نعيم . 


و استعمل أبونعيم الفاظا وعبارات في التوثيق اطلقها على 
كبار الحفاظ في عصره وما قبل ذلك» مراعيا في ذلك أبرز السمات 
التي عرفو! واتصفوا بها > وكان عدد الذين أدخلتهم ني هذه المرتبة 
ا وا 


فمن ذلك ما ذکره ئي ترجمة شيخه إبراهيم بن محمد بسن حمزة 
إبي إسحاق" قال: "الحافظ واحد زمانه في الحفظ لم ير بعد ابن 
مظاهر متله ئي الحفظ» جمع الشيوخ› وصنف المسند...كتب بالعر أاتين 


والحجازء حدث عنه المشايخ» والمتقدمون. 


ومن ذلك - أيضا- ما ذكره ئي ترجمة أحمد E E‏ 


قال: " لم يحدث فغې وتته من | لاأصبهانيين آ و تق من » و کشر حديتا» 
صاحب الكتب وا لااصول الصحاح» نفق عليها. نحو ا! من تلاثمائة الف 


د رهم ... 
0 هذه الاألفاظ العليا - قوله؟ أحد الأئمة والحفاظ صنف 


المسند والكتب. أتام بأصبهان يحدثت بها خمسا وأآربعين سنة . 


ومن ذلك - أيضا- توله کا بندار البلد في كشرة الحديث 


وا لا“صول ۽ صاحب معرفة › وإتقان» صنف المستند و التفسير › و الشيوخء اه 


س نت س سے سے سے مه سے فا کت سب کے سے کے سے نس کس سس ج سے یمد کے سس کے چ جت س نہ کے س 
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والملاحظ قي هؤلاء الحفاظ الذين وصفهم بهذه الاأوصاف 
العلمية العالية بعضهم له روايات غي الكتب الستة وغيرها من 
المسانيد مما يفيد في جمع الحديتث الصحيح» ويفيد - أيضا- في 
الترجيح عند اخشلاف الروايات "لان التاكيد الحاصل بالتكرار نيه 
زيادة على الكلام الخالي منه» وعلى هذا فما زاد على مرتين متلا 


E i E A 


| لااتتي :حب أن ذكر أنه من الصعب تفسير سائر ألفاظه ثم ترتيبها 


من على إلى الاأدنى حسب قوة اللفظ فيي الدلالبة على الوثاقة. 


کے کے جب سنت سے م کے سے سے ج سے کے سے سے سے کے سے مک م سے سی کت سے کے سے س سا کک س س 


۱) قتح المغیت(۳/۱١۳).‏ 


SURE Ek (TAP) منهج النقد‎ 


المطلب الخالت: الوصف بالتصنيف 


۰ 
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وصف أبونعيم ثلاثنة وعشرين EET‏ 
بالتصنيف - وقد تكرر هذا الوصف في المرتبة السابقة في ترجمة 
اثني عشر ١"‏ حافظا وإماما. 


تفرد أبونعيم بترجمة بعضهم وهم أربعة و لم أجد 
ترجمتهم عند غيره كما أن عددا آخر منهم لم أجدهم إلا عند شیخه 
بي الشيخ في كتابه "طبقات المحدثين باصبهان" والذي اعتبرته 
دائما مقسر! لاأقوال أبي نعيمء لأنه تلميذه وبه تخرج» وقد أخذك 


عنه الكتير بالنص» أو يحور عباراته قليلا. 


فمن ذلك ما ذكره أبونعيم في ترجمة - عبدالعزيز بن عمرال 
ابي بكر ؟)- قال: "صنف الشيوخ كتب بالشام ومصر والحجاز» وفيي هذا 


المذكور يقول أبوالشيخ: كان ممن صنف الشيوخ والكتب الكثيرة." 


ومن ذلك ما ذكره في ترجمة عبد الله بن أحمد بن إشكيب بي 
محم °- قال: "صنف المسند والشيوخ - وفي ذلك يقول أبوالشيخ: 


كان حافظا يذاكرء صنف المسند...وكان له علم ومعرفة بالحديث. 


ومما ذكره- أيضا- في ترجمة الله ین مر ین ا ين كي 
بي محمد - قال: "كان له المضنفات الكثيرة» كان رواية يحيى» 


و عبد الرحمن› وحماد بن مسعدة »› وروح»› و معاد ت معاد ومحمد بن 


کے س س س س کک س ند ن ا س س س ت س س س س س س ا e‏ س ا س س e e‏ س س 
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او اة : (FAY)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


كما نجد عددا من هؤلاء الذين وصفهم أبونعيم بالتصنيف 
يوصفون عند غيره بالوتاتة نفي ترجمة أسيد بن عاصم بن عبدالله 
يي الحسي.(١)-‏ قال: "صنف المسند." نجد ابن ثبي حاتم يقول: كتبنا 


عنه- وهو ثقة رضا. 


وني ترجمة داود بن علي القاسى؟ ثقال: الفقيه» صنف كتبا 
كثيرة . في حين قال الخطيب البغدادي: كان إمام أصحاب الظاهر» 
ورعا زاهدا ناسكاء في كتبه حديث كشير»ء لكن الروايةعنه عزيرة 
جدا. وأوضح من هذا قول ابن حجر: ثقة إمام من الاأئمة لم يذكره 
ٴحد بکذب و لا تدليش في ا 


وهكذا يتبين من هذه المقارنة المراد بهذا الوصف عند الاأئمة 
| لا#خرين» وأنه يفيد التوثيق - بل قد وصف به الأئمة والاعلام ٠‏ 
كما سبق ذكره- في المرتبة الأولى ثم إن مهمة التصنيف ليست سهلة 
ميسورة لكل أحد» وذلك أن المحدث لا يضطلح بهذه المهمة» حتى يرحل 
ويجتمع عنده الكتير من الحديت» والشيوخ والقفوائد وإلا فشكيف 
سيحصل على مادة يؤلف منها مسنداء أو تفسيراء أو معجم شيوخ كما 
وردت هذه الا٬وصاف‏ عند آبي نعيم» لذلك تاتي هذه المرحلة تأالية عن 


مرحلة الرواية - أي بعد ما ينضج الراوي علميا. 


وعلى هذأ فمن وصف بانه مصنف ولم نعلم فيه جرحا لاأحد» 
اعتبرناه ثقة. لأنهاصفة ملازمة لكبار الحفاظ والاأئمة. 


کے بسا سے سے اس سے سب سے سے سے کید سے س سے ہے سے کس م e‏ سے س س س کے سے سے سے ب م س 
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ا (RE)‏ عند الحافظ أبي لعيم 


من هو الحافظ ني اصطلاح المحدتين؟: تال الذهبي:- وهو بصدد 
الكلام عن الوثاتة ومتى يعتبر الراوي ثقة- "ويمتاز الشقة بالضبط 


والإتقانء فإن انضاف إلى ذلك المعرفة.والإكشار فهو حافظ. ٠"‏ 


ي ؟ن الحاغظ على رتبة من الخقة لاتصافه بالاآّوصاف المذكورة 
في التقة» تم البزيادة عليه بالمعرفة وكثرة المحفوظ. لذلك تنجد 
الذهبي- يضا- يقول: "الحافظ اأعلى من المفيد تي إالعرف كما آل 
الح .نوق إالعةة  )۳(١‏ 

ويرى أبن سيد أالتناس أن الحائظ أعلى رتبة من المحدث. فيقول: 


"فما المحدت: فيي عصرنا فهو من اشتغل بالحديت رواية ودراية وجمع 


رواة» واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره» وتميز في 


(1 


(۲ 


(۳ 


(٤ 


ذلك حتیى عرف فيه خطه› و اشتهر فيه ضبطه . 


فنإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه» وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة 
i‏ ) 


س س س س ت س س س سے س ما سے سے سے ا ا کے ا س س س سے م ا 


المصباح المنير(١/١٤١).‏ 
الموقظة .)٦۸(‏ 
التذكرة (۹۷۹/۳)ء 


التدريب(١/۸٤)ء‏ قواعد التحديث(۷۷).» لمحات في أصول الحديث(٤١٠٠).‏ 


منهح النقد (TA?)‏ عند الحافظ أبي تعيم 


وهو واضح من كلام ابن سيد النتاس أن الحانظ على مرتبة من 


وللحائفظ ابن حجر كلام تيم في تحديد شروط الحافظ فغقال: 
"للحاغظ ڦي عرف المحدتئين شر وط»› اذا اإجتمعت في الر اوي سمو ٥‏ 


حافظا »۽ وهو :+“ 


-١‏ الشهرة بالطلب واللاأخذ من أفواه الرجال لامن الصحف. 

-٣‏ والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم.. 

-٣‏ والمعرفة بالتجريح والتعديل» وتمييز الصحيح من السقيم» حتى 
يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لايستحضره» مع استحضار الكشير 


ش اتكن هك اتفروة ا6 اة تي اترا جي اا 


ولعل ما قرره الحانظ ابن حجر في حد الحافظ هو الضابط 
| لاأوفق لهذا المصطلح وقد يوجد نيمن وصف بالحفظ من هو فوق ذلك 
بكشير» كما يوجد-أيضا- ممن وصفوا بالحفظ اتهموا في عقائدهم ٠‏ 
كما سأعرض له بعد حين - وإذا ما تصفحنا كتاب " تذكرة الحفاظ" 
للإمام الذهبي» أو "طبقات الحفاظ" للسيوطي بعده- تنجد مين هذا 
شانه ؛بعضهم جبال ني الحفظ و المعرفة» وآخرون وسط وتليل منهم 


متكلم فيه من جهة عدالتهم. 


اوبهذا النخصوص يقول السخاوي: "وان مجرد الوصف بكل منهما أي 


وخصوص من وجه لاأنه توجد العدالة بدونهما» و یوجدان بدونهما» 
ويو جد اناا وة 0١‏ 0 


س نن س سے س سے ہے سے سے ی سے سے م سے ج کے سے بے کے کس نا ج س س س 


.)1۸/⁄/١( النكت لابن حجر‎ )١ 


.)۳٣۳/۱( فتح المغیث‎ )٣ 


منهج النقد (TAT)‏ عند الحافظ أبي نعيم' 


و كلام السخاوي وجيه لا مطعن نيه لكن يجب أن تر اعى ني ذلك 
قر ائن الاأحول عند إطلاق هذا المصطلح هل المراد به مجرد الجمعح»› 


فلايفيد في هذه الحال توثيقا. 


والغالب على هذا الاستعمال الجمع بين العدالة والضبط بل هو 

وصف ملا زم لكبار النقاد في كل عصرء ولا أدل على ذلك من رسالة 

الذهبي المترجمة بقوله :"ذكر من يعتمد توله في الجرح والتعديل." 

ما في "تذكرة الحفاظ" يقول في بعض مترجميه: حافظ ولكنه ضعيف» 

أو متهم فلو لم يكن هذا المصطلح يفيد العدالة والضبط معاء لما 
احتاج إلى هذا التنييه اوالتقييد. 


وبعد هذا العرض - لكلام الإاأئمة ني تحديد مدلول هذا المصطلح 


فما هو اراد به که کي کے با ری 


: ۱ 
أطلق أ بونعيم هذا المصطلح على واحد و آربعينن SET‏ ( من 
شيوخه فمن نوتهم ومن دراستي لهذا اللفظ عنده وجدته يفرده مرة في 


و صف بعض مرتجميه » ویرکبه مرة أخرى مع بعض المصطلحات | لا"خرى. 


فقد وصفا سبعة عشر رجلا بالحفظ - فيقول: حافظ أو من 
الحفاظ. 

نمن ذلك قوله ني ترجمة أحمد بسن عمارة بن الحجاج ابي 
عمارة"-: "كان من الحفاظ." وقال عنه أبوالشيخ:" كان حافظا 


دا 


و شي ترجمة أ حمد بن عمرو ا قال: "الحافظ." ولم يمز د 
عليه . وتال أبوالشيخ:" كان أحدد حفاظ الدنيا رأسا فيه." ونجد 


الذهبي يقول عنه : "الحاقظ العلا مة ...صاحب المسند." 


s» AA “of 1 1م‎ 
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منهج النقد (TAY)‏ ) عند الحافظ أبي نعيم 


ومن ول اوک و و کی غي ترجمة العباس ين يزيك.. 


الا فنقال: "من الحفاظ." وتال أبوالشيخ: "كان حافظا." 


ها ها ورد عته مركبا مع غيره نقد وصف به»ء ثلاثة عشر 
ا 


دان و اف ا وال بوا کان افا 


فمن ذلك ثتوله ئي ترجمة إبراهيم بن عمر بن حقص بن 


حه مح ج براحو جن و او ب 


أخد ن دار وتف الكتير: 


وقي فرجمة إسماعيل بن مبذاللة بن مسعود = قال“ كان من 
إالحفاظ الققهاء." ونجد ابن أبي حاتم يقول فيه :" سمعنا منه وهو تثقة 
مرق" وقول الذحم فيه #الفاتظ القن الطواف." 


ولما قارنت أثوال بي نعيم بثتوال غيره من الاأئمة وجدته 


وق اق من رة ا 


فأما أحدهما نقد ترجمه الحانئظ ابن حجر في "اللسان" مكتفيا 


بقول بي نعيم »› وما | لاخر فلم آجده علد عغيره. 


كما أنه تفرد بذكر أربعة آخرين بالحفظ ولم أجد لواحد منهم 
ترجمة عند غيره فقال ني الاأول منهم: 
اناف اکر اپو اب و المد 2 
11 م 1٦‏ 
۴م 1/ e AA eA cAI VA eYV o¥YfE oV* TE oY TT oY c00 af‏ 
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منهج النقد (TAN)‏ عند الحافظ أبي لعيم 


کے الط کے ی اا 

وفال ق لاله كله رة وف د 

وقال في الرابع: " كان مقدما في حفظ القراءاتىء كتير الروايات» 
تخر ج بالبصرة وببغداد کتب الحديت الكثير› بر جم إلى نول العلم 
م التي والاعر ات وک هة الآثارء والأخبار"" وهذا .الأخير 


شيخه وهو أعلم به وبقدراته وملكاته العلمية. 


تم اني و جدت عتده خمسة رو !اة ممن و صفهم بالحةظ- فد طعن تيهم 


| ل“ئمة . 


فمن ذلك گالڵله ٿي تر جمة أحمد بن محمد بن | لزه (۶-: 
"الحائظ." وقال الذهبي : ۳ لا مسام الحائظ لكنه واه ذكرته في 
الميزان." وقال ايبن عدي: "حدث بمناكير." وتال الدارقطني:" ضعيسف 


الحديث. " 


و ا > ا E a a a a‏ 
ونجد الخطيب البغدادي يقول: "كان إحد الرحالين ني الحديث إلى 
| لأمصار ...وممن يوصف بالحفظ والمعرفةء وتال أبوزرعة: كان خرج 
مشالب الشيخين› وكان رافضيا." وقال ابن عدي:" إنما ذکر بشيء من 
التشيع فاأما في إالحديتث فإني رجو أنه لايتعمد الكزب." 


وفي آخر قال أبو نعيم؛"أحد من يحفظ ويذاكر." وكذلك قال ابن 
مردويه نيه واضاف: TEE‏ 


سے س س دس س س س س بن سے سه س س س سے س پیج سے سے ن س س س س ا س س س ج س س سے نے س 
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منهج النقد (TA?)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


وفي ترجمة الجعابي - وهو أحد شيوخه- قال: "الحافظ." ونجد 
الذهبي يقول: "الحافظ من أئمة هذا الشان ببغداد على رأس(١١٠۴)‏ 
O aE OF FI‏ 
و اوق يها ال جا اه ي ل اجه 
وأسلفت الكلام عليه وأوردت تول السخاوي في هذا الشان وهو أن 
الو الط فة ا يمل العد اة قي يعض )الان ) 
دو ا و ادرا ا ن ا ا ر 
توح اا الذين ففق باتك كارا كذلك غد ا فة الا رين 
إلا في هذا النزر القليل»ء ولكل قاعدة شواذ» والشاذ يحفظ ولايقاس 
عليه . ومن وصف بالحفظ - في الغالب كما تبينه هذه الدراسة لابد. 
وأن يكون ثقة“ أي عد لا ضابطاء مع كثرة الحديث والمعرفة بالعلل 
والرجال فإذا تكلم فيه- كما هو الحال في "الجعابي" وغيره»› فهذا 
أمر طاريء وهو الفسق»ء على الاأصل: وهو المعرفة التامة بالحديت 


وأصوله. والله أعلم. 


د ج س سے مک جت سے م سے ست نب سے سے ن م کے سے کے سے س لد سے سے ا سے ج س س س ا 


(۳۹۰). منهجه في تعليل ا لا”حاديث 


1 لمبحت التاني: 


المطلب | لا*ٌول: صاحب أصول...صاحب کكتاب. 


ee r e r e a n e س‎ 
= e wea O = SSS xa 


سبق الحديث عن. الضبط وتعرضت هناك لما يتعلق بضبط الكتاب 
ولما کان آبونعيم قد أ کثر من استعمال هذه األعبارة | لا صطلا حية 
ويريد بها التوتيقة - كما سيتبين من الدراسة- تطرقت إلى كثير من 


أقوال العلماء بما يبين مدلول هذا المصطلح. 


ومن الملاحظ أن معظم الكلام على الرواة كان فيما بيتعلق 
بالضبط لان الكتابة كانت تليلة في المتقدمين» ومن ثم كان الخطاً 
والسهو يكثران عند من يعتمد على حفظه في التحديث ويقلان عند من 


يعتمد غلى كتابه في ذلك. 


و في هذا يقول الإامام الترمذي: "كثر من مض من اهل العلم 
كاتو ا لا د يکتبون› ومن کتب منه إتما کان یکت لهم بعد | ] e‏ 


وقال - أيضا-: "وإنما تفاضل أهل الحفظ» بالحفظ والاتقان 
والتثبت عند السماع» مع أنه لم يسلم من | لخطا والغلط كبمير جحد 


E Cs 


کما ر وی عن منصو زر قال: "قلت لا بر اهيم التخعي: ما لسالم بن 
ین اله ات حه مه الد ى ا 
)١‏ العلل المفرد(ه/٦٤۷).‏ 
)٣‏ ما سبق ( )۷٤£۸ 7۷٤۷/۵6‏ ء 


۳) ما سبق (6/ £۸ ۷) ۰ 


شهج النقد )14( عند الحافظ أبي نعيم 


هذا مع أن ضبط الصدر هو الذي كان يطمثن إليه بعض الأئمة 


وکانوا یرون أن الأفضلية كانت للرواية من حفظ الراوي. 


سشل مالك أيؤخذ ممن لايحفظ وهو تقة صحيح› أ يؤخد عنه 


| لا#حاديث؟ فقال: لايؤخذ منه أخاف أن يزاد في كتبه SEE‏ 


قال الحانظ - معقبا على تقول مالك -: "هذا وإن كان صريحا في 
أنه لايؤخذ عمن لايحفظ فإن العمل في القديم والحديت على خلافه» 
لاسا اة ووتةق الك 6 ) 


ويوضح هذا الأمر - أي الاعتماد على الكتاب في التحديث وأن 
صاحبه قد يعد في المرتبة العليا من الوثاقة فيقول-: "...من 
اعتمد في روایته على ما في کتابه لا يعاب» بل هو وصف اكتر رواة 
الضدت من به الصخابة وكبان العابعين لحن اللرواة الدين 


-١‏ تسم اا ع عار ق ا ان الو اجه س اود 
حديشه» ويكرر عليه فلايزال مبينا له» وسهل ذلك عليهم قرب 
| ل سناد وقلة ماعند الواحد متهم من المتون حتى كان من يحفظ 
منهم آلفا حديث يشار إليه بالاأصابع. ومن هنا دخل الوهم والغلط 


-٣‏ وقسم کانوا يیکتبون ما يسمعونه ویحافظون عليه ولا پخرجونه من 
يديهم ويحدثون منه. وكان الوهم والغلط في حديتهم آتل من أهل 
القسم الاأولء إلا من تساهل متهم کمن حدث من غير کتايه»ء أو أخرج 
کتابه من يده إلى غيره فزاد نيه ونقص» وخفي عليهء فتكلم الاأئمة 
)١‏ الكفاية .)٣٣۷(‏ 


.)۲۹۸/١۱( النکت لابن حجر‎ )٣ 


النقد (1P)‏ عند الحافظ أبي لعيم 


وإذا تقرر هذاء فمن كان عدلا لكنه لايحفظ حديته عن ظهر 
قلب. واعتمد على ما غي کتا.په» فحدث منه» فغقد فعل اللازم له. 
)۹( 


و حدبته على هذه الصورة صحيح بلا خلاف." 


فبات واضحا من خلال هذا النص أن صاحب الكتاب ثقة معتد 
بحديشه وروايته»ء بل حديثه في الدرجة العليا من الصحة كما يقرر 


ذلك الحافظ ابن حجرء وأكتر الأئمة النقاد من المتاخرين يرون أل 


رواة الصحيحين ثقات؛ وقد كشف لنا الحافظ أن معظم ولك الرواة 


(1 


(۳ 


(۳ 


{f 


كانوا 'يؤدون من كتبهم شريطة إن يكون مصونا لديهم. 


POY‏ لنا الخطيب البغدادي ما يلزم صاحب الكتاب من العتاية 
بكتابه نيقول: "ويجب على صاحب الكتاب 1ن يحتفظ بكتابه الذي سمي 
نيه» فإن خرج من يده وعاد إليه فقد توقف بعض العلماء عن جواز 
الحديت E‏ 

وأكثر ما يطلب من صاحب الكتاب أن يحسن تقراءته» وفي هدا 
يقول الحاكم- وهو يتحدثت عن عدالة إالمحدت-: "...نإن كان صاحب 
كتاب فلاينبغي أن يحدٿ إ لا من أصلهء وأنل ما يلزمه أن يحسن 


قرا کا 


ونجد العلماء تقد اتبعوا منهجا دتيقا في التعرف على أحوال 
الرواة»الذين يحدثون من كتبهم› فحاملوا الأصولء للمعرفة اعتيقة 
هي ام جديدة ؟ واستخدموا في ذلك طرائق شتى» كفحص الحبرء والورق»› 
والنظر فى السماعات اقديمة هي قدم الكتاب ام ملحقة ؟۶ 


س س س سد س سے س سے بد س سے نک ج م س سے بہت سے سن سے ج کے کے د سے سے منت سے ت 


الكفاأية ۳٤۷(‏ و۸٤٣).‏ 
المعرفة للحاكم(٣هة):‏ 


ما سبق(١۱).‏ 


متهج 


(9 


(٦ 


الف )۳4( عند الحافظ أبي نعيم 


وقد استعمل أبونعيم 1 لا٬صبها‏ ني هذا المصطلح بمعنى التوتيق - 
كغيره من آهل العلم. قجاء عتنده مفردا ومركبا مع غيره » حيتت وصفةف 


رة و رجن ر اويا تن دك ها اة في ترجا 


- إبراهيم بن السندي بن علي" صاحب أصول. قال أبوالشيخ: كير 
الخد فاخ اول ةن - 

- إبراهيم بن محمد بن مالك القطان" صاحب كتاب» فقيه. قال 
1 بو الشيخ: فة کت وها كتير ابد 

ج لين ن الس بن فن e‏ ماخ واا ا کل 
بو الشيخ: معه اأصول صحاح. ) 

- سلم بن عصام بن سلم. اي كاب ك اتو و اا ت ان 
بو الشيخ: کان شیخا صدوتاء صاحب کتاب» وکتبنا عنه احادیث غر ائب. 


من هذه الاأمشلة يتبين مراد أبي نعيم من إطلاقه هذه العبارة 
النقدية» عندما نقارنها بقول غيره» وهاهو ذا أبوالشيخ يقول في 
غلب ذلك ثقةء صدوق؛ ولم جد أحدا من هؤلاء الذين افنردهم 
بقوله : صاحب كتاب أو صاحب أصول» مترجما عند الحافظ أبن حجر» حتى 


يتسنى لي المقارنة بين قوله وقول الحافظ . 


كما انه انفرد بوصف عشرين راويا" لم أجد أحدا منهم عند 
غيره» والشان في هؤ لاء ن يکونوا تقاتا عنده» وجميعهم شيوخه وهو 
علىم بهم » بحكم ملا زمته لهم ومعرفته بهم» كما زاد في وصف بعضهم : 
اخ اول ومعرفة» وإتقان." "صا حب أصول» وكتب كشيرة...إحد 
ET‏ وا لاأخيار." 
م۱ “1۳۲ 
4/1۴ 
1p‏ ۲ 
م ee‏ 
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منهج التقد (۳4K)‏ عند الحافظ أبي تعيم 


E E RR Cee a 
وهاهي ذل بعض الاأمثلة من أقواله مقارنة في ذات الوقت مع أقوال‎ 


ك بر اهم بن سعدان بن إبراهيم. أثقة» صاحب كتاب» ومشله عند بي 
الشينخ: 

- إبراهيم بن محمد ثقة» صاحب اصول. قال ؟بوالشيخ: شيخ ثقة. 

- احمد بن محمد بن إبراهيم ° ثقةء صاحب أصول. قال ؟بوالشيخ: كشير 
الخد :فة ) 

- الحسن بن محمد بن الحسن الداركي*. ثقة صدوق صاحب كتاب. قال 
أبوالشيخ: ثقةء صاحب إصول. وتال الذهبي: الشيخ المسند الحقة 
فد اة بن محمد بن غبداتكريم بو اتقاس كير الخدبت اجب 
أصول ثقة. قال أبوالشيخ: كير الحديث» ثقة»ء صاحب أصولء وقال 


الذهبي: الإمام المحدث الشخقة... 


ومن هذه الأمثلة والتي جاء فيها مصطلح "صاحب كتاب" أو 
"صا حب أصول" مقرونا بمصطلح "ثقة" وهو كالتفسير له »> وكان سافلا 
ال لماذا كان ثقة؟ فيكون الجواب:إنه صاحب أصول» وليس بالضرورة 
ن ياتي دائما مقرونا معه فقد يكتفي بقوله صاحب كتاب وتكون 


دلالته على الوثاقة مفهومة من إطلاقه كما أسلفت الحديث عن ذلك. 


o‏ سک سد کس کے س س کس س کے سے کے سے بد کے سے ا س س ا س س ا o e e e‏ س ست س 
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النقد )۳۹0( عند الحافظ أبي تعيم 


قال صاحب المصياح: ثبت الشيء» يشبت ثبوتا- دام واستقر- فهو 
تابث وثبت الاأمر: صح ورجل تبت - بسکون إالباء- متثبت غي 
آموره ...ورجل تنخ بقتخ تين“ إذا كان عدلا ضابطا» والجمع 


TR 


ي الا رمد تبات اتقات ٩‏ 
تال السخاوي»: "ثبت - بسكون الموحدة- الفابت القلب واللسان 
والكتاب والحجةء وأما بالفتح» فما يثبت فيه المحدث مسموعه مع 
أسماء المشار كين له فيه لأنه كالحجة عند الشخص لسماعه وسماع 
غير ۳(۰) 

وقد جنها ابن بي اتم العرضة الأولى. وغه على ذلك أبن 
اتفلاخ وجنتنها العرآتي قي المربة الخاتيةء اوكذلك قعل اجن حجر 


نجعلها من المرتبة الخاالتة. "تة وتفن ك ل و 


الرابعة عند الا 


لم تات عند أبي نعيم مفردة » وإأتماً جاءت مركبمة مع غيرها»ء 
فقال قى ترجمنة: اله ي الارة ال + اع ا ات 


المتقنين. وتال الحافظ: ثقة ثبت. ع. 


و في ترجمة عمر بن عبدالله بن رزين( ثبت ثقة. قال الحافظ: صدوق 


له غر اگب,مد. 


جاءت مقرونة مع غيرها أيضا- مما يدل على انها لفظ توتيق. 
وربما كانت قوی في الدلالة على التوثيق من لفظ الخقة . وهذا 


التركيب يفيد عند الترجيح ٠‏ 


eem a‏ س ب سے سے مب سے سے نس سے س س س جس سے د ہے سے س ل e‏ ج س سے س سید ج س 


المصياح المنير (١/ءد).‏ ۲( القاموس »-)1££⁄١(‏ 
فتح المغيث .)١٠١/١(‏ : ) التقريب .)۷٤4(‏ 
فتح المغیت TTI (1 .)۳٣١/١۱(‏ 
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منهج النقد )۳۹71( عند الحافظ أبي نعيم 


تقدم الكلام عن العدالة لغة واصطلاحا فلايحتاج أن أعيسده 


وجدت با تنعيم بيستعمل عبارة مفادها التوثيقء وذلك حين قال 
في أحد. من ترجمهم .-: ك اقل تاد با و اا 2 و بت کی 
غامضة في ول الاأمرء حتى قال أبوالشيخ: قدم - إلى أصبهان- غلم 
يعرفوه وكتبوا في أمره إلى بغداد فاثنوا عليه ووثقوه. كما قال 


الدارقطني: إنه ثقة. 


نبالتنظر في أتوال غيره يتبين أنه أراد بذلك التوتيق. 


لغخة- يقال: أثنيت عليه خيرا وبخير- أي وصفتهء وتال بعضهم : 
الثتاء لايستعمل إلا في الخير. لكن ورد أنه يستعمل في الخير 
والشر همعا. كما في الحديث: ( مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراء 
فقال - عليه الصلاة والسلام-: وجبت» ثم مروا بأخرىء فأاثنوا 
عليها شراء فقال: وجبت. وسئل عن قوله وجبت فقال: هذا أثنيتم 
عليه خيرا فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرا»ء فوجبت له 


Th. اة‎ 


و ابو نعيم في هذا | لا ستعمال تاقل لقول غيره › فقد جاء عغعتده 
بنقس المعتى الواأرد في أللغة . 


> ص س س ا س سے س س سا س سے س د س س ل ا ج کے س ا کے س ت س س س س ا 


1( م ۳0/1 
) المصاح المنير »)۸٦-۸0/١(‏ والحديث أخرجه مسلم في الجنائز باب فيمن يتنشى 


عليه خير أو شر من الموتی(166/۲- ح٩٦).‏ 


احدا ذکره إلا 


(4 


(۲ 


(۳ 


(£ 


{6 


(٦1 


قال“ في أحد مترجميه-:" كان الحسن بن علي كشير الشناء 
ةة رالا اه ول ا ع ا 


وفي آخر قال: حدت عنه محمد بن النضر الجارودي وأثنى عليه» 
2 وتر کا ع دا ف ر واو کی ا 
كلا الاستعمالين يريد بهما التوئيق عنده» كما أنه استعمل عبارة 
اخرى تفيد التوثيق» وهو ما نقله عن شيخه الطبراني قوله: لا اعلم 


و تد ایی بی عات بغول: سدوق : 


وقد ورد عند الاأئمة استعمال عبارة قريبة منها»ء ولعل 
مؤداهما واحده وهي: “لا أعلم إلا خيرا." أو "لانعلم إلا خيرا." 
وهي ڊ بمعتنى ثقة. 

ا 0 ا و ی ااا و 2 ا 


!ِلك خير أ . قال عبدالله: تقلت: تثتقة؟ قال: نعم. 


, )( 


وفي ترجمة إسحاق بن حازم المازني ال اخ وان ي 


ثقة ...وتال أحمد: - أيضا- لاأعلم إلا خيرا. 

ولعل هذه العبارة كانت مستعملة بكثرة عند كثير من العلماء 
وا قوي هذا الرزف كه اترات تي فر اوا تان 
"فإن أبازرعة الدمشقي تقال: قلت لعبدالرحمن بن إبراهيم: ما تقول 


ثقة» ولانعلم إلا خيرا؟ قال: قلت لك: إنه ثقة." 


Yé60/1 م‎ 

EV 

م ۲£1/1 

الجرح(۱۹۳/۲). 
التهذیب(۲۲۹/۱). 
التبصرة والتذكرة(۷/۲). 


منهج النقد (۳4A)‏ ی ت 


و مما يرفع مكانة هذه الكلمة -أيضا- انها و ر دت على لسان 
النبي - صلى الله عليه وسلم - غالها غي شال زوجه عائشة - رضي 
الله عتها- كما جاء غي حديت ا لإفك..."فوالله ماعلمت على ثهلي 


ج س س سد س سے سے جب سے سد دد چم کے سے ند مید س سے کے س کے سے سی بید کے سے سے میت سے سے سے کے س کک د 


.)٥1ح أخرجه مسلم في كتاب التوبة باب في حديث الي فك(۲۱۳۳/۳-‎ )١ 


منج 


التقد )۳۹4( عند الحافظ أبي تفيم 


المطلب الشرانع: الوصف بالثقة. 


— = — — =2 = === === 


لعغة : يقال: وي الشيء- بالضم - وثاقة- آي توي ولت نهو 
وثيق - أي ثابت محكم. يقال: وتقت به أثق - بكسرهما- تثقة ووثوتا» 
!ذا ائتمنته ويوصف الواحد» والجمع والمؤنت والمذكر بانه ثقة› 


انه وصف بالمصدر» ناستوى فيه كل ذتك )١(‏ 


وي | لا صضطلاح: الثقة ا من جمع بين إالعدالة والضبط» وهذا 


| لا صطلاح مأخوذ من تعريف الاأئمة للحديث الصحيح. 


يقول ایو الصلا ح: "ما الحديت الصحيح فهو الحديث المستند الدذي 
يقصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابطء إلى منتهاه؟ 


e NS BE OSS 


وساغه النووي بقوله- في اختصاره لكتاب ابن الصلاح-: "...هو 
CO‏ عق 


ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولاعلة. 1 
,)£( 


السيوطي بقوله: "قيل: كان الأخصر أن يقول: بنقل الشغقة. 
ناستفدنا من هذا التعقيب أن العدل الضابط: هو الثقة. 


وهذا التعريف - أي تعريف ابن الصلاح للحديث الصحيح- تلقاأاه 
علماء الحديث المتاخرون بالقبول مع بعض التقييدات التي لا تمس 
بمضمونه » تنجد الحائظ ابن حجر يقول: "خبر ا لاحاد بنقل عدل تام 


| لضبط متصل السند غير معلل و لا شاذ»ء هو | ا لناب )٥(١‏ 


إلى أ ربعة نوأاع» هي على التوالي. 

المصياح المتير(۷/۲٤1)ء‏ اللان(م/*¥)› مادة[وثق]» تاج العروس(۳/۷ ^ ). 
مقدمة ابن الصلاح(۸۲). 

ثقر يب ألنووي مع التدر يب ۳/7{ 


الحدريب(۱١/۹۳)..‏ ه) نزهة النظر(۲۹). 


منهج النقد ( د &) عند الحافظ أبي لصم 


- النوع ا لا#ول: هو الصحيح لذاتهء وذلك إذا تحققت فيه شروط الصحيح 
بتمامها. بحيث يكون رواته ني الدرجة العليا من العدالة والضبط. 


- النوع الخاني: هو الصحيح لغيره» وهو ما طرا بعض القصور على ضبط 
بعض رواته ولكن تعددت طرقه» فارتقى إلى مرتبة الصحة“بضا- ولكنه 


دون | لاٌول. لاان الصحة حصلت له باهر خارجي لا ذاتي. 
النوع الثالت: | لحسن اة وذلك ذا خف ضبط رواته› ولم توجهد 


- التوع الرابع: الحسن لغيره إذا قامت قرينة ترجح جانب قبول ما 
OIE‏ 


يتوقف فيه . 


ولما كانت الشروط التي تدور عليها الصحة » أتم وأشد فې کتاب 
شر ط مسلم › و المر اد بالشرط هنا - كما بينه الحافظ -: هو رواتهما 


مع باقي شر وط ا 


)١‏ نزهة النظر(۲۹). 


) ما سبق(۳۱). 


منهج التقد ) Caf‏ عند الحافظ أبي نعيم 


المسالة | لاّولى: المصنفات غي الثقات. 


قبل أن أتطرق إلى إطلاق أبي نعيم لمصطلح "ثقة" والنظر فضي 
مدى تطابقه مع هذا التعريف وما إذا كان مصطلح "ثقة" يعني دائما 
العدالة والضبط التام» عند المتقدمين كما عند المتأخرين» ومن 
ثم فإن كل من قيل فيه "ثقة" فهو صالح لان يحتج به ويكون حديشه 
صحيحاء قبل كل هذاء اود أن اشير إلى أن موضوع "ثقة" قد حظي مند 
فنجر التاليف في الجرح والتعديل باهتمام الاأئمة» نالفوا فيه كتيا 
مستقلة ترجموها ب "الفقات" ذكر الدكتور أكرم العمري جملة منها 


فقال: "أول من علمته صنف في الثقات -: 


- علي بن المديني (ت- ٤١ه)‏ في كتابه ."الشقات والمتشبتون" في 
عشرة اجزاء. ٠.‏ ) 

- أبوالحسن أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي(ت - ١٣۲ه)‏ فيي كتابه 
"تاريخ الثقاث". 

“م أبوالعرب محمد بن أحمد التميمي(ت- ١۴۴٣ه).‏ 

و محمد بن أحمد بن حبان البستي(ت- ١٤٠٠ه)ء‏ في كشابه"“ الثقات ٠"‏ 
و"مشاهير علماء الأمصار“. 

- ثم أبو حفص عمر بن بشر ان السكري(ت- ۷٣۳٣ه)ء‏ 

- تم عمر بن اخس جن شاهين الواعظ(ت- ٥۵هھ)»‏ في کتابه" تاریخ 
سماء الخقات". ) 

م بو عبدالله الحاكم( ت- ١٠٤ه)»‏ في كتابه "المدخل إلى 


اا 


قلت:- إذ! صح هذا - يلتحق به كتاب "رجال صحیيح مسلم" 
5 بحوث في تاريخ الستة(١٠٠).‏ علما بان كتاب الحاكم الى خن م قلت ق 
الضعفاء» والذين لاتحل الرواية عنهم بحال عند الحاكم. والقسم الآخر تناول 


فيه اإلدفاع عن بعض رجال الصحيحين الذين انتقدوا عليهما. 


منهح النقد | . (EP)‏ عدد الحافظ ابي نيم 


وكتاب "ألهداية والإرشاد في معرفة هل الثقة والسداد". لبي 


نصر أحمد بن محمد بن الحسين الحلا باذي (ق > 4۸ 0 7 وهو خاص 


برجال صحيح البخاري 


Ea‏ ا اب ١‏ تج جين رجالا الفجنة اين 
طاهر المقدسي (ت- Ta‏ 


ومن هذا النوع - أيضا- كتاب "التعديل والتجريع" لا بسي 
الوليد الباجي (ت- «بءه) ۶ فإنه خاص برجال البخاري. 


وساحاول عرض بعض النماذج من كتاب العجلي وغيره من الأئثمة 


بغية الوضول إلى تحديد مفهوم الثقة عند المتقدمين. 


ما ابن حبان وهو الذي ينسب إليه اتساع مدلول الثقة» فقد 
تتلمذ على يد عدد من تلاميذه وعلى رأسهم بوعبدالله الحاكم وأخد 


نظ يته ئې التعديل. 


.)ه١٤]١۷(ةنس طبع محققَا بعناية عبدالله الليشي»ء‎ )١ 

۲) طيع سنة (۹١٤٠ه)‏ بعناية المذكور آنفاء وقد ذكر لمحة عن المضفات في رجال 
الحديث» وما يخص الصحيحين منها (1۸۳۸). 

۳( ساو سنة ( ۴۳٣۲٣۳‏ ۹ه) 

)٤‏ مطيوع بعناية د.أبولبابة حين. وقد ذكر عدة مۇلفات أختصت بدرأسة رجال 


ا لصحیحین» من(۲۹۱۲/۱٥٤۲۱)‏ . 


متهج النقد ) CET)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


المسالة الشانية: أمثلة تطبيقية . 


فلو القينا نظرة على ثقات العجلي لوجدنا تراجمه متفاوتة 
الرتبة» منهم الحانظ والشقة» والصدوق» ومن لاباس به» وشيسخ+وغير 
ذلك من المراتب» وكل اولئك يشملهم اسم الشقة كما يدل عليه عتوان 
كتابه» كما ذكر بعض الضعفاء والمجاهيل ولكن ذلك يعد تليلا 
بالنسبة لعدد العقات.وهذه بعض الأمثلة توضح استعماله لألفاظ 
الجرح والتعديل»ء مقارنة بأقوال الحافظ ابن حجر عمدة المتأخرين 


ني التقد الحديشي. 


-١‏ إبراهيم بن إسماعيل حجازي') لابأس به. وتال الحافظ: مجهول 


الحال»ء من الشغالغة دق. 


-١‏ إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني" لاباس به. قال الحافظ: 


اثقة يغرب» وتكلم فيه للإرجاء ويقال: رجع عنه» من السابعة. ع. 


“٣‏ إبراهيم بن TE‏ کوک صدوق. قال الحافظ: صدوق يهم. د س ق. 
؛- إبراهيم بن المهاجر البجلي كوفي جائز الحديث. قال 
الحافظ: صدوق لين الحفظ. م٤‏ . 
ه- ۱ لاأجلح بن عبدالله الكندي*) كوفي ثقة. قال الحافظ: ضعيف 
لحفظ من الخامسة وکان عابدا. ق. 
-٦‏ آدم بن سليمان القرشي ثقة. قال الحافظ: صدوق يهم. خت م.٤‏ 
1) العجلي(۵1)› والتقریب(۸۸). 


) ما سبق(0۲)» وما سبق(٩۹۰).‏ 


۴۳) ما سیق(۵۳))» ما سبىق )٩۹۲(‏ ۰ 
¢{ ما سبتق(٤٥) ٠‏ ما سبق(٤۹).‏ 
(e‏ ما سبق( »)٥۷‏ ما سبق(41). 
)٦‏ ما سېق(۵۸)» ما سبق(۸1). 


منهج 


(1 


النقد ۰ (£ ع( عند الحافظ أبي نعيم 


افر حن عة ا و جح ات ارق حاف ق ال الا 
صد وق تكلموا نبي للنتصب.د ت س. 
۸- ؟سامة بن زيد الليغي بوزيد/ ثقة. قال الحافظ: صدوق يهم. خت 


ثقة» كان فيه تشيع» وقد كتبت عنه. 
قال الحانظ: صدوق تكلم فيه للتشيع.ع؛ ' 
٠‏ ۹- إسماعیال بن محمد بن سعد بن بې وقاص 


صد وق يخطي ء من التامنة. خ ت عس. 


TT زقفة. قال إا‎ ٤( 


هذه بعض النماذج التي تشبت أن مصطلح ثقة عند الاأقدمين 
لا يعني بالضرورة العدالة واإالضبط - كما هو مقرر عند المتاخرين من 


المحدئيين- کما ن مدلول كلمة تقة عند | لعجلسي مدلول و اسع جد | نهو 


ينسحب على كل من لم يتهم بالكذب ولم يكن فاحش الغلط أو يخلط فم 


الرواية. 


وقد تعرض له الشيخ المعلمي .وهو يتحدث عن ابن حبان ومنهجه 
في التوثيق والتجريع» فقال: "والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل 
من القدماءء وكذلك اين سعد وابن معين» والنسائي؛› SP TEE‏ 
ثم بين ذلك بقوله: "ومن الأئمة من لايوثق من تقدمه حتى يطلع على 
غد اعناذنة ته تكون تة وتكةر حن بعلب على ظنهة إن 
| لا ستقامة کا نت ملكة لذلك الراويء وهذا كله يدل على أن جل 
اعتمادهم في ا ا و ع ر که را 
ما سبق(64)» ما سبق(۹۸). 
ما سبق(1۰)›» ما سبق(۹۸). 
ما سيبق(۲٦)»‏ ما سبق(۳١٠).‏ 
ما سبق(11).» ما سيبق(1+4). 
الخنكيل(١/١۵١۲).‏ 


ما سبق(۲۵۹/1) > 


منهج النقد (40) عتد الحافظ ابي نيم 


وتا اه او س ١‏ رل ابن اا بن الاين 
على الصلاح و العدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح. رد الشيخ 
المعلمي هذا الاستغراب بقوله: "ولو تدبر- أي الحافظ ابن حجر- 
لوجد كشيرا من الأئمة يبنون عليه فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي 
فوجدها مستقيمة تدل على صدق وضبط» ولم يبلغه ما يوجب طعنا فضي 
دينه وثقه» وربما تجاوز بعضهم هذا كما سلف وربما يبنيې بعضهم 


عل کا ایی ی آهل حمر :۳8 


وأجد العلا مة المعلمي- فد دار دراسته فغې هذه المسآلة - 
غالبا- على أقوال ابن معين ” فاختار عدة أمتلة نقدية - 


جاء عن يحيى بن معين توثيق أتوام ضعفهم الاأكشرون - من ذلك:- 


¬١‏ تمام بن نجيح»› ثقة. تال الحانظ: ضعيف من السابعة. ي د ته 

۳~ دراج بن سمعان ابو | لسمح › ثقة . تال الحائظ: صدوق› نې حديشثشه 
عن ٣‏ بي ال و ن 

۳“ عباد بن كتير الرملي؛› ثقة. تال الحائظ: ضعيف. بخ ق. 


؛- مسلم بن خالد الزنجي» ثقة» وهو صالح الحديث. قال الحافظ: 
(¥() 


)٩( 


فقيه صدوق كشثير ال*وهام د ق. 
ة- مسلمة بن علقمة» ثقة. تال الحانفظ: صدوق له أوهام. م صد ت س 

(A) 

ي 


e wm me‏ س س س سے سے س س س ج س سے سے مہ ا سے س مید کت کت ج سے سے سے ید ست سے س 


.)1£/١(ناسللا‎ )١ 


( الحقات( ۳۸!). 


.)٠٥۹/۱(لیکنتلا‎ )۴۳ 


.)١١١(بيرقتلاو‎ ء)٤1٤/٤(خيراشلا‎ )٤ 


ه) ما سبق(٤/1۳])›»‏ ما سېق(۲۰۱). 
)٦‏ ما سبق(٤/11٤)ء‏ ما سبق(۲۹۰) > 
۷) ما سبق (۸1/۴)› ما سبق(0۲۹) ». 
۸) ما سبق(٤/۱۵۸)»‏ ما سیق(۳۱٥).‏ 


منهح النقد ٠‏ (47( عه الحافة بى تح 


وهل بن [شاغيل فع فا لاتق سدوق سي الع هه قد ت 
4 

۷- يحيى بن عبدالحميد الحمانيء ثقة. قال الحافظ: حافظ إلا أنهم 
i TOE ETT‏ ) 

امضدع ابويجيي اا عر کا ایکا نظ ون۶ 

4- إبراهيم بن أبي حية» ثقة. قال ابن عدي: الضعف على أحاديشه 
بين» ba EEE‏ 

ويعقب الشيخ المعلمي على هذه الأمخلة بقوله:؛ ”"وهذا يشعر 
بان ابن معين كان ربما يطلق كلمة "ثقة" لايريد بها أكشر من أن 


ار اوي لآ بحغعة لكي 0 


وذلك بان يتتبع ابن معين أحوال الراوي والمروي فإذا لم يجد 
فيه جرحاء ولاعرف في حديشه المناكير» حكم عليه بالوثاقة وقد 
يكون ثقة في نفس الأمرء وقد يظهر له بعد ذلك أنه تى بحديث منكر 
نيضعفه أو يتر که لذلك. °١‏ ) 


سه س س سے سے سے س نیا سے سے سے نیت سے سے سے ج سے سے یبا سے سے سے مید ج e‏ ج س سے سے د س 


الجرح »)۴۷٤⁄۸(‏ ما سبق(4٤٥٥).‏ 

.)٥۹۳(بیرقتلا الجرح (۱۹4/۹4)» الدارمي(۲۳۲)»‎ )٣ 
.)٥١۴( و التقريب‎ »)٤۷( الدقاق‎ )٣ 

)٤‏ الدارمي (۷۳)» والکامل (۲۹۴).ء 


۵) التنکیل (۲۵۸/۹). 


.)٠*٤١(لليدعتلاو اېن حبان ومنهجه في الجرح‎ )٩ 


منهج 


الخدنك 7 ونان الا فط ضيف اديك 


التقد اء £) عند الحافظ أبي نعيم 


ويوضح منهج هذه المدرسة - الشيخ المعلمي بقوله: "فنإن شئت 
فاجعل هذا ريا لأولئغك الأئمة كابن معين» وإن شئت نفاجعله 
اصطلا حا ني كلمة "ثتقة" كان يراد بها استقامة ما بلغ الموتق من 
حديث الراوي لاالحكم للراوي نقسه بانه في نفسه بتلك 


الونة ::2 


هؤ لاء جمع من أكبر النقاد في زمانهم قد أطلقوا الشقة 
بمعناها الاأعم» كما يتضح من هذه المواإزنة الريعة»ء والتشي تبينن 
أن ضبط الراوي قد يكون مهزوزا وليس هو في المستوى الذي اشترط في 


ونجد البخاري يسوي بين من تيل فيه : ثقة» وبين من تيل تيه : 
أصحاب الحديث» وسمعت محمدا- يعتي البخاري- يقول: هو ثقة» مقارب 
)۳( 


وال الترمذي - أيضا- في عبدالرحمن بن زياد بن أنعم: ضعف 
في الحديث» ضعفه يحيى بن سعيد القطان»ء وغيره. وقال حمد لا كکتب 
عنه . ورایت محمد بن اسماعيل البخاري» يقو ي أ مره . تقال: هو مقارب 


الد وقان انا قاي ا 


أ لتنکیل (۲۵۸/⁄/۱) .۰ 
الجامع للترمذي(٤/1۸۹).'‏ 
التقريب(۷١٠١).‏ 

الجامع للتر مذي( ۳۸) . 


.)۳٤١( التقريب‎ 


منهج الثقد (tA)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


قال السخاوي “ بعد ماآورد هذين المتالين معقبا عليهماأا-: '" 
فانظر إلى تول الترمذي: إن ثول السخاري : مقارب الحديتث. تقوية 


لكش الرعل. اوقيهه ا هي اليم الخاتي الى وة 


و هڏڌا يعني ن لفظ الثقة تد يكون واسعا بحيث يشمل مسرتبتي 
| لإحتجاج والإعتبار على السواءء بل يشدرج تحته سائر الرواة 
المقبولينء وهذا مانهمه الحافظ ابن حجرء بان المراد هنا مطلق 
الوثاتة» وليس الثقة في الإصطلاح بدليل توله في كل مرة: "ضعيف". 

ويدل على ذلك قول السخاوي: "قد يطلقون الوصف بالخقة على من كان 
مقبو لا ولو لم یکن ضابطا. "۲ ) 


ويدل له - أيضا- فعل البخاري فقد أخرج في "صحيحه" عن مقسم 
مولى ابن عباس. ثم اورده في "الضعفاء". مما جعل الذهبي يتعجب من 
صنيع البخاري هذاء نقال: "والعجب أن اإلبخاري آخرج له» وذکره في 


کان ا ا ی خی ان ال یحاری اکچ اه 


حديغا واحدا فقط.وعلق عليه بقوله- آي الحافظ -: "وهو من غرائب 


الم «() 


۱) فتح المغیت (۳۹۹/۱). 
) ما سبق .)٣1(‏ 
)٣‏ الميزان (£/۷۹1))ء 


.)٤۹۸( هدي الساري‎ )٤ 


منهج النقد )44۹( عند الحافظ أبي لعيم 


المسالة الرابعة: لفظ الشقة مقرونا بالفاظ التليين. 


جاء عن بعضهم لفظ الثقة مقر ونا ببعض عبارات التليين مما 
يخالف مدلولها الاصطلاحي عند المتاخرين من أن الراوي النخقة محتج 


بحديثه مطلقا. 


ال ا بو زز عة کے قر و عا جو ووا د ا 


وقال الكعبي في القاسم أبي عبدالرحمن الشامي: ثقة يكتب حديشه 
e‏ ۲ 

ولیس بای 

ر و ان ال 2 و ی 


وقال ابن فعين في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: ليس به باس وهو 
)٤(‏ 


وقال يعقوب بن شيبة ني أبن أنعم هذا: ضعيف الحديث» وهو تقة 
e‏ ۵ 

صد وي ۽ ر ( 

وقال في الربيع بن صبيح: صالح» صدوق ثقة » ضعيف جدا. 


وقال في إسر ائيل بن يونس بن أ بي إسحاق السبيعي: صالح الحديت» 
(۷) 


(1) 


وقال في موضع آخر: ثقة صدوق» وليس في الحديث بالقوي 


Us 


فال تی اکان ن یی ب غه لاس ج وعدا جر وا 
اك بت اة ى اا فة دة 2 
تن فد ن غبداتري جن آي ا دة فل ی جد 
د ی ات ع ۴ 

۰. )۳۲٤۲/۸( ما سبق‎ )٣ ۰ )٤۸۸/٤(بیذهتلا‎ )١ 

۳) ما سبق )٤ .)4٩1/۲(‏ ماسبق(¶/⁄1¥£) . 

.)۲٤۸/۳(قبس ما‎ ) - ET 

e .)۲٦۲/۱(قبسام‎ )¥ 

)٩‏ ما سبق(۱/٤٥۲)‏ ۰ ۰) ما سبق(۱۹۰⁄/۱). 


.)۲۵۹/۱( ما سبق(۳۰۳/۹). ۴ انظر كل ذلك في التنكيل‎ ) ١ 


النقد أ ( (41٥‏ عبد الحاقط ابي حم 


ن ن س ن r e‏ س س س سے سے کے کے ج کے کے 
SOS SSS STF IETS TE TAZ =‏ 


المسالة الخامسة: الشقة عند أبي تحيم. 


في الحابة فا جت خا الج وع نے تفل الد اة 
والمسائل التي يتعلق بهاء وذكرت هناك أن أبا نعيم يرى أن جميع 
ر الو ا واو ج ر كي ي لم ادا وال 
وا ج یه ن ف ان و ب 


EE‏ أن أعيد هنا ما ذکرته هناك من نصوص وان كانت تصلسح 


للإستشهاد على قضايا في الموضعين - لكن أريد أن أبحث هنا مراد 


(4 


(a 


ابي نعيم من مصطلح "نقة". عندما يطلقها وصفا لراو ما. 


وصف بهذا المصطلح أربعين راويا ومائة راأاو» موزعة 
کا لا تي :- 


اد افخمة علي ية موا وة ي ريق اة فر واوا" 


کا ف اک ا اقل و ا م کان 


کک کو ا 


mi‏ و ر د عنده هذا :الوصف مر کبیا مع غيره › و وصف به و احدا وخمسين 
ا ا ل 


تقة ا 


.)ب١۲(ل مقدمة المستخرج‎ 
. YEE-TYY /1F 

. YY م1/‎ 

م۱ 8 


. YT /1Fم‎ 


أ م ۳71/1 4 °۰ 


)6%( عند الحافظ أبي تعيم أ 


صا حب IT‏ 


صحب الا 


وغالب هۇ لاء الرواة مترجمون عند غيره من ال"أئمة منهم شيخه 


أبوالشيخء إذ تنجد أن أبا نعيم اعتمده كشتيرا في أحكامه على 
الرواة ويعد قول أحدهما كالتفسير لقول الاخر. 


-٣‏ وصف واحدا وستین راویا 


ل 


(۳( وصفا مفر د|- بحبت قال: تقة ولم يز د 


ا منهم اتنا 0 اۋا من رجال الكتب الستة قد ترجمهم 


الحافظ» مما سهل لي مهمة إجر اء مقارنة بين الشقة عند أبي نعيسم»› 
وعتد الحائظ. 


داشعة بن إسحاق بن سعد جن عامر؟ خد الخقات. قال الحافظة صدوق 


من السابعة. تهييز . 


- عمرو بن عاصم البصري 


(). ثقة. قال الحافظ؛ صدوق في حفظه شيء.ع. 


- محمد بن سليم آ ا ثقة . تال الحافظ: صدوق فيه لين .خت:٤‏ . 


- محمد بن رانم الا کان من الشقات. تقال الحاغظ: 


ثتقة عابد. ج . ر ت س. 
تفر جن الاجر الم د ق فال الاق :نة حاف 


میمولب بن سياه و نقة . قال إلحاقظ: صد وق عابد» يخطييء. ج س . 


۰. ٩41 م‎ )۱ 

. IFA /\ م‎ (YF 

. TTI “IVE Ip (FF 

. TFT CFE eTIY CINE CTO CY AE AAY Np (f 
. \AY/\ م‎ (o 

. ۵ /۱ م‎ (٦ 


۷( م1 1\0 . 


. ٤ م‎ )۸ 


۹( م 


. +4 


منهج النقد ) (E.‏ ) ا ا نم 


> علي بن ا 


آأحمد أضعف منه . ت. 


> كان ثقة. قال إلحافظ: متروك» وليس فلي شيوخ 


وهذه المقارنة السريعة توضح مدلول الشقة عند أبي نعيم وهي 
يرى أن رواة الصحيح في المرتبة العليا من الوثاقة وذلك حين 
يقول: "...فإن الذين ذكروا في هذا الكتاب مصابيح الهدى وأعلام 
| 


أخلص من هذا الاستعراض لأقوال أبي نعيم أن لفظ ثقة عنده له 
لن وات بحيث يشمل الصدوق» والصدوق اللين» ومن كان في حفظه 
شيء» وغيْر ذلك من اهل الضبط المهزوز» وكل هؤلاء مخرج لهم في 
مستخرجه على مسلم»ء والمترجم - أيضا- "بالمسند الصخيح" لكن كيف 
خر ج لهم ؟ أفي الاأصول والشواهد على السواء من غير تفريق أم 
انتقاهم إنتقاء بحيث ميز بين مراتبهم في ذلك وبالتالي ميز بيسن 


أحاديثهم؟ وهو الظن به. 


كما يمكننا أن نقول إن الذين أطلق عليهم مصطلح ثقة هم.ثقات 


عنده ما لم نجد فيهم جرحا لغيره. 


و جدت اة عثر ET E‏ بتوثيقهم» ولم أجد لحد من 
ا لاأئمة كلاما نيهم. وهذه تعتبر إضانة مهمة في المجال النقدي. 


)٣‏ مقدمة | لمستخرج ل (1۲ب)ء 


SIA <14 <14° CIAE CIA° CAY NYE ۳ «10% «10° AEY AMEY CITA ITY p(T 


ا (e)‏ عند الحافظ ابي نعيم 


صيغة اة وس ماق خن و ال اة ٠‏ اق ات ا 
| لا”صفهاني : " الصدق : مطا بقة | لضمير والمخبر عله معاء ومتشى أ نخر م 


قط من دق ك ف 


ويبدو واضحا من خلال هذا التعريف اللغوي أن الوصف ب 
"صدوق" شامل لعدالة الباطن واستقامة الحديث معا. ولفظ صدوق 
ني اصطلاح النقاد من ألفاظ التعديل» إ لاأنهم اختلفوا في الراوي 
الصدوق هل هو ممن يحتج بحديثه» كما يحثتج بالراوي الثقة»ء أو أنه 
ممن يتوقف في حديشه لينظر فيه» نظر اعتبار - أي هل تابعه غيره 
على روايته أم لا؟ ومنشا هذا الخلاف عائد إلى تعدد أقوال ابن 
أبي حاتم حيث ذكر مراتب التعديل في ثلاثة مواضع من كتابه "الجرح 


و التعديل"» موضعين ئي المقدمة › و آخر في خطبة الكتاب. 


فاعتنى بمراتب الرواة في "المقدمة"» ا الثقات ومن يقبل 
حدق على قلات نراه وجل الرت الرابة لن بقل ديه 
في الفضائل» وجعل الخامسة للترك. 

قفعن هذه [المر ات تال : 
الأولى : "...من كان منهم في منزلة الانتقاد والجهبذة» 
والتنقير» والبحث عن الرجال والمعرفة بهمء وه لاء هم اهل 
التزكية والتعديل والجرح." 


ج س س س سے سس س س س ج wm‏ س کے سے ت سے س کے جت کے سے سے سے تی کے س سا ا ا — 


)١‏ لان العرب(١؟١/1۹۳)»‏ القاموس(۲/۳١۲)›‏ تاج العروس(٦/۳١٤٤)‏ مادة [صدق ]هه 


۲( تاج العروس(٦/٤١٤)‏ » 


منهج النقد )\£( عند الحافظ أبي نعيم 


- المرتبة الشانية: "...من كان منهم عدلا في نفسه» من أهل الثبت 


في الحديث والحفظ له والإتقان فيهء فهؤلاء هم أهل العدالة." 


- المرتبة الشالفة: "منهم الصدوق في روايته» الورع في دينه» 
الشبت الذي يهم احياناء وقد قبله الجهابذه النقاد فهذا يحتج 
بحديثه - أيضا." 

- المرتبة الرابعة: الصدوق الورع المغفل» الغالب عليه الوهم 
والخطا والسهو والغلط فهذا يكتب من حديشه الترغيب والترهيب» 


و الزهك وا لاآا داپ و لا يحتج بحد يه في الحلال و الحرام. 


N EE TEESE الخامسة : من تد ألصق نفسه بهم ودلسها‎ E N 
ظهر للنقاد العلماء بالرجال منهم الكذب. نفهذا يترك حديشه ويطرح‎ 


روایته ویسقط ولایشتغل به .۰( 


ثم جاء ني الموضع الثاني من "المقدمة" وأعاد الكلام على 
تلك المراتب الخمس بنحو ما تقدم ذكره» فكان مما قاله عن الصدوق: 
"ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة 


النقاد- قهذ | يبحتج N EET‏ 


- "ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم و الخطاً وألغلط 
و السهو»ء فتهذا یکتب من حدیشه الترغيب والترهيب والزهد والادأب 


و لا يحتج بحديشثه في الحلال وال ا 


ولعله و أضح من كلام ابن ابي حاتم أنه يقسم الصدوق إلسى 


ا 


ا هة تلقام و اجا وكوف اتتاك ل ) 
1) الجرح والتعدیل(۷-۹/۱)۔ 


۳) ما سبق. 


مهتهج النقد )٤۹9(‏ عتد الحافظ أبي نعيم 


- والقسم الشاني: هو المغفل الغالب عليه الوهم والخطا» والسهو 
والغلط وهذا يكتب حديثه في الزهد والاآداب والفضائل فحسب» دون 


الحلال والحرام. 


ثم نجده في خطبة "الجرح والتعديل" يذكر مراتب الجرح 
و التعديل» وتقسمها إلى أربع مراتب» تلاث منها للتعديل. ووأاحدة 


فكان أن قال - فيما يتعلق بالصدوق-: "وإذا تيل: إننه صدوق 


و محله الصدق» او لاباس به فهو ممن یکتب حديثه وینظر فیيه." 


وقوله هذا ينبغي أن يفهم على ضوء ما تقدم في ذكر مراتب 
الرواة» لولا ما يعكر عليه من قوله: "يکتب حديثه وینظر فغيه." 

وقد نبه إلى هذا التعارض عند ابن أبي حاتم» شيخنا الدكتور 
أحمد نور سيف فقال: "جعل هذه المرتبة هنا في حكم الاعتبار»ء وهذا 
يخالف توله السابق حيث جعلها مع المرتبة التي تبلها في القبول 
والاحتجاج» نهذه المرتبة يصدق عليها قوله: الصدوق الشبت الذي 
يهم أحياناء تبله النقاد واحتجوا بحديته»ء وجعلها الثالثة 


هناك ۲(۰ 


والذي يبدو لي أن دلالة الاعتبار»ء غير دلالة النظر فهو 
يريد بكتابة حديثه والنظر فيهء شيشا غير الاعتبار- أي يتوقف فيه 
للإختبار وذلك لإحصاء آوهامه والاحتجاج بما تبقى من حديثه» وقد 
نام بذلك الحفاظ وأحصوا على المحدثين أنفاسهم» بله أحاديثهم . 


وليس توقف الاعتبار الذي يجعل الراوي غير محتج به إلا إذا توبع 
)۳( 


) ما سیق(۳۷/۲). 
)٣‏ ابن معين و تا به التاريخ(41/1)» الحاشية رقم (۱). 


۳) ابن حبان ومنهجه في الجرح والتعديل(4٤۱۰).‏ 


ا (END)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


وأوضح من هذا ما ثاله استاذنا الدكتور أحمد محمد تور سيف 
وهو يفرق بين دلالة الاعتبار ودلالة الاختبار- فقال: "نإن ذلك 
يعني. بوضوح أنه من أطلق عليه لفظ "الصدق" وو الذي خف ضبطه 
قليلا عن ضبط الشقات لايعامل في درجة الاعتبار معاملة من ان 
عن هذه الدرجة » وذلك بان كتب حديخه لايراد منه إلاالتاأكد من 


ملازهته هذه الصفة فلم يظهر ما يعكر عليها من مخالفة أو شذوذ. 


و هذا - يعني یضا- ان سحدیيته إتنما يكتب لهمدذده الغاية)» لا أن 
يكتب للبحث عن شواهد ومتابعات. يفتقر إلى وجودها» ليكون ني درجهة 


الحسن لذاته» وبالتالي لصلاحه للاحتجاج... 


ويمكن أن نضيف إلى ما سبق من التفرقة بين "صدوق" وبين ما 
بعدها من ألفاظ أن صنيع المحدثين يدل على ذلك فغإن من ألفوا في 
الخقات يدرجون في كتبهم من وصف بالصدق» أو لابأس به» مع ألغفاظ 
ا ا ف إلى .أن أحاديتث هذا الصنف في درجة الاحتجاج» 
وت ن عاك إت ما جححفدا مى ابات و اه 

ثإذا ماعدنا إلى أبن أبسي حاتم نتنجده يروي بسنده عسن 
مد الرس ين مهدي انه قال تلمد ٠:‏ احغفة ن الرجتل الحافة 
المتقن»ء فهذا ات فيهء» و آخر يهم والغالب على حديشه الصحة» 
فنهذا لايترك حديثه» ولو ترك حديث مشل هذا لذهب حديت الناس» وآخر 
يهم والغالب على حديتثه الوهمء فنهذا يتركا حديشه» يعني لايحتج 

(YD 


بحديته . 


صدوقا» و كان م مونا› الثقة شعبة وسفيان. 
)١‏ دلالةالنظر والإعتبار عند المحدثين.للدكتور أحمد ميف. بحث في العدد 
الخامس من مجلة كلية الشريعة. ( 04“ 1) . 
)٣‏ الجرح (TAIT)‏ 


۳) ما سبق (۳۷/۲). 


منهج النقد ۰ (EY)‏ عند الحافظ أيي قعيم 


فقن فاع هذا التص يتح أن :الخقة درجاتثء وان شعبة وسقيان هما 
نن الذرجة الفلا ها وان ا عة دة د نهاك لك دون الكتن 
دروا اا وكا جرح العاف ابن جر فال فور ج و ت 
هذا ها جه الاج اد بول ”اتا راق عبد ارعن بسن 
مهدي“ رحمه الته اناي في ألآإمامة» لو لم يوتق من ا 
الحديث إلا من كان في درجة شعبة وسفيان» لقل الشثقات» ولبطل معظم . 
قار «() 


.)۲۸٤/۱(حی التعديل و الجر‎ )٣ 


(4 
(+ 
(r 
(£ 


(0 


\A) e‏ £( عند الحافظ أبي نميم 


نجد الكثير من الرواة الذين يقول عنهم ابن أبي حاتم 
والمتقدمون "صدوق"» يقول عنهم الحانفظ ابن حجر - وهو خاتمة 
النقاد- "ثقة" أو "صدوق"»ء مما يوحي بان المراد من تلك الإطلاتات 
هو الصدوق بالمعنى الاصطلاحي. مشثال ذلك:- 


ادن ج الد وى فال وجاك سوقان ااا 


ثقة حائظ.ع. 


ا ا ئ ناته عاك ابات ة سدوق وتان انانف 


ثقة . د ل + 


ار احم بن محمد بن عرعرة اتا 0 ۴ وخا موق وقال 
الخافةة حفة حاف ماحد قي بض مسماعة س 


ف ابو اهم بن ضبان اة اترو ٠‏ ال ابوا توق سن 
الحديث. وتال أبن معين: لاباس به. وتال أحمد: ثقة. تال الحانئظ: 


ثقة يغرب.» وتكلم فيه للإرجاء» ويقال: رجع عنه.ءع. 


مت عة بن اة بو هكر اتا تال ايرعاتم: جدوق. وتان 


الحافظ: صدوق. خ د. 


الجرح(۷۷/۲)ء» والتقريب .)۸١(‏ 
ما سبق(4۳/۲)» ما سبق(۸۹). 
Oa‏ فا و 
ما سبق(۲/⁄/¥١1))»‏ ما سبق(۹۰). 


الجرح (OA/Y)‏ + الحقريب (۸۲). 


منهج النقد (€14) عند الحافظ أبي نعيم 


““ أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله لدف تلن بوحاتم: کان 


صدوقا. قال الحافظ: صدوق. د. 


+“ أحمد بن عبدالرحمن بن وهب لقره نال آبوحاتم: كتبنا عنه 
وآمره مستقيم»ء» تم خلط بعد تم جاءني خبره أنه ر جم عن 


عاج ج مرو ال ررر ال ٠‏ ل اوا 


موف وا خا و ا مف و 


مهك ىعوا بن سقيان الاق ° ان اة سدوق وال 


الحائظ: تقة حافظ.د عس. 


iE‏ مسلم ہن الحجاج التسوايررى ‏ يات "الصحيح"- قال بوحاتم: 
صدوق . وقال الحاتظ: تقة حافظ إمام مصنف» عالم بالفقه. ت. 


اوت ن اتو ل الختسے اا ي ال ابوا فرق ا 


بحل بته باس» حل يته صحیح . 


فنهذه اا ن ان الراوي الصدوق محتج به عند ابي 
حاتم. وهي تتنزل على قول ابنن أبي حاتم: "...ون أهل الصدق 
والاّمانة." هو الذي يتمشى مع هذه النتيجة . والله اعلم. 


1) ما سبق(6۹4/۲)› ما سبق(۸۱) 
) ما سبق(64/۲) »› ما سبق(۸۲) 
۳) ما سبق(۲۹۷/۵)» ما سبق(۷٤۳).‏ 
4) ما سبق(0۳/۸- 0۳)» ما سبق(۵۰۰) 
۵) ما سبق (1۸۲/⁄۸)ء. ما سبق(۲۹٥)‏ 


)٩‏ ما سبقی(1۹/۹). 


منهج النقد . (fs)‏ عند الحافظ أبي نعيم 


وإزاء هذا التعارض في تول ابن بي حاتم نجد ابن الصلاح 
يذكر أن الصدوق في مرتبة من يكتب حديشه وينظر فيه نظر اعتبار 
وتبعه على ذلك النوويء والعراقي» والسخاوي» والسيوطي» وذلك عند 
ذكرهم لمراتب الجرح والشعديل» فذكر ابن الصلاح صنيع أبن آبي 
حاتم ني هذه المراتب واشاد به تأائلا: "فاجاد وآحسن» ونحن ترتبها 


كذلك. 


ا ؟لفاظ التعديل فعلى مراتب ... 
الخانية: قال ابن أبي حاتم: إذا تيل: إنه صدوق» و محله الصدق» 
و لابأس به» فهو ممن يكتب حديشه وينظر فيه» وهي المنزلة 
الفانية )١٠(١‏ 


ثم قال- معلقا على هذا النص-: "قلت: هذا كما قالء لان هذه 
العبارات لاتشعر بشريطة الضبطء فينظر في حديده ويختبر حتى يعرف 
0 


الوأاحد نقط» ولم يلتفت إلى ؟قواله | لأأخرى ليجمع بينها. 


ولعله لو نعل لترجح عنده اعتماد "الصدوق" ني مرتبة 
| لاحتجاج بدليل توله في تعريف الحديث الحسن لذاته-: "أن يكون 
راويه من المشهورين بالصدق والاأمانة» غير أنه لم يبلغ درجة رجال 
الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والاتقان وهو مع ذلك يرتفع عن 
خالا هن معد ها نرد به مو ديه نكر ا 
)١‏ المقدمة (۲۳۸)» التقريب مع التدريب »)۳٤۳١/١(‏ التقييد والإيضاح(۱۵۷١).‏ فتح 
المغیت (۳۹۷/۱). 


.)١١٤( المقدمة (۲۳۸). ۳) ما سبق‎ )٣ 


تع الاد )£1( فد اند ينت 


فمن هؤ لاء الرواة الذين يوصفون بالصدق والاأمانة؟ لاهم من 
رجال الصحيح» ولاهم من ؟هل الضعف؟ إن لم يكونوا هم أهل المنزلة 
التانية عند بي حاتم آي "الصدوق" ومن هو في مرتبته .؟ 


السابق - أن الصدوق يحتج بحديشهء وآن حديشه حسن لذاأاتسه»ء وأن 


الوصف بمصطلح صدوق يشمل عدالة الدين واستقامة الرواية. فقال: 


"إن المصنف - أي ابن الصلاح - وغير واحد نقلوا الاتفاق على 
المرتبة. نما المراد بالحديث الحسن الذي اتفقوا فيه على ذلك؟ هل 
هو القسم الذي حرره المصنف؟ وقال: إن كلام الخطابي يتنزل عليه 
وکو روا الوق الميون با اة متاق القيب الذي د كز كاه أا 
عن الترمذي مع مجموع أنواعه التي ذكرنا امثلتهاء أو ما هو أعسم 
لم أر من تعرض لتحرير هذا. والذي يظهر لي أن دعوى الاتقاقء 


إنما تصح على الاأول- آي الحسن لذاته - دون التأاتني... 


يد دا ول الب “جم اهل العم 0 الخ لافج 
تبوله إلا من العاقل الصدوق المامون على ما ١ E‏ 


فقبات واضحا من خلال كلام الحافظ أن الصدوق محتج به وأن 
حديشه يكون حسنا لذاته» وعلى هذا سار في كتبةه- عمليا- ”كالفتح" 
و"تلخيص الحير"- ونظريا- كما ني مقدمة "التقريب" إذ يقول: 
"الشالغة من أفرد بصيغة * كثقة. أو متقن» أو ثبتء أو عدل. 


الرابعة: من قصر عن درجة الغالثة تليلاء وإليه الإشارة»ء بصدوق 
(TD‏ 


» )٤١۹⁄1( النکت لا بن حجر‎ )١ 


. ء)۷٤(بيرقتلا‎ )٣ 


منهج النقد )$€( عند الحافظ أبي نعيم 


اا کي نره ,ال فال فى تفر در م الد 5ة اة 


رواية ثقة أو E‏ 


E EEE E E E ER 
ازن فة بال اة اجر واا اتا و ع‎ 
الكذوة انار ا و م ي اتوق ا روا هن جو‎ 
أٴحفظ منه أو اکثر عددا بخلاف ما روی بحيتث يتعذر الجمع على تقواعد‎ 
الو ا‎ 

وا دك تخار ى اسيج فى كات اجار اااوت باب 
جا قن إجازة ر الوا اتوق ي لوان ق الفلا دو اليم 
5الرا ی 


تال الحافظ في شرحه -: "والمراد بالا جازة : جواز العمل به 


e E EGS 


ويؤيده - ما سبق ذكره- ما ذكره السخاوي في تعريف الحسن 
لذاته نقلا عن ابن حجر فقال: “الخادية المتصل الإسناد برواة 
معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح» ولايكون 
معلو لا ولاشاذا. 


ومحصله أنه هو والصحيح سواء إلا في تفاوت الضبط فغراوي 
| لصحيح بشترط أن يكون موصوفا بالضبط الكامل. وراوي الحسن 
لايشترط أن يبلغ تلك الدرجة» وإن كان ليس عريا عن الضبط في 
الجملة» ليخرج عن كونه مغفلا » وعن كونه كثير الخطاً. 
1( )۳1( 
۲) التدریب .)۲۴١-۲۳٤/۱(‏ 
)٣‏ هدي الساري -۳۸٤(‏ ۳۸۵). 


sCTTI/IT) (f 


.)۲۴١/۱۳(حشفلا‎ (e 


منهج النقد )$ £( عند الحافظ أبي تعيم 


وماعدا ذلك من | لا وصاف المشترطة في | لصحيح . يلا بد من أاشتر اط 


ع 2 Du‏ 
کله اے. اوغ ؟ 


کمن ندا وذاك كلهء أدلة تؤكد أن مصطلح "صدوق" محتج بصاحبه› 
احتجاجا مطلقاء وإن كان أهل العلم بالحديث يقدمون عليه الراوي 
"التقة" عند الا وتوقتف من توتف فيه“ والذي عبر عنه - 
ب "النظر"- إنما هو لإحصاء مخالفته وأخطائه» ومن تلم يتم 
الجاع بيات هة کا ر ي خد اة الى ا 


وهل الشذوذ والاأوهام»ء والأخطاء اليسيرة إلا من الشقات؟ 


ر ك ي الكل و اران الك ن دلا وهال ف 
الخرنة للا غاي لا تى ذه الان تك جن ال اوي قت 
ابحداء» ويحتاج إلى متابع» 1و شاهد يعتضد به؛ والذي يلحظ من 
صنيع ابن الصلاح أنه اعتمد كلام ابن أبي حاتم في خطبة كتابه» 
واهمله في الموضعين الآأخرين من المقدمة»ء وهما اكثر وضوحا 


وتفصيلا » مما يساعد على فهم مراد ابن أبي حاتم. والله أعلم. 


س ست ست e‏ ب ید ہے سے سے سے سے سے سے سا مت تیت کے س ج ج ت e ee‏ د س س س س ص ا 


۱) فتح المغیٹ (۷۰-۹۹/4). 


منهج النقد (Ere)‏ دالا آي نت 


المساألة الغالثة : مصطلسح صد وق عند بي نعيم . 


a= === === = = =e == == 


وصف أبو نعيم خمسئٌرواة بهذا الوصف» ومامن شك في أن مصطلح 
"صدوق" من ألفاظ التعديل عنده ويظهر ذلك جليا عند المقارنة 


باقوال غيره. 


ففي ترجمة إبراهيم بن عبدالله بن اة ب قال: كان صدوقا. 


في حين نجد الحافظ يقول: صدوق روى المراسيل. 


- وفي ترجمة ت ن ع ب اتير : قال: صدوق. وكذلك قال 
أبو الشيخ» في حين قال أبوحاثتم: لاأعرفه. لهذا ترجمه الحافظ ابن 
حجر في "اللسان"» ذاكرا قول أبي حاتم معترضا عليه بقوله: - قلت 
- ذكره ابن حبان في التقات. وقال أبونعيم: ...صدوق. وصنيع 
الحانفظ هذا يشعر أن عدم معرفته لدى أبي حاتم لاتقدح في الراويء 
لن أبانعيم وابن.حبان أطلعا على أمره» أو على بعض أحاديشه مما 


وجب تعديله عتدهماً. 


يضاف إلى ا ن هذا الراوي اصبهاني الأصل وهل كل بلد 


أعلم برجالهم لذلك قال فيه أبوالشيخ: صدوق - كما مر. 


- وفي ترجمة عبدالله بن محمد بن i E‏ قال: كان صدوفقا)ء وكذلك 


قال أبوالشيخ. في حين قال الخطيب: ثقة. 


و في ترجمة محمد بن إبر أهيم بن و ل شیح صد وق » وقال 
أ بو الشيخ: شيخ صدوق...صاحب کتاب. 

° TEA م1/‎ (1 

) م 44 . 

۰ 0+ م/‎ (r 


۰ E E (Ero) ۰ منهج النقد‎ 


O (7 E‏ ر 
- وفي ترجمة عيداألله بن الصباح قال: صدوق ثقة. قال أبوالشيخ: 
کان شیخا صد و قا . 
كما أن مصطلح صدوق جاء مقرونا بغيره» في أكثر من موضع 
كقوله: ثقة صدوق› ضا عت کاب (۲) "ثقة صدوق". كما تقدم فقي مبخت 


2 ج‎ e «a 1 


وبفد ر ها للق وتي الول بان مم ادوا عه انل تج 
يحتج بصاحبه مطلقا كالشقة تماما إلاان الحقة يقدم عليه عنسد 


اختلاف الروايات» وهذا كله في حالة مالم نجد فيه جرحا لغيره. 


4( ما اب. 


(£) 


س س ل ل ت ت ت ت س تک تت ت S2‏ 
gg a‏ 


[6 فط اجان ج عاتم جيل نة ناء مذ لدي 
على أنه من مصطلحات التعديل» فهذا الذهبي يقول - في مقدمة 
"المغني"-: "لم أذكر فيه من قيل فيه: محله الصدق» ولامن قيل 
فيه : يكتب حديثه» ولامن قيل فيه: لاباس به» ولامن فيل فيه: هو 
ا و ات الخيت تو هدا با كد ) 

إلا انهم مختلفون»ء فبعضهم يراه بمغابة الحقة تماما كما هو 
e‏ ابن معين» وبعضهم يرأه أنه بمعنى الصدوق - كما يؤخد 


من صنيع الحافظ ابن حجر غي مد مل "إلتقريب". 


و بعضهم یری أل به شائثبة ضعف فلا يرتى ر اويه الى درجة القبول 
من غير اعتضاد - كما يقول الذهبي: "...نإن هذا وشبهه يدل على 
عدم | اد ۰ Oe E‏ 


ومن قبل الذهبي» ابن بي حاتم - كما فهمه عنه ابن الصلاح - 
وسائر العلماء الذين اتبعوه إلا اننا نجد الحافظ ابن الصلاح 
يستشني استعمال ابن معين لهذا المصطلح من الاستعمال العام فقال: 
"نه مخالف لما ووو کن ا #ي تة تال فلت ي جن امينين: 
إنك تقول: فلان ليس به باس» وفلان ضعيف» قال: إذا قلت لك: ليس 
به باس فهو ثقة. وإذا قلت لك: هو ضعيف» فليس هو بخقة» لايكتب 


حدذبثه . 01( 


.)٤/١(ءافعضلا مقدمة المغني في‎ )١ 
.)٤)-۳/١(نازيملا مقدمة‎ )٣ 


۴) مقدمة ابن الصلاح(۲۳۸). 


(CET) 


ثم تعقبه بقوله:- قلت - ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره مسن 
أهل الحديث»ء فإنه نسبه إلى نفسه خاصة بخلاف ما ذكره ابسن أبي 


حا .0 


راتخاف الع ات لم رق ما ذكره بن الصلاح من ان ابن 
یو اا ا ف د و وان ب فان ول قل اج مل 
ا ولي الي هد اي ر ٠‏ ك ى ا مه ااي ين 
اللفظين.. إنما قال: إن من قال فيه: هذا فهو ثقة» وللشقة مراتب» 
تا حه حو فة ارت من الي فته اة اا با ب 


وان اشر كا تى عطق العف والكة اع د 


وقد تقام أستاذنا الدكتور أحمد محمد نور بدراسة هذا المصطلح 
دراسة استقرائية انتهى به الاأمر إلى النتيجة الآاأتية:- "والدي 
يتشبع استعمال يحيى بن معين لهذين اللفظين في نقده للرجال 
و إطلاقه هذ| اللفظ تارة.ء واللفظ | لاخر تارة أخرى والجمع بينهما 


وقد تتبعت هذين اللفظين في نقد ابن معين للرجال - في القسم 
المفهرس - فوجدت أن مدلول هذين اللفظينن عنده واحد» فهو يطلق على 
الرجل الواحد تارة توله: ثقة» وتارة: ليس به بأس» ويجمع بيتنهما 
ااا ون اليه اكه انتمل هده :البارات اللات تس رة 
واحدة» هي ترجمة حماد بن دليل» فقال فيه: ليس به باس» وهو ثقة. 


ومرة: ليس به باس» ومرة: نقة. 


والتراجم التي وقفت على جمعه فيه بين ثقة تارةء وليس بسه 
باس تارة أخرىء حسب تسلسلها ني القسم المفهرس هي:- 


)١‏ ما سق 


)٣‏ التبصرة والتذكرة(۸-۷/۲). 


(4A) 


- الاأجلح بن عبدالله بن حجَية» أ خضر بن عجلانء أسد ن خرو 
الحارث بن مرةء حشرّج بن تثباتة»ء حفص بن ميسرة» الحكم بن عطية» 


وقد اكتفيت بتتبع أسماء الرواة الذين ورد في ترجمتهم هذان 
اللفظان إلى آخر حرف "الحاء" نظرا لكشثرة استعماله ذلك. وهذا 


يقطع بانه يراهما في دراجة واحدةء والله أعلم. 


1 ا لااك على الكقريق بين دين القن با تقل عن 
الاد في الاشارة إلى مراتب التوثيق فهذا أمر مسلم بهء 
يلرم مئ ذلك ان بكرن مدان التقطان بالات مافين عة بل هو 
يراإهما واحداء وهذا مصطلح خاص به كما مر» ويشهد له كذلك ما نقل 
فن ويم تى الخرية بها 


وقد بين الشيخ أبوغدة أن صنيع ابن معينء ليس خاصا به فقال 
- فيي تعليقه على "قواعد في علوم الحديث"-:"ثم إنه لاخصوصية لابن 
معين ئي هذا | لاستعمال بل تعبير منتشر في كلام المتقدمين من 
أمتال ابن معين» كابن المديني» والإمام آحمد» ودحيم » وابي حاتم 


الرازي»ء و SS‏ 


ثم ذکر عدة أمثلة مما یدل على أن مصطلے "لاباس به يعنې 
التوتيق." 


قلت: نعلة الخصوصية الوحيدة لابن معين ني هذا هي تنصيصه 
على أن من تال فيه : "لاباس به" فهو "تقة" وهذا ما لم ينقل عن 
آحد غیره إلا ن الدراسات المقارنة أثبتت أن النقاد يطلقون هذا 
ا لمصطلح ويريدون به الوتاقة. 
4( ابن معين وكتابه التاريخ(١/11۴١-7٤١١).‏ 


.)۲۲۲ والرفع والتکمیل(۲۲۱-‎ .)۲۵٥١( قواعد في علوم الحديث التهانوي‎ )٣ 


(£۲49) 


وغعلى ترذ كر غل نالفي فن فمن اتدين عر قفرا ياعا 
ا اتاد ته تام اج الق جدراة جرل ته اد 


تناول فيه - كيما تناول من موضوعات - مصطلح "لا بس به" محاو لا 


| لوصول إلى مدلوله | لصحيح عنده > ثقال: 


"..ءيتضخ هن استعما لاته- أي علي بن المديني- لهذا المصطلح 
آنه قد يريد به -أيضا- بان من قال نيه: ذلك المصطلح نهو ثقة 
كشثير الرملي...قال: كان ثقة لاباس بهء وكما في ترجمة أبي حنيفة 
قال: ثقة لاباس به» ويطلق على الرجل الواحد أحيانا قوله: "ثقة" 
ااا رة ي جه جاو ا کے ا ا ی اي 
سفيان...قال: كان حنظلة وأخوه عمرو بن أبي سفيان تقتين. ونقل 
الحافظ ابن حجر عن ابن المديني ثوله في حنظلة هذا: لابأس به. 

وفي ترجمة معدان بن بشر الجهني تقال ابن حجر: قال ابن المديني: 
لا باس بهء ثم يقول ابن حجر فقي ترجمته ني اللسان: وثتقه إأبن 


المديني»› و بوحاتم. 


وهذا يعني أن "لاباس به" تعني ثقة عند علي» كما فهم ذلك 
الحافظ ابن حجر- رحمه الله- وقد يطلق على الراوي لفظ "لاباس به" 
فقط - ويطلق عليه بعض أقترانه من النقاد لفظ "ثقة" فقط أو لفظ 
"ثقة" مرةء ومرة أخرى "لابأس به" - كما في ترجمة خالد بن قيس 
ا لاأزدي الحداني. تال علي بن المديني: ليس به بأس» وقال فيه ابن 


ڪاه +ھ ۾ 
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وفي ترجمة زهير بن محمد التميمي المروزي. قال ابن المديني: 
لا ببس به . قال أ حمد : تقة ء وتقال مرة : مقارب الحديت؛ ومرة خری: 
ليس به باس. وعن ابن معين: لاباس بهء ومرة: ثقة. 
)٩‏ علي بن المديننى وهنهجه في نقد الرجال(1/١1٦۲7١1).‏ رسالة ماجستير» بجامعة 


آم القریى. 


(٤۳۳ ۵( 


فيتضح من هذه | لا ستعمالات لمصطلح "لابأس به" ن علي بن 
المديشي يريد به مطلق التوتيق والله أعلم." 


و ابن المديني - أ يضا- يرى أن - التقة مر اتب - ومما يدل على 
ذلك أنه سل عن أصحاب أ بي هريرة فذكر أبن المسيب وجماعة غيره› 
تيل له: فالاأعرج. تقال: هو دون هؤ لاء - وهو ثتقة. نقيل له: 


فعبد الرحمن بن يعقوب مولی الحرتقة؟ قال : هو ثقة و هو د ون هو لا e‏ 


اق ات این المد بر رات اروا الان صم 
اللفظ الواحد» ويرى بينهم تفاوتا غي ذلك. 


وغلبه فلايكرم من اشتححال "لاان به" مغن “الخقة" 
التساوي» فلابد إذن أن يكون هناك فرق بين تعبير وآخر» وهو 
الملحظ الذي أبداه الحافظ العراقي من قبل. 


وخلاصة القول أن استعمال مصطلح "لا باس به" بمعنى صدوق أقترب 
إلى الصواب وهو ا لمر الذي اهتدى إليه الحانفظ ابن حجر نجعلهما 
ئى س االر ت 
ما أبونعيم فلم يات عنده استعمال هذا المصطلح إلا في موضح 
واحد مما وقفت عليه»ء وذلك في ترجمة أبان بن مخلد بن أبان 
ا بې|لحسن. ٩‏ قال فیه: "لاباس به." وهو مترجم عند ابي الشیخ - 
ایضا- لکنه قال فيه : صدوق. وهو احد شیوخه روی عنه في "طبقاته» 
وهو أعرف به» وهذا الاستعمال وإن كان قليلا عند أبي نعيم مما 
ام اام ت هه حه ا مراد بي نعيم عند إطلائقه 
لهذا اللفظ إلا ن هذا الراوي هو غي مرتبة الوتاقة عنده بدليل 
تول ره هة "رة وقد مش ريي اكلم حلي هد لوطي 
بإسهاب. 
)١‏ ما سبتق(۱۳/۱٦).‏ 


CE) 


س س ل س ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لا ل ل ل ل ل ل ل س س س مد سس س مس سد سے فة نة سد سا نف د کد حص کم کے 


لمطلب الشثالت: من تيل فيه حسن الحديت» حسن المعرفة بالحديت. 
يرد هذا ا|الاستعمال كثيرا عند ابي نعيم. وعنسد شيیخه ابې 
الشيخ» فتكثيرا ما يخصان الراوي باآنه "حسن الحديت" أو"حسن 
المعرفة بالحديث"» أو"له معرنة بالحديتث" فمن ذلك: - ما جاء ني 


-احمد بن محمد بن إبراهيم ابي عمر و( (ت- ۳۳۳ه) شيخ مشایخه . کان 
قد شارك أخاه في أكتثر سماعه من الشاميين والعراقيين» كان أديبا 
ناضلا المعرفة بالحديث. قال أبوالشيخ: كتب مع اخيه ومن دون 
أ خيه حديشا ا دينا. فاضلا » حسن المعرغة بالحديث. 


- وفئي ترجمة عبدالله بن محمد بن عيسى أا بسي عدا من رف 


١٠ه).‏ شيخ شيخه . قال: كشثير الحديث» حسن المعرفة. وتال أبوالشيخ: 
کتب عن بي مسعو د » و عقيل »› و الناس» كثير الحديتث» حسن المعرغة )› 


وكان يطلب الحديث إلى أن مات» وصنف الشيوخ. 


- وفي ترجمة علي بن الحسن بن e‏ حد شیوخ مشایخه- ؟يضا-قال: 
روى عن العراقيينء والأصبهانيين»ء يرجع إلى معرغفة وكثرة حديث. في 
خين قال ؟بوالشيخ: كان ضحيح الخديث¿ صاحب معرفة وكان خسن 
الخدبهة تبي المد 

ومن خلال هذه الأمثلة المقارنة يمكن أن نقول إنه يريد بها 
الوثاتةء لان هذه العيارات تدل على العناية بالحديث والعلم بهء 


وهو ما يؤكده أ؟بوالشيخ حين يقول- ني أحد مترجميه -: كتب حديتشا 


ج س س ست س ب سے اا نید کس سے سے سے سے ل مد سد ج جت مت س ت سے سے سے سے س سے سے ننه تید 
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CET 


کے وه و الها ف ال وان کے اک کان 
ا اد وان که و ر ا ا 


إذن فهذا اللفظ ثريب جدا من مصطلح "صدوق "' ومن "لا باس به" 
كما سبق» ورواة هذين ا لمصطلحين هم الذين یکون حد يهم حسنا )» كما 
هو صنيمحم | لاأجمة امتال الحافظ ابن حجر في مو اطن كثيرة من كتبه» 


و الحديت الحسن ممأ يحتج به. 


هدا ابن الفلاع قول "من ال الخدبة ين لاايقرة انوع 
يحتج به¿ وهو ظاهر من كلام أبي عبدالله الحافظ فسي تصرفاته› 


وإليه يوميء في تسمية الترمذي بالجامع ال 


مت جت جت جت ست سب سے سے سے سے ب ج سے سے س سد د سے کے سے س کے سے کے سے سے دا کے س س 


. £+ / م‎ {Y۲ 


۳) مقدمة أبن الصلاح(١١١).‏ 


) ٤ر‎ 


إالمطلب السرا بج: من تيل فيه مقبول القول. 


سا س ل ل ن س ا ا ا ا ا ا ا ر م ت ت کے 
=== = = ت = e <TC‏ — 


يقان؛ قيلت القول: ١ي‏ صدقته ١‏ والقبول > بقتخ القاف “ 
المحبة والرضا بالشيء وميل النفس أليه. 


وهذا المعتنى اللغوي هو نفس المعنى الذي عرف عن بعض 
المحدثين» والمعدلين في تزكية الشهود. والرواة. نهذا الخطيب 
اهادي ف اا ي ا اا جا ف ا ر ا 
المعدل الذي شحصل به العدالة لمن عدله." وذكر عدة ألفاظ منها 
قولهم: هو "مقبول الشهادة لي وعلي." أو "هو عدل مقبول" أو 
بون الها د ) 


وهذا - كما هو ظاهر- عام في الشهادة والرواية على السواء 
لاأن كلا منهما إخبار. 


ومن خلال تتبعي لهذا اللفظ - مقبول القول عند أبي تعيمم»› 
و كيفية وروده عنده لاحظت ما يلي:- 


بن سار الذين وصفوا به عنده کانوا ممن تقلدوا القضاء أو 
کاتوا على المسائل أو التزكية»ء وهي ثزكية الشهود. وهذا يعني 
نهم کاتو! من الشهرة › ونياهة الذكر غي القمة إالسامقة)» بحيت 


لا يخفى أمرهم على أحد مما يدفع احتمال ورود جرح في أحد منهم. 


خارج أصبهان» والشهرة بالطلب از مهم في حد ذاته. 


-٣‏ اتضح لي من خلال الموازنة بين أثوال أبي نعيم وأقوال غيره من 
العلسماء أته يريد بها الوثاقة› والدليل على ذلك ما قاله غي 
)١‏ المصياح المنير(١/۸۸٤).‏ 
)٣‏ النهاية .)۸/٤4(‏ 


.)١٤٥( ۳)الكفاية‎ 


(e) 


ا و ل و غا > ول اله ا و 


وصر امة. وتال أبوالشيخ: كان مقبول القول له صولة وصرامةء كتير 
| لحديت. حسن الحديت. 


وهذه الزريادة الشي أضانفها أبوالشيخ قې تقييم الرجل - وهي 
كشرة الحديث وحسنه؛ مهمة من الناحية النقدية بحيث تمكننا من 


وضع الرجل في مكانه اللائق به. 


وات رجهة اكه بن مح ين الح بي مخ فال مقون 
القول كثير الحديت. تال أبوالشيخ: كان مقبول القول» له محسل 
كبير: ككير الحديث. قال الخطيب: ثقة. 


كما جاء هذا اللفقظ عنده مقرونا بلفظ تقة وغيزه من أ لاأٌلفاظ» 


کن ون ا کن س اة هل لر ٠‏ او فق عقب 
القول» تقة.» كتب عن المصريين EN‏ و مقيول القول من 


الخقات»ء له المصنضات الكتي ;0( 


كما جاء -أيضا- مقرونا مع على ألفاظ التوثيق وذلك عندما 
فقا ك اا اخ الال كان ولي افاي قول الول سن 
كار الاس تى النعرة وا اقا واتفف حف الخيوغء والتاريت 
وال واه اا 
وفي ترجمة يونس بن حبيب أ بي شر فان کان من اروئ التاس عن 
بي داود الطيالسي» وكان مقبول القول...وكان عظيم القدر خطيرا 
معروفا بالستر والصلاح. . 


ومن هذه الإمتلة يتضح جلا أن اسشتغمال بسي نعيم اة ظ 


"مقبؤل القول" يريد به التوثيق. والله علم . 


hs wee me ma mm mr oe a n a a a سے سے سے سے ا مد س س س‎ wee e e a e a س س‎ 
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(TG) 


مجالسة العلماء ومصاحبتهم» تعطي الراوي نوعا من الشهرة 
والتباهة» بحيث يكتفي الناس بالنظر إلى شيخه الذي اعتاد ملازمته 
والاأّخذ عنهء خاصة إذا كان الشيخ معروفا عند الناس بالإمامة 
واستقامة الأمرء والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم» أمثال سفيان 


الثوريء و أحمد بن حنيل» و علي بن المديني» وغيرهم. 


شانه لايسال عن عدالته لاأنها لم تعد خافية على الطالبين - وفي 
.)1( 


قدا يشورك أبن جابر ك كنا إتتى دكرخة لى الكلاغ على الحالة 
"لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب." قال أبوزرعة: "فسمعت با 


مسهر يقول: ا جليس العالم› إن ذلك طليه." 


قال إل خطيیب ~~ معقبا على هد | | لقول“”: "قلت: ”راد آ بو مسهر 


بهذا القول أن من عرفت مجالسته للعلماء وأخده عتهم› آغنى ظهور 
(TD,‏ 


ذلك من أ مره أن يسال عن حاله. 
وبهذا المفهوم وصف أبونعيم إنني عغعتر راويا وها هي ذڏذي بعص 
التماذج مقارنة بقول غيره مع اعتبار حال ال مام الذي کان يجالسه 


هذا الراوي أو ذاك. 


- إبراهيم بن رة | لا"سدي يعرف با لصم . صحب الغوري» وصتف له 
الجامع» وقراً عليه في آذنه. قال أبوالشيخ: من ٴصحاب الثوري» صنف 
له الجامع...وكان من الثقات» و کان الثشوري يحدئه غي دنه . 

ص( ]من هذا الیحت. 

.)١٤4(ةيافكلا‎ )٣ 
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(LTH) 


ّ ل e‏ ا ۰ 
ا لحسن بن محمد بن حمزره بو علي . کس الفضل کان يجالس 
"بازرعة. قال أبوالشيخ: شيخ فاضل» كتب حديشا كشيرا» وجالس 


بازرعة» كتب عن يحيى بن أكشم. 


- القاسم بن آ نة | E SO‏ صحب أحمد بسن حنبل» وعلي بن 


المديني› ومحمد بن التعمان. 


ت 


- محمد بن سهل بن الصاح ؟بوجعفر " صاحب أبي مسعود» وسلمة ہں 


شبيب» وحميد بن مسعدة ...وكان أبومسعود يوجب له و يصحح سماعه 
منه . قال أ بوالشيخ: کان معدلا . اروی الناس عن ابي مسعود عشده 
المسند والمصنفات» وكان أبومسعود موجبا له. عرض علينا يوما مسند 


این ع ن اب سود که له 


فهذ ا الذي يعتني به الشوري كل هذه العتاية بحيت يحرص على 
إسماعه الحديث للاأنه كان أصم فيقراأ عليه في أذنه» ثم يصنة له 
كتاب الجامع»› ويعطيه إياه ليرويه عنهء لسحري بالوتاقة» وهو الذي 


كذلك في المثال ا|اللاآخر تنجد أبا مسعود الرازي وهو من هو ني 
العلم ا الحرة بي < ا ا اة وي هة ا عة ا 
وملازمة التلميذ لشيخه بحيث استتفد ما عنده حتى غدا من أروى 
الناس عنه» وكانت عنده كتب أبي مسعود - كما ينص على ذلك 
ابوالشيخ - يرويها عنه وقد ادى ما عليه ويستحق بذلك أن يوصف 


الق 


و كذلك من يصحب | لإ مام آحمد وهو المعروف بقمعه للمبتدعة . 

وأهل الزيغ - بالإضانة إلى تقواه وورعه ومعرفته الواسعة بالسنن 
Y/N» (1‏ . 
TYAN (YF‏ . 


(EY) 


والا"ّتار» فليس كل التاس يسعد بهذه الصحبة أو الاأخوة» فلابد لمن 
حظي بهذه الحظوة» أن يقتبس من علمه الكشيرء وأبونعيم إذ يصف بعسض 
مترجميه بهذا الوصف إنما هو يلاحظ في ذلك الفضل والشرف اللذين 
كانا لهؤلاء الرواة في صحبتهم لاأولئك الآأئمة» وهذا الوصف أقوي 
ني التعبير عن هذه المزية من مجرد قوله "ثقة". 


ا ی 0 ا اا خاد 
التجريح إلى النظر ني أحوال الرواة والاعتبار بالصحبة ومن كان 
من الرزواة أطول ملازمة لهذا الشيخ أو ذاك من غيره ممن تتلمذوا 
عليه » فيرجحون من طالت صحبته للشيخ على غيره» لأنه يكون أوعى 
لاحو ال شيخه » وأشد ممارسة لحديشثه» وبالتالي يكون أعلم به من 


غيره. وأالله إعلم. 


ثیداح٬ال منهجه في تعليل ا‎ (ETA) 


المبسحث الرابع: 


دراهة قاط دل على مماريسة الجدية رزوايبة اغا 


ست سے سے کات کی کے ت ت کے کے کے کے س کے سے سے کے س سے سے س اتا ج م ما ل ا ا ما ل ل ل ب ل ب ل ا ل ل ل ل ن ل ا ا ی بے 
me e a r a OO CC SS Sa‏ ی کے س کے کے ہے کے کے کہ سے م کے س س کیت سی نة مید ممیت ت ات ت ملم ملت نے سے کی 


المطلب | لأّول: الوصف بالتحديتث. 


يرد هذا الاستعمال كثيرا عند أبي نعيم وهو لآايبعد كتيرا عن 
الألفاظ الاآتية إن لم يكن مرادنا لها تماما ني بعض الأحيان» 
لاأّننا لو حذفنا لفظ "حدث" وأقمنا مقامه لفظ "كتب" آو"سمع" متلا 


ل“دى ذلك معناه .تماماء متال ذلك:- 


الله بو احم ين اف اتر 2( فد جد با فان 


L4 


حدث عنه احمد .بن محمود بن صبيح . ا ما بو الشيخ ققال : يحدتٿت عن ابي 
خيثمة » والشيوخ› بغخدادي تدم أصبهان وحدث. وثتال الخطيب: صدوق . 


)۲( حدت بأصبهان سسنة )۲٠٠١(‏ روى عن 


وكيع بالتفسير وعن أبي داود الطيالسي وغيرهما. قال أبوحاتم: 


صدوق . وتال الحانظ: صدوق. ق. 


عبد الله بسن عمر ان بو محمد . 


- علي بن عبدالله ؟بوالحسن. ؛حد شیوخه . (ت-٤۳۸ه).‏ قال فيیه: 


سمع من العرائيين» والاأصباهنيين»› وحدث سنين يحضر مجلسه كمار 
الاي لقضله ورئاسته. 


س س س ن کے کد کت کے سے سے سے سے س ست e‏ ج ج سے سے سے سے سے س سے یی ہا کا کے سے 
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وتك تة و حه ااخرحد اة وتا ت راوها 


بعضهم مترجم عند غيره كما في النماذج السابقة وهم بين درجة ثقة 
ETT‏ على اًب معظمهم لم جدهم عند غير ه وهده تعتيبر زیادات 


منه .قي المجال النقدي. 


والجدير بالذدكر أن هؤلاء الرواة من أهل بلده فاأحاديتهم 
معروفة لديه من خلال كتب الترأاجم التي وضعمت في شان أصبهان 
وأهلها والتي منها النصيب الاأوفر لشيوخه ٠وهذا‏ إن دل على شيء 
قإنما يدل على معرفته بأولئك الرواة معرنغة تكاد تكون تامة من 


خلال احاديشهم التي اطلع عليها حدثه بها شيوخه الحقات عتهم» 


وعليه نقبل توثيقه بهذا الوصف الدال على التوثيق» فإن 
جاءنا جرح فعندها نتوقف في قبول الراوي حتى نتبين أسباب الجرح 
الداعية إلى جرحه وهل هي مؤترة أم لا؟ كما مر في شان بعض البدع 
تويبا والله عن 


س ب س س س س نے س ل د سے سے سے ee‏ سے س e e‏ ج کے سے سے سے سے س س س سے عمو سے کے سے سے س س 
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المطلب الشاني: من قال فيه: كثير الحديت...كتب الكشير. 


س س س س س س سے سے سے سے سے سے سے سے س س سے س س ت س س س س ل E E E O O a a a a a n‏ 
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إن لكثرة الرواية وقلتها دورا في تحديد شخصية الرجلء 
والحكم عليه بالوثاتة أو الجهالة» وقد مضى في مبحث الجهالة أن 
كثيرا من العلماء كانوا ينظرون إلى اشتهار الرجل بين العلماء 
وكثرة حديثهء» وهذا مسلك من مسالك التعديل عند أهل العلم 
بالحديت. وإن كان بعضهم يعتد - أيضا- بكثرة اإالرواة عن الراوي 


لكي يخرج من حيز الجهالة إلى حيز العدالة. 


والرواة على تسمين مشاهير ومجاهيلء والمشاهير على مراتب 
منهم المكشر ومنهم المقل ني الرواية. والناس -كما يقول ابن 
حبان CAE‏ "في حو الهم على الصلاح و العدالة حتى يتين متهسم ما 
يوجب القدح» فيجرح بما ظهر منه من الجرح. وهذا حكم المشاهير من 


الرو اة (Dn‏ 


وغي هذه الأّلفاظ التي أطلقها أبونعيم على كثير من مترجميه 
- وهي تعني في مجموعها العناية بالحديث» والرحلة في طلبه» ومن 
خلال تتبعي لهذا الاستعمال لاحظت أنه يريد به الوثاقةء كما تبين 
لي أن کثيرا بن کب کب ت رو ی درم سر اة حا يژ كد 
وتاتتهم عنده. 

ا دد اتواه الت عي وا اين وکين ا 
۴ ی کک می که د ای ی اکال 
ولم يزد على وصفهم بقوله "كتب الكشير" أو"كشير الحديت" فم 
ذلك:- 


متهم سبعة رو اة 


س س س س سے ب نہ سا سند سے سے سے سے سد سد د e eee e ee‏ س سے سے سے سے سے س لت سمت 
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< هخد ين غل حن مرو انو وو 06 فة رل إلى الخراق 
رفن ورل إلى ارو واقام تابون هة ودام وجفم و جت 
الكثير من سائر الفنون»ء كتب عن الهجيمي» والشافعي» وطبقتهماء 
حدت الكتير إملاء وترأءة عليه. ونجد الذهبي يقول: الإمام الحاغظ 
البارع الفة: 


خم ن محف اتو الي ٠‏ تاها خد وة كا يضقا قال ك 
بالفام و العراقة ور اساد تدم اضه ان قات وتوت بها هن اهل 
ار ن و اتفدوة وا غار كان جى عا قي .الام اما 
ابو اله و الهج من يوك ايف < قان كفي اتا يب 
بالشام» ومصرء وخراسان» ثقة صاحب أصول. ما الذهبي فقال: الحافظ 


الإ مام- ...رحال جوال. 


كما أن منهم -أيضا- مجموعة هم في عداد شيوخ شيوخه 


منهم» صراحة. فمن ذلك - ما قاله ني ترجمة:- 
ار اف و او ا و ي اه وق عن اراي 
وا لأصبهانيين 

قال أ بو الشيخ: شيخ تقة )› كتب الكتير بالعر اق وأصبهالں. 


- وفي ترجمة أحمد بن محمد بن مسقلة ا ع 2 فقغاأال: كتب عن 
العراقيين» والحجازيين. تقال أبوالشيخ: كثير الحديث عن العراتيين 


ت 


تقة * 


س س ج ج سے ج سب س ہے ہے ست سے سے ست نید کج چ س سے ب س ا س س سے س ج کے د س 
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- وفي ترجمة غبدالرحمن بن داود بن متضور بي محمد قال: كان 
عتنده حديث إالشام» و مصر . | کر الناس حديتا عنهم › کان من الفقهاء» 


أ صاحب أصول»ء ثقة مامون. 


و ني ترجمة سهل بن عتمانں آ بي ت قال: كثشير الحديت 
و الفوائد. تال الحافظ ابن حجر: أحد الحفاظ له عرأائب “م 


ومن خلال هذه المقارنة يظهر لنا جليا أن هذا الوصف يراد به 
الوتاقة عنل بي نعيم : وقد إتقردذد بعدد هائل لم جلد لهم ترجمة 
نل يره 1 و كلهم معرفون بطلب الحديت و ا لسعي غي تحصيله»ء والشان 
في هو لاء أنهم ثقات.ء بحسب الظاهر من حالهم مالم يثبت جرح فسي 


أحدهم . يستشنى من ذلك من غمزهم هو نفسه بالغرابة. 


د كما تي رة د بن عيس جن ماعاة لازي" 2 فال كان ضا 
راا ودف كفرة وك الذي كد وك 0 عبرا كرا ج قال 
هذا كذب.» وكذلك ذكره الحاغظ | بسن حجر و ضاف ن ابن السمعاني 


تال نموا فة 


وكانه بات من الضروري أن المكشرين يقع لهم من الاأحاديث 
المتنكرة والشاذة مايقعء الأمر الذي يجعلنا نتوقف للنظر في 
حدیشه هل کان متعمدا! لذلك أو غافلا» وهل كثشرت المخالفات غي 
حديشه بحيث لايصح الاحتجاج به البته» أو هني عبارة عن حديث أو 


حديثين» مما يمكن تلافنيه وتبول بقية حديشه؟ 
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كد وف ان الا اتير با ي وف رة اديت 
ول تا ان ا رجه عاق جن فبا لر ا 00 ف 
الحديت. في حين قال أبوالشيخ - وهو أعلم به لاآأنسه عساصره-: كان 
ر با توم ك الي جت حاو وتان ر فة كر هن 


الذي وضع حديثت أبي حتنيفقة عن مالك. 


وهذا جرح عميق ولاشك ولعل أبا نعيم لم يطلع عليه لل"نني 
ر اجعت تر جمت هن ! المذدكور قي "تأاريخه " تلم آجده روی إالحديت من 
طر يق ؟ بي | لشيحخ کما هي عادته ٿي کثیر ممن ترجمهم)› و کان ری 
أ نه چو مە ت چ . 


+ 


و مجر د التشيع لله ليس بجر ح»› ولم يبلغ به | لامر إلى آ ن بضع 
االخدية. على ١ن‏ ا لإا اط تى متل هدا ان وازن بين اتال 
المعدليين و اا لمجرحين› ونحكم لمن يعضده الدليل. 


اتی اک او اف اا آه جد ك کچھ 2 
يحدثواء أو لم يخرج لهم أحد وذلك بسبب تقدم وفاتهم» أو إقبالهم 
ي الت او ار ع اماف الى بار اى اتون 
فمن ذلك قول بي الشيخ فى أحد مترجميه: "له حديث كير لم يقع 
I EET‏ لا ف اا 
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س ل س ن س ن س ن o‏ س س ا ا س کے و می م کے 


المطلب الحالث: م قال فيه سمع الكشير. 


إن هذا المطلب كسابقه ني الحقيقة» ولايختلف عنه إلا بمجرد 
اللفظء فكشيرا ما يكون السماع مقرونا بالكتابسة»ء وقتلما يكتفي 


الطالب وخاصة المغترب “ بمجرد السماع- لاأنه لا يا من ضياعه بعد 


حين إن لم يبادر إلى تقييد كل ما سمع بالكتابةء وقد تال محمد بن 


مروان : "لاغنى لصاحب حديث عن ثلاث: صدق» وحفظ وصحة كتب فغإن 


(1 


(۲ 
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كانت تيه تنتانء وأخطأته واحدة لم يضره)ء إن كان صدق وصحة كتب 


ا (1J,‏ 
ولم يحفظ» ورجع آل کو م ل برو 


وقد قمت بترجمة تسعة وثلاثين راويا؟ ممن أطلق عليهم 


أبونعيم هذا .المصطلح مع ملاحظة الكيفية التي يرد بها. 


تة اة كار حم اة ال ن ي 


وة و سے الخد لكي اا 


وحينا يقول؛ سمع كتاب العلل لابن معين عن عباس الدوري. (*)- سمع 
من ابن أ بي شيبة تصانيفهuء‏ ومسند أحمد عن ابنه O aE‏ 
وأحيانا يقول: استملى على الطبرائي وابن الجعابي» وغيرهما. سمع 


(A) (YY). 


تالغر اق و لجار وبافيهان .اوت الكين: وقي لاون 


om me‏ سے ب سے سے سے ست د م یب سے سے سے سے سے ند کے کے ج جص ب سے سے سے سے سے د نو کت سے کے کے کس س 
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ندا ا امال تة ای وت بو تي خا مو ر : 


و من هم غي حکم شيو خه »› آي الذين عاصر هم وشاهدهم وعرف | لکشسیسر 
من حو الهم » انهم من أهل بلده» أو ممن وفند عليها وحدث بها. 


وغالب هؤ لاء المذكورين كانت وناتهم بعد سنة ثلاث وأربعين 
وتلاثمائةء أي في سن كان أبونعيم تد نهض نفيها بواجب الطلب» 
ودار بين الحلق» وتلقى عن أهلها. 


ومنهم هؤلاء الذين سبق ذكرهم» بلل وجدته قد ترجم لأخويه 


(ت-۳۹۵) وقف اربعين 


الإثنين؛ فقال في تزجمة أخيه عبدالرزاق 
و فة بعرغة . سمع الطبر اضي» و أالشعحعار› سمع بالعر اأاتين: الكوفقة 
و البصرة » وبالحرمين-الحديث الكشثير»ء وكتب عنه الغرباأاء ببغداد 


و عغیره . 


(۳) 


وقي ترجمة څیه | لاخر ؛ محمد زت- ۳۹۵) تقال: سمع من 


عبدالله بن جعفر بن أحمد بن تارس» ومن بعده من المحدئين باأصبهان. 


ولا ريب أن هذا توثيق على مذهب من يرى أن أصل عدالة 
المحدث أن يكون مسلماء والجرح أمر طاريء» وأبونعيم أحد أئمة هذه 


الاو 


و او ا ت رج ا جن ووه بی 
معدان- خي جده محمد بن يوسف البنا- غفقال: سمع بالعراق.» والشام» 
ومصر» والحجازي يحيى بن بي طالب» والحسن بن مكرم» والربيع بن 
سليمان» وأبي ميسرة» كتب الاأصول» والمصنفات. 
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وهذا يعني أن معرفته به قوية جداء من خلال صلة الرحم التب 
بيتهمء ومن خلال أحاديثه التي تلقاها عن شيوخه الثقات عنه» مما 


يؤكد توثيقه له بهذا الوصف. 


ول الشرا وعدا ات اذك ۴ن جل بوك تد تقر 
بترجمتهم» ولم أجد أحدا متهم عند غعيره»سوى واحداء وهو : 
ف الو اض بي رهجي ابو اتسن ا0ء حم ياراق وقان. افت: 


حدق عه ,لزانتي وتال كقةء .و قى عليه خير ا 


و المجرحون ٿي هذه الترجمة» واحد: هو إسماعيل بسن عباد 
الوزير الو گال | بو شعيم : سمع بالعر اق و الري»› وأصبهان 


چاوا: 


e 


ولكن الحاغظ ابن حجر- وكانه لم يعتد بكل هدا ثققال: كان 
صدوقا إلا انه كان مشتهرا بمذهب المعتزلة داعيا إليه. 


ومعتمد الرواية الصدق. غفلنا صدته وعليه بدعته- كما يقول 
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الرواية هنا - كالكتابة والسماع - عبسارة بطلقھےا أب ونعيم 
على بعض مترجميه » واصفا إياأاهم بطلب الحديث» ولابد أن يسحعحى 
الطالب قي تحصيل الحديث وجمعه وتصنيفه»ء والعناية به عن طريق 


روايته عن اهله. تم ياخذ قي روايیته للناس. 


وقد بينت الدراسة المقارئة إن الرواية تأاتي بمعتى الكتابة 


اعاتا کا سا تی 


ی ٠‏ تى رجت تة هدا الفط لاي عكر ر اويا ؟ نف وان كان 
استعمال الرواية عند أبي نعيم اأكثر من هذا بكشيرء لاأنني لاحظت 
هنا واقع الترجمة» وكيفية استعماله لهذا اللفظ - أي اعتبرت 


بالزيادات الأخرى التي يقرنها مع لفظ الرواية. مخال ذلك:- 


۲). 7 

“ إبسراهيم ج اباساق کروی غ کید پ و د 

والعراتيين» حديثشا كثيرا. قال أبوالشيخ: كتب عن حميد بن مسعدة 
والاأصبهانيين حديثا كثيرا. 


- أحمد بن سليمان بن ايوب a‏ يروي عن العراتيين الحديت 
الكتير› سو ار بن عبدالله)› و الوليد بن شجاع»› وزياد بن أ يوب 


وغيرهم من الثقات. تال أبوالشيخ: كان عنده عن البغداديين حديتا 
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- احمد بسن محمد N‏ 


- خال وألده- دخل العراق 
سنة (١۲۷ه)‏ روى عن الحجازيين والعراتيين. 


د على ن الع الاي ارات بوي فو الخ رايت 


والرازيين أبي حاتم وطبقته. قال أبوالشيخ: كتب الكثشير عن 


أ لبغداديين › وعن آ بي حاتم وعن | لا"صبهانيينن» مقيبول القولء تولى 
القضاءء تقة. 
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المبحث الخامس: 


وصف أبونعيم بعض مترجميه بالفقه»ء وبعضهم بالعلم كان يقول: 


"أحد العلماء الفقهاء."“) إو "الفقيه: يتفقه على مذهب 
ر ا اهت اتقام ولتار الق وروی عن 
RE‏ 


ٴضفى عليهم أوصافا أخرى إذا ما جمعت وضمت إلى لفظ "فقيه" دلت 
حتما على الوثاقة» وبعضهم كان مقتصدا للغاية ني وصفه بحيث لسم 
يزد على قوله "فقيه" أو"يتفقه" مما يبعت على التردد هل كان يريد 
الوتاقة أو مجرد الوصف نقط. خاصة وأن كثشيرا ممن وصفهم بهدا 


الوصف لم أجدهم عند غيره. 


فمن الاأول توله ني ترجمة أحمد بن عمرو بن أبي عاصم 
الان النبير). كان نقيها ظاهري المذهبء ولي القضاء 
بأصبهان ثلاث عثرة سنة بعد وفاة صالح بن أحمد." 


س س سے کے ست یت کے کد جے سے جت کے کے سے سے کے سے کے سے س کے لت س س س کس س س س کے 
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ومعلو م ً0 هل أالظاهر يهتمون بالسنة اهتماما کي ! بحيت 
رکو کی کے کل کے من أمورهم ولايلجثون إلى القياس أبدا. فكيف 
وقد تولى هذا المذكور القضاء على مذهبه» توان کون خا ني 


و يو ضح هذا الأمر ما ذكره أبوالشيخ عنه فقال: "وذكر عنه أنه 
سمح من التبوذكي موسى بن إسماعيل كتب حماد بن سلمة» وكان من 
الصيانة والعفة بمحل عجيب» ثم ولي القضاء...ءوبقي يحدت ويسمع إلى 


ٺ ثتوتي. 


ويصيغ الذهبي كل ذلك بقوله: "الحانظ الكبير الإمام...له 


ك 
الرحلة الواسعة والتصانيف النافعة. 


وفي ترجمة أحمد بن محمد أبي العباس قال: أحد العلماء 
والققهاء»ء مفت يرجع إلى العلم بالشر وط و المساحة )» والتحو وفنون 
العلم . کثب بالعراق» وخر اسانت. وهذا! ل ع ا كان عالما 


بالحديث. فقيها فيه. 


وعبارة أبي الشيخ أوضح من عبارة أبي نعيمء وذلك حين يقول: 
كان من علماء الناس» بالحديث والفقه» والشروط والشحوء متفننء 
وكان المرجوع إلينه في الفتياء والشروط والمساحة»ء كتب الكشير 
راا ا ا و اا 


وقى ترجمة أحمد بن مسلم بن ET E‏ 


تقال: من أهل بيت العلم والرواية كتبت عنهء. 


وفي ترجمة إسحاق بىد اي برب اله كان جن اقل بيت 
إالحديث والروأية..ء. 
4( م E0‏ . 


(fo 


سمع عبدالله بن محمد بن النتعمان وابن بي عاصم› و البزار»ء قد 


ر يته وشاهدته» ولم آرزق منه سماع حديثه. 
ففي هذين المشثالين يتضح المراد بالعلم وهو عم الحديث» 
وأنهما تلقاه کا !]ا عن کابر. بيت أهله كلهم محدتون › رواة للستنة 


كما جد آخرين تد وتقهم غيره بلفظ صر بح »› قمن ذللك:“ 


- علي بن محمد بن عمر بوالصن.( قال: كان رأسا في الفقه 
والحديث» ولي القضاء باصبهان ستين.٠٠روى‏ عن بي خليفة والفريابي 
وغيرهما من الشاميين والمصريين. أها أبوالشيخ فقال: كشير 


الحديتٿ» تد كتب بالشام ومصر وخر اسان والري» تقة صاحب إصول. 


- تا بن د اتر خن الفاري ابوا ارج ب فان كان من اقرا 


الها العااة. قال الاقف صوق ية تى اقرا 4ه لى 


- هية الله بن محمد بن بتدار او اا المعدل الفقيه يروي عسن 
ابن التعمان وعبيلدك و العر ائتيين بي القاسم البغوي وغيره. قال 


أ بو الشيخ: ثقة صاحب كتاب تقة. 


ما القسم الثاني: - وهم من أطلق عليه لفظ "الفقيه" وهؤ لاء 


(4 ( 


بي مسلم . د یب ثقيه . 


- عبدالله a CT‏ الفقيه يروي عن أحمد بن يونس. 


ینت سے د مت کے سے س س کک ج س س مت ج س کس سس س س س س ا ج © س س کک کس ج — 


(1 


(fto¥) 


¬ محمد بن إبراهيم بن 1 7ق القاضي. 


وأمشال هؤ لاء كثيرء فكيف يتسنى الحكم على هؤۇلاء السرواة 


بالغقة؟ 


ومما يلحق بهذا -أيضا- أنه ترجم لبعض الاأحناف - وكاتوا 
بل وجدت با نعيم نقسه - جر جح بعص مترجميه غې کتاب " الشعةغا ء" 
بالراي. ‏ فمن هو لاآء الذين ذكرهم بالغقه:- 


- بكار بن الحسن بن عشمان العنبري." يتفقه على مذهب الكوفيين 


وامتحن أيام المحتنة واستجار بعبدالله بن الخفن خي ادن عنه4 , 


وكذلك تقال أبوالشيخ› وأضاف : كان من أهل السنة. 
- عمرو بن شهاب بن طارق ال ي يتفقه للكوئنيين» حدت عن 
إسماعيل بن عمر ا لبجلي وهلال الرأي.. 


- محمد ين بكار بن عتمان أبوعبدالله إلفقيه يتفقه على مدهب 


۵ 3 
ERS 


وهل الراي - ني نظر هل الحديت - متهمون بقلة الميباللاتء 


والعر اة على E I‏ ا 


م1/ 61 
ص( ٦۳‏ ) 

. EYA /' 
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.)۲١٤/۱(ليكنتلا‎ 


(tor!) 


أ لمبحتث السادس: 


| ل“ألفاظ الدإالة على العبادة والزهد وما يتصل بهما. 


SIS DSSS ODD DID SDS DTI == — e a e a o me a a e n n 


ي 


كنت إلى وقت قريب أتردد في تناول دراسة الاألفاظ الدالة 


على العبادةء لان الذين ترجمهم في كتابه "الحلية" لم يقصد إلى 
جرحهم ولا إلى تعديلهمء وإن كان - في الغالب - قد ركز على حكاية 
أخبارهم الزهدية» وأحوالهم في العبودية» كان يقول مفلا : 
"ومنهم حارس الأوقات»ء وغارس الاأقوات بالتنصل من الحوبات. 

او وله # ومن ات فى الو وتي و انعجر الق 
والحص )١(”.‏ 


(١) 


وهذا عنده مطرد في بداية كل ترجمة. 


لکن الذي استرعى انتباهي هو عمله في "تاريخه" الذي جرح فيه 
وعدل. فجمعت تلك الاألفاظ. ومن خلال تتبعي لها عنده مع التركيز 
على كيفية ورودهاء والاعتبار بالاأشخاص الذين وصفهم بهاء وجدت 
أ نها وصف لعدد من العدول الشقات.ء نفأحببت أن آدرسها ضمن مباحت 
الوثاثة. كما وجدت كتيرا من النقاد يطلقون بعضا من تلك الاألفاظ 


لى اتا واتات ا 


.)١١۳/۲۳( الحلية‎ )1 


۳) ابن حبان ومنهجه في الجرح )غ111( 


(4o2 


مما لاريب فيه أن الوصف بالعبادة زيادة غي العدالة 
الدينية» مالم يرد جرح لهيذه العدالة)ء ولانذهب بعيدا فغالدين 
عرفوا! العدالة بأنها "الهيثة الراسخة" لم يعنوا بها أكشر من 
أنها المراقبة الدائمة لله سبحانه وتعالى» وخشيته بما يميز عتندهم 


الصالح من الفاسق. ‏ 


ذلك ٿن ١‏ الصلاح والاستقامةء أشد تورعا وتحرزا من الوتو 
ج م 
ڦي الخطاء» بخلاف الفساق وهل المجون» فلايالون بذلك أبدا. 


فلا ريب ادن ان الورعة والحقوئ» واستقامة السيرة» و عغيرها 
من الصفات النبيلةء أصبحت بمفابة الرقيب الفطن على سلوك هذا 
| لشخص دون ذاك ومن كان ظاهر حاله تقوى الله نهو عدل. وهذا الذي 
ساتناوله في هذه الدراسة مبينا استعمال أبي نعيم لتلك الاألفاظ 


وقد تسمتها إلى أكثر من ترجمة ليسهل تناولها. 


)(490( 


نند یہ نی کے کے کے کے کے کے کے کد سات سے ت کے م کے کے سے سے 
OS IS SSS Ss a=—=—=‏ 


المطلب | لاّول: من وصفه بالخيرية والفضل. 


(۲ 
او او إل 


و كان من افاضل اهل اصبهان» مجاب الدعوة (۴) 


Oa 


کا او ف افو م ت 


او كات فن اقل اتاب 


وصق بهذا اللفظ تسعة Ss‏ كلهم تد ترجمهم شيخه 


بو الشيخ› و ورد نيهم نفس | لاأوصاف التي وصفهم بها أبونعيم» وكان 


(A) 


و أحد منهم مترجما عند الحافظ ابن حجر . وتال فيه: "ثقة عابد"» 


کا اتفرد ا وتيب ا ت جد ا رج دو وا نان ي 
هذاء أنه ثقة عنده مالم يرد جرح فإذا وجد جرح في الراوي توقفنا 
للتعرف على أسباب هذا الجرح» ثم نرجح بعد ذلك حسب قواعند 
دين | 


. ûe «£۹۹ / م‎ 


و 


( £0 7( 


ODDS TICO a i i e a a a e rr r a a a CL r e a a a a a i a a r e a a n a E 


تعددت -“إيضا- صيغ هذا الإستعمال. فغمرة يقول: "كان صاحب 


e"‏ جذ وا 
و أخرى يقول: "کان امن العباد والفصضصلسلا .0 


وحيتا يقول: "أحد العباد كان مجاب الدعوة» رحل إلى مصرء والشام 


E rs, 
وآحيانا يقول: "كان من كبار المتعبدين حدت عن العرائيين»‎ 


E Sis و المصريين»›‎ 
(OJ. 


كما تال أحيانا خر ی : "ير جع إلى تعبد وفضل كثير روی عن قلان 


بعض هؤ لا ء۶ أالرواة مترجمون عند الحافظ ابن حجر تال عن 
واحد) متهم: العابدء صدوق إلا أن سماعه من ابن عيينة بعد أن 


تغير ۰ 


قال عن آخر: فقة فقيه عابر( 


وعن آخر تال - مدافعا عنه ومااآدري لما ذکره شيخنا:- أي العراتي 


- في "ذيل الميزان" نإنه لم ينقل عن أحد أنه ضعفه ولاقال إنه 


س ن مت ست سے سے سے سے سے ند سے سے سے لیت کت م کے کے س ج کے سے سے سے نت ج جد ص — 


fo ANF 
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كما تناول الذهيي بعضا من هؤ لاء الذين ترجمهم أبونعيم ففي 
ترجمة - إبراهيم بن محمد بن الحسن بن متويه (' قال أبونعيم: كان 
من العباد والفضلاء» يصوم الدهرء روى عن الشاميين» والمصريين 
وأهل العراقين. وقال بوالشيخ: كان من معادن الصدق - كما نقل 
ذلك الذهبي عنه - واضاف قائلا- أي الذهبي :حافظ قدوة» له رحلة 


و اسعة » وكان ورعا عابداء يصوم الدهرء» يروي الحديث» وبحفظ. 


اما أبوالشيخ فتكاد أقواله تتطابق مع أقوال بي تعيمء إن 
لم تکن هي هي و لا عر ابة غي ذلك فإانه تلميذه وخريجه وعنه اأخذ 


الکیر من ک:: 


ثفي ترجمة محمد بن يوسف بن معدان أبي عبدالله»ء المعروف بعروس 
اهاد تال اجر و ته المتاقب الورة اوالقضافل المدكورة: 
روی عن يونس بن عبيد والاعمش» والشوري» والحمادین وغيرهم. دفن 
كتبه وأتبل على التوحد والتعبد...حدث عنه يحيى القطاأان وغيره. 


وقال: ما رایت رجلا فضل من محمد بن يو سقفا. 


كما ذكر أن ابن المبارك ما أعجبه إنسان قط ممن كان يأتيه 


عند ابي | لشيخ. 


والاأمر الآخر الذي ود أن اذکره هنا هو آںن تحدیث يیحیی 


القطان. غنه. كاف فى خو هة أنه ليختت لاعن الحقات ° 


ا( م1/ 444 
¥( م \/ EAA‏ . 


۴۳) التهذیب(۲۸۱⁄/۹) . 


(fOR) 


و أا لجدير بالذكر ن بعضا من هؤ لاء العباد - وهيو إبرآاهيم بن 
ا الو اا ع ات ع ووا ی ا 
مجهول»› ولهدا! ذ کره الذهبي ني "الميزان" و على أتره» د کره ابن حجر 
في "اللسان" مذيلا هذه الترجمة بما ذكره أبونعيم - وذكر له 
أربعة رواة“- مما يشعر أنه يدنع عنه الجهالة بمعرفة غير أبي حاتم 


له . 


س س ت نند سے سے کے سے سے س ببب سپ سے س سا we e e‏ ہے سے س ب بے سے س س ا e oL‏ 
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المطلب الغالت: من قال نيه دين. 


لم يقتصر أبونعيم على وصف مترجميه بالتدين فحسب» بل ضم 
إليها غيرها كان يقول: "دين متعبد»ء صائم النهار»ء تائم 
الل دوروو فو اواد و و ي 
أو "دين محتشم» يرجع إلى نفضل كثير»ء وصلابة فقي الدين» روى عن 
اران واو قا 
و "شيخ دين كان يرشح للعدالة)› يتولى لعمر 2 اة سى 
الخ روئ فن بره ن بى نين وق 
و "شيخ دين فاضل» كان يختلف إلى مجلس البزار. 
”كان هن النذين بوا لقفل :و العقن» بهل 


(£ 


والذين وصفهم بهذا الوصف أغلبهم من شيوخه الدين عرفهم عن 
کثب» وخبر. أحوالهم؛ ثم حكم عليهم بما يليق بهم متوخيا في ذلك 
أبرز الصفات التي كانوا يمتازون بهاء فعبر عنها بهذا المصطلح»› 
وما علينا بعد ذلك ألا نجدهم مترجمين عند غيره» لوئوتنا بمعرفته 
التامة بهم وروايته عنهم في تاريخه. 


۾ » 2 ۴ . (٦ . 02 a.‏ س ا ك + 
كتنب الكفير»ء بأصبهان وبغداد» وكذلك قال بوالشيخ: شيخ فاضل» 


دين» ورع» كتب الكشير ببغداد» وأصبهان. وروی عنه. 


س س س وک س س ا کک ج کس ج س س سے ل نند کے سے ل ت ج کے سے سے سے س م 


م1 £۹۳ . 
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المطلب الرابع: من وصف بالورع والعبادة» أو غير ذلك. 


س س ا ن ن د س س س س س سے ج سے و سے کے ی وا تی وا چیو م ا ا ا ا کا کا کا کا کے کے کے 
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الوصف بالورع» مضمن معنى العبادة والاتباع والتقوى. فإذا 
غي القمة من ذلك كان يقول: "أحد الورعين وال و 


OTS ESS OES 


كان من الورع بمحل» ويسمى الحكيمء يكتب كلا مه )۳(١‏ 


"له محل ٣" ET‏ ستاڌ ار 


ذ کرت غي هده الترجمة ستة رجال ممن وصفهم با حد هله | لا" وصاف 


ET 
ففي ترجمة صالح بن مهران أبي شن قال: كان من الورع بمحل.‎ 


ا و ی یا ی ف کو اس و الا 


ئى فرج غل بن عاض © قال كان ورغاا راداب وقد 
الخاقظ ت لدبب“ يقفضن عى قول ابي عم لا غير ها وجدت 


اثنين آخرين مترجمين عند أبي الشيخ 


م 0۳/1 

م/ 0۰0 

VY م\/‎ 
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التهدذيب(£/۴ +“ ٤ء¢غ).‏ 


(Ye م‎ 


(£4) 


ی چا ا و و آي کر :ل ی و ی 


إلى ستر وصلاح»› كتب بالعر اق والحجاز.ء الكثير. ومتثله 


َ 


بي ا لشيخ› وذلك حين يقول: كتب بالعراق. ومكة)ء حديتشا كثشيرأ» 


ن 
وكان من أهل الستر والصلاح. 


وانفرد أبونعيم بترجمة اثنين آخرين لمم أجدهما عند غيره» 
و كلاهما من شيوخ شيوخه » وكکلاهما اشتغل بطلب الحدبث. 


کے س س س نس نید سے کے سے سے سے سے س سے سے کے سے ست س ست ی س سے سے سے سے سے ست نے کے م 
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المطلب الخامس: من قال فيه من ا|الا*بدال. 


بسن سے کے س ل ن ل اا ع اا ر ل ت کے تے 2 © 5 = 


وهم الأ*ولياء والعباد الواحد - يبدل - كحمل وأحمال وبّدل 
(1) 


کجمل ؛› سمو | بذلك ل"نهم كلما مات واحد منهم أبدل بآ خر 
اطق اجرنع هذا اتم عل اة اة فال تي تحدم 
"کان يعد من الاّبدال» يروي عن أبي مسعود» وسهل بن عبدالله ابي 


کاو 


1 OT 
وفي ترجمة محمد بن اة نقل عن محمد بن يحيى بن منده‎ 
قال: كان من الاأبدال» روى عن ابن عيينة وهشام بين سليمان»ء وهمذا‎ 


N E E EE O 


اة وة بن ات ي نه كان من ا ادات ولا 
تقارنت ما قاله أبونعيم بما قاله أبوالشيخ بدت عبارة أبي تنعيم 


وهذا المذكور هو جد أبي الشيخ وقد أسهب في ذكر نضائله 
ومناقبه. غفغقال: حدت عن البصريين» والرازيين» والأصبهانيين حديشا 
کنیا وکات عدو کت ایی عثمان الرازي» وكان مستجاب الدعصاء. 
حکی عنه أاته رؤي ني المنام بعد موته فقال: كنت من الاأبدال» ولم 


أعلم ...أملى علي ثلاثة أحاديث وأجاز لنا كتبه ومصنفاته. 


س ا e‏ س س س س سے سے یھ کے سے سے ننا کت جت جد جا س سے س ج س س س د م ج ج ج س e e e‏ 
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و الصلاح من لوارم العبادة » وتثمرة من تمر اتهاء والذدين وصغفهم 


ففي ترجمة عبدالله بن بندار بن ا قال کان من 


الصالحين. وتال أبوالشيخ: كان من عباد الله الصالحين يحدث عن 


مو سی ا لمساور» و إسماعيل بين عمرو)› وغيرهما. 
که عات ين اة و ا ا ا ی 
ہیں 


الصالحين»ء كان من جيران إبراهيم بن متويه»ء يروي عن يونس , 
عبد ا لا*ٌعلی) وااللمضرييي.: 


وقال أبوالشيخ: من عباد الله الصالحين» ينزل تقمريبا من دار 


إ بر اهیيم بن متويه ...يروي عن يونس والمصريين. ثم روى عنه حديثين. 


1( م ۱/ £۹ 
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المطلب السابع: من تال فيه مجاب الدعوة. 


اطق هذا الزفف: علن اثينئ عن العباة كان بون مات 


الدعوة 0„ 


0 "کان من القباد: کات الد‎ Cl 


E E ag ا مج‎ 

المعمرين...سمع من أبي داود الطيالسي مجلساء وسمع من هريم بن 

عبد ا لا علی | لا”سدي حديشا واحدا وکان مقعدا. ويقول الذهبي: مسند 
أصبهان خاتمة من روى عن الطيالسي. 


0 سے ا 


وهو أعرف به من غيره - قال: مجاب الدعوة» صحب جدي محمد بن يوسف 
البشاء»ء روى عن أبي بكر بن التعمان» وعبيد الغخزاأل» ومحمود بن 


الفرج› ومحمد بن سموية صندوق العلم. 


و تاها اود ان اتةه :الى أن تير مين الضالجن قد اترا 
ا لغفقة را لاتم اناو عن اة ترق العم اي 
حديشهم » من حيت رفع الموتقوف» و وصل المرسلء متشتل أباأان بن أبي 
عياش» و يزيد الرقاشي. 

و لهذا تال يحيى بن سعيد القطان: "لم تر الصالحين في شيىء ؟كذب 
و ااال کر ان افر تى جر ا3 حع ي ادف 
و عليه ينبغي التيقظ في قبول أحاديث العيباد والزهاد» وعدم 


E 


اعتيارهم من آهل الوثاقة بمجر د معرنتهم أ نهم من العباد» فان ذلك 
غير كاف حتى تنضم إليه ترائن أخرى» كما سبق في التراجم الاآنفة 
1) م/ £1۰ fof MAF ( Y‏ 
۳( م1p/ yo‏ 


.)۱۸-۱۷/۱( مقدمة صحیح مسلم‎ )٥ . EAI Np (f 


الفصل الثانى: دراسة ألفاظ مرتبة الاعتبار. 


المبحث الأول: دلالة الاعتبار عند العلماء. 


| المبحث الثاذى: در أسة الألفاظ الآتبة: البدعة . 
: ألإاختلا ط الغفلة. 


المبحث الثالث: در اسة المصطلحات: لينء ضعيف. 
المبحث الرابع: دراسة النكارة . 


المىحث الخامس: در اسة مصطلح : فيه نظسرء؛ 


E 2 (2 Y1 )‏ و 


a eT 
Te eee OE SIO SASSI SS SSS SSS <== === =—<> 


إن ابا نعيم إمام حافظ واسع الحفظ جدا أحاط بمرويات عصرهء 
أو كاد بما عرف من صحيح» و ضعيف» ومعلول» كما تدل على ذلك 
آثاره العلمية› وأولى اهتمامه بالنقد - وإن لم يكن على مستوى 
ارو اة عتده د فنقل كيرا حن توان ية تي الجرح والححديل: 
كما إطلق هو - أيضا- الفاظا- لم يسبق إليها من قبل. 


لكنه في مرتبة ا لاعتبار أطلق ألفاظا ومصطلحات استعملها 
والمتأمل في هذه | لألفاظ - يجدها تدل على الجرح الخفيف في 
جملتها) كقوله : "ليس بالقوي" › أ و " لا يصح حديثه "'. وهڏذا جرح مجمل 


لم يقسره. 


كما إن الرواة الذين أطلق عليهم بعض هذه الأوصاف 
و عددهم الواحد والاثنين تحت كل لفظة من األفاظ هذه 
المرتبة الأمر الذي يعمّي همراده من هذه الإطلاتقات ولكثرة 
الوواة .وقهے جل كيين تي الدراسة الاشتدر اة ءوضل اسي 


(EY) 


ولما كانت الحال هذه - عند أبي نعيم في قلة الرواة 
المترجمين تحت كل ترجمة - عدت إلى مراتب الجرح والتعديل عند 
الحافظين: ابن حجر» والسخاوي» محاولا الإستفادة مما قرراه في 
ترانيب كثير من تلك الاألفاظ التي أطلقها أبونعيم» والنقاد تبله 


وبعده » ملتمسا من هذا وذاك بعض التقفسير لما تثيل. 


مر خر ود ً0 ٤ذ‏ کر ه هنا وهو E‏ بعص | لا*۶لفاظ التي ترد 
عنده بمعنى الاعتبار مرة»› تد ترد أحيانا بمعنى الترك وهذا 
التقسيم مستوحى من ملا يسة الترجمة في جملتها مع المقارنة بين 


قوله وقول غيره. 


(EA) 


DZ e r a e i e e e e a r e 
ee e e e TT —— — 2 ت‎ == == === <== === 


س س س ما نس ت کے ا سے س س ل ست کے سے 
== == === ==—=— 


| لا عتبار يكون - بمعنى - ا|لاختبار» والامتحان. مثل اعتبرت 


اتراك فج اا وة لعزا وار ها بن 


ما في الاصطلاح فهو: الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة 


N al a, Pas 


حديث ليعض الرواأة » فيعتبره برو ايات غيره من الرواة بسبر طرق 


و لا ؟ 


نان لم يکن› فينظر هل تابع أحد شيخ شیخه › تقرواه عمن روی 
عنه ؟ وهكذا إلى آخر الإسناد.ء وذلك المتابعة. 


فإن لم يكن» فينظر هل أتى بمعناه حديث آخر؟ وهو الشاهد 


و کک ا 


ولعل الأمر يزداد وضوحا بعد ذكر تعريف كل من المتابعة 


و الشاهد. 


> ست س سے س س س سے س ج ا س س س کت س سا ت کے کس سے س س نت سے سے نیو س ا — 


1) المصباح المنیر (۴۹۰⁄/۲). 
)٣‏ النکت لا ين حجر (1۸1/۲) ء 
)٣‏ تؤهة النظر(۷٣)»‏ والحدريب(١٤۲).‏ 


.)۲٤١( العدریب‎ )٤ 


المسالة | لا"ولی: تعريف المتابعة : 


هي أن ينوانفق راوي الحدیيت على روايته» راو آخر فيرويه عن 


شیخه أو عمن غوئه » وهي تنقسم إلى تسمين : تامة وقاصرة. 


فالمتابعة التامة:- هي التي تحصل للراوي نفسه بان يروي 


والمتابعة القاصرة- أي الناتصة-: هي التي تحصل لمن فوق شيخ 
الراوي. والاقتصار فقي المتابعة بقسميها على ورود الحديث بنفس 
اللفظ› بل لو جاءت بالمعنى لكفى› i i E‏ من رواية 


ذلك الصحابي. ¥ 


© e a i e n س‎ 
— rr 2 — o = = = ==> 


E f iS Ss aE‏ ا 


وقال الحافظ: "وخص توم المتابعة بما حصل باللقظء سواء كان 
من رواية ذلك الصحابي أم لا . والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك» وقد 
تطلق المتابعة على الشاهد والعكس. والاأمر ea‏ لان كلا منهما 


يفيد الحقوية سواء باللفظ اوالمعنى. ٠۶‏ 


1( منهج النقد للدكتور عر (£۹۸) + ولمحات ی صو ل | لحدیٽت(٤۲۹‏ ) . 
)٣‏ ما سیق 
۳) نزهة النظر(۴۷)» والنكت(1۸4۲/۲). 


.)۲۹٤(ٹیدحلا فتح المغيث(١/۸١۲).ء ولمحات في أصول‎ )٤ 


(€=) 


وقد دك اتاو ؟ ساو اة و اتهاهد وشو ما رياه 
مسلم () والنسائي من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن عطاء بن أآبي رباح عن ابن عباس (أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - مر بشاة مطروحة أعطتها مولاة لميمونة من الصدقة» فقال: 


نلفظة "الدباغ" فيهء ما أتى بها عن عمرو من أصحابه إلا ابن 
عيينة » فإنه تفرد نها ولم يتابع عليهاً» وقد تابع عمرا عن عطاء 
في "الدباغ" أسامة بن زيد الليشي. 


۵ 
E 


کا ا اا ي وال 
أسامة بن زيد الليتي عن عطاء عن ابن عباس (أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال لاأهل شاة ماتت: !لا نزعتم إهابها فدبغتموه 


تقال البيهقي: "وهكذا رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي 


عن عطا (TD‏ 
و كذلك رو اه يحیی بن سعيد» عن | بن جر يج› TET‏ 
فهذه متابعات لابن عيينه غي شيخ شيخه فاعتضد بها 
(A)‏ 


س سے سے سد مت سے سے سے س یہ کے کے سسا س چ س کے م ہد کس س ن ت ج کک سے س کے ص س 


ENÎ فتح‎ »)۲٠١ -۲۰۹/۱( مقدمة ابن الصلاع(1۸۳- ١۱۸)ء التبصرة‎ )١ 

ى كتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ(١/۲۷۷-‏ ح۲١٠١).‏ 

۳) في كتاب الفرع العية- باب جلود اليخة( ةة 

)٤‏ في كشاب الطهارة- باب الدباغ )1/££“~ (YZ‏ من طريق أسامة بنن زيدبه»ء و(ح۸) 
من طریق پحیی بن سعید په. 

ه) في كتاب الطهارة- باب طهارة جلد الميتة بالدبغ .)۱٦/١(‏ من طريق أسامة به. 

)۷٦‏ نفس المصدر. 


(EN 1) 


و آصحاب ا من رواية عبدالرحمن بن وعلة المصري عن 
ابن .عباس قال: (ئال رسو ل الله = صلی الله عليه وسلم as‏ يما 


إهاب دبغ فقد طهر.) ولفظ مسلم: (إذا دبغ الإهاب.) 


قهتة | شاهد نې الباب لکونه بمعضنى حديث ابن عيينة » وهذا على 


( : 


€ شج بوداو د فى اب اا ك باب قي وه ا تة 57 عا 
والقرمذي قى كاب الليتاس - باب ما جاء في جلود الميتة إِذا دبغت 
(٤۰/۲٣٣-ع۱۷۲۸).‏ والنسائي في کتاب الفرع والنة = باب جلود االميحة ( ۴/۷ 56)) 
وابن ماجه في كتاب اللباس- باب لبس جلود الميتة إذا دبغت(1۱۹۳/۲-ح .)۳۹١۹4‏ 


۲( قتح المغيتث(١/١٠۲)»‏ والتبصرة .)۲٠١/١(‏ 


(ENT) 


المسالة الحخالتة: بعض الفاظ الاعتبار عثشد أبي نعيم. 


ومما ينبغي التذكير به هنا أن أبا نعيم تد عرج على ذكر بعض 
ألفاظ مرتية الاعشبار مدمجة مع ألفاظ مرتبة الترك - وهو حيتذاك 
يتحدث عن تفاوت الجرح- فقال: "وكذلك - أيضا- لهم - رحمهم الله- 


غروق في التجريح: 


- ففرقوا بين الكذابين على رسول الله - صلى الله عليه وسلم فمن 
كذب في حديث الناس . 

بين من يكذب غي لقي المشايخ. 

< وین ا لی هو دان 

وبين من هو کثير الوهم سيء | لحقفظ . 

- وبين من ظهر منه اختلاط في ذهن أو عقل في آخر عمره» فحمل عنه 
وأخذ مته بدءا وأخيرا. 

- وبين من حدث نفأاخطاء ثم ثبت على خطئه» ومخالفة أقرانه» ونظرائه. 
- وبين المتهمين نيما روواء ولم يمكنهم تصحيح الكذب عليهم . 

- وبين من اتهم في دينه. 

- وبين من أكثر من الرواية عن الكذدابين»› وکان هو فقي نفسه صادتا. 


كل هر لاء أحوالهم عندهم مرتبة» ومنازلهم مختلفة» ولايتكلف 
البحث والتنقير عن أحوال الرواةء إلا من عني بأمر دينه» وعلم أن 
کل ر غو فاج اعرا وی کد ا 

وعلى ضوء ما سبق ذكره عن السخاوي في مراتب الجرح والتعديل 
يمكکن أن نستخلسص من هذا النص عند أبي نعيمء أن المدلسين الذين 
لم يصرحوا بالسماع» والذين اختل ضبطهم بخطاًء أو ا أو شقلا طب 
ولم يتميز حديشهم» كل هؤ لاء يدرجون ضمن مرتبة الاعتبار عنده- 
وهو الشآن عند اللأئمة الآّخرين» وكما يتضح ذلك عند دراسة. 


س س مس س ست سے سے سے بیت سے سے نے کے سے سے کے سے سے بے کے سے سے کے کے سک سے س س سے 


.)1۳ مقدمة المستخرج (ل‎ )١ 


(EN)‏ مرتبة الاعتبار 


دراسة الألفاظ الاأتية: البدعة» |الاختلاط. الغفلة... 


OOD III Di a r a a e e e e e LY a he a a n A Ake e e e e a a a a a ED laê bre ka n n n nê n a a re 
irre arl al a erra La 


سبق لي في الباب السايبق أن تناولت مبحت البدعة بإسهاب 
البدعة المؤترة غي رواية الر اوي من جهة القبول لحديتشه وإالرد. 
والبدعة الخفيفة التي لا تتآثر بها الرواية» نغكان التشيع المجرد 
وا لا رجاءء والقول بالقدر» مع وجود الصدق والاأمانة ني الرأاوي»› 


لا ترد معها روایته. 


وأريد- هنا أن استكشف صنيع أبي نعيم مع المبتدعة من حيث 
الرواأاية»ء معتبر| بصنيع صاحبي الصحيحين» ٠.‏ لاأن كثير ا ما يعترض على 
راو من الرواة بأنه مبتدع» فيجاب بان البخاري أو مسلما احتحابهء 
ومن احتجا به فلا يلتفت إلى ما تيل فيه »بل يذهب كتير من النقاد 
إلى أن من خرج عنه في الصحيح فقد تجاوز القنطرة. 

فهذا الحاكم - وهو يعدد اقسام الحديث الصحيح المختلف فيه 
مع ميله إلى قبول كل تلك الاأتسام يقول-: 
"روايات المبتدعة» وأصحاب الأهواء فغإن رواياتهم عند أكثر الحديث 
مقبولة إذا كانوا نيها صادتين. نقد حدث محمد بن إسماعيل البخاري 


غي "الجامع الصحيح" عن عباد بن يعقوب اوا E‏ 


ی 


)١‏ قال في المدخل إلى الصحيح(١٥٠)‏ قد حدث عنه البخاري في كتاب التوحيد» وكان 


من الغاالين قى الققيم.:." = 


(NE )‏ مرتبة | لاعتبار 


وكان بو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: "حدثنا الصدوق في 


روایته» المتهم في دینه عباد بن يیعقوب. 


وقد احتمج البخاري - أيضا- ني الصحيح بمحمد بن زياد 
۱ : 
الا جر .بو اة ارح" حا بط اخ ها 


إالنصب. 


= وقال الحافظ ابن حجر بشان الرواجني:- بتخقفيف الواو وبالجيم المكسورة» 
والنون الخفيقة...صدوق رافضي» حديثه في البخاري مقرون»ء بالغ ابن حبان فقال: 
يستحق الترك. من العاشرةء (ت-٠٠)‏ خ ت ق. التقريب(ا١۲۹)ء‏ والهدي(۳١]٤)‏ وفيه قال 
ابن حبان: كان رافضيا داعية. وقال صالح بن محمد: كان يشتم عدمان - رضي الله 
عنه-." وذكر الخطيب أن ابن خزيمة ترك حديثه آخرا. التهذيب(ة/١٠1).‏ 

ا) الاٌلهاني - بقتح الهمزة وسكون اللام»ء الحمصي» ثقة من الرابعة. خ ع” هكذا 
- في التقريب(۷4۹)٤).‏ والصواب(٤)‏ كما في تك(114۹4/۴) حيث قال: روى له الجماعة 
سوی مسلم. والتهذیب(۱۷۰/۹) ورمز له (بخ٤)‏ وهذا يعني أن البخاري اخرج له فسي 
او اة وة وة ف ي هور وير ل ان اهاري ار با اج 
له في الصحيح - كما في الجمع بين رجال الصحيحين(۹/۲٥٤).‏ 

)٣‏ حريز - بفتح أوله وكسر الراء» وآخره زاي ابن عحمان الرحبي - بفتح السراء 
والحاء المهملة بعدها موحدةء الحمصي» ثقة ثبت رمي بالنصب» من الخامسة. (ت- 
ب٣٣٣‏ ) خ٤‏ . التقريب(٩٥٠)‏ وهدي الساري(٥٤٤)‏ وفيه ذکر من اتهمه بالنصب وفسي 
المدخل(٦۹)"جر‏ ير" وهو تصحيف. 

۴۳) محمد بن خازم - أبومعاوية الضرينرء ثقة أحفظ الناس لحديث | لإأعمش وقد يهم 
في حديث غيره؛ من كنار التاسعة.(ت- ١١١ه)ء.وقد‏ لإ رجاء. ع. 
التقريب(١٥۷)٤)»‏ وهدي الساري(١٦]٤).‏ 

)٤٤٤(يراسلا عبيدالله بن موسى - ثقة كان يتشيع. ع. التقريب(١۴۷) وهدي‎ )٤ 


وقفيه: قال أبن سعد كان ثقة صدوقاء حسن أالهيئة» وكان يشيع ويروي أ حاديیث في = 


(4 


(۲ 


(ENO)‏ عر تبة ا لاعتبار 


بل ئي الصحيحين جمح غفير من هل البدعة الدعاة وغير 
إالدعاة.ء تهذا العرأئي يقول : "و غي الصحيحين كتير من أحاديت 
المبتدعة غير إالدعاة.ء احتجاجا واستشهاداء كعمران ين حطانء وداود 


و "تاريخ ني | بور" للحاكم في ترجمة محمد بن يعفوب بن 


| لاخر م : ًك کتاب مسل مالکن من | .8 CTD i‏ 


معن ارق كل ذه توان عند الجا وغر هه رتا اريك ان 
توصل إلى أن رؤية أبي نعيم النقدية تجاه البدعة والمبتدعة 
عموما إذا كانوا من أهل الصدق والاأمانة» فإنه يقبل اأحاديثهم 
تبعا لصاحبي الصحيح» باعتباره قد خرج عن كل منهماء وتعرف على 
منهجهماء ومراتب رواتهماء مما أمكنه الزيادة عليهما؛ كما سبق 
تقرير موقفه من صحيح مسلم» وذلك أن رواة مسلم هم في الدرجة 
العليا من الوثاتة »لاان مسلما أخرج للطبقة الأولى فقط. 


وهذا مذهب الحاكمء وتبعه عليه تلميذه أبونعيم»ء وهذا كان في 
ا لإبانة عن نهج أبي نعيم في البدعة فلو أن أحدا تتبع رواة مسلم 
واستخرج سائر الرؤاة الذين أخرج عنهمء وقد مسوا بهدا النوع من 
التجريح مع تصنيف كل بدعة على حدة» كالتشيع والقدر؛ والإرجاء» 
وغير ذلك. مع ملاحظة الكيفية التي أخرج لهم بها مسلم» E‏ 
أن البدعة لم تكن دائما المؤثر الوحيد في الراوي ما لم يضضم 


س س جب کے سے یہ سے سے س س کت سے ب کے س نو سے سے سے ن سے ج سے سے ر تا سے س م سے ا 


التشيع."إه. 
المدخل إلى ا لصحيح(0٥41-4).‏ 


التبصرة والتعذكرة(١/۳۴۲).‏ 


(Y7)‏ مرتبة الاعتبار 


رقت و او ر ق و 


بالتشيع› کان حدهم كذابا عثد الذهبي . 
E iY ATE CRE o (۲) OTE‏ 
ووصف آخرين بالا رجاء و القدر وهاتان البدعتان ا|ألاامر 


تنعطا ممن وة من الدع وات الق كا وون اين ر 


وقد جاء عن | لا مام أحمد» كما في رو اية بي داودډد عنتنه“: 


"احتملوا. من المرجئة الحديت. ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية. 


وقال المروزي: كان أبوعبدالله يحدث عن المرجيء إذا لم يكر 
د اعيا (oD‏ : 


كما جاء عنده ”أي ابونعيم” الوصف "بخلق القرآن" مكثنيا عنه 


#بالتحت الر دى ء2" 


وصف ثلاثة رواة آخرين بالرنض مع وصمهم بالترك فقال في 
أمرهم ؛: "كان غاليا ) في الرفض...ترك حديشه." أفصح بموافقة 
الروائف و انكر اة المي فيا سكل عه وتان كن اخ 
"صاحب المذهب الرديء»ء روى المناكير في الفضائل»ء وغيره عسن 


| لا عمش»› TE‏ 


Oty 0”\/ م‎ 

م 

م ° 

شرح علل الترمدذي(۸/۹١۳)‏ . 
ما سیق 

م / ۵۲ 

or /Yم‎ 


ûf / م‎ 


(1 


(YY)‏ مرئية الاعتبار 


وللعلماء تفريق بين مجرد التشيع وبين الغلو في ذلك:- وفي 
هذا يقول الحافظ "فالتعيخ في عرف المتقدمين عو اغتقناد تقضيل 
علي على عثمان› ون عليا کان مصيبا فې حروبه وان مخالقه مخطيء › 
مع تقديم الشيخين وتفضيلهماء وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل 
الخلق بعد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إن كان معتقد ذلك 
و ب صادقا»ء مجتهداء نلاترد روايته بهذا لاسيما إن كان 


وما التشيع في عرف المتاخرين فهو الرفض المحض فلاتقبل 
زوا اتراي ااي و ا 


- ج ج س سے س س س سد ن سے ج سے سے س بت سے سے کا س سے س سے ا نت کے کے سے ج ا 


التهذيب(١/٤4)»›‏ و هدي الباري(5۹٤).‏ 


(EYA)‏ مرتبة اعا 


المسالة الأولى :الاختلاط في اللغة. 


لغة :يقال :خلطت الشيء بغيره خلطاء ضممته إليه فاختلط هو. 


. وقد يمکن' التمييز بعد ذلك كخلط الحيوأنات» وقد لا يمکن کخلط 
)١(‏ 


وجاء في اللسان: اختلط -إي - فسد عقلهء ورجل خلط بين 
إالخلاطة. ي آحمق» مخالط العقل. يقال: خولط الرجل نهو مخالط 


و اختا [ :5 نهو | i‏ !ذا تف تا CTF‏ 


وقال ابن الأثير: يقال: خولط فلان في عقله مخالطةء إذا 


ان د 


المسالة الخانية: الاخدلاط عند المحدثين. 


يعرغه السخاوي بقوله : "وحقيقته بفساد العقل» وعدم أنتظام 
الاّقوال والاأقعال» إمابخرف» أ وضررء أومرض» اآوعرض من موت اأابسن»› 
وسر تة مال كالمسعودي» آو ذهاب کتب كابن لهيعة » و احتراثها كابن 


O 


ويرى الحائفظ ابن حجر أن الاختلاط مر ده إلى سء الحفظ)› 
فبقول: "سوء الحفظ وهو سبب من أسباب الطعن والمراد به من لم 
يرجح جانب إصابته على جانب خطئه وهو على قسمين: 

)١‏ المصباح المنير (۷¥/1))› والقاموس(۴۵۸/۲), 
)٣‏ لسان العرب »)۲۹١-۲۹٤/۷(‏ مادة [غ ل طاً. 


.)۴١۹۹/۳( فتح المغيت‎ )٤ .)1٤⁄/۳( النهاية‎ )۴ 


“١‏ إذا کان لازما للراوي في جمیع حالاته فهو الشاذ على رأي بعسض 
هل الحديث. 


-٣‏ أو كان سوء الحفظ طارما على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره 
و لاحتراق كتبه أو عدمها بان كان يعتمدها نفرجع إلى حفظهء فساءء 


دا هو الا 


المسالة الشالثة: حكم رواية المختلط: من حيث القبول والرد. 


للرواية عن المختلطين تلاتثة حو ال هي:- 
ق وأ 7 
-١‏ ن يروي عنه قبل الاختلاط وهذا مقبول هنه من غير نكير من أحد 


ن بهم مره وأشكل بحيث لاندري أحدث به قبل الاختلاط أو 
E ETE‏ ولم يتمير »› ترك الاحتجاج بحديته . قإن تميز احتج به »¢ و على 
هذا يحمل ما يقع ني الصحيحين› أو أحدهما» لمن وصفةف با لاختلاط أن 


آله ما ج فد اك هة من دن ب 


"وذلك من تحنين الظن بهما لتلقي الاأمة لهما بالقبول كما 


ق | فيم | وقع في كتابيهما»ء أو آحدهما ›) من حديت المدلسين 
CE‏ 


بالعنعة . 


و 


سے : 
-٣‏ ان يروي عنه بعد الاختلاط نفي هله الحال يترك الاحتجاج 


بروايته. منفردا ولابد له من متابع حتى يرتفع بمذلك احتمال 


سے یہ سے سے سمه سس سے سب سے سے سد سد سے سے میت ست سے کے سے سے ملا کے سے ملد ج م کے س ا س کے س لے و ا 


1) نزهة النظر .)٥١(‏ 
)٣‏ التبصرة (۲۹۲/۳) . 
)٣‏ فتح المغيث(۹/۳٦۳).‏ 


٤)التقييد‏ وا لاإ يضاع(١٤٤).‏ 


(aAE:)‏ مرتبة ا لاعتبار 


و في هذا يقول الحافظ ابن حجر : "ومشى توبع السيء إالحفظ 
تھے کو ن ره و ك د الوزن وكا اک الى الت 
يتميز وكذا المستشتور» و المرسل› والمدلس: صار حديتهم حستا » 
لالذاته بل بالمجموع من المتابع والمتابع لاان مع كل وأاحد منهم 


احتمال کون روایته صوابا او غير صواب على حد سواء. 

فإذا جاءت من المعتبرين رواية موانقة لأحدهم رجح أحد 
الجانبين من الاحتمالين المذكورين» ودل ذلك على أن الحديث محفوظ 
فارتقى من درجة التوقف إلى درجة إلقبول - والله أعلم- 


دوا ف ق عن ا طلاق a‏ 


me‏ س س سے سے سے بب یت ست سے س کے مت سے سے جت سے سے یہ ت ت سے کے س سنا کے س س سے س 


1) نزهةالنظر(إة - ؟ة). 


جد أبا نعيم وصف تلاتة رواة بالااختلاط - فغقال :ً 1 


اعد ٠-١‏ "اخلط عليه بعص حديكة قى خر اياممة )بذكي بالزهت 
و العبادة » حسن الحديث» كشير الغخر ائب» والفوائد." 
فال ابو اتف ا خا كه ولم تع الك كا خرا قاض 

كخير الغفوائد والغرائب." 

ما العر اقي فققال -: "وقد بين أبوالشيخ سبب اختلاط بعض 
عيينة ادا 1ط عل" 

وقال في خر ": "اختلط في آخر عمره." وقال الذهبي: "تكلم 
فيه ولم يترك." 

وقال في الخالك": "خلط في آخر عمره فترك حديشه." وأوضح 
من هذأ» کلام أ بي الشيخ ثال: "اتفق بو إسحاق› و ا بو آ حمد»› و مشايخنا 


على ترك حديثه وأته كذاب." 


والظاهر أنه تعمد الكذب لذلك تركوا حديشثه وإلا غقد سبق عند 


ابي الشيخ أنه قال في أحد مترجميه أنه لم يتعمد الكذب. 


س سے me‏ س س م س een‏ سب سب سے سے کید س سے سے کے سے سے س ج سے سد چت سے سے ت مید سے سے کے سے س ی 


(EA )‏ | مر تبة الاعتبار 


انت ك ل ل س ن د r r‏ س goa i r r n‏ 
=¬== == === === = = === = — — — د 


لغة : الغفلة : على وزن تمرة مصدر من غفلت عن الشيء - أي 
غيبة الشيء عن بال أ لااتنسان وعدم تفدکره له» وقد استعمل نغیمن تر که 


إاهمالا وإعراضا. 


وأغفل الشيء إغفالا تركه إهمالا من غير نسيان. ورجل مغقل - 
فال له و 


وینجم عن غفلة الراويء سوء الحفظ واختلال الضبط» فكفيرا 
ما يتشاغل الرواة بالإتبال على العبادة والصلاح» اللأمر الذي 
بشت عن العناية بالروايةء وضبط الحديث نإذا حدثواءحدثوا على 
سبيل التوهم والغلطء ومرجع ذلك إلى عدم الاهتمام والاكترات 
بالرواية» ومن ثم لايحتج بحديث من كان هذا شانهء وإنما يعتبر به 


إذا لم يفحش منه الغلط وإٍلا کان ممن يترك حديته . 


و آ جد با ٩‏ ۴ د . ر اويا و أحدا (۲) با ا + | -* & “m‏ | ل س r,‏ اڊ 
شبخه بي الشيخ-:"تال أ بو محمد بن حيان: E.‏ أصحابنا انه کان 
فيه غفلة. يقر؟ عليه هن كتابه فلايعرفة"» وغند بي الشيخ "من غير 


كتابه 


ومما ينبغي ذكره هنا أن أبا نعيم وصف أحد مترجميه بأنه 
"كشير الوهم وسيء الحفظ.""أوأعاد ترجمته في "ضعفائه" فقال: 


) £ ( + ۰ . ” 11 ff 


س س جد سے س سے کے ج سے سے س سے سے سے سے سا تلت م ج ج سے ب ند کے سے س م س کک س 


' .)٤٤4۹/۲(رينملا المصباح‎ )١ 
۹ م‎ (+ 
5 م‎ (۳ 


Af IY (f 


(NY)‏ مراقبة الاعتبار 


کا ر و و ی ا ا کے ای ل 
بو محمد بن حیان: ادرکته ولم كتب عنه» کان يحدت من حفظه » ولیس 


بالقوي." وتال الذهبي؛ "لينه ابن مردويه." 


وتال في خر( : "حدث باحاديث من حفظه فأخطا فيها." وقال 


الحافظ: "صدوق أخطاً ني أحاديته." 


كما تال فى ترجنة ١بى‏ تة "< 0١‏ كتير الحا و االأوهام: 


وقال إ'لسحأغظ : "الا مام...فقيه مشهو ر ." 


کا اجه اقای غل ا جد م ا مظاك ات مال اي 
متكلم فيه من جهة حفظهء وهو قول مجمل لايدرى المراد به على 
الحقيقة سوى أنهم صنفوه ضمن مر اتب الاعتبار. وكل هذه اللاألفاظ 


السابقة مردها في الحقيقة إلى سوء الحفظ عند ألرأاوي. 


س سے سے سے سے سے سند سے سے ست سے سے ج مد سے کے کت سے مب کے س س کے سے سا کے م کے سے سے پک ت کے سے ت 


1 م/‎ (1 
1۲ / م۲‎ (۲ 
T/T (YF 


(ER)‏ رة ١‏ و عر 


مضى القول ني الجهالةء ومذاهب العلماء المختلفة في تعريف 
المجهول وأتسامه. وهنا أريد أن أتناول إطلاق أبي نعيم لهذا 
المصطلح على الذين ترجمهم من الرواة. 


تعددت عبارات أبي نعيم في الدلالة على الجهالة- نهو مرة 
يقول: " < 1( 


» وهن ! يعني لم يعرف عيتك‎ (On, 


ومرة يقول: "“"لايعرف له اسم 
ومرة ينقل عن بعض شيوخه أنه قال: "لار له ذكرا إلا قي هذا 
الحديكت )١(١‏ 


و يقول: "لا اعلم احدا روی عنه إلا فلان )٤(١‏ 


هدد اقعطا رات اا0 غي الحا اج ا م اد وت 
سبعة TT‏ و قد ترجم الحائظ ابن حجر ا ها وقال في 


کل خد منهما: "مجهول." 


س س م کس س س لس سے ج م س سے س ا سے سے د ج ت س e‏ س ا e r mm — e e a e e mm o‏ 


©( م؟/ 1-10 


كما تفرد أبونعيم باق لم أجد لهما ترجمة عند غميره» 
وتاك کی خرو تم او خا خدف ع خي الجان 9 لن كر الب 


- لما ترجمه- ستة رواة ممن حدتواأ عنه. 


وشان ابي تنعيم ني هذا | لمصطلح كشاأن العلماء الاخرين ني 
ا لاعتبار بالمجهول. لاأنتني لم جد عنده ما يخالف ذلك. 


me‏ سے سے سے معد سے سے کد مس کت کت جیب کے سے سا سا سے سس سیا س ج یا سے سے سی د کے کے م س 


6 م / ۹۸ 


۲( م + ۲ 8 


(SAT)‏ مرتية الاعتبار 


يجيء استعمال هذا التعبسير الاصطلاحي بكثرة فقي كتتب 
الموضوعات. ويراد به البطلانء كما يجيء -أيضا- استعماله في كتب 
ا لاأحكام ويراد به عدم إلصحة الاصطلاحية» أي أن هذا الحديث أو 
ذاك ليس بحيث يقال له:"صحيح"» وهذا لاينفي في نفس الوقت أن يكون 
حستا و ضعيقا. 


وقد تام الشيخ أبوغدة بدراسة تتعلق بهذا المصطلح خلص منها 
إلسى أن "قولهم ني الحديث: لايصسح أو لايتبت» أو ليس 
بصحيح ...و تحو هذه التعابير»ء إذا تقالوه غي كتب الضعفاء أو 
الموضوعات » فالمراد به أن الحديث المذكور موضوعء لا يتصف بشيء 
من الصحة. وإذا تالوه في كتب أحاديث الاأحكام فالمراد به نفي 


ال ۲ا ا 


كما ذكر أنه تام بتتبع هذا المصطلح عند ابن الجوزي 
فقال:"وقد عددت | للأاأحاديت التي قال فيها ابن الجوزي غي كتابه 
"الموضوعات"؛ "لايصح" معناه: البطلانء لانفي الصحة الإصطلاحية» 
وإثبات الحسن 1و الضعف» فهذا لم يدر بخلد واحد من الشيخين؛: ابن 
الجوزي أو السيوطي - رحمهما الله- وتد صرح ابن الجوزي في مقدمة 
کا بانه أنشاً كتابه لجمع الموضوعات تنزيها لشريعتنا عسن 


اا ا ا ا ي و 


)١‏ المصنوع في معرقة ا لحد يث الموضوع(۲۷). 
) الموضوغات ۳١/۱(‏ و٣ة)ء‏ 


.)١١( المصنوع‎ )۳ 


(AW)‏ مرتبة الاعتبار. 


هذا الحكم الذي توصل إليه الشيخ أبوغدة إنما هو سائغ في 
باب الموضوعاتء أما في كتب "الضعفاء"» قد لايتاتى المراد من 
تولو بضع وت ا ن اديك ار اوي اي اتا وة 
نا لاأولى أن يتتبع هذا المصطلحء ويجمع جمع استقراءء عند الاأئمة 
و شد كل اما على جدة. مم خقاركة واقو ال رة فى سار الروا 
الذين قيل فيهم "لايصح حديشهم" تم ننتهي إلى نتيجة تكون مرضية 
ي الفا 


N E 1 E as 


| عند ابي نعيم ترجمه في 
"ضعفائه "- وقال فيه: "لايصح حديثه"» وكذلك ترجمه البخاري في 
كتابه "الضعفاء" وتال: "لايصح حديثه". 

وقال أبوحاتم: ليس به بأس» أدخله البخاري في كتاب "الضعفقاء"» 
يحول من هناك - 

وقال ابن عدي: ليس بكشثيرالحديث» ومقدار ما يرويه لاآری به 
بسا وأرجو 1ن يكون صدوتا. 

وقال الحانفط؛ مقبول. وهي إشارة منه إلى أنه تليل الحديتث» ولم 


يثبت فيه ما يترك حديته من اخ CE‏ 


وقد تتبعت هذا المصطلح عند البخاري في كتابه "الضعفاء" 
نكان عدد الذين وصفهم بهذا اللفظ خمسة وعشرين راويا. بعضهم 


صحا بة » وشذه بعض | لاأ متلة تو صح ذلك:- 


س س د ج س س س س ب س س د ج e we‏ س س ا ا س e e a e‏ ت a e me‏ س س س س س س ا 


۲/۱ م‎ (1 
.)۷٤(بيرقحلا‎ )٣ 


.)۵٤(قبس ما‎ )٤ 


(EAR)‏ غاز 


۳~ سخبر ة | لاەزدی() له صحبة » حدبشه ليس من وجه صحیح ۰ وقال 


الحافظ: "صحابي في إسناد حديثه ضعف...ت. 


مید بن بشي € تفار رو اليف بك ية لال 
الحافظ: مجهول. د. 


ه٥-‏ عبدالرحمن بن ثابت بن الضا ت لم يصح حديشه . قال الحانظ: 


قيل له صحبة » وذكره ابن حبال غي ثقات ألتابعين. ق. 


“٦‏ عبدالرحمن E‏ لم يصح حديثه . قال الحائثظ: مقبول من 


“الغالغة د س. 


هذه الأمثلة توضح أن من قيل فيه لم "يصح حديشه" في كتب 
الضعفاء ليس بالضرورة أن يكون حديشه موضوعا. 


سم سے سند کے کے سے سے سے سے سے منت ت س ج س ر س س e ee e e‏ س س سا می س سے سک س 


ما سبق(0۷)» الثقریب(۲۲۹) ء. 
ما OBE‏ ما سبق )۲۳٤(‏ . 
ما سبق(1۹4))» ما سبق(۴۳۷). 
ما سبتى(۷۰)» ما سبق(۳۹) . 


(EAS)‏ مرتبة ا لاعتبار 


المبحث الثالت 


SDT DHI a i e e 


لغة: - يقال: لان يلين لينا وليانا- بالفتح» وتلين نهو 
لين» و لتخ كميت وميت . ولان الرجل»ء والشيء لينا ضد خشن» ولان 


أالعيش: اتسع» واستلانه رآه أو وجده ليناء وهين EE‏ 


وعلى هذا فالراوي اللينء ليس فيه من القوة بحيث يعتمد على 
اقفر اده ۰ 


- فقولهم: لين الحديث من مراتب الاعتبار. فهذا التنووي يقول: 
"فإذا قالوا لين اوو ف جذ كه وتر اار ا ود اوت 
كتب علوم الحديث على نقل نص عن الحافظ الدارقطني في تفسير هذا 
اللفظ وذلك أن تلميذه حمزة بن يوسف السهمي سأله» قال: إذا قلت 
نلان لين يش تريد؟ قال: إذا قلت لين الحديث لم يكن سافطا 


متروك الحديث» ولكن مجروحا بشيء لايسقط عن اة 0 


وبهذ! المعثى يرد استعمال هذا اللفظ عتد أبي نعيم إلا أن 
تمة إِشکا لا من الحعسير | لاهتدأء تيه إلى قول فصل» وهو أن ابا 
تقب يطلق هذا المصطلح على رواة هم- عند غيره من النقاد_ 


مجر وحون جر حا شديد | يجعلهم شي اسو ا مر اتب الجرح»› كما يتبين من 


1( الامو س(٤/۹٦۲)›‏ مختار القاموس »)۵٦۳(‏ کتاب † لا“ فعال(۷1⁄/۲٤).‏ 


.)۳٤٦/⁄/١( تقريب النووي‎ )٣ 


ء)۴٤٦⁄/١( سو لات الهمي(6۹) › فتح | لمعي تٽت( ۳۷۲/۱ )> التدريب‎ (f 


( 4( مرتبة الاعتبار 


فما تفسير صنيع بي نعيم هذا؟ التساهله» ونه لایکاد يجرح 
أحدا وخاصة ني كتابه "الحلية"» وان مقدمة كتابه "المستخرج على 
مسلم" والتي ضمنها الكلام على مائتي راو وتات راتا لاجمل 
شخصيته النقدية حق التمثيل» لأنه في معظم ذلك هو ناقل لأتنوال 
غيره سواء ذلك في اختياره للرواةء أو في طبيعة الجرح الذي وصفهم 


به . 

آم أنه في هذا اللفظ - أيضا- ناتل مقلد لغيره؟ وهذه وة 
عرف بها البزار.» إذ کان لفرط أدبه» لایکاد پجرح آحدا» فكتيرا ما 
يقول: Ek‏ الحديتث ويريد بمذلك الترك» على ما أتبته بعص 
ا وأبونعيم ليس غريبا عن البزارء فهو يروي عنه كشيرا من 
طريق أبي الشيخ عنه. 
- م يعزى لعلمه ودرايته وهو اذ يخالف بقية النقاد إنما يخالفهم 


في ن هذا الراوي لايستحق أن يقال فيه أكشثر من هذا؟ 


ج أن هذا نقد عام بحيث يشكك في أهلية الراوي» لكن ليس هذا هو 


الحكم الاأخير في الراوي عنده - وهو وإن لم يستعمله بخصوص هذا 
اللفظ ققد استعمله في | لمصطلحات | لاخر ی › كما سيا تي بيانه 


وهذه الاحتمالات لها ما يدل عليها . 
وبالمتال يتضح إلمقال:- 


ت ۲( 
- قال فې ترجمه أحمد بن محمد بن السكن بن عمير أبي الخ 
فيه لين» فيما ذكره أبومحمد بن حيان. وكان أبوأحمد حسن الرآي 


هة 4 


L3 


وبالرجوع لون محمد بن حيان أ جد ه يقول :"كان ممن يسرق الحديت 
و يحدت بالبو اطيلل» فتر کو اأ حديته ., " 
)١‏ مسند البزارء القسم المحقق» من قبل الدكثور عبېدالله اللحیاني(۱۲۰/۱). 


T/T (YF 


(EF)‏ مرتبة الاعتبار 


والحق إن عبارة أبي نعيم في التعبير عن قول شيخه ابي محمد 


أبن حيان» عبارة قاصرة جداء بل مخلة بالمقصود. فمن عرف بسرفة 
الحديث' والتحديث بالبواطيل لايقال: "فيه لين." فقط. اللهم إلا 


أن تحمل على الترك فنتفي |الاعتراض. 


الحديث. وهي تهمة خطيرة جدا تنزل الراوي إلى أدنى درجات الترك. 


- وفي ترجمة عمر بن e‏ قال: فيه لينن. وقال البخاري: فيه 


ظز كاك مرو منكر الحديث. وقال ابوحاتم: ذاهب الحدية» كان 


يضع الحديث. وقال ابن عدي: هو غي داد فن بح الحديث ما 


* 


وإسنادا. 


e. 3 .‏ “ ج ¥( 
- وفي ترجمة عبدالغفقار بن القاسم بې مريم EEE‏ قاأال: في 


بشي ۶ . وقال التنسائي› وأبوحاتم: متروك. وقال ابن المديشي: کان 


لعله في هذه الأمثلة الخلاثة قد تابع البزار في حين نجده 


يطلق هذا اللفظ على رواة آخرين ويبدو في استعماله هذا موانقا 


لبقية النقاد. على ما سبق ذكره عن الدراقطني. 


(۴ 


(f 


قال السخاوي في "فتسح المغيث”(١/١۴۷)»-‏ في توضيح معنى هذه 
العبارة-:"فإنهاء كما قال الذهبي؛ أهون من وضعه واختلاقه في الإئم إذ سرقة 
الحديث: أن يکكون محدٹ ينفرد بحديث» فيجيء السارةق .ويدعي نهكه سمعه -أيضا- من 
شيخ ذلك المحدت. E ET O E E‏ 
غیره ممن شار که في طبقته . قال- أي الذهبي -: و ن نك ي برق | للاجز أء 
والكتب» فإنها أنحس بكشير من سرقة الرواة"“ اه 

م 14/۲ 


Y/Y F 


)۹%( مرتبة الاعتبار 


من ذلك قوله ني ترجمة E E‏ 


حل شيو خه - کان ر اسا ڦي القراءأت» و حفظه في حدیيثه ورو ایيته › لين. 


وقال إبن مردويه: ضعيف. 


وفي ترجمة الحسن بن علي تة ارات اي ع تان فن دة 
لين. ولم يز د العهراقي› و للا ابن حجر على ما ثفاله أبونعيم. 


وفي ترجمة زيد بن الحواري" قال: فيه لين. قال الحافظ: ضعيف. 


e‏ الو اتو وه ا او ا 


Y/Y م‎ (1 
0/Y م‎ (۲ 
۲٦ م‎ (¥ 


TI-YP/Yp (4 


(AY)‏ مرتبة الاعتبار 


المطلب الخاني: من قال فيه : ضعيف. 


لغة: يقال:- الضعف- بفتح الضاد وضمها- وهو خلاف القوة 
EE E‏ ¥ 


وضعف الرواة هو المقصود بهذه الدراسة هناء فأبونعيم وصف 


( 


۲ 1 
وة ون ا بهذا الوصف. كان عشرة منهم ممن اعتمد على 


أقواإل غيره من ال"ئمة نيهم» فمن ذلك قوله في ترجمة:- 


- إبراهيم بن فهد بن حكيم أبي إسحاق- قال: ضعقه البردعيء ذهبت 
كتبه» وكثر خطؤه لرداءة حفظه. وقال أبوالشيخ: كان مشايخنا 
يضعفونه » قال البردعي: ما ريت أكذب منه. وتال ابن عدي: سائر 


أحاديثه متناكير» وهو مظلم الاّمر. 


- أحمد بن جعقر بن محمد بي ais‏ شال: ...نسبه أبومحمد بن 
حيیان إلى ألضعف. وتجد با محمد يقول: کان مخلطا يدعي مالم 


لارو و هان اه خي ن الغديتي. فال كانت يا 


قال الحافظ: متروك. تق. 


> مهدي بس و ضعفه يحيى بن سعيد. وقال الحاكم: "عحداده في 


البصريين» حدن عنهم بالمعضلات» كذبه يحيى بن سعيك. 


جنه س نیت کے کے سے س کے سے کیا مہ کے س کک س س کے کے کے س ہے س سے سے ج س س س س 


المصباح المنير(1۲/۲١).‏ 


. OP (YF 
. O01 OF cOY OI f EY ec EY TY TY < P/F (۳ 
PY fp (f 


- م £۹ 


(RE)‏ ر 0 ار 


ی ن مد ت ا اع ج إلخا ف ااي ١‏ مه عاي ج 
المديني› ویحیی بن معین. روی عن بيه مناکير» في حين قال ابن 
المديني: كان ضعيقا > ضعيفا. وتال ابن معيبن: ضعيف. وقال الحائظ: 

وهذه بعض النماذج التي تمتل نهج أبي نعيم ني استعمال أفوال 
الأئمة» مقارنة في الغالب بنص الإمام الذي نسب إليه ذلك الجرح. 
وهي تعكس كيفية تعامله مع اقوال غيره ممن سبقوه» ويجذبها نحو 


التساهل كما هو الحال هنا. 


علما بأني لم أجد أنه ضعف أحدا وثقه غيره» بل الغالب على 
أالرواة الدين وصفهم بالضعف هم شديدو الضعف عتد غميره)›» ما بين 


متروكء وكذاب. ومتنكر حديث. 


ج سے ب سے سے سے چیے سے سید کے کس سے چ سے بے سے سے س e e‏ س س س م س سے س ت سے ست 


1) م 0/۲ . 


(E۹0)‏ مرتبة الاعتيار' 


المبحث الرابع: د ر اسة التكارة . 


المطلب | لاأول: مفهوم رواية المنتناكير عند الثقاد. 


إن الناظر في آقوال أهل العلم بالحديث. ليجد اختلافغا كبيرا 

بينهم ني تحديد مفهوم "الحديث المنكر"» والوصف ب "التنكارة" 
وذلك راجع إلى أن كشيرا من الاأئمة النقاد لهم أغراأض خاصة ني 

استعمال هذا المصطلح» والمتتبع لوانت تي واو الحديث في هذا 


"اللفظ" تكاد تنحصر ني مفهومين هما على التوالي:- 


المفهوم الأول وهو: الحديت الذي تفرد بروايته ضعيف خالف فيه 
التقات. وهذا الاتجاه هو الذي استقر عليه | لاصطلاح عند 


الح كر 


المفهومح الثاني:- هو الحديث الذي تفرد به راويه خالف أو لم 


ا لى کاو ى ول وله کا ا کي 


يكشر كلام الاأئمة» وخاصة السابقين في الوصف ب"النكارة" - 
وهي تتخذ أشكا لا متعددة» ولعل لهذا السبب قال ابن رجب: "ولم أقف 
لاأحد من المتقدمين على حد المنكر وتعريقفه إلا ما ذكنره أبوبكىر 
اواو الحاقظ وكان من ؟عيان الحفاظ المبرزين في العلسل:- أل 
المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن 
الصحابة» لايعرف ذلك الحديث - وهو متن الحديث - إلا من طريق 
الى روا ن ر ٠‏ 

)١‏ نزهة التظر(ه). 
)٣‏ منهج النقد د. عتر(١١٤).‏ 


۳) شرح علل الترمذي(10۳-16۲/۲) . 


aa (E4) 


ثم علق على هذا التعريف بقوله-: "ذكر هذا الكلام في سياق 
ما إذا انفرد شعبة»ء أو سعيد بن أبي عروبة» أو هشام الدستوائي 
بحديث عن تتادة عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم- وهدذدا 
كالتصريح بانه كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة» ولايعرف المتن من 
غ ا ا و ا 


وقال ابن رجب -أيضا-: "تال البرديجي: أحاديث شعبة عن قتادة 
عن انس عن النبي - صلى إلله عليه وسلم - کلھا صحاح › و كدلك سعيد 
ابن ا بي عروبة» وهشام الدستوائي› ذا اتفق هؤلاء الثلاتة على 


وإذا اختلفوا في حديث واحد فإن القول فيه تقول رجلين من 
الخلاثة. فإذا اختلف الثلاثة توتقف عن الحديث وإذا انفرد واحد 


الاد کان را 


والا مام أحمد يستعمل مصطلح منكر الحديث» وما شابهه» نې وصف 
من يغرب على أترانه» سو اء خالف أو لم يخالف. تال الحائفظ ابن حجر 


LN ae al dT 


و ابن سعد. روی الاجري» عن ابي داود» عن أ حمد اآثه تال: متنکر 


قلت - القائل ابن حجر - هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب 
ل راه بالحديث» عرف ذلك بالاستقراء من حاله» وقد احتج بابن 
خصيفة مالك والاأئمة كلهم." 

1) ماسبق. 

.)٦۹۹۷/۲(للعلا شرح‎ )٣ 


. )٤۷٩(يراسلا هدي‎ )٣ 


(E4۷)‏ مراتبة الاعتبار 


زئ رة مخ ين ابر اح التي بد ان كر فيه اقول 
أحمد: يروي ؟حاديث مناكير .قال الحافظ: "قلت: المنكر اطلقه أحمد 
ابن حنبل» وجماعة على الحديث الفرد الذي لامتابع لهء فيحمل هذا 
على ذلك وقد احتج به جماعة.". 


المتفرد قد يكون ثقة. ومع ذلك يقول عنه منكر الحديث. وقد يصفه 


بذلك بحيت للا يقبل تفرده من غير وجود عاضد يبعضصضده . 


و غي هذا يقول الحاغظ: "وهذا مما ينبغي التيقظ لهء فقد إطلق 
الإمام أحمد» و النسائي› وغير واحد من النقاد لفظ المتكر على 


بالصحة بغير عاضد و 


وهذه بعض الاأمثلة توضح إالمراد:- 


-١‏ سامة بن زيد عن نافع" . تال أحمد: أحاديه مناكير. قال 


الحانثظ: ضعيف من ثبل حفظه ؛ من السابعة. ق. 


-٣‏ حصين بن عبدالرحمن لار ف حمد : ليس يعرف ما روی عنه 
غير حجاج بن أ رطا ة › و إسماعيلل بن ا خالد» ر وی نه حد يتا و احدا» 
آحادیيته مناکير» کل شيء روی عنه حجاج منكر. قال الحافظ: مقبول؛ 


من إالسادسة . تمييز . 


۳- عتاب بن EY‏ قال أحمد: آحاديته مناکیر .نئال |الحانظ: صدوق 


سک ہس سے کے س سے مد کے سه سے سے س کے سل س کے س س ا e e E e a e e e‏ س س ا 


1) ماسبق(04)). 

.)1۷٤⁄/۲( النكت لابن حجر‎ )٣ 

۴) العلل ومعرفة الرجال(١/١٠١)»‏ والتقريب(۹۸). 
)٤ -‏ ما سيق (۸6⁄1)» ما سبتق(١1۷).‏ 


Ae Ras a 


(4N)‏ مرتية الاعتبار 


ك التعهان جو افد الرى قال اح روق ۴حادیت اکی :ال 


الحاغظ: صدوق سيء الحفظ من السادسة)ء خت ح٤‏ . 


ت ا و ل ا ر اا د كر ا 


الحافظ: صدوق له أوهام؛ من السادسة.:٤‏ . 


فمن واقع هذه المقارنة السريعة» بين أقوال الإمام أحمد 
وأقوال خاتمة النقاد الحانظ بن حجر أن الإمام أحمد يطلق النكارة 
على التراوي الذي يوجد - بحق - في حديشه ما ينكرء ويؤيبد هله 
النتيجة تول الحافظ ابن حجر السابق» من أن المتفرد ليس بحيث 


في إطلاقه النكارة على حديث بعض الاأئمة حيث تفردوا به» مخالفين 
و هذ | لا يتنانى مع وتاقة الراوي والاحتجاج به بعد ما يتلا فى 
حديته اأمنكرء والنقاد تد أحصوا كل ذلك وعرنوه وهو ما اضطلعت به 


کتاتعاا: 


+ س سے نس سے کے سے ب نے سے سے ست جک سے سے س نن س س n e e E‏ س س سے سے م س 


.)6۹¥( ما سبق (17۳/1) + ما سیق‎ )١ 


۴) ماسبق(۱07⁄/1) › ما سبق .)6٤١(‏ 


(١ 


)۹4( مرتبة الاعتبار 


n e e r r e e a i le a a a e a e e re: e a a cd r a a a e A a 


إن الذي دعاني إلى إفراد هذا المصطلح بالدراسة هو ما وجدته 
عند أبي نعيم حيث اكتفى في كثير من مترجميه بقول البخاري مع عزو 
ذلك إلى البخاري حينا والسکوت احيانا - كما سياتي بیانه-: 


تا والح ي اتان الغاس تي كاب الوف 
والإيهام"-: "قال البخاري فيي كتابه "الاأوسط" كل مسن قلت فيه : 


ك ا او ای 2 واا 


تفنو وتبل هو اججها وك التترمدي تي كنا" العلل 
الكبير"» عند كلامه على زمعة بن صالح ضعفه البخاري» وتال: هو 
منکر الحديث كثير الغلط...ونقل عنه مرة أخرى قوله: ذاهب الحدايث 
لا یدری صحیح حدیشثه من سقيمه » ونا لاأروي عنهء وکل من کان مشل 


e a E a 


ولهذا التصريح من الإمام البخاري» اعتبر أهل العلم بالحديث 
هنا المصطلح من مر اتب السترك عنده وتبهوا على ذلك شي حين 


اعتبروا إطلاق غيره لهذا المصطلح ‏ نفسهء فيي مرتبة الاعتبار. 


وهاهنا أمر ينبغي التتبه له»ء وهو أن أسباب إطلاق هذا 
ا لمصطلح عديدة جدا سواء ذلك عتد البخاري» أو عند غيره» فمن همده 
| لأسباب ماهو راجع إلى العدالة»ء ومنها ماهو راجع إلى الضبطء 
رواة الحديث(۳¥) . 
الميز ان(1١/1).‏ 
فح المغیٹث(۳۷۳/۱). 
التدر قت (647) 2 


0 
(Og'»)‏ ر ا عاي 


الاأمر الذي يؤدي حتما إلى أن الرواة الموصوفندن بالنكارة 
ليسو | غي مرتية و أحدة > كما مضى تمتيل ذلك » من أتوال الإمام 


فقد يطلق البخاري هذا المصطلح ويعني به حديشا واحدا للرجل 
الثقة - كما في ترجمة - 


E a 0‏ اا کے ا یو ا 


الحافغظ؛: ثقة فقيه. ع. 


- وقال في زمعة بن صالح: 9 الحديثت كتير الغلط. وقال 


ربيح E SE‏ منکر الحديت. تال الحائفظ: صدوق ضعف يسبب 
روايته عن نوفل بن عبد الملك...ق. 

جر ن الخارف اترام ا اوفقو كر الجديفة وتان 
الذهبي : فال البخاري: غي حفظه شيء› يكتب حديثشه. وتال الحافظ: 


صدوق كثير الخطا؛ من السابعة. تمييز. 


جف ن أبن جف ا لأف خف ميك ”الخاية. وال وجات 


الخدةء قال ال ا روك د ق 
فتك( 3:6075 الق 27 

.)۲١۱۷(بیيرقتلاو‎ »)٤۳١١/١(يذمرتلل العلل | لكبير‎ )۲ 
.)۲١٦(بیرقتلاو‎  »)٤٤(صض‎ )۳ 
ONO Ose UE 

OAD e 


)٩‏ ماسہق(۲٤)‏ »۾ التقريب(**۲). 


( .= ) مرقبة الاعتبار 


وأالا"متثتلة كثيرة عند البخاري تقيد ن رواة مصطلسح "منكر 
الحديث" ليسوا في مرتبة واحدة- وهي مرتبة الترك - كما يدل على 
ذلك قوله السابق. لان منهجه العملي يختلف تماما عن ذلك ولهذا 
تعددت انظار النقاد ني هؤلاء الرواة التين اطلق عليهم البخاري 


هذا المصطلح. كما هو واضح من الاا"متلة. 


وعليه فمصطلح "منكر الحديث" مصطلح عام يشمل من كثرت 
المناكير في حديشه حتى غلبت عليه فاستحق الترك لاأجل ذلك ويشمل 
0 الاك سوام اكات نكا من الحدية آم مقا حالف 
ني ذلك غيره من الشثقات أم لم يخالف. وهذا يعني ضرورة» أن الرواة 
متفاوتون ني الحفظ والفهمء وبالتالي فلاينبغي تصنيفهم ضمن 


مرتبة واحدة. 


(o ¥)‏ مر تبة اشا 


االقطلت الحاني: 


القرق بين روى المناكير»ء ومنكر الحديتء» وحديت منكر. 


SD SSDS DITI DD ITO NSD DDI — =i س س س س ن ت س ا 0 ت ت ت ت ت‎ ~n 


باديء ذي بدء أتول ليس من السهل الفصل ني هذه الا"مور ما لم 
تبتى على استقراء تام لاستعمال كل إمام لهذه الألفاظ؛ فكشيرا ما 
تتحد في مفهومها العام» بحيث يمكن تصنيف الرواة الموصوفين بأحد 
هذه الألفاظ في مرتبة الاعتبار» كما يمكن تصنيفهم في مرتبة الترك 
بحسب ملا بسات التراجمء وترائن اللأحول المستفادة من طبيعة 


الترجمة. 


وعليه فلا ينبغي التعميم بأانها تختلف مطلقا أو هي بمعنسى 
واحد مطلقاء ثم إن الذين خاضوا غمرة هذا البحث إنما بنوا 
قوالهم على بعض الأقوال النظرية للأئمة» مقرونة في أحسن 
| لاحو ال بنماذج تليلة» هي في الحقيقة تعبر عن رأي صاحبها فغقط 


و لا يمكن الوصول من خلالها إلى نتيجة عامة. 


فهذا الذهبي يقول في ترجمة عبدالله بن معاوية الزبيري من 
ا وله مك اتخاة اتون ةق كل هار روا 
ا ووی الرخل اة وب وه م ار و م 
E‏ 


وعلق على هذا القول السخاوي بقوله : "فلت: - وقد يطلق ذلك 


اة ا روف الاک ع ا 


)١‏ هذه الترجمة لاتوجد في نخة الميزان المطبوعة» ونبه الاأستاذ قاسم سعد فى 
كتابه" مباحث في الجرح و الشعديل" (١1)ء»‏ إلى أنه لايوجد في النخ الخطية. 


أي التي اطلع عليها. 


.)۳۷۳/۱( فتح المغیت‎ )٣ 


{o «۳)‏ ا غار 


بدليل قول الحاكم - سائلا الدارقطني-:"فسليمان بن بنست شرحبيل؟ 
گالڵل: تقة › تقلت : أ ليس عنده متاكير ؟ قال : يحدت بها عن توم ضعةا ء۶ 


اها هو تیر فة 


وتناول أبن دقيق العيد هذه العبارة فقال: "روى مناكير 
لا تقتضي بمجرده ترك روايته»ء حتى تكشر المناكير في روايته» 
وينتهي إلى أن يقال نيه: منكر الحديت» وصف في الرجل يستحق به 


الترك بحديثه؛ الان ودي لاعت الاه 


كما يطلق "منكر الحديث" ويراد به حديشا موضوعاء إشارة إلى 
بطلان إسناده وعدم تبوتهء ونكارة معناه»ء وقد تام الشيخ أبوغىدة 
بحشد اكثر من ثلاثين نصا جاء فيه ذلك كما في مقدمة "المصنوع في 


ترا اد د ا وك 


فلعل مما سبق ذكره يتبين لنا مدلول هذا المصطلح بصيغه 
المختلفة- ولو على وجه التقريب عند النقاد المتقشدمين 
والمتاخرين» وأبونعيم أحد أولئك الب | ست اهذا المصطلح بكثرة 
نقد وصف سبعة ی راويا برواية المنتاكيرء ومن خلال تتبعي 
لتراجم هو لا ء المذكورين وجدته تد نقل أحكام البخاري في تمانية 
رواة» عزا إليه في ست تراجمء وسكت في الباقي كما هو واضح مىن 
خلا ل المقارتة بينهما. 


۱) سۇ الات الحاکم (۲۱۷- ۲۱۸)ء وفتح المغیت(۳۷۳/۱). 
) .ما سبق. 

.)۲١١(ليمكتلاو المصنوع (١۲)ء والرفع‎ )٣ 

10~ OA/Yp {f 


. OE AIT Ne Ae cle CA CAI YY OVE 14 COA /Yp (o 


(غ =0( مرتبة الاعتبار 


ما لما كان الحاكم يقول: "روى أحاديت موضوعة"» أو "أحاديث 
مقلوبة"» أو "روى المعضلات."تقال أبونعيم في ذلك: "روى المناكير' 
او اتاک و ك اا ر اوا واا ا 
يستدعي التوقف والتامل»ء وليس من اليسير الإجابة عضه» فماذا كان 


يقصد صن وراء هذا التصرف يا ترى ؟ 


هل هو الاجتهاد اداه إلسى ذلك بحيت یری أن احڪام ابي 
عبدالله الحاكم كانت شديدة متعنتة وأولئك الرواة ليسوا بحيث 


يقال فيهم ذلك؛ فخالفه في الحكم؟ 


ام هو التور ية بحيث يحاول 5I‏ يخقي استبطانه لكتاب شیخه ؟ 


آم أف رواسة “المحاكير" هي بيقاسة قول الحاكم: رؤى 
الموضوعات. وأبونعيم بسبب ذوقه التربوي الخاص فهو في غاية الورع 
٠‏ والخوف والنزاهة» كالبخاري في ذلك تماماء فلج إلى هذا التهذيب 
في التعبير عن الوضاعين» والكذابين - وإن كان تقد ورد عنه 
استعمال - لفظ كذاب ووضاع ني مواضع أخرى - كما سيأاتي بيانه. 


والذي يبدو لي والله أعلم - أن هذا الاحتمال الثالث هو 
الراجح - لإبقائه على الوصف بالمناكير كما ورد عند الحاكم لكنه 
غير الوصف برواية الموضوعات بالمناكير» ويؤيده -أيضا- مصطلح 
"منكر الحديث" فقد نقل عن البخاري في كل من ترجمه تحت هذا 
المصطلح . مما يدل على أنه كان يميل إلى نهج البخاري. 
ومن خلال المقارنة لهذه العبارة "روى المناكير" عند 
بي نعيم مع أقوال غيره من النقاد في الرواة المترجمين تحت هذه 
الترجمة» تبين أن الحافظ ابن حجر قد ترجم خمسة وعشرين راويا ئي 


AT CAO CAÊ ÇAY CAY AS YQ N3 NO NY oOYN cY* TT o6 TE TY T+ (۹ 


1*4 AeA Ae N° AA AA AY (4A3 Ao AE AF Ae CAY 


"تقريبه" فكان ثتلائة رواة بدرجة: صدوق له أوهام»ء و صدوق له 


متاكير» وصدوق ب 
وان ت اة ارين "دجو قى نال ي تة م 
وان عة ارو بد او کا قل قول ای 


Olu 1 e 5 2 : .‏ 
تعيم في خمسة وعشرين راويا آ خر ئي O SÎ‏ 


ما فيما يخص "منكر الحديث"» نقد ترجمت تحته أربعة وتلا تيسن 
E EEE E E E E ET‏ 
البخاري "منكر الحديث" مع العزو إليهء وفي عشرة رواةء* لم ينص 
على ذكر البخاري» لكن من خلال المقارنة ظهر لي أنها منقولة - 
يفا عن البخارئء ترج الغافظ الكمير مته ئى “التقر با قال 


| ا ET‏ ا 
ني واحد منهم : "صدوق ريبما وهم وفي آخر: لين وقال في تسعة 
E EL ES E & (Dn + 0‏ 


سے س سات می نیت کے سے سے سے سے سے سے پل نے کے کیہ کے کے سے کے سے کے سے سے سے سے ا سے پت نے لیت مید کے سے س 


‘¥ YE O/T (1 

۲( م/ 1*11*40 . 

. 110 NIE CAA «AO CAY V1 64 OY AY Pp (PF 

. IY CNIDY ODN YoY A+ CAY YF VY TA /Y م‎ (f 

A1649 CAR CAY CAT CAE CAY SAY ¥4 OYY YO YI E AY 1 «0 Fp (o 

. 14 Neh Ned Moef Nef Nef <44 Af 4۲ 

7) م۲/ 17~ 5۰9 . 
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. IEA CALEY OATS OIFE OAYA CONTE oY 1Y / م‎ (1¥ 


5*7( مرقبة الاعتبار ' 


وقال نى واخد "كذبة انك واما الجاتون تق رجيم تى 


واستعمل أبونعيم عبارات أخرى -أيضا- للتعبير عن النكارة - 
تان و ا و و ا ا ا 
زو کا اسع > فاا ك رة رزوی الاك وا وشام" 


وات رون ها اواد ر اروا و ي و 


E CC 


غي حديته 


كما أجده عبر بقوله: "حدث بمناكير لاشيء."استعمل هذه 
اتخبارة تن ترجمة واد ومين واوا تكان عند مخ ر جا عند 
الحاكم على النحو العالي:- 


ية ود رة راويا وق الجاكر برو اية .الو اف2 


a E 


ار و و و ا ا 0 ا ا ع 
اوحب ر خو بوا د وير الان ل على اه برق جين 
تقوله "يروي المناكير" من غير وصف زائد وبين هذا التعبير 
ايء الذي يدن على اترك عدم كما ياي قي دراسة الط 


me me‏ جت سے س سے سے سے سے ت یمد جت سے سے س س اد we eee e e e a a‏ س س س س نے مت 


1) م 19/1 . 

. 6F NOY (IOI /Yp (F 

. 100Aof /p (¥ 

. IOV (f 

6) م 011/7۳ . 

0 Yet oTITp (1 

<. OTE CETL OFA Peco A/T p (¥ 


. T1 fo oF oT (A 


(1 


(۲ 


(o: ¥)‏ مرتبة الاعتبار 


وبهذا يتبين أنه كان يخالف شيخه الحاكم عن قصد في أحكامهه 
متبعا في ذلك الإمام البخاري. وقد ترجم الحافظ الكشثير منهم نكان 


افا فق راا ۹ ر و یر ارو و کال تی 
واف ا ا م وال کے ار دو ووی ا کے کی فل کی 
ا بي . ل قي" | لا ان( و "التهذيب" كث | من حا مه . 


وخلاصة القول أن هذا اللفظ بكل استعما لا ته علد بي تنعيم 
يدل أحيانا على العرك ويدل أحيانا على الاعتبار كما يتضح ذلك من 
الدراسة» وآأن الرواة المترجمون نحت | لمصطلح الواحد ليسو اأ على 


درجة وأاحدة من ك الیو ل وا لد 


_—- س س س س سے کے کت ج پت سے سے سے نت جد س سے سے ٹیا کے کے کت سے ج کے سے سے د نیت کے سے سے سے ا 


ac CFE COFY OTE CFF oY* oV ¢7 Pp 
O DDT 

م۳/ 2 . 

م 4/۳ . 


eo FI cCFTecfOcTToY*ef م‎ 


(š3 *A)‏ ا 


المبحت الخامس: 


ننا امم نند کت مک ن کے کے کے کے سے سے کے سے ہے سیا سے پا چا ت کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


أبونعيم في هذين المصطلحين ناتل عن الرٍمام البخاري الذي 
اشتهر باستعمالهما في تراجم من یکونوا عنده مجروحین جرحا شدیداء 
وف ا اوی تھے کے رجه ال زي قال اتال بک ج ر 
سمعت أباعبدالله البخاري يقول: رجو ن ألقى الله ولا يحاسبني 


ني اغتبت احدا. 


قلت: صدق - رحمه الله- ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل» 
علم ورعه في الكلام في الناسء وإنصافه فيمن يضعفه فإنه اأكثر ما 
يقول: منكر الحديث سكتوا عنهء فيه نظرء ونحو هذا» وقل أبن يقول: 
فلان كذاب أو كان يضع الحديث» حتى إنه قال: إذا قلت فلان نسي 
حديشثه نظر»ء فهو متهم واه. 


وهذا معنى توله: لايحاسبني الله أني اأاغتبت أحداء وهذا هو- 


و اوو 


أما في "الموقظة" فقال: "ما قول البخاري "شكتوا عنه" 
فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولاتعديل» وعلمنا مقصده بها 
با لإستقراء: أنها بمعنى تركوه. 


وكذا عادته إذا قال: "فيه نظر."- بمعنى - أنه متهمء أو ليس 


یی عد اة غاا ی ا 


e ee me e‏ س سب سے سے سے سے سے ست سا س چیھ یا ہے سد کے سے سے سے سے سے سے سے سے کیا تیت پت بیت کے کے ج 


ء)ه٣( الموقظة‎ )٣ 


)2۹( مرتبة الاعتيار 


ون ره وو اة ي اود الوا ٠‏ جال حي ونه ال 


البخاري: "فيه نظر"» ولايقول هذا إلا فيمن يتهمه غالبا." 


وهذا ما يؤكده السخاوي - أيضا- قال: "البخاري كان لمزيد 
و ر عه »۽ گل ًن يقول کد اب و وضاع»› اک ما يقول : سکتو أ سه ۽ قبه 
تظر › ترکوه» ونحو هذا»ء تعم ريبما يقول : كذبه فلان»ء أو رماه فسلان 


ا کی2 


وذكر مثل هذا ا الوق i EET‏ 


و السخاوي'-يضا- ولعل اقدم من بين اصطلاح البخاري في قوله 
"سكتو | عنه" هو الدولابي»ء كما نقله المزي في ترجمة إبراهيم بن 
يزيد ا تقال - ثي الدولابي - عن البخاري: "سکكتو | عنسه" 


جعي کر گر ٣‏ 


هذا وقد نقل الشيخ أبوغدة عن بعض شيوخه- وهو حبيب الرحمن 
الأعظمي - أن ما تقاله الذهبي» والعراتي» وغيرهما في مصطلح 
البخاري: "نيه نظر" ليس بمطرد»ء ولاصحيح على إطلاقه» بل كثيرا ما 
EE‏ اهارت ولايوافقه عليه النقاد الآخرون» وكشيرا ما يقوله 
ويريد به إسنادا خاصاء أو لايريد الراوي» بل حديث الراوي»ء كل 


ذلك يستدعي التخبت والتاني. 


me mee e e an n a ma‏ س س سس سی بی سی سے سے سا سے سے ت سے سے کے س سے سے س سے پیب سا ند کت کے کے س 


.)41٦/۲( الميزان‎ )١ 

.)۱۲۵( الإعلان‎ )٣ 

.)١١١(عاضيإلا الحقييد و‎ )٣ 

.)۳٤۹/۱(بیردتلا‎ )٤ 

ه) اختصار علوم الحديث(۵٠٠- .)٠١١‏ 
1) فتح المغيث(۳۷۱/۱) . 


۷) ت.ك(1۹/۱).ءمباحث في علم الجرح والتعديل(٥٥)»‏ ومنه أفدت هذه الضائدة. 


(*+ئ) مرتية الاعتبار 


اق ات عر محال وتيا ما رة ت رل البخاي 


"فيه نظر" مقارنا مع أقوال غيره من النقاد. وكانت تلك الأقوال 


مما خالقوه فيه . 


"نعم تقد يقع اختلافهم فقي مراتب القوة أو مراتب الضعف 


والواحد منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه فإن تدر خطؤه فسي 


نقده » فغله أجر واحد والله الموغق. 


(D1 


نکن ادر اة اتمفارة من انها ان تين علي هم دات 
النقاد المزمع دراستها وليس بالضرورة أن تتحد أقوال النقاد في 
الراوي الواحد. 


وللبخاري استعمال آخر - آيضا- تريب من هذا الذي مضى وهو 


توله فى حديت نظر أو " ني إسناده نظر ." وقد تتبعت ذلك غضيې کتابه 


کہا 
الضعفاء فكان متها ما يلي:- 


(۳) : 
- إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي غي حديشه نظر. وتال 


(1 
(۲ 
(۳ 
(4 


(0 


- خليفة بن قيس مولى خالد بن عرغطة 
نظر . وقال أبوحاتم: شيخ ليس بالمعروف» وذکره العقيلي ني 


الحائظ: ضعيف. ت ق 
)£( 


| لضعتاعءع. 


ب فوا اه ن اسان ٠‏ ي ديه تقر قا الفط لي 
من السادسة .د. وقال البخاري - إيضا- لايتابع على حديشه 

الرفع و التکمیل(۲۹۱-۲۸۹). 

.)۸٤( الموقظة‎ 

.)1١١(بيرقحلاو‎ > )- ١٥١ ضص(‎ 

CORBET ACs 


. )١١۲(صض‎ 


(ON )‏ مرتبة الاعتبار 


ا ا کا م اقافي ى الاد 


آنا تة ا وی = وهي ئي مادو تفر قفد قال التتهيي 
ترجا اوج بو عا القري اعات تن الا ري ي 
إسناده نظر يما يرويه› وقال- أيضا- ٿي "الضعقفاء": ٿشي إستناده 


تظر . ير وی عن اويس في إسناد ذلك. 


٠‏ قلت - القائل الذهبي -: هذه عبارته. يريد: أن الحديث الذي 
روى عن اويس في الإسناد إلى أويس نظر. ولولاان البخاري ذكر 
أويسا في الضعفاء لما ذكرته أصلاء فإنه من أولياء الله 
الصادقين." 


SE :‏ اء )۳( 
ولعل ما قاله ابن عدي ني ترجمهة وس بن عبدالله الربعي ٠.‏ 


يجلي الاأمر أكثر فاكثر ويزيده وضوحاء وذلك بعدما نقل قول 
البخاري: "في إسناده نظر". تال: "روى عن الصحابة: ابن عباس» 
وعائشة» وابن مسعود» وغیرهم»ء رجو أنه لاباس به» ولا یصحح روايته 
عنهم» أنه سمع منهم ويقول البخاري في إسناده نظرء أنه لم يسمع 
من مشثل ابن مسعودء وعائشة» وغيرهماء لا لاأنه ضعيف عنده» وأحاديثه 


مستقيمة مستغنية عن أن أذكر منها شيئا في هذا الموضع." 


أوهذا ما يدل على أن البخاري لايريد تضعيف الراوي وإتما 


حكمه هذا متصب اساسا على الإسناد إليه. 


فمن ذلك ما و رده أبن عدي - ا يضا- ني ترجمة زياد بن الربيع 
البضرى: قال “قال التبخاري: قي إستادهة نظر". 
1( )641/۳(. 
)٣‏ المیزان(۲۷۸/۱- ۲۷۹). 
۳) الکامل(۱/١١٤).‏ 


)٤‏ ما سبق(۲/۳٥٠٠)›‏ والتقریب(۲۱۹). 


(۳ 2( هرتبة الاعتبار 


ثم قال بعدما ذكر له خمسة أحاديثه-: "له غير ما ذكرت من 


إالحخديت. ولا آرى باحاديثه بآساء وتال الحاغفظ: تثقة > چ ٿت ق 


(9D 


وقال غي "هدي الساري "كك روی له البخاري في | لصحيح 


حدیيتا. واحدا نې المغازي." 


ما ما يتعلق بقول البخاري: "سكتو | عثنه" نقد وجدته أنه وصف 
للاثة عشر راويا) بهذا الوص في "ضعفائه" قد ترجم منهم 
الحافظ في "تقريبه" سبعة رواة أكانوا بدرجة متروك وكذبوه»› 
EET‏ وواد م ف م ا بر اا 


وأجد أبانعيم تد نقل نيما يتعلق بهذين المصطلحين تول 
البخاريء ولم يزد عليهء فقال في راو واحد "فيه نظر" ونسبه 
إلى البخاري» لكن البخاري تال مرة: ليس بإالقويء وقال مرة أخرى: 
ليس بالقويء وفيه نظر»ء ولايصح حديثه. مما يدل على أنه ليس 


مترو کا عنده . وقد ثال أ بوحاتم : شيخ يكتب حديته و لا يحتج به. 


كما ترجم أبونعيم ثلائة رواة 7 7خرين وقال في كل منهم: 


"سكتو | عنه." ومن خلال المقارنة تبين لي أنهم في مرتبة الترك. 


وخلاصة القول لا أحسب أنني حررت مراد البخاري من مصطلحاته 
هذه لان هذا يحتاج إلى دراسة مستفيضة وذلك يجمع الفاطه بهذا 
الخصوص»ء جمع استقراءء ودراستها دراسة داخلية» ومقارنة حتى ينتهي 
إلى نتيجة تبين مراد البخاري من ذلك أو تلقترب منه. 


س م س س ج سے س س ب نے سے صله سے س سے س س س ن ت e‏ س س س س ت e‏ — س e‏ 


{ETT} (O 

. ITT 1YT* AIY <I AY «(°0 co AY E FY ۱٤ ضص(۱۳»‎ )٣ 
>. + CY fo ° 0 التقريب(۹۲›‎ )۳ 

.)١5۴(بيرقحلا‎ )٤ 

OA /Yp۾‎ (o 


1( م ۹4ء ¢ 1 . 


الفصل الخالث: 


دراسة آلفاظ مرتبة الترك. 


ویشتمل على مبحثین 


المبحث الأول: در اسة الألفاظ الآتية: و اه ء 
مقلوب» ليس بشي ۰ه . 


المبحث الثانى: الوضع و أسبابه ومايتعلق به. 


E REE TEES FE FEE FE FEE Fd 


NEE (2. ( 


الد ا ی ل ت ا لا ی تک ت ا ت 
eee =‏ 


المبحث | لول : در اسة إ ل“ لفاظ | للآاتية (واه» مقلوب)› ليس بشيء.٠٠)‏ 


س ب س س س س س ل ل ت س س ن ل ا س ت ل ل مد کے کے سے 


لغة: يقال: وهي الحائط وهيا من باب وعد“ أي ضعف واسترخى» 


ا ار و اهل درو اله اا ق و ق 


ما المتدأول ني كتب علوم الحديت» قولهم: "واه" وجعلها 
اتاوق فين مرا وار ك عا ت ي 
ب وها السخاوى وله > اى تو راخدا ا ترود تيه وات 


اتاد وة كا وهدة العا رة وها فمن مر آي ا لرك 


و لعل العلاتة وأضحة بين "و اهي الحدبت" وبين من "يروي 
الواهيات" قالر أوي الواهي» ضعيف لا يقوى على | للانقر اد ولما 


متشت أحاديثته وجدت ضعيفة واهية. لاتشبه أحاديت الشثقات. 


وأبونعيم لم يترجم سوى راو واحد بهذا 
صعبا .شي معرفة مراده بهذا الاستعمال على وجه الدقة. 


اللغفظ مها يجضل الاهر 


ولما ترجم الذهبي هذا الرجل بعينه ذكر فيه ما قاله ابن 


E E 


ev‏ کے س سه سه کت ست کب کے سے سا بد کے سے ا نک کے کے سے س سے سد یس س س ن می ج ی کے سے س سی سے س 


.)۲١۵١-۲۳٤/٥( المصباح المنتير(١/٤1۷)ء النهاية‎ )١ 
فتح المغیٹث(۴۷۲/۱).‎ )٣ 
ماسبق(۳۷1⁄/1).‎ )۳ 


.)۱۷۷/١( الميز ان‎ )٤ 


(ON)‏ هرتبة الترك 


وتلك ا .لأحاديت المذكورة هي موضوعة كلها أو تضمنت بعض 
الزيادات المنكرة التي لاأصل لهاء الأمر الذي يفسر لنا استعمال 
بي نعيم لهذه العبارة. على الأتل في هذا السراويي - وأنه يريد 
بها الترك - خاصة وقد ترجمه تقبله الحاكم وقال: روى...حاديت 
LET‏ 

فالظاهر أث هذا اراو م و أل وة الدين عل لى 
روايتهم المنكرات والاأوهام والخطاً. ولهذا رماه بعض النقاد - كما 
تقدم بروايات الموضوعات» ومن كان هذا شانه نهو متروك» سواء 


كان ذلك صادر مته على سبيل الوهم أو العمد. 


س س نے من سے سے کے سے کے س کے کے سے س سے س س می میا سیا کے سے س سے سے س ن ت ا e‏ س س س س 


( ۵1( مرتبة الشرك 


لغة : اسم مفعول » من قلب يقلب تلباء يقال: قلب قلإان الشيء 


۱ 
إذا حوله عن وجههء وكلام مقلوب: مصروف عن و 


ما في | لاصطلاح ته خان ا تف اوه إو اله ي وة 
برواية بغيره. فيدخل فيه إبدال راو أو اكشر من راو» حتى الإسناد 
كله . وقد يقع ذلك عمدا؛ إما بقصد الإغراب أو لقصد الإمتحانء وقد 
يقع وهما. فاأقسامه ثلاثة» وهي كلها في الإسناد. وقد يقع نظيرها 


في المتن» وقد يقع E at‏ 


و تفصيل ذلك: أن القلب يكون بحسب موضعه |إماً ن يکون في 


السند أو المتن› و كلا هما يصدر من الراوي غي حال سهو ه Ci‏ عملده . 


شمشثال ما كان منه في المتن ما رو أه مسلم ني السيعة الدين 
يظلهم الله يوم القيام» " ona‏ و ر جل تصدق بصدتة فخفاها حتی 
لاتعلم يمينه ما تنفق شماله." نهذا هما انقلب على أحد الرواة» 
e‏ ) 


بجمبنة . 


ما القلب ني | لإاسناد» فقد يكون عمداء بقصد امتحان حفظ 
المحدتث و اختباره ولمعرغة هل اختلط أم لا »> وهل يقبل التلقين أم 


لاء فإذا وافق على القلب فهو غير حافظ ني هذه الحال»ء أما إذا 


خالف و آ بی أالقلب فقضابط. 


)١‏ المصباح المنير(1۲/۲). 
)٣‏ النکت لا بن حجر .)۸1٤⁄۲(‏ 


۴) في كتاب الزكاة- باب فضل إخفاء الصدقة-(۴/١٠۷-ح١٩).‏ 


)1¥( مرقبة الترك 


كما وتع للبخاري مع أهل بغداد حين أرادوا اختبار حفظه وضبطه › 
فاجتمعو | وعمدوا إلى مائة حديث نقلبوا متونها وأسانيدها. فرد كل 
ذلك إلى وجهه الصحيح» فعرنفوا منزلته ني هذا الشان وأذعنوا 

)١( 

له . 


وشرط جواز هذا النوع - كما يقول الحافظ -: "أن لايستمر 
عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجةء وإلا منع لما يترتب عليه من 
تغليط من يمتحنه » واستمراره على روايته لظنه أنه صواب» وقد يسمعه 
من لاخبرة له فيرویه ظنا منه آنه وا 

وقد يكون في الإسناد - أيضا- نيكون على سبيل الخطا من بعسض 
الرواة في اسم راوء أو نسبته» وهو ما يقع اا بالتقديم 
والتاخيرء كمرة بن كعب فيجعله كعب بن مرة» ومسلم بن الوليد 
نيجعله الوليد بن مسلم» ونحو ذلك مما أوهمه كون اسم أحدهما اسم 


بي | لااخر. 


وللخطيب البغدادي مَصتَّف سماه "رافع الارتياب في المقلوب مسن 
| لأسماء والاأنساب."“ وللحافظ ابن حجر- أيضا- مصنف سماه: "جلا ء 
القلوب شي معر غة المقلوب." التقطه من علل الدارتطني مسع زياد ات 


۳( 
كثيرة ن :ا 


ومن صوره - أي القلب في السند- أن يكون الحديت مشهوراأ براو 

من الرواة» أو إسناد» فياتي بعض الضعفاء فيحمله الشره ومحبة 
الظهور على أن يقلب سندا ضعيفا بصحيح» ثم تارة بقلب جميح 
السند.ء وتارة بعضهء وقد لايكون ني الصورتين المزال ضعيفا»ء بل 
صحیحا بصحیح» کان يعمد أحد الرواة إلى حديث مشهور برواية سالمء 
فيبدله بنطيره في الظبقة كنافع مفلا . 

۱) فتعح المغیث(۲۷۴/۱- .)۲۷٤‏ 

۴) النکت لابن حجر (۸1/۲)» وفتح المغیث(۲۷۹/۱ . 


۳) فتح المغیث(۲۷۹/۱). 


( ۱ ) مرقبة الترك 


النصيبي أحد المذكورين بالوضع - عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أ بي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلاتبدؤوهم 


للام“ 


وقد تقلبه حمادء فجعله عن الأعمش» وإنما هو معروف عن سهيل بن 
ثبي صالح عن أبيه عن بي هريرة. فهو لايعرف عن الاأعمش» كما صرح 
ES‏ 


وهذا العمل يطلق على صاحبه أنه يسرق الحديث» وربما قيل في 
اديت تة تروق فال المخاوية *وللخرف من هذه اة كرة 
هل الحديث تتبع الغرائب لكنه نازع في كون ERT E‏ 
سرقةء إذ السرقة إن يكون الراوي المبدل به عند بعض المحدثين 
منقردا به» فسرقه الفاعل ا 

ree E CNC‏ ان نحق تقب بون رة د قفن ذلك ها قا له 
بو ا حمد العسال: سمعت فضلك يقول: دخلت ا ابن حميد وهو يركب 
| لاأسانيد على المتونء قلت: - أي الذهبي - آنفته هذا الفعل وإِلا 
فما اأعتقد فيه آأته يضع متناء وهذا معنى تقولهم - تلان سرق 


اا 0 


وفي موضع خر يقول: "فمن فعل ذلك خطا- آي القلب - فقريب» 
ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس لهء فهو سارق الحديث» وهو 
الذي يقال في حقه: فلان يسرق الحديث ومن ذلك أن يسرق حديفا ما 
سمعه فيدعي سماعه من رجل. 

1) 0/۳ . 
) الضعفاء الکبیر .)١١۸۸۱(‏ 
۳) فتح EE‏ 


4( ما سیق » و التدریب(۲۹۱/۱). 


.)5*٤4/١١(ريسلا‎ )۵ 


)01$( مرتبة الترك 


وإن سرق فأاتى بإسناد ضعيف لمتن لم يبت سنده» فهو أخف جرما ممن 
الوضع والاإغتراأء» قإب کان ذلك في متون الحلال والحرام نهو اأعظم 


إتماء وقد تبوا بيتا ڦي : (Du‏ 


ما السخاوي فتجده يقول: "و لاشك في صحة تسمية هذا كله وضعا 
وقلباء ولذا عد الشارح -أي العراتقي - المغرب في أصناف الوضاعين» 
وإن شوحح فيه. ولكن قد جزم شيخنا - أي ابن حجر - بان الإغراب من 


قا ال 


ما أبونعيم فقد ترجم تراق وا قط وذ تة روي 
حديشين مقلوبين - وهو مترجم - أيضا- عند الحاكم» وفال: روى 
حديشثين تلبهما وسرتهما. وهذا ما يفسره ما سبق ذكره من أقوال اهل 
العلم في القلب والرقة. 


الخوقظة (4). 
)٣‏ فتح المغیث(۲۷۲/۱). 


( م 01/۳ ۰ 


)«. 5( مرتبة الترك 


ورد استعمال هذا اللفظ على لسان التنبي - صلى الله عليه 
وسلم - مريدا به جرح الذين وصفهم بذلك الوصف فقد جاء عن عائشة 
آم المؤمنين - رضي الله عنها- قالت :( سال أناس رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - عن الكهان فقال لهم رسول الله- طى الله عليه 
و کو یدوا ی 


3 
قال الحافظ ابن حجر: قال الخطابي: معنى قوله: "ليسوا بشيء" 
فيما يتعاطوته من علم الغيب- أي ليس تولهم بشيء صحيح يعتمد»ء 


كما يعتمد تول النبي - صلى الله عليه وسلم- الذي يخبر عن الوحي. 


وهو كما يقال لمن عمل عملا غير متقن» أو تال تولا غير 
سدید: ما عملت شیعاء آو ما ولخ اد وراك اتن بطال : انهم 
CTE‏ 


يريدون بذلك المبالغة في النفي» وليس ذلك كذبا. 


وقال الحاتنظ - أيضا- عن معتى هده العبمارة- وهو بإزاأء 
التحدت عن اض او ات الا رى وه < امال ن فو اع ا 
قل الله ." "...والشيء يساوي الموجود لغة وعرفا. وأما تقولهم: 
"فلان ليس بشيىء"» فهو على طريق المبالغة في الذم» فلذلك وصفه 


تة الو 


)١‏ الرفع والتکمیل(١٤٠).‏ ومنه استفدت في هذا المبحث.و الحخيتًأخرجه البخاري 
في غير ما موضع من صحيحهء» منها في كتاب الاادب - باب قول الرجل للشيء: ليس 
ا بشيء» وهو ينوي لیس بحق. “-٩۱1/1۰(‏ ح1۲1۳). 


.)1۱1/۱١(حتفلا‎ )٣ 


۴۳) ما سبق(۱۳/٤1٤).‏ 


)6۲( مر ارق 


ونجد أن أهل العلم بالحديت من المتاخرين خاصة يعدون هذه 
| لا*لفاظ: "ليس بشيء" و "لا شيء" و" لا يساوي شيئا"- ضمن مر اتب 
التركء إلا أن الذي عرف عن يحي بن معين غير هذاء ولعله نهج 


لكشير من الأتدمين - كما سيتبين من هذه الدراسة. 


قهذا أ بو الحسن بن القطان يفسر عبارة ابن معين بقوله: 
"وقول ابن معين فيه - اي نسي صالح بن رستم البصري-: لا شيء- 
معناه- أنه ليس كغيره» فإنه قد عهد يقول ذلك فنيمن يقل حديشه 


فاعلم ذلك." 


وقال -أيضا- في موضع آخر من كتابه "الوهم والإريهام": "وما 
روى ابن أبي خيثمة عن ابن معين من قوله فيه- أي فضي بكار بن 
عبدالعزيز العقفي'-: ليس بشيءء إنما يعني بذلك قلة حديشهء وقد 
عد تقول ذلك ن اتف و ر اة ت ا E‏ 


وعلق السخاوي على استنتاج ابن القطان بقوله: "هذا مع أن 
ابن ابي حاتم» قد حکی أن عشمان الدارمي ساله عن ابي دراس فقال: 


وهذا يدل على 1ن ابن معين لم يكن يطلق هذا المصطلح باطراد 
على من يقل حديثه» ومرد ذلك إلى الأسباب الكخيرة الداعية إلسى 
وصف الراوي» بهذا الوصف. نقد يكون الراوي مقلا ويكون ثقة - كما 
تقدم عنه - وقد يكون ضعيفاء وهو الأمر الذي أشار إليه الشيخ 
أبوغدة ني تعاليقه على "الرفع والتكميل" حاشدا واحدا وثلا تين 
مغالا» ناتقضا بذلك نتيجة كان قد توصل إليها من تبل» من خلال 
١)التاريخ(۱/۲٦)‏ قال يحيى: ليس حديثشه بشيء.وقال الحافظ :صدوق يهم» من 
اا Ia OS a‏ 
) مباحث في علم الجرح والتعديل(۹٥0)ء‏ وهدي الساري(١٤٤)»‏ فتح المغيث(١/۱١۴۷).‏ 


CR‏ رة اال 


أربعة أمثلة مفادها أن الغالب من حال ابن معين أنه يقصد بقوله 
"ليس بشيء" قلة الحديث» ومن غير الغالب أنه يريد به تضعيسف 
الا 


ثم رجح جازما بان مراد ابن معين فې الراوي "ليس بشيء" يعښضېي 
به ضعف الراوي؛ وقد ياتي عنه بمعنى تلة الحديث» فغقال: "إن معنى 
التضعيق من هذه الجملة "ليس بشيء". هو المعنى الحقيقي لها 
ENT‏ نيه فلايعدل عنته إلا بقرينة صارفة تدل على أنه يريد 


من هده إ لكلمة قلة حا د بث الر اوي لا تضعيفه. ۲(١‏ 


ولعل ما تناوله شيخنا أحمد نور سيف في مقدمة تحقيقه لكتاب 
التاريخ يزيد الاأمر تجلية ووضوحا ني بيان مدلول لفظة "ليس بشيء"' 
عد ان فيي فقال: "وقد عمدت إلى مقارنة هذا المصطلىح 
بالمصطلحات | لاأخرى التي ترد عند يحيى مع آراء النقاد ا|الاخرين ئي 
الشخص المترجم - وخاصة أقوال أحمد بن حنبل»ء ورجعت في ذلك إلى 
القسم المفهرس - فاستخلصت منه التراجم التي يرد فيها هذا 
المصطلح مح مصطلحات أخرى» ليتضح مدلوله بصورة أنضل. 


وتجمعت لدي خمس وتمانون ترجمة يرد نيها هذا المصطلح > 
ويقارنه في بعضها قوله: "ضعيف" وفي البعض الاخر؛ "ليس بحقة"» أو 
"ليس بقوي"» وأحيانا تجتمع هذه المصطلحات كلهاء وأحيانا تقارنها 
كلمة كذاب إلا أن الغالب في تلك المقارنة من تلك المصطلحات 


.'" ية 9 "ولب بتقة‎ It 


ثم قارنت قو ال جى تي خلك التراجم خد بن یل 
وبما يستخلصه ابن حجر ئي "التقريب"» من أتوال النقاد فوجدت 
اتک م د ى عة اتا > و ارف او 2 
)١‏ الرفع والتکمیل(١۲۱)‏ ء 
لطا لا 07ء 


۳( تاريخ | بسن معين(1۱۵0/1) . 


(bf)‏ ا لراك 


ثم ذكر عدة أسباب متفاوتة دعت ابن معين لإطلاق هذا المصطلح 
على جملة من الرواة» كالجهالة» وكثرة الغلط وأحيانا يطلق ذلك 


في حا لات أخرى» وخلص إلى النتيجة الاتية: 


فقال: "ولتعدد هذه المدلولات في هذا الد ومباينتها 
لمعهود هذا اللفظ بات من الصعوبة أحيانا تحديد المراد منه» 
وتبدو أن حقيقة هذا المصطلح - وما يقارنه من مصطلحات أخرى - 
لاتتضح تمام الوضوح إلا بدراسة مستفيضة لها عند يحيى بن معين»› 
والمراجعة المختلفة» مع مقارنتها بمدلو لاتها عند النتنقاد 
المعاصرين ليحيى» نفغالبا ما تكون المفاهيم متقاربة»ء والاعتبارات 


ملا حظة عتد االخرين ٠»:‏ 


هذا وإن كنت إطلت الكلام عن هذا المصطلح عند ابن معين فلاان 
ی ا کایته ےآ وی وا اتات لی ةه روا کا 
ر عباتي رعا اا الخ على هة رو 
وهو #يضا- يسفعمل لفظ "ليس بشيء" غالبا في اجرح القوي الذي 
لا يعتبر e‏ الذي قال نيه ذلك كما هو الحال عند التقاد 
| لاخرین» وکما يقول احد الدارسین في دراسته حول مصطلحات علي بسن 


yT 
المديني.‎ 


س س س س س ا ل س س و س س س ا سس س س e e‏ ج س ا د نند کے سے کے س س س سک م س 


AF ceYA «TA +11 م۳ / 10ء‎ (۲ 
e AF cAI VA cA oY E COA م‎ (f 


)٤‏ علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال(1۲۹/⁄/۲). 


a (D.6) 


فكان منهم من تقدم ذكره عند ابن المديني وابن معين» وخمسة عشر 
ETT‏ وصفهم الحاكم برواية الموضوعات. وتال في راو آخر: يروي 


المعضلان( '. ئي كل ذلك يقول أبونعيم: " لا شي ء "۽ أ و "ليس بشي ء" 


و لا حظت ن الحاأائظ ابن حجر فد ترجم ڦي "التقريب" آربعة عشر 


ر اويا من مجموع أالرواة الذدين وصفهم ابونعيم بهذا الوصف کان 


) و احد متهم بدارجة : "صدوق غي حفظه ا وآخر صدوق له وهام 


(A 


(۹ 


E‏ و ثالت: د اعية إلى TET I OTE‏ قال فيهم: 


ي عة رو ال قوم مروك" اها اتقون ققد 
ترجمهم - اي الحافظ - في "اللسان"." ناتلا قول أبي نعيم في 


والمتامل في هذه التراجم والقرائن التي تحفهاء يجد أن 
أكشرهم هم للترك أقرب. مما يدل على أن هذا المصطلح» لما يطلقه 
أبونعيم على الرواة إنما يريد به الترك - وهذا ما يفسر توله 
السابق: "روى المناكير لاشيء." بأانها من مراتب الترك. 


٠۰ AT — oy م۳‎ 

AT CA cA CAÊ cA* ¥4 yo VE YY 4 o FT oF 1 1۰ ۳ م‎ 
. ¥ م‎ 

. OA م2‎ 

Y1 Pp 

AI /fp 

. ¥0 YY (14 OY Fp 

SAY CA* Y4 YAOYY YY o¥* TA «11 10 / م۳‎ 


. AO YE y1 م۳‎ 


)0+ 4( رة اة 


فلن اكت حه الات ى اة روا ل غو ل بن 


۲ 
)۲( عن 


المديتني قوله "لا يکتب حديثه " في ثلا تة رواة» وقي اثنين 


ابن معين»› وآما اللآخر فلم يعز فيه إلى أحد من النقاد سوى آنه 


ا واد واي اا ج 


و يمر اجعة أثوال النقاد الاآخرين وجدت أن البخاري قد قال: 
"صاحب زاي لين" وفي موضع آخر قال: "صاحب رأي ضعيف ليس بذاك 


عتندهم ." نلعله أخذه من البخاري مع بعض التحوير. 


ان ها ده عو این ال ل کو د افا ل 
نفس العبارة بتمأامهاء اللهم إ لاان يكون لعلي بن المديني قولان. 
a‏ 1 ۵ 
حف ال برخي < ي ا رن ن بكر ا و على ن 
المديني : لا يګکتب حديثه . في حین نقل عنه الذهبي قوله : ليس بشيء› 


لا یکتب حديبثه . 


ونا ر اونبو مار ات 0 ل و و ي 
حديثه . تاله علي بن المديني. في حين وجدت ن عليا تال: كان ذاك 


عندنا غير ثقةء» لايكتب حديثه. 


4£ ¬ AQ /Tp (1 
. 4£ <41 AA/Yp (F 
) . 4 AY /Fp (Fr 
. 4+ م‎ (£ 

. A/F (o 


)6۲7( مرتبة الترك 


وفغي ترجمة عمر بن محمد OTE‏ ټقال: لإايكتب حديثشه. 


تاله علي ابن المديني. 


لكن الذي روى عن ابن المديني هو كکالاتي:- كان ضعيفا› 
لا يكتب حديثه.ء ليس بشي ء . 


وهكذا فإن با نعيم لم يكن ينقل كل شيء تيل في الراوي» بل 
كان يتصرف في ذلك بعض التصرف »> حسب ما يراه سائغاء أو أنه كان 
يعتمد في إيراد ألفاظ الجرح على ذاكرته القوية وحفظه السيال 
نوتع منه ما وقح. 

والذي يقال هنا بالنسبة لما نقله عن ابن المديني يقال - 


يضا- نيما يخص ما نقله عن ابن معين. 


هذا وإذا ما عدت إلى الأمثلة السابقة لمحاولة معرغة ال 
هذه العبارة عند أبي تنعيم أو عند الذين تقل عنهم نفالخطب في هذا 
يسير. تنجد اانه يريد بها الحرك. خاصة لما تقرا تمام العبارة 
مقرونة بغيرها من الاألفاظ مما يدل .على أنه كان يريد بها الترك 
الله عله 


وهو الأمر الذي نص عليه السخاوي لما فسر هذه العبارة - أي 


" لا يكتب حديتثه " قال: "ي لا ا تجاجا TEs‏ 


4/p (1 


)٣‏ فتح المغيث(۴۷۱/۱). 


(GY)‏ ` الك 


المطلب الخامس: من تال ثيه متروك. 


س س س س ت س س س ر ل لا لا ل م سے 


أطلق أبونعيم هذا المصطلح على ثمأية عشر راونا و المخ مل 
ني تراجم هؤلاء الرواة» يجد أن أسباب تركهم كانت مختلفة ومع ذلك 


شملهم مسمی ألترك. 


فمن ذلك ن الراوي إذا كثشرت المناكير في حديثه» بحيثت يصير 
فاحش الخطاً والوهم لايقبل بعد ذلك حديثه وبالتالي يزحزح إلى 
مراتب الترك - فمفلا أبونعيم قال ني TT‏ ا ر ا 
متروك الحديث. وقال مرة: روى عن أبي عمرو بن العلاء وعسن حميد 


اللطويل اديت متكرة." 


و یکون الراوي غير مهتم بضبط الحديث» لسبب من الاأسباب 
كانشغاله بالعبادة متلا > و في هذا يقول أبونعيم غي ترجمة أبان بن 


بي فا متروك الحديث. 


تم گسر هذه العياأارة بقوله:- لا يصح حر بته انه کان تنهما 


ااا :الخد لس ن 05 2" 


والاأمتلة على هذا كثيرة عند أبي نعيم . وهو معدود من تقسیره 


ل“تواله. 


ويلحق بهذا ما أطلق فيه القول: بالترك» ولم يبين سبب تركه 
ويمكن تلمس سبب هذا الترك عند غيره من النقاد. 


,)٤(‏ متروك» تر که 


فمن ذلك ما قاله في ترجمة خالد بن القاسم 
علي والناس»ء حدتونا عن الحارت بن أ بي أسامة عنه بغير حديت منكر. 
4( م / NIT ۹٩9‏ . 


. \eF/Tp {YF 


. 44 م/‎ (£ . 4 /p (YF 


A)‏ ®( مرتية الترك 


يقر اخ معن هة كار بقولةء "كان يرد في ١‏ لاخاديت 
الرجال يوصلها لتصير مستدة." 


)۹( 


وقال في ترجمة زياد بن ميمون مترؤك. وجاء عند ابن أبسي 


حاتم آنه تال لابي داود الطيالسي› وعبدالرحمن بن مهدي: "إني 


توب ما سمعت من انس قليلا ولاکثيرا. ثم بلغهما انه يروي عنه 
فتركاه." 


ؤهذا الذي يقال نيه ؛ يحدث عمن لم يلقاه بغير صيغة التدليس. 
زئ درخ فاخ بو سماو نكر اتيت مروك وبين ابن خان 
سبب هذا الترك بقوله: "كان صاحب قينات » وسماع» وكان ممن يروي 
الموضوعات عن ا|الاأثبات. حتى إذا سمعها من الحديث صناعته شهد لها 


بالوضع." 


ولايفوتني ان اذك بان أبانعيم - كعادته- قد نسب كشيرا 
مو عبار ات اترك اني العلماة كاليغارق : ويقون ملا ترك ابن 


المبارك 5 ١و‏ "ركه شعبة** على ني عرضت قو ال 1بي نعيسم 
على اقوال الحافظ ابن حجر فلم اجده يخالفه في شيء فكان كل الذين 


ترجمهم ني تقريبه - وهم أحد عشر ETE‏ بدرجة متشروك. 


س س س س س س س د س سے ن کے ا کس کک س کس س د کے کک س سے کک عند سے س 


. 1*۹ 1٩4۸ ۶ م۳ پ۹‎ (۳ 
1° Fp (f 
° 11۲۳ / م۳‎ (e 


e. TIF AYY cCAe ef loy ged o\ek ۳ ھؤم پو ړېټ‎ f م‎ 


(o44)‏ مرتبة الترك 


O e e e i a a e e a a a r a a a ê La a a ya r nt 
= 


aaa 


الوضع لغة : يقال: وضعته أضعه وضعا...ووضع الرجل الحدبت: 
افتراه وكذبه. ١‏ وتقيل: هو الملصق. وضع فلان على فلان كذا أي 
E‏ 

ما في ا لإفطلاعة فالخيت :الموفوغة هى الفاق الموع "٠:‏ 
يان واضعه تقد اختلقهء ووضعه. وكشثيرا ما يكون لقظه من كلام 
الحكماء و الأمخال الساثرةء مما يشتبه غالبا - على انه من كلام 
التبي ¬ صلى الله عليه وسلم - والحديت الموضوع هو شر | لا٬حادیت‏ 


ولهذا أجمع آهل العلم بالحديث على انه لاتحل روايته في أي 
معنى كان إلا مقرونا ببيان و للوعيد الشديد الممشل فسي 
ټتوله- صلی الله عليه وسلم -: من حدث عني بحدیث یری أنه کذب نهو 


E a 


.)٦1١-٦1۲/۲(رينملا المصباح‎ )١ 
.)۸۳۸/۲( النکت لابن حجر‎ )٣ 

۴) مقدمة ابن الصلاح(۱۲١۲).‏ 

.)١١۱(رتعلا.د ما سبق» ومنهج النقد‎ )٤ 


.)٠١/١(حيحصلا إخرجه مسلم في مقدمة‎ )٥ 


(OF e)‏ مر تبه الشرك 


المطلب الشاني: طرق معرفة الوضع. 


يعرف الوضع غي الحديتث بما ياتي:-“ 


1 - إقرار الوا انه < كي جر ا اى و ا 
وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. 


واعترضه ابن دقيق العيد بقوله: "لايقطع بذلك - أي بالإقرار - 


) الأمر الذي دعا بعسض 


(T۳) 


لا حتمال أن يکون كذب ني ذلك الإقرار"؛ 
أهل العلم إلى عدم التخهل بذلك الإتقرار أصلا. 


ورده الحافظ أبن حجر بقولة: E‏ ذلك مراده - أي ابن دتيق 
العيد- وإنما يعني القطع بذلك» ولايلزم من نفي القطع نفي الحكمء 
لاهن الحكم يقع بالظن الغالب» وهو هنا كذلك - أي الحكم بالظن 
الغالب - ولولا ذلك لما ساغ تتل المقر بالقتل ولارجم المعترف 
E‏ وات او ا ادج ا ا ا د 
ب- ما يتنزل منزلة إقراره - كان يحدث بحديث عن شيخ» تم يسال عن 
مولده» فيذكر تاريخا يعلم به وفاته قبلهء ولايعرف ذلك الحديثت 
إلا عنده» فهذا لم يقر بوضعه لكن إقراره بمولده ينزل منزلنة 
إقراره بوضعه لان ذلك الخديث لايعرف إلا عند الشيخ ولايعرف إلا 
)6( 


برواية هذا. 


س س س س ند مت کے کا س چے کے کے ہے کے کے سے تھ کے کے کے س س سے سے ی e‏ ج س س کے کک سک سے سے س 


۰ 1£ و م‎ ؛)۷٥/٣(بیردتلا‎ )١ 


.)۲۳٤(عارتقإل ا‎ )٣ 


المنهج الحديث(١۱۸).‏ 


.)٤)٤(رظبلا تؤهة‎ )٤ 


ه) فتح الباقي(۲۸۰/۱). 


(۳3 4( مرتبة الترك 


ج = ما يۇخذ من حال الراوي - كان يكون رافضيا والحديتث في أهل 


الح كا فاك ولك اتح 


د- ما يۇخذ من حال المر :وي - کكکالاحاديیت E‏ و التي يشهد 
ا و 

وقد اعترض بان ركاكة اللفظ لاتدل على دالگي. ٠‏ وإنما مدار 
الركة على ركة المعنى نحيثما وجدت دل ذلك على الوضعء وإن لم 
2 إليه ركة اللفظ لان هذا الدين كله محاسن والركة ترجع إلى 
الرداءة وركة اللفظ لاتدل بمفردها لجواز أن يكون الراوي رواه 
بالمعنى فغير ألفاظه بغير نصيح» لكن إذا صرح بأنه من لفظ النبي 


- صلسى الله عليه وسلم - كاز ا٣‏ 


وهناك وجوه اخرى يمكن الاستدلال بها لدى الجهابذة بان 
الحديت موضوع.” 
-١‏ أن يكون الحديتث مخالفا للعقلء بحيث لايقبل التاأويل» ويلتحق 
كه الج و الاح 
-٣‏ أن يكون منانيا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة 


إو ا لإ جماع القطعي أهماالمعارضة. مع إمكان الجمع فلا . 
-٣‏ ما يصرح بتكذيب جمع المتواتر. 


تم لا ينقله منهم إلاواحد. 


1 ا لتد ر یب(۲۷۹/1): 


. )1۸٦(تيدحل‎ | التبصرة (١/١۲۸).ء والمنهج‎ )٣ 


۴) التدریب(۲۷۹/۱). 


(GF ¥)‏ مرتبة النرك 


ه- الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير» أو الوعد العظيم 
على القعل الحقير وهذا كثير ئي حديتث القصاص» وهو ر اجع الى الر كة 
N)‏ 
کي المعشثى. ( 


ثم إنه من الواجب التتبيه على أنه ليس من السهل و لا هو في 


مقدور كل طالب علم أن يدرك بمحض ذوقه أن هذا الحديث أو ذاك 


موضوع» وإنما هو لا"ثوام تقد خالط الحديث لحمهم ودمهمء وتوفرت 


فيهم أهلية النقد. 


(1 


(r 


وق هذا المعنى يقول الحائظ - فيما نقله عن بعضهم-: 
"...الماخذ الذي يحكم به غالبا على الحديث بأنه موضوع» إنما هي 
الملكة النفسانية الناشئة عن جمع الطرق والإطلاع على غالب 
المروي ئي البلدان المتنائية»ء بحيث يعرف بذلك ماهو من حديت 
الرواة مما ليس من حديثهم» وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة فكيف 


يقضي بعدم و جد انه للحديت بأانه مو ضوع » هذا ما ياباه تصر نهم غا أله 
اع 


که مت س سے سے سے س نیت سے سے ی م ج کے س ی جنا س سے سے کے ا سس س سے ب ملد کے س م ت کک س س س 


ما سپق 


النکت لا بن حجر (۲/ ۰)۸٤‏ 


(o FT)‏ مرثبة الترك 


المطلب الثالث: دوانع الوضع وأصناف الوضاعين. 


ذكر العلماأاء عدة أسباب دعت بعض الوضاعينن إلى وضع اأحأاديث غي 


فده هة و قرا خو 9ع .الوضاعين الى اضاف هى: 


-١‏ همها وأخطرها ضررا اعتقاد نصرة الدين والتقرب إلى الله 
لك ورو اتو حم من اتجة ية إلى الرهة و اليه 
تيحقر بون جه اا ا تيون اتان على الكير ونك جوف اديت 
نسي الترغيب والترهيب؛ فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم»ء وركونا 


وعلل السيوطي ذلك باحد أمرين:- 


آ- إما لعدم علمهم بتفرقة مايجوز لهم وما يمتنع عليهم. 
پ- او لان عندهم حسن الظن وسلا مة صدر» نيحملون ما سمعوه على 


وا و لت الا ن الوا 


اكلا اة الاس والدفية سه اة وما جم طن اله 
اه اتا اک ق ك و اش ا ا وکل رع 
للدليل الشرعي لينتصر على الاآخرء فإذا أعوزه وضع في الحال ما 
ينتصر به على خصومه. وهو شان أهل البدع والاآهواء؛ كالخطابية من 
الرطإفض("ء وعارضهم بعض جهلة هلل السنة»ء بوضع بعض الاأحاديث 
لتقوية السنة والجماعة» كالاأحاديث الموضوعة الواردة في فضائل 


الخلفاء الراشدينء ومعاوية وغيرهم. 


1) التدریب(۲۸۲/۱)» وفتح المغیٹ(۹/۱٥۲).‏ 
۲) التدریب(۲۸۲/۱). 


۳) ما سبق(۲۸۵/۱). 


(ع ۳ مرتبة الترك 


وقد رویى ابن حبان بسنده إلى عبدالله بن يزيد المقريء: أن 
عفن فاخدو ته - قافا کنا :3 O E e E, E‏ 


۴- الأغراض الدنيوية» كصالتقرب للخلفاء والاأمراء» أو التظاهر 
بالعلم» أو بغية الإرتزاق والاكتساب» كما هو حال القصاص 
و ا وا ا وا 

ومن الأمثلة على ما ذكرت هنا:- ما وضعه غيات بن إبراهيم 
للمهدي: " لا سبق إلا في تنصل و خف أو حافرء أو جناح" فزاد: "أو 
جتاح." وكان المهدي إذ داد نتب اتتام را بعد ك واجر 


Dia 


؛- العداء للإسلام وأهلهء والذي تولى كبره قوم من الزنادقة- وهم 
أشد كقرا و معن كيداء قصد | ل( فساد ني الدين» والصد عن سبيلل الله 
E N E O O ON RE as‏ 
الزنادتة على رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أربعة عشر ألسف 


المهدي. 
قال أبن عدي: "لما أخذ ليضرب عنقه تال: "وضعت نيكم أربعة 


a -‏ توم امتحتوا|ا باو لا دهم ؛ آ3 ربائبهم› ا 3 وراقين› فوضعو | لهم 
أحاديت ودسوها عليهم › فحدتو | بها من غير ن يشعروا كعبدالله بن 
محمد بن ربيعة القدامي»› وحماد بن سلمة ء اباب برييبه ابن أآبي 


اوخا كات بس تي ور ال کر 


س ست کد کے کے سے جیه کے سے سن کے چے ج کے سے کے سے لے کے چے چ سے مہ کے سے نے سے س کس کے س کک کے نے س 


1) الحدریب (۲۸۵/۱). ۲( | لمجر وحين(١/۲ه۸)‏ . 
۳) التدریب(۲۸۵0/۱-٦۲۸).ء‏ وفتح المغخیٹث(۲۸۵/۱). )٤‏ فتح | لمغیت(۲۵۷/۱) ء 


ه) ما سبق» والتدریب(۲/۱٤۲۸)‏ ۰ )٩‏ الحدریب(۱/٦۲۸).‏ 


سا قط )> متر وك 


(a ^2)‏ مرتبة الترك 


استعمل أبونعيم هذا المصطلح - أي "روى الموضوعات" أو"وضاع" 
وهو يريد أن الموصوف به متروك بمرة › لا يجوز ا!الاعتبار به فضلا 


عن ا|الاحتجاج به. 


ومد وصف أربعة ارتي راوطا برواية الموضوعات 
كان يقول: "أحد من يضح الحديث" ثم يقول هرة : a‏ 
و يقول: "الو اضع على رسو ل إلله- صلى الله عليه وسلم“ غير حديیت 
(FD‏ 


و يقول: "حدث عن مسعر ومالك بالموضوعات يشمئز القلب وينفر من 

حه مدرو 

و يقول: "روى عن ابيه عن ابي هريرة باحاديث موضوعة؛ 

ا 
وهذا يدل أن النوصف برواية الموضوعات عند أبي نعيم سواء 

كان عمدا م سهوا؛ إنما هو أحد أسباب الترك كما تدل على ذلك 

عباراته السابقة»ء وهو الأمر الذي فهمه الحافظ ابن حجر كما هو 


| لحال في بعض من ترج : غي "|إلدة پس" iT‏ ا 


mum m mamnee o ض‎  ا‎  ڪ‎ 


م٣‏ ۹- پل هه 
م / . 

م٣/‏ ما سبق . 
ھج 0 . 


م 1 ° 


(o ۳T)‏ سرتبة الشرك 


ا لا ن هؤ لاء الرواة لم يكوتنوا! في درجة واحدة من الضعف عند 


الحافظ نقد قال في خمسة راو مرو وتال ےل ارفا 
ET‏ "كذبوه" وكان ربعة رواة) بدرجة ضعيف» قائلا في 


ترجمة أحد هو لا ۽ -“ بعدما تقل ما تقاله أبونعيم - أفحش نيه القول 
ت ا و واي افو كر الو 4 اا 


الباقون فقد ترجمهم في "اللسان" و نقل قول بي نعيم في عشرين 
(J)‏ 


س س نہ س سے س ج س سد س سے سد ت ا س س س س e e e‏ س ب س ت س س س سے س 
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؟طلق هذا المصطلح "سافط"» على ثلاثة رواة» وهو في هذا 


نفي ترجمة عمرو بن محمد الأ#عسم'. قال: ساقط الحديث. روى 
عن عبدالرحمن بن يحيى بن سعيد | لاأنصاري عن أبيه» آحاديت منكرة 


لا ا علم له عنه راأاويا عيره. 


وقال الحاكم: ساتط روى أحاديث موضوعة عن قوم لايوجد عن 
حديشهم متها ی روی عن عبدالرحمن بن یحیی بن سعيد | لاأنصاري عن 


أ بيه » باحاديث موضو عة › و لا اعلم لعبدالرحمن ر اويا غیره . 


وفي ترجمة محمد بن عبدالرحمن أبي جابر ال ق 


ساقط ضعفه يحيى بن سعيد إلقطان. وتال الحاكم: سا قط . 


ET‏ محمد بن مروان السدي" صاحب الكلبي - قال: ساقط 


الحديث تي کشر رواياته. وقال الحاكه: ساتط في أ کشر رواياته. 


فمن خلال هذه الأمثلة يتبين أن مصطلح "ساتط" عند أبي نعيسم 
گکما عنل شی الحاكم - يراد نسە الترك و الدراسة أالمقارنة ني 


.الملا حق تو کد هذه النتبجة . 


س ن سے س کک ت ےک کک ل ت ف ت ت ا ص ese e‏ 


. 110-1 (1 
. IF Fp (f 


سس ایی 


A)‏ 6( مرتبة الترك 


المطلب السادس: من وصفه بالكذب. 


SSC SO sara aa n n 


وصف أبونعيم عشرة رواة) بهذا الوصف فكثيرا ما يقول: "كذبه 
E‏ و "تركه فلان ET‏ ولم يحكم على أحد بالكدذب 
استقلا لا من غير أن ينسبه إلى احد بل في كل ذلك كان يعزوه إلى 
من کذبه» وهو ني هذا ينهج منهج البخاري - كما تقدهم- فإنه رحمه 


لةك ي كاد يرم اعا ات ا 


1 اوا كذبه أبودأود..». 


)٥( 


و شي ترجمة حفص بن سلم السمرقندي حدث عن ايوب وغيره 


بالمناكير: تر که و کيسع› و كذبه . 


o‏ (7) ی 
و کې ترجمه إبر اهيم بن محمد بن !بي یحی : لا سلمي کان یری 
أالقدر» ترك حديته لكذبه ووهائه › لا لفساد مذهبه. تقال علي بن 


وهذا يدل على ان الكذب احد أسباب الترك =  .‏ التي سبق 
التنبيه على بعضها . 


ToT ees me maa تھ ت‎ 
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(6Y 9)‏ وة لجرك 


المطلب السابع: الوصف بالزندقة. 


لغة : الزنديق: مثشل تنديل. نارسي معرب ٠‏ والمشهور على 
1 | لاألسنة أن الزتنديق هو الذي لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر. 


وقيل: هو من الا يژمن ا ا ا 


وقال السخاوي: "هم المبطنون للكفر المظهرون للإسلام أو 


الذين لايتدينون E‏ 

: 

والظاهر من وصف أبي تعيم را من مترجميه - أن هذا 
هو المر اد من إطلاق لفظ زنديق وهو ني الحقيقة نوو اتفال 


هن | | لمصطلح› كما يتبين لي ثه تابع شبخهة إالحاكم في ق کک ا 


من غير إشارة إليه كما جرت بذلك عادته. 


بالزندتقة ساتقط الحديث» لا شيء. وقال الحاكم: اتهم بالزندقة» وهو 


ساقط في رواية الحديث. 


وفي ترجمة محمد بن سعيد بن ابي قيس I‏ المصلوب - 
قعل في الزتدقة كان يروي المعضلات عن ا!لا#ثبات وکان دحيم يروي 
عنه أنه كان يقول: إني لاأبالي إذا سمعت كلمة حسنة أن أنشيء لها 
إسنادا...وهو ساقط بلا خلاف بين أهل النقل. وقال الحاكم: قتل في 


الزندتة» کان ير وي ا لمعضلات عن | لا“ّتبات. ...وهو ساقثط بلاخلاف بين 


کے س س سیه س سے کک سے سے س نے سے نیت سے سے سے سے کے سے کے سے سے سے ن سے کک e e e e e‏ س س س ت 


1) المصباح المنير(1/٦ه٠).‏ 
)٣‏ فتح المغيث(١/۷٥۴).‏ 

. 104 IVA Fp (F 
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